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المركز القومى للترجمة 


يعالج هذا الكتاب موضوع اللعب من جوانبه النظرية والعملية 
المختلفة؛ فيناقش قضايا نظرية أكاديمية بحتة من 06 وظائف 
اللعب ونشوثه وتطوره وأنواعه وأشكاله وتسلسل نموه؛ وأيضًا أوجه 
الاستمرا رية بين اللعب الحيوانى واللعب الإنسانى» وتأثير الثقافة 
ونظام ل ا 
وبفضل خلفية المؤلف فى علم النفئس وكتاباته الكثيرة فى 
الموضوع, دلل الكتاب على هذه الموضوعات ببحوث م من 
تخصصات د شتى منذ بدأ الاهتمام باللعب مع بواكير النظرية التطورية 
وعلوم النفس والاجتماع والأنئروبولوجيا والحيوان وحتى اللحظة 
الراهنة. . وهو ما يجعل من الكتاب قاعدة معرفية وبحثية متعمقة فى 
موضوع اللعب والموضوعات ذات الصلة. 


وفضال عن القضايا النظرية يطرح الكتاب قضايا عملية أو ذات 
مضامين عملية» مثل دور الوالدين فى تشجيع لعب الأطفال 
وتنظيمهاء ودور اللعب فى م: منهج الطفولة المبكرة ة. والاتجاهات نحو 
أنواع اللعب الخلافية 08 لعب 1111011118 :72123 يعرف 
بالتدريب على لعب الحرب» والحجج المؤيدة والمعارضة لفسح 
النشاط المدرسية؛ ودور اللعب فى مساعدة الأطفال الواقعين تحت 
ضغط والمرضى وذوى الإعاقات, والعلاج باللعب وغيرها. 


ققادلا 
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الأضفال والأسعب 


ترجمة وتقديم : مصطفى قاسسم 


2010 


إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشنون الفنية 
سميث. بيتر 
الأطفال واللعب/ تأليف: بيتر سميث. ترجمة وتقديم: مصطفى قاسم 
ط١‏ القاهرة؛ المركز القومى للترجمة 5٠٠١ ٠‏ 


١‏ - الأطفال - ترفيه 
أ- قاسم ؛ مصطفى (مترجم ومقدم) 
ب حالعنوان 


اك 


الترقيم الدولى: 6 - 704 - 479 -977 - 978 - /8. 1.5.8 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 


تقديم المترجم 0 0 
الفصل الأول: مقدمة إلى اللعب 0006 00 
لماذا اللعب؟ عط تابط تمس ا ا ما و د “15 
أمثلة لما يعد وما لا يعد لعا 0 0 0 
خصائص السلوك اللعبي 701 
أنواع اللعب ااا 0 
الأشياء التي قد لا تكون لعبًا: الاستكشاف والسلوك النمطي 
والعمل والألعاب المحكومة بقواعد لاسا نا وحم ونم سوريف 20:7 
طرق دراسة اللعب ا ا 
خطة الكتاب #1#131371#151515آ[1أ1[111[110ذذاد ا ا ا 
الفصل الثاني: تاريخ موجز لدراسة اللعب ونظرياته ا 7٠‏ 
المربون الأوروبيون الأوائل ودور اللعب امو اسان مطح لم ٠‏ “فد 
النظرية التطورية واللعب: دارون وسبنسر وجروز اس أي 0 “5 
منظورات التحليل النفسي حول اللعب و ده 
روح اللعب 00021 0 ا 0 
المنظورات الأنثروبولوجية حول اللعب مون اس اول ف ل 607 
المنظورات النفسية: فيجوتسكي وبياجيه اا ا او و 00 071 
تسلسل نمو اللعب: بياجيه وسميلانسكي وروبن اروم 89 
منظرو اللعب المعاصرون 1 اا 00 
الفصل الثالث: اللعب الحيواني: تعريف ووصف 0 0 
اللعب الممكن لدى الطيور والفقاريات الدنيا واللافقاريات 75-0 
اللعب لدى الثدييات لاوس وك لم1 لل ل لطي 801 
بعض أمثلة اللعب لدى الثدييات 0 
هل كل الثدييات تلعب؟ ز ا ا 0 


اللعب لدى النسانيس والقردة ا ااا 
الفصل الرابع: اللعب الحيواني: المنظورات النظرية حول الوظيفة ا 
النظريات والأدلة المتعلقة بنشوء وتطور اللعب الحيواني وقيمته 
التكيفية 0101010111 0 


الرؤى العامة حول فوائد اللعب 0000 زؤز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ ز 1[ 1 1100 
اللعب الإنساني وإمكانية الإفادة من دراسة اللعب الحيواني 0 
الفصل الخامس: اللعب في الثقافات المختلفة 77ب 00717 
أطفال شعب باركانا تكد لس سمط 
العوامل التي تسهم في التشابهات والاختلافات الثفافية 00 
التشابهات والاختلافات عبر الثقافات 100 
الفصل السادس: لعب الأنشطة البدنية: اللعب التمريني واللعب الخشن... 
مراحل لعب الأنشطة البدنية 1 


الاختلافات الجنسية في لعب الأنشطة البدنية 000 
وظائف لعب الأنشطة البدنية ا 00 
الفصل السابع: اللعب بالأشياء 10 
اللعب الحس-حركي أو اللعب الوظيفي 00 5707710 


ما بعد الفترة الحس-حركية لع يي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
وظائف اللعب بالأشياء اباو ا 


التجارب على اللعب بالأشياء والحل الابتكاري للمشكلات 0500 
الفصل الثامن: وصف اللعب التمثيلي ا 
تعريفات اللعب التمثيلي أو الخيالي اج موا و 
نمو اللعب التمثيلي لدى الأطفال ل ا 
اللعب التمثيلي الانفرادي والاجتماعي 7 2 
اللعب الدرامي- الاجتماعي ال ل ل 


الرفاق الخياليون 0 
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الفشيق ون الكياق وللواقة ا 0 
الفروق الجنسية كط نو الك لاطا او او لاو لتكت ارمق امه فم عو * .200 


اللعب التمثيلى والصداقة ل ا 20/07 
العوامل الأخرى المؤثرة على اللعب التمثيلي 0 


سمة بشرية عمومية؟ اموه لاس لسك عع ادر كي يه اناق اكه من اليد االو خط يدك ١‏ :2000 
الأطفال ذوي التوحد واد كسس علق بتاكم امت و م 267 


اللعب التمثيلي كنشاط ممتد طوال الحياة؟ اع اما ا ١‏ 209 

الفصل التاسع: اللعب التمثيلي: النظريات والوظائف لوو د ةي 2717 
الحجج حول فوائد اللعب التمثيلي أو الخيالي ا انف 071 
النظريات المتعلقة بوظيفة اللعب التمثيلي ا 00 
نماذج دور اللعب التمثيلي في النمو 00001 ا ل 
الأدلة حول وظائف اللعب التمثيلي م و الماح م و +2864 
الدراسات التجريبية اانا اممو اخ عن مالم و و مت وام نوت 507 

الفصل العاشر: بعض القضايا العملية المتعلقة باللعب ا “307 
دور الآباء/الأمهات في تشجيع وتنظيم لعب الأطفال ا 307٠-1‏ 
دور اللعب في منهج الطفولة المبكرة عع ماقي املد ااه العو لو الجا 3400-٠‏ 
التدريب على اللعب اس كف اوتا لوقو ول 310-10 
الاتجاهات نحو لعب الحرب ل عام ل عط لاط عه لخو وعم عدم كام 312 
الحجج المؤيدة والمعارضة للفسحة المدرسية ماقا ل و وق تي 318 
دور اللعب في مساعدة الأطفال الواقعين تحت ضغط أو المرضى 


أو ذوي الإعاقات 0 0300 
استخدام العلاج باللعب 000101 ا ا 


الفصَلٌ الحادى عشر: تغليقات خنامية: اللعب والطريق الوسط م ١‏ 7و3 
اللعب بين تجاهله وإضفاء مسحة مثالية عليه؟ كةو عع هتحلا سواسو 337 


تقديم المترجم 


كان طبيعيًا أن يكون عنوان هذا التقديم هو 'لماذا اللعب؟", لأن هذا السؤال 
هو أول ما تبادر إلى ذهني عندما شرعت في تقليب صفحات هذا الكتاب» وهو 
بالتأكيد أول ما سيتبادر إلى ذهن القارئ عندما يجد كتابًا بعنوان "الأطفال واللعب". 
لكن المؤلف قطع على الطريق بأن خصص أول عنوان في الفصل الأول لهذا 
الموضوع. غير أن المؤلف في ذلك لا يستهدف إقناع القارئ بأهمية موضوع أفنى 
حياته في دراسته هو ومئات غيره من الباحثين: وإنما أراد بهذا العنوان فحسب أن 
يكون مدخلا إلى تعريف اللعب وتمييز اللعب عن غير اللعب وخصائص اللعب. 
إلى غير ذلك مما تتضمنه الفصول التمهيدية في العادة. لذلك يظل السؤال 'لماذا 
اللعب؟" مطروحا بالنسبة لقارئ غير متخصص في الموضوع.ء قارئ قد يرى أن 
موضوعا كاللعب لا يستحق وقفة بحثية بهذا الحجم. 

إن اللعب سلوك إنساني - وحيواني أيضنا كما يدفع الكتاب الحالي- متواتر 
جدا في سنوات الطفولة والصبا في كل المجتمعات الإنسانية حديثها وتقليديها. 
معاصرها وقديمها. فاللعب يوجد متى وجد أطفال بشريون» بصرف النظر عن 
الجماعة أو الثقافة أو المجتمع الذي ينتمون إليه. وبصرف النظر عن نظام الإنتاج 
وطريقة توفير الغذاء. فاللعب موجود في المجتمعات الصناعية والحضرية الحديثة 
ذات نظم الإنتات القائعة على التضنيع والتخطيطن وتقشيم: العفل بل وتقول :هذه 
المجتمعات كثيرا على اللعب في إكساب الأطفال القدرات والمهارات التي 55 
إياهم التعليم الشكلي. واللعب موجود أيضنا في المجتمعات اازراعية والريفية التي 


يقوم الاقتصاد فيها على نظام التعيش(). بل إن اللعب موجود أيضا لدى ما تبقى 
حاليِا من جماعات الصيد والجمع التي يقوم اقتصادها على نظام التقوت7”"). لكن 
انتشار اللعب في كل الثقافات لا يعني أنه واحد فيها جميعاء حيث تطبع الثقافات 
المختلفة اللعب بطابعها المميزء بل ويذهب البعضء كما تفعل يومي جوسو في 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. بأن اللعب نفسه يوثر في الثقافة ذاتها ويغيرها. 


وهذه العمومية التي تميز اللعب. أفقيْا ورأسيّاء بمعنى انتشاره في كل أنواع 
المجتمعات البشرية القائمة في الوقت الحالي وعلى مر تاريخ البشرية أيضاء وكذلك 
انتشاره بين أنواع حيوانية كثيرة» خاصة الثدييات والرئيسات القريبة من البشر 
تطورياء إن هذه العمومية تطرح تساؤلات جادة حول وظائف اللعب. خاصة أنه 
يحدث في الغالب في سنوات التكوين: سنوات الطفولة والصبا. فأشكال السلوك 
العمومية بين أبناء النوع الواحد أو الأنواع القريبة من بعضهاء كما تعلمنا النظرية 
التطورية» لا بد أن تكون لها وظيفة أو وظائف محددة: قد ترتبط أو لا ترتبط ببقاء 
النوع. ينطبق ذلك على اللعب بعموميته بين البشر وتفاطعاته من الأنواع الحيوانية 
الأخرى. وبالفعل طورت نظريات وفرضيات كثيرة حول وظيفة اللعب تدور في 
مجملها حول دوره في النمو واكتساب المهارات والقدرات اللازمة لحياة البلوغ 


ع اقتصاد التعيش ع50551516170 هو ذلك النظام الاقتصادي الذي لا تحاول فيه الجماعة أن تنتج 
إلا بما يكفي استهلاكها وبقاءها في فترة معينة. فلا تسعى إلى مراكمة الثروة أو نقل الإنتاج 
من فترة إلى أخرى. وهي بذلك لا تعترف بمفهوم الثروة؛ وتعتمد على التجدد وإعادة الإنتاج 
في البينة الطبيعية. وقد كان هذا الاقتصاد هو السائد قبل اختراع النقود؛ ولا يزال سائدا في 
بعض الجماعات المنعزلة إلى اليوم. 

(**) اقتصاد التقوت 0148178 هو طريقة التعيش التي كانت ولا تزال سائدة في مجتمعات 
الصيد والجمع؛ وتقوم على الحصول على الحيوانات والنباتات الصالحة للأكل من البرية عن 
طريق الصيد والالتقاط؛ دون اللجوء إلى تربية الحيوان أو الزراعة. على أن الحدود الفاصلة 
بين اقتصاد التعيش والتقوت والاقتصادات التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوان نيست 
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واكتساب ثقافة الجماعة والتطبيع والتنشئة وما إلى ذلك: وهي وظائف تستند إلى 
ملاحظات وأدلة إمبريقية وأدلة عابرة للثقافات؛: بل وعابرة للأنواع الحيوانية كذلك. 

يعالج الكتاب» إذن؛ قضايا نظرية أكاديمية بحتة من نوع وظائف اللعب 
ونشوئه وتطوره وأنواعه وأشكاله وتسلسل نموه. وأيضنا أوجه الاستمرارية بين 
اللعب الحيواني واللعب الإنساني. وتأثير الثقافة ونظام الإنتاج في, اللعب ودور 
اللعب في إعادة إنتاجهما وتغييرهما. وبفضل خلفية المؤلف في علم النفس وكتاباته 
الكثيرة في الموضوع.: دلل الدئتاا.. على هذه الموضوعات بالبحوث الإمبيريقية على 
اختلاف تخصصاتها منذ بدأ الاهتمام باللعب مع بواكير النظرية التطورية وعلوم 
النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا وحتى اللحظة الراهنة. وهو ما يجعل من الكتاب 
قاعدة معرفية وبحثية متعمقة في موضوع اللعب والموضوعات ذات الصلة. 

وفضلا عن القضايا النظرية طرح المؤلف ما قد ينتج عنها من قضايا عملية 
أو ذات مضامين عملية. فخصص الفصل العاشر لذلك» وفصل القول في قضايا 
مثل: دور الوالدين في تشجيع وتنظيم لعب الأطفال» ودور اللعب في منهج الطفولة 
المبكرة أو ما يعرف بالتدريب على اللعب ع,رم؛)»؛ رهام والاتجاهات نحو أنواع 
اللعب الخلافية مثل لعب الحرب. والحجج المؤيدة والمعارضة لفسح النشاط 
المدرسية؛ ودور اللعب في مساعدة الأطفال الواقعين تحت ضغط والمرضى وذوي 
الإعاقات» والعلاج باللعب وغيرها. 

وهذا الكتاب بذلك يعيد طرح قضايا نأخذها نحن مأخذ المسلمات» أو ربما لم 
نخضعها من قبل للتفكير النقدي. فوظائف وفوائد اللعب ليست محل إجماعء؛ سواء 
فكرة الوظيفية في ذاتيا أو الوظائف والفوائد المحددة. والدور التربوي للعب 
ومكانته في منهج الطفولة المبكرة تتنازعه رؤى واتجاهات متعارضة» وأوجه 
الاستمرارية بين اللعب الحيواني والإنساني يتخذ منها الباحثون مواقف متباينة. 
وقضايا أخرى لا تقل أهمية. 
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ورذا على السؤال 'لماذا اللعب؟' نقول لأن اللعب موضوع مهم حقا يستحق 
وقفات بحثية؛ بل استحث بالفعل هذه الوقفات منذ نشأة العلم الحديث ومن مختلف 
التخصصات ذات الصلة. 


أما عن بنية الكتاب فقد أفرد المؤلف الفصل الأول. كعادة الفصول 
التمهيدية» للتعريف بموضوع الكتاب -اللعب- وأهميته. فعرف اللعب. وأعطى 
أمثلة لما يعد وما لا يعد لعبّاء وفصل أنواع اللعب المختلفة» وميز سلوك اللعب عن 
غير اللعب مثل الاستكشاف والسلوك النمطي والعمل والألعاب المحكومة بقواعد. 
وذلك بالطبع بعد أن حدد خصائص اللعب التي في ضوئها يستطيع أن يقطع بكون 
هذا السلوك لعبًا أم لاء وفي النهاية استعرض المؤلف طرق دراسة اللعب. 

واستكمالاً 'لهذا 'التمهيد: استعرطن ‏ المؤلك في الفضئل :الثانئ. تازيخ درامنة 
اللعب ونظرياته. فتعرض للعب ودوره لدى المربين الأوروبيين الأوائل» واللعب 
في النظرية التطورية ومنظورات التحليل النفسي والمنظورات الأنثروبولوجية 
والمنظورات النفسية. كما ناقش المنظورات المختلفة حول تسلسل نمو اللعب» 
واللعب لدى المنظرين المعاصرين. وفي هذا الفصل أبرز المؤلف مفهوم 'روح 
اللعب" الذي راج كثيرًا في المجتمعات الغربية في العقود الأخيرة» والذي يرى أن 
اللعب هو عمل الأطفالء وأنه لذلك يجب أن يحتل من الأهمية ما يحتله العمل 
بالنسبة للكبارء وأن اللعب هو الطريقة المثلى» وربما الأساسية للتعلم في سني 
العمر الأولى. 

ومما يميز هذا الكتاب الذي يتمحور حول لعب الأطفال عن الكتب الحديثة 
الأخرى في الموضوع معالجته النظرية المتعمقة التي لم يغب عنها حتى اللعب 
الحيواني. فقضايا مثل وظيفية اللعب وعموميته كانت تستلزم وقفة مع اللعب 
الحيواني. وهو ما فعله المؤلف في الفصلين الثالث والرابع. فعرض في الفصل 
الثالث لتعريفات وأوصاف اللعب الحيواني بداية من الطيور والفقاريات الدنيا 
واللافقاريات: مرورا بالتدييات. مع التركيز بوجه خاص على الرئيسات لأنها 
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أقرب الأقارب للإنسان وفقا للنظرية التطورية. كما عرض أمثلة للعب لدى أنواع 
حيوانية محددة كما وردت في دراسات أجريت بالملاحظة الطبيعية على هذه 
الحيوانات. وفي الفصل الرابع تناول المنظورات النظرية حول وظيفة اللعب 
الحيواني. وهنا قدم المؤلف معالجة نظرية ثرية للنظريات والأدلة المتعلقة بنشوء 
وتطور اللعب الحيواني وقيمته التكيفية والفوائد الممكنة للعب. وإمكانية إفادة اللعب 
الإنساني من دراسة اللعب الحيواني. 

إن عمومية ظاهرة اللعب بين كل المجتمعات البشرية» ناهيك عن الأنواع 
الحيوانية» كانت تستتبع هي الأخرى وقفة أمام اللعب في الثقافات المختلفة» وهو ما 
حدث في الفصل الخامس. وهو الفصل الوحيد في الكتاب الذي أعده كاتب آخر 
غير المؤلف. هي يومي جوسو 060550 37123 التي عملت مع المؤلف في أثناء 
إعدادها لأطروحة الدكتوراه حول اللعب. وفي هذا الفصل ركزت جوسو على 
النعب في الثقافات البدائية:ء خاصة شعب باركانا الهنديء وأبرزت التشابهات 
والاختلافات عبر الثقافات والعوامل التي تسهم فيها. والجديد في هذه المعالجة تأكيد 
المؤلفة على إمكانية وجود دور للعب في تغيير الثقافة. فاللعب فضلاً عن دوره في 
إعادة إنتاج الثقافة ونقلها من جيل إلى جيل يمكن أن يسهم أيضنا في تغييرها. 

وفي الفصول من السادس إلى التاسع يعرض الكتاب بالتفصيل للأنواع 
المختلفة من اللعب: لعب الأنشطة البدنية كاللعب التمريني واللعب الخشن في 
الفصل السادسء واللعب بالأشياء في الفصل السابع؛ واللعب التمثيلي في الفصلين 
الثامن والتاسع. وفي هذه الفصول يعرض المؤلف لتعريف شكل اللعب الذي 
خصص له الفصل وأنواعه وسمات تصميمه. والنظريات المختلفة حول أدواره 
ووظائفه في النموء والاختلافات الجنسية فيه. وفي كل ذلك لا ينسى المؤلف أن 
يضع هذه النظريات والأفكار على محك اللعب الحيواني ونظرياته وملاحظاته. 

وفي الفصل العاشر يطرح الكتاب بعض القضايا العملية المتعلقة باللعب 
والمنبثقة عن التناول النظري السابق. من النوع الذي أشرنا إليه في موضع سابق 
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رب 


من هذا التقديم. وفي الفصل الختامي يتخذ المؤلف موقفا وسطا بين من يتجاهلون 
اللعب. سواء بين الباحثين والأكاديميين والممارسين أو في المجتمع العام: ومن 
يضفون على اللعب مسحة مثالية. فالأوائل ينكرون أن للعب أي دور في النمو: 
وذلك يتعارض مع عمومية اللعب الملاحظة في كل المجتمعات البشرية والأنواع 
الحيوانية. والأخيرين يقررون - متأثرين بروح اللعب التي هيمنت على المجتمعات 
الغربية في العقود الأخيرة - أن اللعب أساسي للنموء إن لم يتجاوزوا ذلك إلى 
القول بأنه الطريق الأساسي للتعلم والنمو في سنوات العمر الأولى. وبين أولئك 
وهؤلاء يتخذ المؤلف موقفا وسطيًا مؤداه أن اللعب أحد طرق التعلم والنموء وفي 
ذلك أكد المؤلف على مفهوم التساوي النهائي أو تساوي النتيجة «91/:7411 الذي 
مؤداه أن ثمة طرق كثيرة للنمو تؤدي جميعها إلى نفس النتيجة أو المحصلة؛: وأن 
اللعب أحد هذه الطرق. 
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وَنظوًا :لآن الكئاب يشل على: أننماة لعيه وأشياء: لست زيما تكوق غونية 
على ثقافتنا وأسماء حيوانات لم نألفها في بيئتناء وبدلا من أن يصف المترجم هذه 
الأشياء في الحاشية؛ وحيث أن الصورة هي أبلغ وسيلة للوصف وتوصيل معاني 
هذه الأشياء إلى ذهن القارئ: أردف المترجم الكتاب بملحق للصور ضتّمن فيه 
صور كل أشياء اللعب والحيوانات التي ظن أن القارئ العربي لا يمتلك تمثيلاً 
عقليًا لها بسبب غيابها عن ثقافته وبيئته. وقد رتبت هذه الصور وفق ترتيب ورود 
أشياء اللعب والحيوانات في الكتاب. وبجوار عنوان كل صورة وضع المترجم بين 
قوسين الفصل الذي وردت فيه من الكتاب؛. وذلك لكي لا يتبدد تدفق النص بتكرار 
عبارة [انظر ملحق الصور]. ومع ذلك فقد أورد المترجم هذه العبارة في المواضع 
التي ظن أن القارئ لن يتخيل أن لها صورة في ملحق الصور. 

وهذا الكتاب بذلك سيكون مفيذا وممتعا للقارئ العام ودارسي علوم النفس 
والاجتماع والتربية والأنثروبولوجيا والسلوك والأعراق والحيوان؛ وسيكون بالتأكيد 
إضافة للمكتبة العربية. 


المترجم 


المُصل الأول 
مقدمة إلى اللحب 


لماذا اللعب؟ 

لماذا اللعب؟ ولماذا نسطر كتابًا حول لعب الأطفال؟ ولماذا يلعب الأطفال؟ 
إن اللعب ممتع بالتأكيد» لكن هل له أية أهمية عملية؟ 

إن هذا الكتاب ليس. بحال من الأحوالء الكتاب الوحيد حول لعب الأطفال. 
فهناك كتب كثيرة: بعضها كتب معاصرة جيدة بالفعل. لكن هذا الكتاب يحاول أن 
يجمع معا منظورات عديدة: النظريات النفسية والأدلة العابرة للثقافات والمنظور 
التطوري الذي يتضمن الأعمال حول لعب الحيوانات. لكن بؤرة الكتاب» مع ذلك» 
تتمحور حول اللعب لدى الأطفال. 

لماذا يلعب الأطفال؟ إن اللعب يستحوذ على مقدار كبير من وقت كثير من 
الأطفال. بل ويبدو أن اللعب يشكل جزءًا مهما من نمو الأطفال: لكن الرؤى 
ووجهات النظر حول هذا الموضوع لا تزال بعيدة عن الحسم. في هذا الكتاب 
سوف نراجع الأدلة والنظريات التي تختبرها. على أن جزءًا كبيرا من ذلك يتوقف 
على أنواع اللعب التي سوف نخضعها للمناقشة؛: وماذا نعني بالصفة "مهم" التي 
نعتنا بها اللعب. 

ثمة تعريفات عديدة للعب وللأنواع المختلفة من اللعب7). بعض هذه 
التعريفات أخضيع للبحث والتقصي أكثر من غيرها. فهناك؛ مثلاًء أدبيات ضخمة 


(*) ثمة مصطلحات إنجليزية كثيرة تترجم في العربية إلى 'لعب". لكن لأن الكتاب كله حول 
اللعب. وما يفرضه ذلك من تعميق وتوسيع لمفهوم اللعب. فقد وجب التمييز بين هده 
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حول اللعب التمثيلي رهام 0 نرعهومم عند الأطفال. بينما تتسم البحوث بالندرة حول 
اللعب الخشن رمام ءاط:):-4:ه-:/وءرم” لدى الأطفال» رغم أنه لا يقل انتشارنا عن 
اللعب التمثيلي. 

سوف نبدأ في هذا الفصل ببعض الأمثلة لما يعد وما لا يعد لعباء وهو 
تشكفه سرع مي هليه ورك اتلك ميقت على احمدافس :مرو اك القت كد 
نوجز الأنواع الرئيسية المختلفة للعب. وأخيرًا سوف نعرض المناهج الرئيسية 
لذزآبنة اللعلب: يلوف تحتف الفصل بعراسن: كاد تنفطلة الكتاف: 


أمثلة لما يعد وما لا يعد لعبا 


تلك بعض الأمثلة الموجزة للسلوك اللعبي7). منها ما تمت ملاحظته بالفعل» 
وأذلك تدك شان حسم :اومتها نا كلت عت هران يسااسل تلوكية لا تمض 


“سلطانة (؟١١‏ شهرا) تراقب أمهاء وهي - أي أمها - تخفي وجهها خلف 
قبعة عريضة ثم تزيح القبعة وتقول 'بوو!' وعندئذ تضحك سلطانة. ثم تخفي الأم 
وجهها ثانية وتكشفه قائلة 'بوو!". فتضحك سلطانة بصوت أعلى. ويتكرر ذلك مع 
محاولة من سلطانة لأن تصل بيدها إلى القبعة» وأمها تقول "أين ماما" وتضحك هي 
نفسها قبل أن ترفع القبعة. 


تشير إلى اللعب بمعناه العام ومنه اللعب التمثيلي واللعب بالأشياء وغير ذلك: واستخدمت كلمة 

العبة" والعب". بضم اللام؛ كمقابل للكلمة الإنجليزية 'إ0] وهي تشير إلى أشياء اللعب كالدمى 
والأسلحة وما إلى ذلك. بينما استخدمت كلمة "ألعاب” كمقابل للكلمة الإنجليزية 801105 وهي 
تشير إلى أشكال اللعب المحكوم بقواعد. والجماعي في الغالب مثل كرة القدم [المترجم]. 

(*) من غير المتداول في اللغة العربية أن تشتق صفة من كلمة 'لعب". لكن عدم استخدام هذه 
الصفة الغائبة 'لعبي/لعبية” يوقع المترجم في بعض الحرجء ويضيق اللغة على اتساعياء لذلك 
استخدم المترجم الصفة 'لعبي/لعبية" على طول هذا النص [المترجم]. 
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جيك ١8(‏ شهرا) يضرب مكعبين خشبيين ببعضهماء مَحدئًا ضوضاء 
عالية. فيضحك جيك وهو ينظر إلى أبيه» ويأخذ في ضرب المكعبات ببعضيا عدة 
*يرقد طفل عمره سنتين ونصف في سريره وهو يثرثر مع نفسه: "واحدء 
اقان: ثلاثة: أربعة. واحده اثنانء ثلاثة: أربعة. واحدء اثنان» ثلاثة. إن أنتوني يَعْدْ. 


إنك ولد جيد. واحدء اثنان» ثلاثة" [من: 1962 11/»1]. 


»تجلس أماندا وليزا (؛ سنوات) معا. تقول أماندا 'إنني أعرف ما سوف 
كو :انوت أكون ماحز ة1ا+فترد ليو اهلها "نعم" تدك أمانذا سارتدئ: فبعتي؛ 
وأخرج عصاي السحرية". فترد ليزا "أوه نعم عصاي السحرية". ثم 'تركبان' على 
يد مكنسة وكأنها حصانء؛ وتصنعان أصوات الوحوش لإيما وصبيين آخرين. 
فيصيح أحد . االصدييوة. “تتاعر ات اخرناكة. مناخز ك1 تقول :«أمائد1' "بخن 
ساحرات» وسوف نسحركم!". وتلف أماندا ذراعيها حول لورا وتقول 'سنسحركمء 
لقد أخذناكم» إننا ساحرات". وتضيف ليزا 'لقد ربطها" وتتظاهر بأنها تربطها. 
فتصيح لورا 'لا!" وتدفعها بعيذا. تتوجه ليزا إلى حيث توجد بعض الكتب على 
كرسيء وتقول لأماندا "هذه كتب سحر خاصة:. أتعرفين!". وتقول أماندا للورا "نحن 
ساحرات وسوف نحولك إلى مسخ!" وتوجه حديثها إلى ستيوارت 'سوف نحولك 
إلى مسخ قبيج" [من تسجيلات صوتية للمؤلف]. 


*تصعد جوزيفين (5 سنوات) السلم إلى قمته ثم تنزلق على ظهرها 
ضاحكة,؛ ثم تضحك وتصعد ثم تنزلق ثانية» لكن هذه المرة على بطنها. 

"يجري سيمون )3 سنوات) في اتجاه جاريد )2 سنوات) في ملعب 
المدرسة. ويضحك ويرفس جاريد في ساقه ويصنع حركات "الكونغو فو" والملاكمة 
بذراعيه على نحو متكررء. لكن دون أن يلمسه. يرد جاريد ببضع حركات ملاكمة؛ 


ثم يطارد سيمونء؛ ثم يمسك به ويتقلبان على العشب وهما يتصارعان. وينهضان 
بعد حوالي "١‏ ثانية ويمشيان معا وهما يثرثران. 

"إن أرارويا (8 سنوات) من شعب باركانا ©6680 (من هنود أمريكا 
الجنوبية) يطلق سهمه ثم يذهب ليبحث عنه. وعندما يجده يرميه من جديد. ثم 
يركض إلى المكان الذي صوب إليه. ويبحث عن السهم. ويضحك عندما يعثر 
عليه. ثم يركض ليأتي بالسهمء ويرميه من جديد؛ ويرجع مبتسما ليأتي بالسهم. ثم 
يرميه ثانية ويذهب ليأتي به. ويتبعه مابيجا ابن العاشرة" [بتصرف من: ,0550© 
5]. 

تعرض هذه الحكايات أشكالاً سلوكية مختلفةء في أعمار متنوعة» لكننا 
جميعا نتفق على أنها أمثلة للعب. وهذه الأمثلة يمكن أن توصف. على التوالي؛ 
بأنها لعب مشروط اجتماعيّاء ولعب نفس - حركي (10ن:,,م::,هعى»: ولعب لغوي» 
ولعب خيالي أو تمثيلي» ولعب تمريني؛ ولعب خشنء ولعب بالأشياء. 


وإليك حكايات أخرى: 


*يتمشى إدموند ١5(‏ شهرا) ويزحف حول غرفة في بيت صديقه. إنه 
متردد نوعًا ما في حركاته» فهو ينظر حوله ويمس على جص نبات. ثم يلتقط علبة 
صغيرة ملقاة على الأرض. ويقلب النظر فيها ويرميهاء ثم يتناول علبة أكبرء ويقف 
لينظر بداخلها. 

»*تجلس سارة (4؟ سنوات) على الأرض تمص في إبهامها. تأرجح سارة 
جسمها للأمام والخلف على نحو متكرر دون تنويع في حركاتها. 

“تقوم روب وشانتي (؟ سنوات) بجمع أكواب وأطباق لعبة وتضعانها في 
متذوق, كان ذتك: 'تنفيذ 1 لظلب .وين الأتبية ذاقق. شعلمة رامن الكطفان: اتيت 
الطفلتان عدة 'مرات إلى مكان اللعب لتأتيان بالأشياء وتضعانها في صندوق 
التخزين. 


»*تنخرط مجموعة من الأولاد في لعبة كرة القدم. يركل الأولاد الكرة 
محاولين أن يحرزوا أهداف فين أحد المرميين. يلتقط موريس 2 سنوات) الكرة 
ويجري بها. ويصيح باريش ( سنوات) "لا! غير مسموح لك بأن تمسكها!" ويتفق 
معه بقية الأولاد. يضع موريس الكرة خجلا ويركلها بقدمه إلى زميل من الفريق. 

ماذا يجري في هذه الحوادث؟ من الممكن أن لا يصف معظم الناس هذه 
الحوادث بأنها لعب. وهي يمكن أن توصف. على التوالي» بأنها استكشافء وسلوك 
نمطي» وعمل:. ولعب محكوم بقواعد. لكنهاء مع ذلك تشترك في بعض سمات 
اللعب. لذلك سنحاول فيما يلي أن نحدد بعض الخصائص المفترضة للعب في 
صوء هذه الأمثلة. 


خصائص السلوك اللعبي 

يقدم قاموس إنكراتا الإنجليزي العالمي ‏ (ئناع::ظ ‏ 4امهم/178 مارمء »ار 
)١ 1515[( 216170141‏ معاني كثيرة لكلمة برام لكن المعنيان الأولان شما المهمان 
لنا: )١(‏ ينخرط في نشاط ممتع بغرض التسلية: (؟) يفعل شيئا ما بغرض المرح 
وليس الجد. 

كته ذلك رفن بطازيعة وكلييه ف هارن اقش فيو نارين شرن لقنا اه 
وللمتعة» وليس لأي غرض خارجي. وفي عام ١951/4‏ قدم عالم الحيوان روبرت 
فاجين :1486 108674 مدخلين مختلفتين لتعريف اللعب: المدخل الوظيفي والمدخل 
البنائي. في المدخل الوظيفي ننظر إلى الغرض من السلوك. وفي المقابل ننظر في 
المدخل البنائي إلى السلوك الفعلي وطريقة أدائه. وثمة مدخل ثالث يتمثل في 
التفكير في المعايير التي يستخدمها الناس في الواقع لتقرير ما إذا كان السلوك 
الملاحظ يعتبر أو لا يعتبر لعبًا. 


تبعًا للمدخل الوظيفي لا يكون للعب غاية واضحة في ذاتها أو هدفا خارجيًا. 
وقد أدى هذا المدخل إلى تعريف اللعب على اعتبار أنه ليست له فوائد فورية 
واضحة أو هدفا واضحا. تقدم سيمونز +#رمرسنزخ )١9172(‏ هذا النوع من التعريف 
للعب الاجتماعي لدى القردة» لكنه يمكن أن ينطبق بنفس القدر على اللعب البشري. 
وعلى ذلك فإذا كان هناك هدفا خارجيًا (مثل الحاجة إلى الأكل أو الراحة أو التغلب 
على شخص آخر)ء فإن السلوك لا يعون لعبًا. وهذه الخاصية. بذلك. يمكن أن تميز 
اللعب عن العمل والاستكشاف؛ وربما كذلك السلوك النمطي «رمنرامه516 (إذا كان 
السلوك النمطي يسعى إلى تحقيق الراحة بطريقة ما). كما يمكن لهذه الخاصية 
أيضنا أن تميز اللعب عن الألعاب ذات القواعد. حيْث يكون لتلك الألعاب» مثل كرة 
القدم» هدفا خارجيا. فالألعاب من النوع الأخير تتميز بوجود هدفين! فبعيدا عن 
المرح يكون الهدف العام في الألعاب ذات القواعد هو أن تفوزء وهو ما قد يكون 
شيئا جديا للغاية. 
العاديين يرون أن الأطفال يحققون فوائد من اللعب. لكنها ليست 'فوائد فورية 
واضحة". وإنما 'فوائد مؤجلة وغير واضحة؟ وثمة مدرسة فكرية بارزة ترى أن 
فوائد اللعب تكون مؤجلةء وأن الطفل ينمي في أثناء اللعب نقاط قوة ومهارات 
ستكون مفيدة في المراهقة والبلوغ. لكن بعض المنظرين يرون أن كثيرًا من فوائد 
اللعب تكون أكثر فورية (من هؤلاء: 2004 ,4://ممز1 ع :أروءااء). فعلى كل 
يمكن الاستفادة من نقاط القوة والمهارات التي ينميها اللعب الآن كما في المستقبل. 
لكن هل الفوائد تكون واضحة؟ ثمة خلاف دائم حول تنحديد فوائد اللعب» لكننا قد 
نصل ىن المستقبل إلى مزيد من الوضوح في هذا الجائنب. وعلى ذلك فإذا كانت 
بعضص الفوائد فورية. وبعضها واضحةء أو على الأقل يمكن أن تصبح واضحة» فما 


ولذلك فقد يكون من المفيد ألا ننظر إلى الفوائد أو الأهداف في المطلق. 
وإنما من وجهة نظر اللاعب. فحتى؛ جدلاء إذا كان اللعب التمريني ترام مكاءمنده 
يساعد في تنمية القوة البدنية» أو كان اللعب التمثيلي درهام 0,:0/»مم يساعد في تنمية 
الابتكار (وهي قضية سنناقشها لاحقا): فإن الأطفال لا يمارسون اللعب التمريني 
لكي ينمو عضلاتهم: ولا اللعب التمثيلي لكي يصبحوا أكثر ابتكارًا. فهذه الأنشطة 
موق للمضية .ويف أحل اذانهاء : 51101" كان الفووة توا قنديةا فين أحل 'تفية 
اللياقة: كما في حالة البالغين الذين يذهبون إلى صالات الألعاب للتدريب؛ فإننا نميل 
إلى أن نعتبر ذلك عملاء أو ربما حتى نشاطا ترفيهياء ولكن ليس لعبا. 

ينصب تركيز المدخل البنائي إلى تعريف اللعب على فحص السلوك ذاته 
وطريقة تنظيم السلوك أو تسلسله في اللعب مقارنة به في غير اللعب. وفي أشكال 
معينة من السلوكء فإن الأمثلة الرئيسية التي تحدث فقط في اللعب تسمى 'علامات 
اللعب" 15»نوز؛ برهم (سنعرض لها بالتفصيل في الفصل الثالث). وفي الثدييات 
تأخذ هذه العلامات في أغلب الأحيان شكل الوجه اللعبي 6*/ر نرهام ذي الفم 
المفتوح (كما في القردة المتصارعة) أو الوثب الذي تنم عن المرح (كما في الكلاب 
أو القطط التي تبدأ مطاردة). يوجد مثال لذلك عند القردة من نوع بونوبو 5م0طم::مة 
في شكل (9-"). أما فى يي حالة الأطفال فإن علامات اللعب تتمثل في الضحك الذي 
يصاحب "الوجه اللفيع- ذي الفم المفتو ح" (1967 ,70165 :811/0/01)» كما هو مبين 
في شكل .)١-١(‏ وعلامات اللعب تكون مفيدة بشكل خاص في اللعب الخشن 
يهام ©اط:7:)-7018/1-6:4: حيث توضح عدم وجود نية عدوانية في المطاردة أو 
المصارعة (انظر الفصل السادس). ومع ذلك فإن كثيرا من اللعبء خاصة اللعب 
البشريء لا تصاحبه علامات لعب. ففي أغلب الأحيان يتكون اللعب كليًا من أشكال 
سلوكية مألوفة في سياقات أخرى. مثل الجري والتسلق واللعب بالأشياء والتحدث. 


طفل يبدي وجها لعبيًا 


(() 7.1 ءااعآل 217 .م :2003 ر,كه8/40 2 ءأسسم© ,النناى نع «لامى 


لكن ماذا عن ترتيب أو تسلسل تلك الأشكال السلوكية؟ دفع عالم آخر من 
علماء الأعراق الحيوانية /:زهه6/#01» هي كارولين لويزوس 101205 0870116 
(170١)؛‏ بأننا وفقًا للمدخل البنائي يمكن أن نعتبر السلسلة السلوكية لعبًا إذا كان 
السلوك المقوم 'مكرر”' أو 'مجزأ" أو 'مبالغ فيه' أو 'معاد ترتيبه". فمثلاً الطفل الذي 
يصعد منخذر فحسب قد لا يكون يلعبء لكنه إذا كان يصعد وينزلج عذة مرات 
(التكرار)؛ أو يصعد فقط نصف الطريق إلى القمة (التجزيء)» أو يقوم بخطوات أو 
قفزات كبيرة أو صغيرة جذا (المبالغة)» أو يصعد زحفا ثم ينزل جريًا (إعادة 
الترتيب)» فإننا سنتفق على أن ذلك لعبًا. غير أن المدخل البنائي لا يتعارض مع 
المدخل الوظيفي. وعلى كل فإن الطفل الذي يصعد ويهبط المنحدر لا يكون له 
غرض فوري غير المتعة. لكن المدخلان متمايزان منطقيًا على أية حال. 

أما المدخل التالث القائم على المعابير فيمكنه أن يبني على المدخلين 
السابقين» بينما بستند إلى وجهة نظر الملاحيظ. فهذا المدخل يطرح سؤال: ما 
المعايير التي قد يستخدمها الملاحيظ للحكم على ما إذا كانت السلسلة السلوكية لعبًا 

22 


أم لا. وقد قدم كراسنر وبيبلر «,ماوءط 4ه “منبعه,:8 )١9٠0(‏ نموذجا شكليا لهذا 
المدخل. وهو موضح في شكل .)1-١(‏ وقد اقترح الباحثان أن هناك أربعة 'معايير 
للعب": 

'الدافعية الداخلية": تشير إلى فكرة أن اللعب لا تقيده القواعد الخارجية أو 
المطالب الاجتماعية: وإنما يُوْدَى لذاته: وهذه الفكرة مأخوذه من المدخل الوظيفي. 


« "عدم الحرفية": تشير إلى عنصر "كما لو" أو التمثيل. فالسلوك في اللعب 
لا يكون بمعناه العادي أو "الحرفي". وهذا أيضنا مشتق من المدخل الوظيفي؛ لكنه 
يفترق عن هذا المدخل عندما يتناول اللعب التمثيلي لدى الأطفال. 

» 'التأثير الإيجابي": يشير إلى متعة اللعب. خاصة كما تتضح في علامات 
مثل الضحك. وعلامات اللعب المحددة مأخوذة من المدخل البنائي. 


«"المرونة": تشير إلى التنويع في الشكل والمحتوى. وذلك مأخوذ من 
جوانب التسلسل في المدخل البنائي. 


وقد ذهب كراسنر وبيبلر إلى أن أيْا من هذه المعايير لا يكفي وحده للقول 
بأن هذا الشيء يعد لعبا أم لاء وأنه كلما زادت المعايير زاد الاتفاق على تصنيف 
السلوك بأنه لعبي أو غير لعبي. ولذلك فبدلاً من التمييز الصارم بين "اللعب" و"'غير 
اللعب" يصبح أمامنا متصل يمتد من أشكال السلوك اللعبي الأكثر قطعية إلى تلك 
الأقل قطعية (من وجهة نظر الملاحيظ). لكن كراسنر وبيبلر لم يجربا نموذجهما 
فعليًا على ملاحظين فعليين. وفي وقت لاحق قام سميث وفولستيدت :ته 1ق 
)١185(‏ باختبار هذا النموذج إمبيريقياء وذلك باستخدام المعايير الأربعة 
إضافة إلى معيار خامس: 

» 'الوسائل/الغايات”: يكون الطفل في اللعب أكثر اهتماما بأداء السلوك أكثر 
منه بنتيجة السلوكء وذلك انعكاس آخر للمدخل البنائي. 


4 المرونة 
8 التأثير الإيجابي 


الدافعية الذاتية 


شكل (١1-؟)‏ 
نموذج كراسنر وبيبلر وفيه تشير المنطقة المظللة إلى المنطقة الأكثر لعبًا 


(7.2 عسنعة! ,218 .م :2003 ,كعلها8 ع ,عمسم رلاتسرى) 
ومن أجل اختبار هذا النموذج قمت أنا ورالف فولستدت بتصوير أشرطة 
فيديو لأطفال الحضانة في الفصل المصمم لهذا الغرض في قسم علم النفس بجامعة 
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شافيلد 58/7614 التي كنت أعمل فيها حينئذ. وقد وقع اختيارنا على عدد من 
الحوادث المنفصلة القصيرة وحررناها على شريط فيديو وطلبنا من ١‏ بالغا أن 
يشاهدوه. وقد قام بعض البالغين بوضع علامة أمام كل حادثة تقول فحسب إذا 
كانت لعبًا أم لاء فيما طْلِب من بالغين آخرين أن يحكموا على الحوادث وفقا 
لمعايير اللعب الخمسة. ثم فحصنا مدى التطابق بين الأحكام المستقلة وتلك المبنية 
على المعايير الخمسة. 

وقد وجدنا أن الحوادت التي قرر الملاحظون أنها لعب كانت في أغلب 
الأحيان .غير حرفية ومرنة وتبرز تأثيرً! إيجابيًا. وقد تم أيضا ربط معيار 
الوسائل/الغايات باللعبء لكنه لم يضف أي شيء إلى المعايير الثلاثة الأولى. وقد 
كان من المثير للانتباه أن معيار الدافعية الداخلية لا يرتبط بأحكام اللعب؛: رغم 
ظهوره المتواتر في تعريفات اللعب. وفي الغالب اعتبر الملاحظون أن الأنشطة 
غير اللعبية (مثل مشاهدة الآخرين أو العراك) لها دافعية داخلية» وبنفس القدر رأوا 
أن بعض الحوادث اللعبية مقيدة خارجيّاء مثلً عن طريق مطالب الآخرين في 
اللعب الاجتماعي. 


وعلاوة على ذلك فقد اتضح أنه كلما توفرت معايير أكثر في السلوك زاد 
القطع بكون هذا السلوك لعبيًا. فبالنظر إلى معايير عدم الحرفية والمرونة والتأثير 
الإيجابي جد أنه في حال غيابها جميعًا تم الحكم على 755 فقط من الحوادث 
بأنها لعب وفي حال توفر معيار واحد ارتفعت النسبة إلى 96837 وفي حال توفر 
معيارين قفزت النسبة إلى 9085. ثم 99٠٠١‏ إذا توفرت المعايير الثلاثة. وقد 
استنتجنا من ذلك أنه إذا أقر الملاحظون بثوفر اثنين من تلك المعايير الثلائة في 
السلوك فإن احتمال الحكم بكون هذا السلوك يمثل لعبا يكون قويًا وأن معظم 
حوادث اللعب ستصنف في فئة اللعب. 

على أن مدخل المعايير إلى اللعب لا يفرض تعريفا من جملة واحدة للعب. 
فذلك لا يفيد في شيءء وذلك لأن الحدود ضبابية جذا. ولذلك يعترف المدخل 
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بوجود متصل من السلوك الأكثر إلى الأقل قطعية من حيث كونه لعبًا. كما يضع 
المدخل في الاعتبار أيضا كيف يقرر الملاحظون فعليًا أن هذه السلسلة السلوكية أو 
تلك تمثل العبا". وقد جد أن المعايير الرئيسية التي اتضحت لدى الأطفال الصغار 
هي المتعة والمرونة والتمثيل 61656م. سنرى في الفصل الثالث كيف إستخدم هذا 
المدخل القائم على المعايير فَئ محاولة تحديد سلوك اللعب أدى الحيوانات. 


أنواع اللعب 

في الفصول التالية سوف نبحث الأنواع المختلفة من اللعب بتفصيل أكثر. 
ومع أنه ليس ثمة طيبولوجي يحظى باتفاق عموميء فإن أنواع لعب الأطفال التالية 
سوف تلقى اعترافا واسعا. وقد صيفت هذه الأنواع على هذا النحو بناء على 
الحوادث التي صدرنا بها الفصل الحالي. 


اللعب المشروط اجتماعيا: 

يشير هذا النوع إلى الألعاب البسيطة مثل تغطية الوجه 800-ه-6#مم التي 
تكمن المتعة فيها في استجابات الآخرينء وفي أغلب الأحيان تكون مشروطة 
بسلوك الشخص نفسه أو بتقليد شخص آخر. 


اللعب الحس _ حركي: 

يشير هذا النوع إلى الأنشطة التي تميز الفترة الحس-حركية عند بياجيه؛ أي 
حتى حوالي عمر سنتين. وهو يشير إلى أنشطة اللعب بالأشياء (أو بجسم الطفل) 
التي تقوم على الخصائص الحسية للشيء (الأشياء)» مثل مص الأشياء أو ضرب 
الكتل ببعضها أو إلقائها مرار! وتكرارًا. 
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اللعب بالأشياء: 

بعد الفترة الحس-حركية ينخرط الأطفال في أنشطة كثيرة مع الأشياء»: 
معظمها يكون من نوع ألعاب البناء. ومن أمثلة اللعب بالاشياء تركيب مكعبات 
وعاء إلى آخر. 


اللعب اللغوي: 

إن الأطفال يمكن أن يلعبوا بإنتاج أصوات ومقاطع وكلمات وعبارات. وهذا 
اللعب يمكن أن يكون هو نوع التثرثرة الذي لاحظه روث فير «نه17 8:07 لدى 
ولده أنتوني ابن العامين وهو ينام أو يقوم من سريره. أو يمكن أن يكون مقاطع 
مقفاة واءام)01ع ع1 :الزدام أو عبارات تكرارية»؛ ربما تظهر في سياقات غير حرفية: 
'أنت تكون ماما!": "لا بل أنت ماما!". "لا أنا بابا وأنت ماما!” 


لعب الأنشطة البدنية: 

يشير هذا النوع عموما إلى الحركات الجسمية الإجمالية (وليس الحركات 
الجسمية الدقيقة المتضمنة مثلاً في اللعب الحس-حركي أو اللعب بالأشياء). 
واللعب التمريني هو الشكل الرئيسي داخل هذا النوع: الجري والقفز والزحف 
والتسلق وما إلى ذلك. ومما يستحق اعتبارا منفصلا هنا اللعب الخشن؛ وهو شكل 
اجتماعي مفعم بالنشاط من اللعب البدني يتضمن الإمساك والمصارعة والرفس 
والمطاردة وأشكال أخرى من السلوك قد تكون عدوانية في خارج سياق اللعب. 
وهذا النوع يسمى في الغالب العراك اللعبي أو المطاردة اللعبية. 
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اللعب الخيالي أو التمثيلي: 

يتميز اللعب الخيالي أو التمثيلي بالاستخدام غير الحرفي للأشياء أو الأفعال 
أو التلفظات. وهنا يصبح المكعب كعكة. وقطعة الورق تذكرة حافلة. والأفعال 
يمكن أن تقلد سلوكا تمثيليا متل شرب كوب شاي أو تدوير عجلة قيادة سيارة. 
والصوت 'فرووم-فرووم" يحاكي صوت السيارة. وثمة نسخة أكثر تعقيدا من 
اللعب التمثيلي هي اللعب الدر امي -الاجتماحعي 14م 010-017010116؟0 وهو يتضمن 
لعب الأدوار ومشاركة أكثر من شخص واحد. ففي الحكاية السابقة كانت أماندا 
وليزا منخرطتين في لعب دور الساحرات. كما أنهما قلدتا ركوب يد المكنسة وربط 
الأسيرء دون وجود أ شيء يمثل يد المكنسة أو الحبل. 


غير أن هذه الفئات يمكن أن تتداخل مع بعضها. فبعض اللعب بالأشياء قد 
يكون لعبًا تمثيليا (مثل بناء برج ايفل)» وبعض اللعب اللغوي يمكن أن يكون لعبًا 
اميا اجتماعيا” (مال :"انف تكون اناما!')- فيل هن الفاء من كلو الأكو قلا 
يعتبر لعبًا بالأشياء أم لعا حس-حركيًا؟ لكن هذه الفنات» مع ذلكء تفيد بوصفها 
نماذج أصلية وكإطار للمناقشة. 


الأشياء التى قد لا تكون لعبا: 
الاستكشاف والسلوك النمطي والعمل والألعاب المحكومة بقواعد 


الاستكشاف واللعب: 

إن الاستكشاف سلوك يُخلط في بعض الأحيان مع اللعب. ففي حالة الأطفال 
الصغار جذاء وفي أثناء النمو الحس-حركيء يصعب التمييز بين الاستكشاف 
واللعب (راجع الفصل السابع). فبالنسبة لأطفال السنة الأولى تكون كل الأشياء 
جديدة. لكن مع مجيء سنوات ما قبل المدرسة يصير هذا التمييز أكثر وضوحا. 
وقد طبق كورين هت 10 6016© )١915(‏ تجربة تصور ذلك. ابتكر هت 
لعبة جديدة (لها وصف مفصل في الفصل السابع), هي عبارة عن صندوق يمكن 
للأطفال أن يجلسوا عليه؛ وللصندوق رافعة يتسبب تحريكها في إطلاق صوت 
جرس. كان الأطفال في عمر ”5-5 سنوات أكثر جدية عندما قدمت لهم اللعبة 
فأخذوا يتحسسونها ويلمسونها ويحركون الرافعةء وهم في ذلك كانوا في الواقع 
يستكشفون كيف يمكن أن يعمل هذا الشيء الجديد. لكن سرعان ما تغير هذا الحال. 
ففي العادة كانت استثارة الطفل تقل: ويجلس على الشيء ويصنع أصواتا بالرافعة 
مرارا أو بطرق مختلفة؛ وهو ما اعتبر نشاطا لعبيًا أكثر. إن ذلك يوضح كيف أن 
استكشاف الأشياء يسبق غالبًا اللعب بها. 


السلوك النمطي: 

يظهر السلوك النمطي في الغالب لدى الحيوانات في حديقة الحيوان» خاصة 
الحيوآنات كبيزة الحجم المحوسة:في. أقفاض صنغيرة نتيا فالنم مثلاً يمد رتجليه 
الأماميتين خارج القفص. فهل يكون ذلك لعبًا تمرينيًا؟ وفي حديقة الحيوان أيضنا 
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يكون من المتوقع أن يسير النمر في نفس الطريق مرات ومرات دون أية علامة 
على المتعة. والأطفال أيضا يمكن أن يُظيروا السلوك النمطي. والحركات الدقيقة 
مثل مص الإبهام قد تكون طبيعية. لكن الاهتزاز التكراري أو حركات التحفيز 
الذاتي يمكن أن تكون دليلا على حرمان بيئي. وأمثال هذا السلوك النمطي يمكن أن 
قكة لدى أطفال المؤسسات. مثلا في ملاجئ الأيتام سيئة التجهيز والفقيرة في 
المصادر الاجتماعية أو البيئية أو التحفيز المقدم. 

لكن لماذا لا يعد ذلك لعبًا؟ فليس هناك هدفا خارجيًا واضحاء مع أن هذا 
السلوك النمطي من المفترض أنه يساعد في تلطيف الإثارة في المواقف المملة 
جذاء بمعنى أنها تكون أكثر إمتاعًا من 'فعل لا شيء". وبالنظر إلى الخصائص 
البنائية نجد أنه يتوفر هنا أيضنا التكرارء لكن مع قليل من المرونة أو إعادة 
الترتيب. وغياب المتعة والتنويع أو المرونة يضع هذه الأشكال من السلوك النمطي 
معا على النهاية غير اللعبية من المتصلء رغم غياب الأهداف الخارجية. 


العمل: 

يشير العمل إلى النشاط الذي يُؤدَى من أجل هدف خارجي واضح. وقد 
يكون اليف هو كسب المال أو الحصول على طعام أو مصادر أو إتباع تعليمات 
المتأخرة أو المراهقة فقط يبدأ الأطفال في العمل لكسب المال» ربما في توصيل 
الجرائد. والأطفال الأصغر قد يُطلب منهم المساعدة في بعض الأعمال المنزلية أو 
الأحيان. ففي المجتمع الغربي الحديث لا يعتبر العمل جزءًا من الطفولة» على 
الأقل إلى الطفولة المتوسطة. وفي المدرسة يُطلب من الأطفال بالطبع أن يقوموا 
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ببعض المهام والأنشطة: لكن في مؤسسات ما قبل المدرسة ومدارس الطفولة” 
2:1 /::: يُطلْب ذلك: لكن بطريقة اللعب. في الفصل التالي سنتناول "روح 
اللعب". وهو المنظور الذي يعتبر “اللعب هو عمل الأطفال" (1929 ,1504005). فثمة 
منظور تربوي سائد يرى أن الأطفال يتعلمون من خلال اللعب وأن 'العمل". 
بالتالي» ليس ضروريًا للتعلم» حتى نهاية مدرسة الطفولة. :تلك الرؤية منتشرة في 
المجتمعات الغربية؛ لكنها أقل انتشار! إلى حد كبير في الثقافات الشرقية وفي 
المجتمعات الأكثر تقليدية (راجع الفصل الخامس). ففي ثقافات التعيش 515/©106ط»:ى 
التقليدية يُعَول على الأطفال دور! حيويا في أنشطة تشبه العمل مثل حماية 
المحاصيل من الطيور ورعاية الأشقاء الأصغر وجمع الحطب وغيرها من المهام 
المفيدة. وتلك المهام قد تكون أو لا تكون ممتعة؛: وربما تتضمن عناصر لعبية؛ 
فاخكافة الطيون لأبعادها عن المفاصيل مكلا يمكن' أن :يكوزق مقابلا تلعب المطاردة: 
لك القيُوذ الخارجية فى القيام.يمثل هذه المهام تكنين ضما إلى أنها لزبيت لغا. 


(*) ثمة مصطلحات كثيرة متداخلة لمؤسسات رعلية الأطفال في عمر ما قبل المدرسة. 
المصطلحان الأكثر شيوعا هما ما قبل المدرسة والحضانة. تشير مؤسسات ما قبل المدرسة 
اموطء6-5م إلى مؤسسات رعالية الطفل من عمر ثلاثة أو أربع سئوات إلى عمر خمس 
سنوات. حسب تشريع الدولة» وقد تكون ملحقة بالمدارس الابتدائية أو قائمة بذاتها. أما دور 
الحضانة 500015 لإ305561 ورياض الأطفال 1706182166: وإن كان البعض يعتبرها 
مرادفًا لمؤسسات ما قبل المدرسة؛ فإنها تخدم الأطفال الأصغر سنا من أطفال ما قبل 
المدرسةء تحديذا أطفال الثانية والثالثة أو الرابعة من العمرء حسب تشريع الدولة. وأخيرًا 
هناك مصطلح مدارس الطفولة أو مدارس الأطفال 5010015 2101016 وهو بديل يغطي كل 
تعليم ما قبل المدرسة (السنوات من أربعة إلى سبعة)؛ لكن فقط في المملكة المتحدة» مع أن 
كلمة 174871 في اللغة الإنجليزية تغطي فقط العمر من شهر إلى ١١‏ شهرا من العمر. 
وعموما يمكن القول بأن مصطلحي ما قبل المدرسة (2-4/7 سنوات) ورياض الأطفال -1١(‏ 
*/؛ سنوات) يستخدمان في النظام التعليمي الأمريكي والنظم التعليمية المتأثرة به» وأن 
مصطلحي مدارس الطفولة (4- سنوات) ودور الحضانة (5/5-5 سنوات) يستخدمان في 
التقاليد التعليمية الإنجليزية والنظم التعليمية المتأثرة بها [المترجم]. 
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الألعاب الملحكومة بقواعد: 

إن 'الألعاب” :ممم يمكن أن تميّز عن "اللعب" «رهام بوجود القواعد 
الخارجية: أي القواعد التي أرستها التفاليد» والتي نظمت أو صنفت بدرجة ماء 
والتي تفرض قيودًا على ما يمكن أن يفعله اللاعبون في اللعبة. في إحدى الحكايات 
السابقة انتهك موريس قواعد كرة القدم بالتقاط الكرة بيدهء وقد كانت نتيجة ذلك 
مؤلمة بالنسبة له. 

لكن وجود القواعد من عدمه ليس معيارا! قاطعًا لتمييز اللعب عن الألعاب. 
فلعبة تغطية الوجه 5666-0-800 [كما في مثال الطفلة سلطانة في صدر هذا الفصل] 
بها نوع من التنظيم والقواعد: كما أوضح برونر وشيروود ‏ 1ه 12767 
4موسم»؟. ,)١9725(‏ حيث اعتبرا أن نمو التوقع لدى الطفل (مثل التوقيت 
والتكرار على سبيل المثال) يمثل بدايات لفهم قواعد اللعبة. واللعب التمثيلي لأطفال 
ما قبل المدرسة يتضمن في أغلب الأحيان بعض التنظيم والقواعد تتعلق بأدوار 
الأشخاصن» 34 كاق: الطفل» مثلاً» يلعب دون “طبيق؟ 1 كر وطن فتن قروية «طلى 
ما يُنتّظر منه أن يفعله. وهي القيود التي يفرضها المشاركون الآخرون. ومع ذلك 
فإن كل القواعد أو القيود تكون خاصة في المقام الأول بحادثة لعب معينة» ويمكن 
أن تخير :في أو.وزفع (اأنا الست كلبيب الآنء أناشرطي): 

ومع وصول الأطفال عمر السادسة أو السابعة تستحوذ الألعاب المحكومة 
بقواعد مثل الحجلة أو اللمسة أو كرة القدم على قدر كبير من وقت اللعب في 
ساحات اللعب. وتلك ألعاب لها قواعد عامة؛ وفي بعض الأحيان مقننة؛» وليس بها 
مجال كبير للتغيير. ومع ذلك فإن الانتقال من اللعب نرمام إلى الألعاب 05«بمم 
يكون تدريجيًا. وكما أوضح جين بياجيه في دراسته الكلاسيكية على الأولاد الذين 
يلعبون بالبلي 7705165 في نوشائتل (6/»اع,,ء/هم بسويسرا فإن تقنين واستقرار 
القواعد يزيد مع العمر ونمو القدرات المعرفية للاعبين؛ كما أنه ليست هناك حدود 
واضحة بين اللعب والألعاب. 
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وترتبط تلك المناقشة أيضا بالمجال سريع النمو لألعاب الحاسب والفيديو 
وألعاب الإنترنت. فمنذ عام ١975‏ الذي احتل فيه الغزاة الفضائيون سوق ألعاب 
الحاسب حدثت زيادة سريعة في الوقت الذي يقضيه الأطفال في ألعاب الحاسب أو 
مقاهي الفبديوء ومؤخرا على الإنترنت. هل يعد ذلك 'لعبا"؟ في معظم الحالات 
يكون للألعاب قواعد محددة يجب أن تتنع؛ وأنت إذا لم تتبعها لن تذهب أبعد من 
ذلك. ناهيك عن أن تذهب إلى المستوى التالي. ولذلك يبدو من الملائم بالفعل أن 
نطلق على هذه الأنشطة اسم ألعاب الحاسب 65رمع «م)»يم00# وليس لعب 
الحاسب تزعاج “1©7)ام117م0. 


طرق دراسة اللعب 

كيف درس الباحثون اللعب؟ إن المنهج الأكثر وضوحاء وهو بالفعل المنهج 
الذي يستخدم في أغلب الأحيان» هو الملاحظة في المحيط الطبيعي. وثمة مدخل 
منها دراسات حول التعزيز والحرمان. ومن الممكن أيضا استخدام مناهج تقليدية 
أكثر في العلوم الاجتماعية مثل المقابلات والاستبانات. وهناك: أخيراء عديد من 
المصادر الأخر ى مثل قوائم اللعب :00)وممة «رمم والصور والسجلات 
الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة ذات الصلة بلعب الأطفال. وفيما يلي سوف 
نعرض لكل من هذه المناهج تباعًا. 


الملاحظة في المحيط الطبيعي 

إن أكثر الطرق وضوحا لبحث اللعب هي أن تراقب الأطفال (أو الحيوانات) 
وهم يلعبون وتصف وتصنف ما يفعلونه. وإلى جانب الوصف المفصل يمكن 
فحص الاختلافات في اللعب نتيجة لعوامل مثل العمر أو الجنس أو الانتماء العرقي 
أو الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية. كما يمكن أيضنا وضع اختلافات البيئة 
الطبيعية في الحسبان. كأن ندرس مثلا كيف يتغير اللعب في الأحوال الجوية 
المختلفة أو في الأوقات المختلفة من اليوم. 
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ومما تجدر الإشارة إليه. مع ذلك. أنه في كثير من ميادين علم النفس 
ودراسات الطفل لم تكن الملاحظة في البيئة الطبيعية المصدر الرئيسي للأدلة. 
وكمثال على ذلك فإن معظم دراسات العدوان والسلوك اللااجتماعي في الطفولة 
المتوسطة والمراهقة تستخدم الاستبانات (استبانات التقارير الذاتية أو استابانات 
يملؤها الولدان أو المعلمون أو الرفاق) أو تقارير الحوادث من المدارس أو سجلات 
الشرطة (الأحداث). من ذلك مثلاً أنني في بحثي حول التنمر في المدارس 507001 
»اط (2000 ,5:::1ى) استخدمت في المقام الأول استبانات التقارير الذائية 
والإخباريين من الرفاق» وفي بعض الأحيان تقارير المعلمين أو الوالدين. 

غير أنه من المؤسف جذاء في اعتقادي؛ وإن كان مقبولاً في بعض الأحيان؛ 
أن دراسات الطفل لا تستخدم في الغالب الملاحظة في البيئة الطبيعية بالقدر الكافي. 
فقد أهيل منهج الملاحظة كثير! طوال الفترة الممتدة من الخمسينات إلى السبعينات. 
لكن في حالة لعب الأطفال توجد حوافز لهذا المنهج ربما أكثرء وعيوب أقل؛ منها 
في كثير من المجالات الأخرى في علم نفس الطفل. فمن حيث الحوافز يعد من 
المعائين الميطة “للعب أن يكون ظليقا ويؤذى :من آحل ذاته: ولذلفة تهدد. المواقفت 
الاصطناعية (المقيدة أو التجريبية) بتبديد خاصية مهمة للعب. ومن حيت قلة 
العيوب فإن اللعب (على خلاف العدوان أو التنمر م#برا/:8) يقره البالغون (في 
معظم الحالات)» وبالتالي لا يحتاج الأطفال لأن يخفونه عنهم. كما أن العمر المثالي 
لملاحظة اللعب هو عمر ما قبل المدرسة وفترة مدرسة الطفولة (حوالي من " إلى 
5 سنوات).؛ والأطفال في هذا العمر لا يعبئون كثيرً! بأن تتم مراقبتهم. وأي شخص 
يذهب إلى مجموعات اللعب!') أو فصول الحضانة يمكنه بسهولة أن يشاهد الكثير 


)سس( مجموعة اللعب مناهاع/ا2ام عبارة عن مجموعة منظمة تقدم الرعاية والتنشئة لأطفال ما 

دون الخامسة من العمر. ويستخدم هذا المصطلح بشكل واسع في المملكة المتحدة. وهي. وإن 

كانت شكلاً من مؤسسات ما قبل المدرسة:. فإنها أقل شكلية منهاء ولا تقدم رعاية طوال 

الوقت: وإنما تعمل فقط بضع ساعات في اليوم؛ في أثناء العام الدراسيء وفي الغالب في فترة 
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من اللعب؛ دون أن يؤثر وجوده كثيرا على لعب الأطفال» وهو ما ينطبق في بعض 
الأحيان على فترة الطفولة المتوسطة أو المراهقة. 

هل مجموعات اللعب وم),م,وترهام 'بيئة طبيعية" للأطفال الصغار؟ إن ذلك 
سؤال عميق جذاء سوف نجيب عنه بتفصيل أكثر في الفصل الخامس حول القضايا 
العابرة للثقافات. إن اللعب الحر في مجموعات اللعب يكون طليقا نسبيّاء لكنه قد لا 
يكون 'طبيعيا" من منظور تاريخنا التطوري. فمن المؤكد أن أنواع اللعب التي 
نراها فيها لم تكن منتشرة حتى وقت قريب. وحتى تكوين مجموعة اللعبء التي 
تضم ٠١‏ طفلا أو أكثر من نفس العمر تقربيّاء يمكن أن يعتبر غير طبيعي من 
حيث ما كان الأطفال يعايشونه في الماضي أو ما يزالوا يعايشونه في الثقافات غير 
الغربية (1976 ,67::دم>1). 

والمثال الأقوى لملاحظة اللعب في البيئة الطبيعية يوجد في دراسة اللعب 
لدى الأنواع الحيوانية من جانب علماء الأعراق الحيوانية. و"البيئة الطبيعية” هنا 
مصطلح ذا مغزىء وذلك لأن معظم الحيوانات (ما عدا الحيوانات الأليفة وحيوانات 
حديقة الحيوان والمزارع) تعيش في بيئات لا تختلف كثيرًا عن تلك التي نشأوا 
وتطوروا فيها. والمثال الكلاسيكي على هذه الدراسات ملاحظات جين فان لاويك- 
جودال [أه4ه00-/ء:«مة :به« مول )١114(‏ للشمبائزي الطليق في محمية نهر 
كومب بتنزانيا. قامت الباحثة هنا بملاحظة كثير من أشكال السلوك الساحرة؛ منها 
لعب صغار الشمبانزي. فالشمبائزي حديث الولادة يعتمد على أمه في الغذاء 
والتنقل والحماية؛ لكن بعد ستة أشهر أو نحوها يبدأ بالتسكع بالقرب منها. وسرعان 


الصباح. وفي المملكة المتحدة حدث تأكل في عدد مجموعات اللعب لصالح دور الحضانة 
الرسمية التي أخذت في التوسع منذ الثمانينات. وغدت الأولى تقد أطفال السئتين 
في التوسع ١:‏ كًّ وى تقتصر : 
سمى هذه المنظمات متأثرا بهيمنة "روح اللعب" التى تعتبر أن اللعب هو عمل الأطفال. 
مسمى نرأ بهيمنة "روح تعتبر ان هو 
وأنهم من خلاله يتعلمون كل شيء.؛ بما يسقط الحاجة إلى التعليم المباشر أو التدريس الصريح. 
على الأقل في سنوات ما قبل المدرسة [المترجم]. 
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الفصلين الثالث والرابع سوف نعرض كثيرا من الدراسات الأخرى حول لعب 
الحيوانات (كثير منهاء وليس كلهاء استخدمت منهج الملاحظة). 

في الثلاثينات عمد كثير من الباحثين الذين درسوا الأطفال إلى استخدام 
الملاحظة في الموقف الطبيعي لمجموعات اللعب أو فصول الحضانة لدراسة 
السلوك العادي. ومنه اللعب. لدى الأطفال في عمر ”2-7 سنوات. وقد طور هؤلاء 
الباحثين (شأنهم شأن علماء الأعراق الحيوانية) فئات ومخططات تشفيرء إضافة 
إلى منهجيات أخذ عينات الوقت لتسجيل السلوك (1943 ,:47::8)0). وقد وضعت 
هذه البحوث الأساس لمعرفتنا بأنماط السلوك العادي لدى الأطفال الغربيين في 
القرن العشرين. وقد استخدمت هذه المعرفة في مؤسسات رعاية الطفل ومجموعات 
اللعب وفصول الحضانة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الغربية 
الأخرى. ومع أن هذه الأعمال اختفت بحلول خمسينات إلقرن العشرينء فقد عاد 
مدخل الملاحظة مجددا في السبعينات على يد علماء سلوك الطفل ( ,5©:/مل ,11:40 
72 ونتيجة لتأثرهم بعلماء الأعراق الحيوانية» سعى هؤلاء الباحثين» الذين 
كانوا في الغالب ينتمون إلى خلفيات متعددة التخصصاتء. إلى العودة إلى 
الأساسيات في وصف الأعراق البشرية» بما في ذلك سلوك الطفل. وقد قامت 
بعض هذه الأعمال بإعادة اختراع أعمال الثلاثينات: لكن مع استخدام أساس نظري 
أكثر جدة من النظرية التطورية (3972 ,برفاه:::.ه:) عه 50#). وقد كان من النتائج 
البارزة لذلك إلقاء الضوء على اللعب الخشن لدى الأطفال الصغار. وهو موضوع 
كان يهمله فيما سبق علماء النفس ودارسو الطفل ذوي التوجه التربوي. من ذلك أن 
نيقو لاس بليرتون جونز :مل :ماه حمام«اءثله. الذي تدرب كعالم سلوك 
حيواني على يد نيكو تينبرجن,6م/71,50 02/80 استخدم هذه الخلفية البحثية 
لوصف اللعب الخشن وأنشطة اللعب الأخرى في دراسة بالملاحظة غير المقيدة 
للأطفال في الحضانة. 


ما ينخرط في لعب الدغدغة والمصارعة والمطاردة مع أمه وأشقائه ورفاقه. فم 
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وقد جمع مدخل علماء الأعراق جانبين منهجيين منفصلين وإن كان يُخلطان 
في أغلب الأحيان. أولهما كان مفهوم "البينة الطبيعية" كما نوقش آنفاء والثاني هو 
استخدام مناهج الملاحظة التي تزاد دقتها في غالب الأحيان من خلال تطوير قوائم 
تصنيف السلوك. يعرض جدول )١-١(‏ ثلاث قوائم تصنيف للسلوك اللعبي. إحداها 
تعود إلى الثلاثينات: والثانية إلى الثمانينات: والثالثة إلى العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين. ويمكن الجمع بين قرائم الفئات وطرق أخذ عينات الوقت - 
لتسجيل حدوث الفئات بشكل منظم- وذلك لإعطاء قياسات كمية للوقت المنقضي 
في أنواع اللعب المختلفة وتتابعات السلوك. ومن الممكن في الغالب أن نفحص 
كيف يتغير اللعب بتغير العمر والجنس وغيرها من الخصائص الفردية. وبتغير 
عوامل مثل حجم وتكوين المجموعة والمكان وما إلى ذلك. 


)١-1١( جدول‎ 

ثلاث قوائم لتصنيف السلوك اللعيبي ا 0 _ 
القائمة الأولى (المصدر : 934[ ,رمع©1! ع اأءسمره11) 
التكرار اللغوي ملاحظة الآخرين أثناء اللعب 
النشاط البدني الاستقلال عن البالغين 
النشاط الإبداعي أو البنائي الشفقة أو العطف 
النشاط اليدوي الالتزام بالقواعد 
النشاط الدرامي الإنصاف فيما يتعلق بالملكية المشتركة 
الاهتمام بالقصص فهم الملكية المشتركة 
الأفمام بالضور تولي المسئولية 
الاهتمام بالموسيقى الضحك 
الممتكوالية الذائئة الاستقد ان 
الاتجاهات نحو الروتين توكيد الذات 
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الانتباه الحالة المزاجية 
القيادة القدرة على مواجهة الموقف 
اللعب الجماعي الصراخ 
الاستقلال عن المجموعة 

تعليق: هذه القائمة مأخوذة من واحدة من أوائل دراسات الملاحظة التي 
أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثينات بعد تطوير هذا المنهج على يد 
رواد من أمثال فلورينس جودإنف [ع:0000601) 1061:66م8 وروث أآرينجتون 
7+ 1/41 . وكل من الفئات المذكورة لها شرح/تعريف وافي في المقالة 
الأصلية» وهو ما يعتبر ممارسة جيدة وضرورية جدًا في كثير من الحالات (على 
سبيل المثال تشير المسئولية الذاتية إلى القيام بسلسلة من الخطوات استعدادًا للعب 
متل وضع قطعة قماش على المنضدة: وبعد ذلك إحضار الصلصال للعب به). 
وبعض الفئات (مثل النشاط اليدوي واللعب الدرامي) تشبه فئات نستخدمها في 
الوقت الحاضرء وثمة فئات أخرى (مثل القدرة على مواجهة الموقف والالتزام 
بالقواعد) تعكس المخاوف التي كانت سائدة بين معلمي الحضانة. وقد وجد المؤلفان 
أن قليلاً من الفئات تتسم بالثبات (من حيث اتفاق الملاحظين)» لكنهما تمكنا من 
فحص أنواع اللعب الجماعي عند أعمار مختلفة بين الثانية والرابعة. 


القائمة الثانية (المصدر : 1987 ,11ر3 2 كترءمدام«:11) 

سلبي - غير تفاعلي: يجلس» يقفء. لعب الأدوار: هادئ: نشط. 

يرقدء يأكل» يشاهد شخصء ينظر إلى اللعب الخشن: يغيظ / يتهكم» يضرب / 
المكان» كثير الجلوس. موسيقي. يرفس؛ يقرص / يضرب. يهجم. يَجَبْن: 
سلبي- نفاعلي: يتحدث» مع البالغين»ء يحمل طفلاء يركب على طفلء يتعارك 
يتواصل/يساعد؛ يستعد. يمشي ويتكلم. لعبيًا (يقف). يتعارك لعبيًا (يرقد)» يطارد. 
يوجهه الملاحيظ: ينتبه إلى الملاحظ. يمسكء يدفع. يُطارد/يُضرب. إلخ. 
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ينظمه البالغ: ينظمه البالغ. الرياضة عدواني: يجادل / يهين. يتشاجر. 
الرسمية. طبيق: يصرخ / يبكي. 
الحركة: يمشي. يجريء يقفز/يثب الألعاب ذات القواعد: يثب. يعطي 
نشط - غير حركي: يلعب بالكرةء الدور للآخر لكي يثب. يطاردء تنافسي. 
يتسلق٠‏ يتدحرجء يلف٠‏ رياضيء. أغانيء البلي؛ يَعْدْء كرة القدم؛ الملاكمة: 
يرفصء يسند طفل. يرمي/يلتقطء لعبة المربعات. ألعاب 
اللعب بالأشياء: هادئ؛. نشط أخرى. 

تعليق: صممت هذه الفئات لكي تغطي مدى السلوك الذي يلاحظ لدى 
الأطفال في سن السابعة والتاسعة والحادية عشر في ساحات اللعب المدرسية في 
المملكة المتحدة في الثمانينات. وقد استخدمت الفئات الأكبر لحساب توزيع الوقت 
للأنشطة المختلفة» وهو ما سوف نوضحه فيما بعد في شكل .)١-5(‏ ومع ذلك فقد 
كان التركيز الرئيسي للمقالة ينصب على اللعب الخشن؛ وذلك هو السبب في هذا 
العدد الكبير من الفئات الفردية ضمن مقياس شمولي. وقد تأثرت الفئات بالمنظور 
السلوكي وكثيرا منها يعتمد على أشكال سلوك واضحة مثل "الجري". لكن يمكن؛ 
على أية حال أن تستفيد القائمة من بعض المادة التعريفية؛ خاصة بالنسبة لفئات 
مثل 'هادئ" و'نشط". والفئات ضمن محور الألعاب ذات القواعد (شأنها شأن 
المحاور الأخرى) تنفق مع ما تمت ملاحظته بالفعل في الدراسة؛ وبالتالي يُتوقع أن 
تتغير في الفترات التاريخية المختلفة وفي الثقافات المختلفة. 


القائمة الثالثة (المصدر : 2007 ,01/0 © ,كله110! ,معوم 6©) 

التمرين البدني: اللعب الذي يتضمن أنواعًا مختلفة من الحركات تتطلب 
تنسيقا حركيًا إجماليًا (مثل: الجري والقفز والسباحة)» وأيضنا الأنشطة التي تنتج 
تأثيرات مشروطة بأفعال (مثل: رمي أو دفع الأشياء). 

الألعاب المشروطة اجتماعنا: ألعاب تحثها وتعززها المتعة بإحداث 
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استجابات مشروطة في. الآخرين وبالاستجابة بشكل مشروط للآخرين (مثل: لعبة 
مسرو ي الآخرين و حدفة حرس 


تغطية الوجه والدغدغة ومحاكاة الإيماءات أو التلفظات). 


اللعب الخشن: العراك اللعبي والمطاردة اللعبية و الهرب اللعبي. 

البناء: إجراء تحويلات مادية في أشياء مثل الرمال أو الصلصال أو مكعبات 
الليجوء ومن ذلك النمذجة وترتيب الأشياء في أكوام أو صفوف وعمل سلال 

اللعب التمثيلي: تحويل الأفعال أو الأشياء أو الأشخاص أو الأماكن أو 
الأبعاد الأخرى القائمة هنا والآن أو التعامل معها بشكل غير حرفي (كأن يتم 
تحليلها بتفصيل أكثر عبر محتوى موضوعات اللعب التمثيلي: العمل والنقل 
والرعاية وأفعال الحيوانات والعراك اللعبي وأنشطة الحياة اليومية والتسلية 
والموضوعات الخيالية). 

الألعاب ذات القواعد: هي تلك الألعاب التي تسترشد بقواعد صريحة؛ وفي 
الغالب تتضمن في هذا المدى العمري جوانب حس-حركية مثل الكرة الطائرة 
وكرة القدم. 

تعليق: استخدمت هذه الدراسة لمقارنة لعب مجموعات مختلفة من الأطفال 
البرازيليين: كان من بينهم أطفالا من هنود باركانا (راجع الفصل الخامس). ومما 
يلاحظ على فئات اللعب الرئيسية هنا أنها هي نفسها التي تحظى بقبول واسع اليوم 
في معظم بحوث اللعب. وعلاوة على ذلك فقد ركز المؤلفان ببعض العمق على 
اللعب التمثيلي. بما في ذلك محتوى اللعب, فضلاً عن فئات أخرى ترتبط بالمخطط 
الفكري أو التصوري (طبيعة التحويلات). 
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الملاحظة في بينات منظمة: 

في هذا النتدل كفم :تنيع النلتشذة. لعن خارج "البيتة"الطبيعية .افيفلا 
يمكن أن يُقدم للطفل مجموعة محدودة من اللعب لنرى كيف سيلعب بها. وقد 
إستّخدم هذا المدخل في كثير من دراسات نمو اللعب التمثيلي. ومن خلال فرض 
قيود أكثر على الموقف تتحقق بعض الفوائد. إذ يكون من الممكن؛ على سبيل 
المثالء إظهار التغيرات المرتبطة بالعمر في طريقة استخدام الأطفال لنفس 
مجموعة الأشياء. بينما في الموقف الطبيعي يكون من الصعب بلوغ هذه الفرصة. 
لكن» في المقابل» هناك خسائر أيضنا. فكما أظهرت دراسة بالملاحظة الطبيعية في 
البيت (1993 1411/0 +:اجن»11). فإن غالبية اللعب التمثيلي يكون اجتماعياء أي 
بين الطفل والأب/الأم: أو فيما بعد بين الطفل وشقيقه/شقيقته أو رفاقه. ولذلك فإن 
مكال: الطفل الذي يلسنبه الفرادنا: بمصيوغة"محدودة من اللعت يكون ,يعيدا عن 
الطريقة التي ينمي معظم الأطفال من خلالها قدرات اللعب التمثيلي. 


الدراسات التجريبية: 


كلق :الدواساف" التعريدية” ممق «القدعع مز كلك :رصنع الأطفال 
صراحة في حالات مختلفة: حالة تجريبية وحالة ضابطة» أو حالتين تجريبيتين أو 


الاختلافات إلى المتغيرات التى أدخلتها الحالة التجريبية. 

وفي أغلب الأحيان تجرى التجارب في بيئات مقيدة. فباستخدام مجموعة من 
اللعب. على سبيل المثال. يمكن مقارنة سلوك الأطفال اللعبي في نفس الزمان 
والمكان. لكن بمجموعات مختلفة من اللعب. من أمثلة ذلك دراسة جريتا فين 
دمع ونه )١5375(‏ التي بحثت ما يفعله الأطفال في عمر سنتين عندما تعطى 


لهم )١(‏ أشياء منمنمة 06605 1171616 مثل كوب بلاستيك ونموذج حصان مجسم 
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واضح المعالم. أو (ب) أشياء أقل واقعية مثل صدفة ونموذج حصان غير واض- 
المعالم. وبعد مشاهدة نمذجة أو عرض عملي من جانب أحد البالغين: تمكن حوالي 
5*7 من الأطفال من محاكاة جعل الحصان واضح المعالم 'يشرب" من الكوب. 
و9079 فقط من محاكاة نفس الحدث في حالة الحصان غير واضح المعالم 
والصتافة: مغتي :ذلك أن :الأشياء “الأقل .واكعية أجلت القشل أكثر. صعوية وهنا 
يمكن إرجاع الاختلاف في السلوك إلى الاختلاف في الأشياء المقدمة: على فرض 
تساوي كل العوامل الأخرى. 

والتجارب يمكن أن تجرى أيضا في بيئات أكثر طبيعية. ومن ذلك أنه في 
سلسلة من الدراسات حول مجموعات اللعب فيما قبل المدرسة قام سميث وكونولي 
برلامسعره0 فته تور ١(‏ ) بملاحظة السلوك الطبيعي للأطفال في عمر 5-9 
سنوات باستخدام تشكيلة واسعة من اللعب. لكنهما لم يغيرا جوانب بيئة ما قبل 
المدرسة بطرق تجريبية. فقد بحثا التغييرات في الفضاء المتاح (بتحريك بعض 
الحواجز عبر القاعة)» وبحثا مقدار اللعب المتاحة (بتوفير مجموعة أو اثنين أو 
ثلاثة من كل الأشياء الأساسية)؛ وبحثا حجم المجموعة (بتكوين مجموعات من ٠١‏ 
أو 2 أو "١‏ طفلا). وقد تم تغيير الظروف المختلفة بشكل مستقل وفي عدد كبير 
من المناسبات؛ ولذلك أمكن التوصل إلى استنتاجات حول تأثيرات هذه المتغيرات. 
فمثلاً أدى تقليل الفضاء المكاني إلى تقليل اللعب البدني؛ بينما شجع استخدام هياكل 
التسلق: (على خساب الجري). كما أدى صغر مجموعات اللعب إلى زياةة المشاراعة 
فيهاء وأيضنا زيادة الشجار على الملكية. 


هناك أبضنا تجارب تقع في فئة دراسات التعزيز أو الحرمان» وهي تجارب 
تتدخل في الفرص الإجمالية لأي أو كل أنواع اللعب. وقد أجريت بعض دراسات 
الحرمان الأكثر إحكامًا من هذا النوع على حيوانات مثل الجرذان ( © 7/016 
4 ,:71:01). وبالنسبة للأطفال هناك عدذا من دراسات التدريب .على اللعب 


قامت بتعزيز الفرص تجريبيّاء بشكل أساسي لأنواع اللعب التمثيلي. وسوف نراجع 
هذه الدراسات في الفصل التاسع. 
المقابلات والاستبانات: 


وفي دراسة اللعب يمكن أيضنا سؤال الأطفال أنفسهم عن أنشطة اللعب. 
وعموما تكون المقابلات أكثر فائدة مع الأطفال الأكبر سنا. ومع ذلك فإن الأطفال 
الصغارء حتى الذين في عمر ثلاث أو أربع سنوات؛ يمكن أن يقدموا بعض 
المعلومات المفيدة. ومن ذلك مثلاً أن تاكفار وسميث لسري 4ه “مس1 
)١190(‏ جمعا ملاحظات حول لعب الأطفال بالأشياء أو اللعب البنائي من مقابلات 
قصيرة سثل فيها الأطفال» بعد الملاحظة؛ عما كانوا يفعلونه. وفي الغالب يستطيع 
الطفل الذي يصنع كومة أو برج من المكعبات أن يصف عمله بطريقة تمثيلية» كأن 
يصف مثلا أنه 'سجن" أو "برج فضائي". معنى ذلك أن ما يمكن أن يُصنف كلعب 
بنائي يمكن أيضنا أن يعاد تصنيفه كلعب تمثيلي بعد إجراء هذه المقابلات. 


وبوجه عام يمكن أيضنا إجراء مقابلات أو تطبيق استبانات على البالغين 
المرافقين للطفلء» الذين يكونوا عادة الآباء/الأمهات أو المعلمين. فهناك مثلاً 
استبانات حول ميول اللعب الخيالي أو التمثيلي يمكن للآباء/الأمهات أن يملئونها 
لتوضيح مدى غلبة هذا النوع من اللعب أو ذاك لدى أطفالهم ( ,41:"روطءا1 
2)7). 


مصادر أخرى: 


وهناك مصادر معلومات أخرى غير مباشرة أكثر يمكن أن تستخدم. منها 
عمل قوائم جرد اللعب لم6 المتوفرة في بيت الطفل. لكن ذلك لا يعني 
بالطبع أن الطفل يلعب فعلاً بهذه اللعبء لكنه يوضح مدى الفرص المتاحة للطفل. 


43 


وفي حال تركز الاهتمام على فترات تاريخية ماضية معينة: فإننا لا نستطيع 
إجراء ملاحظات أو تجارب أو مقابلات مباشرة. لكننا نستطيع أن نتعلم من الأنواع 
المختلفة من السجلات. هناك أولا المصنوعات اليدوية: أي اللعب التي كانت تصنع 
للأطفال في العصور الماضية. من ذلك مثلا وصف أورمي »,0 ( .مم ,2002 
6 للع“ الف :كان “يستقديها: :الأطفال- في «التصبور. :للوسطى:- عل 
الخشخيشات والدمى. ونحن نعرف ذلك من الأشياء ذاتها أو من وصفها. ومن أمثلة 
ذلك وصف جون فلوريو م:مم/ ,زم/. )١1518(‏ للمراوح الورقية7): "قطعة أو 
بطاقة من الورق مقطوعة على شكل صليب ومثبتة يدبوس في نهاية عصاء ومع 
الجري في عكس "تجاه الريح تأخذ المروحة في الدوران. وأطفالنا الإنجليز يطلقون 
عليها اسم الطاحونة” (168 .م ,2002 ,6«م0) ١‏ لءالء). 


شنة مصدو آكر للمعلومات هو"السجلات التي يكتبها التاتعون 'الذين. يرافقون 
الأطفال وهم يلعبون. هذه السجلات قد تكون يوميات أو سير ذاتية» أو قد تكون 
لوحات. وقد استخدم هاناولت /إعمردهه77 )١53(‏ بعضنا من هذه المصادر التي 
نعود لخ القصون الوسلن لكن «رضقي :عنفت كان أطفان: لندن "السو الكرء 
واللمسة 44/ وسباقات الجري ويلعبون بالأطواق ويقلدون مراسم البالغين مثل 
دخول الملوك والجماهير والزواج والعملاقين جوج وماجوج 010 و00 كماع 
05" (ص .)١١‏ ولوحة بر وغل /6و:م8 المسماة "ألعاب الأطفال" 
كا ه0111 (50١ذ١)‏ الموجودة الآأن في متحفا كنسيستوريشيز 
و 1ل 015 )ذأ لكك بفينا تعد مثالا شهيرًا جذا لهذا النوع من المصادر. تصور 
اللوحة ألعابا كثيرة» وكذلك اللعب بأشياء مثل الدمى والأطواق والطوالات [الأرجل 
الخشبية] والبراميل والمراوح واللعب البدني مثل ركوب الخنازير ولعبة القفز”") 


(*) هذه اللعبة تسمى في العامية المصرية فريرة (بضم الفاء وكسر الراء الأولى؛ والجمع: 
فريرات) وكانت منتشرة إلى وقت قريب في الريف المصري. وكانت. وربما لا تزال. تنتج 
في بعض الورش ويقوم الباعة الجائلون ببيعياء خاصة في الأعياد والموالد [المترجم]. 

(* *) لعبة ينحني فيها أحد الأولاد ويقفز الآخرون من فوق ظيره [المترجم]. 
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والعراك اللعبي وتسلق الأشجار. وفي كتابه داخل بروغل يقدم إدوارد سنو 
اطاط لوسرم 15137 )١‏ يي يفيه نما يحدث في هذه اللوحة التي تتضمن 5* 
توعا من اللعب أو الألعاب التي يؤديها حوالي ٠٠١‏ طفلا وشابا في اللوحة [انظر 
ملحق الصور] 

وفي كتابها "أطفال منسيون" )١93/85(‏ فحصت ليندا بولوك علءمااه20 1100 
علاقات الأب/الأم - الطفل من عام ١٠٠٠١‏ إلى .١1.0٠١‏ ومن أجل الحصول على 
المعلومات استخدمت المؤلفة الخطابات واليوميات والسير الذاتية. إضافة إلى 
التقاريّل 'الضبحفية:. والقسم: امخض" للعب: في 'الكتاب (ص صن 15-55 
يكشف عن تنوع الاتجاهات نحو اللعب من جانب الآباء/الأمهات. كما يكشف 
مجدذا أن أنواع اللعب التي وصفناها كانت منتشرة في فترات تاريخية مبكرة. على 
سبيل المثال كتب جون دي 266 زم/. )١150-١571(‏ في يومياته الشخصية 
التي نشرت عام ١84١‏ أن "آرئر دي وماري هيربرتء أكبرهما لا يزيد عمره عن 
ثلاث سنوات. أقاما زواجا طفولياء وكان كل منهما يطلق على الآخر اسم زوج 
وزوجة" (327 .م ,#ءملامط م #4م/زه): وهذا بالتأكيد مثال للعب الدرامي- 
الاجتماعي. 


خطة الكتاب: 


عرضنا في هذا الفصل ماذا نعني باللعب والأنواع الرئيسية للعب والطرق 
الرئيسية لدراسته. يراجع الفصل التالي تاريخ دراسة موضوع اللعب من القرن 
الثامن عشر إلى الوقت الراهن: موجزا بعض المنظورات النظرية الرئيسية. يلي 
ذلك فصلان حول اللعب لدى الحيوانات؛ أحدها وصفي والآخر يفحص النظريات 
التي تفسر السبب وراء لعب الحيوانات. وبالعودة إلى اللعب البشري تشارك 
الدكتورة يومي جوسو 0550© 71,7 التي أتمت أطروحتها للدكتوراه حول هنود 
باركانا بالبرازيل بفصل حول دراسات اللعب العابرة للثقافات: وقد خصصت جزءا 
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منها للعب لدى هنود باركاناء وهم من شعوب الصيد والجمع القليلة التي لا تزال 
باقية في عالم اليوم. 


وتركز الفصول الأربعة التالية على أنواع معينة من لعب الأطفال. فسوف 
نتناول بمزيد من التفصيل لعب الأنشطة البدنية (اللعب التمريني واللعب الخشن)» 
واللعب بالأشياء ولعب البناء؛ واللعب التمثيلي واللعب الدرامي-الاجتماعي. والقدر 
الأكبر من البحوث التي تقوم عليها هذه الفصول أجريت على أطفال غربيين. 
ويعرض الفصل الرئيسي الأخير بعض التطبيقات العملية للعب في عالم اليوم: دور 
البالغين في اللعب. واللعب في مؤسسات التعليم» والجدل حول 'لعب الحرب". 
ودور الفسحة». والعلاج باللعب للأطفال المصابين بالضغط. وفي تعلقيات ختامية 
موجزة سوف أستخلص بعض الموضوعات الرئيسية من المادة سوف يعرضها 
الكتاب. 


قراءات اخرى: 

,(2000) “«عسحمط ,6 7 كئا 1[16أا كاآ 111 0014 طترع اأتدع”م لأس هم «لأأنا عأومق لم 
.175 :للا بالهس لامالا ,كلهتن ةل هته تع !]2[ عر نم للم اصدظ1 0نته ترواط 
8 رامأطهتاعة وتتأسرعوط0 1غ 5ل100[لءظ11 ع 1نأأع7مد-7776] كإ0 سحماصة” ع «روكل 
8ت (1991) اتمدعءاه8 .2 4تنه «اعلاطة .7 معد ,زم ماعط رمام 
اهن نموا تعطاسه0) ,لسمتلئله 2"4) مانييت) تورماءلمم ان[ الم ««واطورام 8 
ر(1976) (.كفط) مساررى .)ل ته ,لإأامل هلل باعتعتر8 .5 .ل .ووم الى وسولا 
1147171011451١ 011,‏ ,1107ااأمطط ‏ 1ه انه 11زوماءط 1(6‏ 1 مام كا[ تتام 
6 !011ل ,لهأج 011 كاعه اند 01 كفاع لاه عأددماء 70 «ءذا0 115 “لم76 ,ادنع دمر 
] بيعاط إه ء1م] 6 (2009) خارأروءالاء<7 .82 .لك .19705 16[ا 16 صاة (2:005)) 
بكك ”1 والورع مازلا مد0 ,ميد ننه علمره7 معلا رلته «تتجوماءصء 2[ تتعترن لل 


.201 ]111 10 كمع "1ه *لن[ دأ وموم 
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المّصل الثاني 
تاريخ موجز لدراسة اللحب 
ونظرياته 


على مدار معظم تاريخ البشرية ظل لعب الأطفال يُعامَل بصفته حقيقة 
واقعة. فالأدلة المستمدة من تاريخ الطفولة ومن دراسات اللعب في الثقافات التقليدية 
(راجع الفصل الأول والخامس) تكشف عن وجود مدى واسع من أشكال اللعب 
تميز الأطفال الصغارء وأن اللعب كان يُعامَل بدرجات متفاوتة من التقبل والإهمال. 
فالبالغون يمكن أن يستخدموا اللعب لإلهاء الأطفال (لإلهائهم مثلاً عن طلب 
الرضاعة المتكرر)؛ أو لتشجيعهم على أنشطة تشبه العمل (مثل إعداد الطعام 
والصيد وممارسة استخدام الأسلحة). ونادر! ما يعيق البالغون اللعب. إلا إذا تداخل 
مع أنشطة أخرى مفيدة. 


إن الكتابات الأولى حول أهمية اللعب ترتبط بالتربية» وترجع إلى أفلاطون 
في كتابيه "الجمهورية" و'القوانين". كان أفلاطون يتبنى رؤية هرمية للمجتمع؛ وكان 
يؤمن بأن حكام أو حراس دولته المثالية يجب أن يُرَبُوا بطريقة مختلفة عن الصناع 
أو العمال المهرة. وبالنسبة للأخيرين يكون للعب دورا في اكتساب المهارات: 
'فذلك الذي سيصبح بناءً <ِيدًا يجب أن يلعب في بناء البيوت: وذلك الذي سيصبح 
فلاحا جيدًا يجب أن يلعب في حرث الأرضء؛ وعلى من يتولون رعاية تعليم 
وتربية هؤلاء أن يزودوهم وهم صغار بأدوات التقليد والمحاكاة" ( 176 ,0/»اطم 
6 .م ,1967 1151 :1 #ءلأه :وداه1). وقد أثرت هذه الآراء بالتأكيد على الآراء 
اللاحقة لكارل جروز :مم22 /موك (1838: )١1١١‏ حول اللعب بوصفه ممارسة 
على اكتساب المهارات اللاحقة 
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إن الكتابات حول تنشئة الأطفال والتربية واللعب في المجتمع الأوروبي فيما 
بعد العصور الوسطى تكشف عن صورة معقدة جذا (1983 ,8011008). وقد دشنت 
هذه الكنايات: .كديا - لاه :والرودى: 9 :وان قائماه .إن يوسن عدا #التقالنة 
البيوريتانية في شمال أوروبا وأمريكا كانت تميل إلى تبني رؤية سلبية للأطفال. 
فمفهوم "الخطيئة الأصلية" كان يفترض أن الأطفال يحتاجون إلى تدريب وضبط 
صارمين لكي لا يسيروا في دروب الشيطان. وقد ربط اللعب في هذه التقاليد 
تيون الدووراني: عرع'اللنلوك 'القرزؤواي» ورهوءما يحي عريدة لو لجويله: إلى القتيلة 
'"تمدينية" ع 1«أج]!إدان0 ملائمة. 

لكن هذه التقاليد قطعتها رؤية روسو الأكثر إيجابية للعب. التي تذهب إلى 
أن الأطفال أرواح طاهرة لا تفسدها إلا أمراض المجتمع (نقيض "الخطيئة 
الأصلية"!). وقد ساعد ذلك في ترويج رؤية للعب بوصفه تعبيرًا طبيعيا عن 
الطفولة يجب أن يُشجع. وقد أدى ذلك من خلال مفكرين تربويين من أمثال 
بستالوزي وفروبل إلى "روح اللعب" 05//)» «رمام التي ميزت القرن العشرين. 

ومع ذلك فلا يزال هناك مدى من الرؤى ووجيات النظر حول اللعب: من 
الاعتقاد بأنه حيوي للنمو. إلى كونه إطلاق عديم الفائدة للطاقة الفائضة. وما يميز 
العقود الأخيرة هو أن اللعب أصبح يُناقش ويُبخث بهمة باعتباره موضوعا بحثيا 


0-6 


المربون الهاوروبيون الاوائل ودور اللعب 
اكتسبت تربية الأطفال أهمية متزايدة في أوروبا مع دخول المجتمعات في 
الحدائة. كتب جون كومنيوس 5ع,:ممه:م0) ,)١5720-1555(‏ المصلح التربوي 


التشيكي. عن نظريته التربوية في كتابه "مدرسة الطفولة" نن:رغ/م! زه 01ه:5»1 :11 
.)١578(‏ وفي هذا الكتاب ذهب كومنيوس إلى "أنه أيا كانت الأشياء التي يجد 
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الأطفال بهجة في اللعب بهاء شريطة ألا تكون ضارة:؛ فإنهم يجب أن يُشجِعوا 
عنيهاء لا أن عر عنيا' (17 دم ,1967 خاو دأ ماله ) . غير أنها كتابات جان جاك 
روسو خاضة ككيه ازبيلة ١1/55‏ كي الى عفاءك بالديل الأرضيع: للرزية 
البيوريتانية: "إن سنين المرح اللطيف تقفضى في البكاء والعقاب والتهديد والعبودية 

أحزوا” الطفولة بو أطلئو ا 'العنان. لزرياظناتها: :ويضعها: بوكر انزها الحسهيةا 
(42-43 نزم ,الهأ اهاعتدهما «بعنورمه::8). إن روسوء الذي ولد في جنيف. كان 
فيلسوفا يتحدث ويكتب بانفرنسية؛ وبها أعلن براءة الطفولة. (من سوء الحظ أن 
روسو لم يلتزم دائمًا بمبادئه» فقد أودع أطفاله الخمسة غير الشرعيين من خادمته 
ملاجئ اللقطاء!). وقد كان كتابه 'إميل" أطروحة حول التربية وفقا 'للمبادئ 
الطينة»' رحد زوجع اوور مشر كر خول الطلك وقد آرت آراقة يقوة علي 
بستالوزي وفروبل؛. رغم أنها أغضبت المؤسسة السياسية والدينية» مما جعل روسو 
يهرب من سويسرا. 

جاء التطبيق العملي لهذه الأفكار على يد يوعان بستالوزي :010:2)وءم 
»)١877-1745(‏ المربي السويسري الذي أكد على دور الخبرة العملية والاحتكاك 
بالأشياء بدلا من التعلم عن طريق الحفظ الصم. لكن المربي الألماني فريدريك 
فروبل اءؤممم”/ )١857-11787(‏ هو الذي دافع بشكل محدد عن اللعب باعتباره 
وسيلة للتعلم. درس فروبل مع بستالوزي لمدة سنتين. وافتتح أول روضة أطفال في 
مدينة بلاكنبير جح #)اط :810:16 عام 7 ويعتبر مؤسس نظام رياض الأطفال. 
وكلمة #رع "رمع 1:00 إر ياض الأطفال] مأخوذة من الألمانية ومعناها فيها -10::ن 
0 
اللعب والنمو. شرح فروبل أفكاره في كتاب ونان هرمع :ره :[ء5: 0816 2216 ("تربية 
الإنسان”) )١8١7(‏ و'طرق التدريس في رياض الأطفال" :١85١(‏ مجموعة 
مقالات حررها ويتشارد لينح معمما 111:40 بعد وفاة بستالوزي). وقد كان لهذه 


. 
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الكتب تأثيرنا كبيرا في نشر حركة رياض الأطفال والحضانة. ليس في ألمانيا 
وسويسرا وحدهماء وإنما في بلدان أخرى مثل بريطانيا. 


كتب فروبل أن "اللعب هو الإنجاز الأكبر في نمو الطفل ... أنه التعبير 
التلقائي؛ وفقًا لضرورة طبيعته الخاصة؛ عن الوجود الداخلي للطفل ... فاللعب في 
هذه الفترة من الحياة ليس نشاطا تافهّاء وإنما عمل جاد ولء أهمية عميقة" ( 1 4/[» 
60-7 .مم ,1967 ,8:54). واللعب يجسد النمو من داخل الطفلء. لكن يمكن تشجيعه 
عن طريق توجيه البالغين وتوفير المواد الملائمة. وقد شجعت رؤى فروبل تقييما 
إيجابيًا للأهمية التربوية للعب. في مقابل مدخل التعلم عن طريق الحفظ الصم الذي 
أصبحء رغم ذلك. خاصية لكثير من مدارس الطفولة في نهاية القرن التاسع عشر 
(1972 ,4ه ط 111 ). 

كانت ماريا مونتسوري معي :1101 ه11 (١ثاخ‏ 1 كه1 (١‏ أول امرأة 
تعتيل: طزى :درج نقد :فى لطن فى البظلاتي وكا مازيف تافز ١‏ قنور حل 
تربية الأطفال الصغار (1976 معن[ موك). وكشان فروبل أكدت مونتسوري 
على قيمة النشاط الذي يبادر به الأطفال الصغار ذاتيَا تحت توجيه البالغين. لكنها 
أكدت أكثر على أهمية التعلم حول الحياة الواقعية: وبالتالي على مواد النعب البنائي 
التي تساعد في التمييز الحسي وفي تطابق الأشكال والألوان. ومن هنا جاءعت مواد 
منتسوري الشهيره [انظر ملحق الصور] التي لا تزال توجد إلى الآن في بعض 
مدارس منتسوريء التي يمارس الأطفال عن طريقها مهارات التعلم وفقا لهذا 
المفهوم. وقد كانت معظم أعمال منتسوري مع أطفال من خلفيات محرومة» حيث 
افتقدت أول مدرسة من “تلكا المسماة بمدارس منتشوري في 15-7 للأطفال: في 
الأحياء الفقيرة بروما. وربما يساعد ذلك في تفسير القيمة التي أضفتها على التنمية 
الفعلية للمهارات (التي قد تكون ذات فائدة مباشرة لهؤلاء الأطفال) أكثر من 
الأنشطة التمثيلية. بل إنها في الحقيقة لم تثمن اللعب التمثيلي أو الدرامي- 
الاجتماعي: حيث رأت أنه ساذج ويمثل هروبًا من الواقع. بينما فضلت منتسوري»ء 
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على سبيل المثالء تشجيع الأطفال على إعداد وجبات الطعام فعليا والتنظيف حول 
البيت بأنفسهم بدلا من اللعب في أو قات الوجبات في "بيت اللعب" م5)ه!/ مهام 
[انظر ملحق الصور]. وقد تم التخلي عن هذا الجانب المحدد من فلسفة منتسوري 
في مدارس منتسوري المعاصرة: لكن ربما كان لها بعض التأثير على بياجيه كما 
سيتضح بعد قليل. 


النظرية التطورية واللعب 

دارون وسبنسر وجرور 

مع مجيء النظرية التطورية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
وامتدادها من السلوك الحيواني إلى البشري (7871 ,1859 ,#:م«مه2)ء كان طبيعيًا 
أن يصبح السلوك اللعبي موضوعا للتناول التطوري من حيث طبيعته وأصله 
ووظيفته. صحيح أن عالم البيولوجيا الإنجليزي تشارلز دارون (095٠8١885-1١)»؛‏ 
مؤسس نظرية التطور. لم يكتب على نطاق واسع حول اللعب ( ,6767© 596 
4) إلا أنه قدم واحذا من الإسهامات المبكرة في علم نفس الطفل في مقالته 
'صورة وصفية للطفل الرضيع" )١18117(‏ التي كانت تعتمد على ملاحظاته لنمو 
أحد أبنائه. 

لقد خطت النظرية التطورية خطوات واسعة منذ أن كتب دارون ”“أصل 
الأنواع" )١1855(‏ و"أصل الإنسان والنقاء فيما يتعلق بالجنس" (801ها). لكن 
المدخل التطوريء من بدايته وحتى الآن؛ يقودنا إلى توقع أن سلوكا 0 بين 
الثدييات» كاللعب. له بالتأكيد أهمية وظيفية. أي بعض الفوائد التي تعود 
الحيوان الذي يلعب. سنعرض بتفصيل أكثر للمداخل التطورية الحديثة إلى 5 
الحيواني في الفصل الثالث, لكننا هنا سنواصل تتبع التطور التاريخي. 


كان من الإسهامات المبكرة للنظرية التطورية أنها تحدت الأهمية الوظيفية 
القوية التي تعزى إلى اللعب. كان هربرت سبنسر )١505-1١870(‏ فيلسوفا 
اتحليؤيا فقن في لحري اللتتورية مدي ب اول ع باكر اوري رخات أفكاره 
فاتحة ا ا فقد استبق سبنسر إلى تأكيد أفكار المنافسة و"البقاء للأصلح" 
وهو ما سمي "الدارونية الاجتماعية". وفي كتابه 'مبادئ علم النفس". الذي * 
مرات كثيرة (آخرها عام :)١818‏ اقترح سبنسر أن الأنواع الحيوانية الأعلى 
تطوريًا تستطيع على نحو أفضل التعامل مع الضرورات الفورية للحياة» وأن 
أجهزتها العصبية الأكثر تطورا. وليس التي ظلت خاملة لفترات طويلة؛ تحفز 
اللعب: 'لذلك يتكرر في المخلوفات الأكثر تطورا ظهور طاقة أكثر في الغالب من 
الحاجات الفورية ... ومن هنا يظهر اللعب من كل الأنواع؛ ومن هنا يظير هذا 
الميل إلى التمرين الزائد عن الحاجة وعديم النفع نلملكات التي كانت خامدة" ( .مم 
0 . وقد افترض سبنسر أن اللعب 'تمرين اصطناعي للقوى التي إذا أهيلت 
ممارستها الطبيعية تصبح جاهزة جدا للانطلاق لدرجة أنها تنفس عن نفسها بأعمال 
محاكاة بدلا من الأعمال الحقيقية' (ص ١"5).؛‏ وأن اللعب يُؤْدَى "من أجل الإشباع 
الفوري المتضمن فيه بغض النظر عن الفوائد التالية (ص 157). وقد أطلِق على 
مكل بطي نظوية "الظاقة الفائكية 


تعرضت رؤية سبنسر للهجوم من جانب الكاتب الألماني كارل جروز 6/1 
.)١1151-1811١( 65‏ قمع منعطف القرن نشر جروز عملين مؤثرين: 'لعب 
الحيوانات” (1898١).؛‏ 'لعب الإنسان" .)١10١(‏ وهذان العملان يقدمان رؤية 
متكاملة للعب. رؤية تعزي أهمية وظيفية أكبر إليه. وقد انتقد جروز نظرية سبنسر 
في عدد من الجوانب. فقد رأى أن الطاقة الفائضة يمكن أن توفر شرطا مواتا 
مشكل خاضن لتعمت لكنها تصق لانن وكتلك 'القرة العضوية الواقرة سق اننا 

.. شرطا مواتيًا للعب؛ لكنها ليست السبب الدافع له. ولا حتىء كما أعتقد, شرطا 


لين" 
لم١‏ 


أساسيا لوجوده" (] 180/0 أأعطمجة!؟! عجط اعاماكته +24 .م ,1898). فقد رأى 
جروز أن للعب وظيفة مؤكدة أكثر بكثير مما في نظرية سبنسر. 

لقد دفع جروز بأن اللعب يوفر الممارسة والإتقان للمهارات المطلوبة للبقاء. 
فكتب أن 'فوائد اللعب لا تحصى. تتمثل هذه الفوائد في الممارسة والتمرين الذي 
يقدمه لبعض أهم واجبات الحياة" (76 .م ,7898). ولذلك أطلق على نظريته اسم 
نظرية "التمرين" أو "الممارسة" في اللعب. وهذه النظرية في شكلها الحديث له 
أنصار كثيرون. وقد ذهب جروز إلى أن سببًا رئيسيا للطفولة يكمن في إمكانية 


حدوثها: "ربما يعود وجود الشباب في الأساس إلى اللعب" (76 .م ,1898). 
هول وحركة رفاهية الطفل: 


ثمة منظور آخر من روافد النظرية التطورية يرتبط باسم جرانفيل ستائلي 
هول الهلا نرءاهها؟ ءااندوره ,0 :.)١1714-1815(‏ عالم النفس والمربي الأمريكي 
الذي أسس المجلة الأمريكية لعلم النفس. في كتابه المراهقة :)١104(‏ وفي أعمال 
أخرىء دفع هول بأن نظرية جروز حول الممارسة كانت "جزئية وسطحية وفاسدة" 
(104٠١.ء‏ ص .)23١5‏ كان ذلك لأن جروز نظر إلى اللعب باعتباره ممارسة 
للأنشطة المعاصرة. وعلى خلاف ذلك رأى هول أن اللعب هو وسيلة الأطفال 
للعمل من خلال التأسل البدائي ‏ +7«روزسهلكه ماص أي العودة إلى صفات 
الأسلاف. بما يعكس ماضينا التطوري: 'إننا نكرر أنشطة أسلافنا” (ص ؟١٠2)»‏ 
و"اللعب لا يعني القيام بأشياء ستكون مفيدة فيما بعد. لكنه تكرار للتاريخ العرقي" 
(ص ٠‏ على سبيل المثال ”الألعاب الرياضية من نوع مطاردة الأو لاد لبعضهم 
البعض والمصارعة والسجن أو الأسر تشبع جزئيًا غرائز السلب والنهب". ولذلك 
فإن وظيفة اللعب تنفيسية ع:00//07 بطبيعتهاء إذ تسمح 'بأداء" تلك الغرائز التي 
ميزت التاريخ الإنساني في بدايته. وقد أصبحت هذه الأفكار تعرف باسم 'نظرية 
الإعادة" ورمعلا ماهلا أممعه» في اللعب. وفي شكلها الذي قدمه هول لا تحظى 
هذه النظرية بتأييد هذه الأيام. 


إن هذه الرؤى والاقتباسات: مع أنها تعكس مستوى المعرفة العلمية وقتذاك. 
وربما تبدو عتيقة» تثير قضايا مهمة لا تزال تشغلنا في الوقت الراهن. هل للعب 
ولاتك حفيقية كقحب أثتاء التطون :لم أنه -كدنيب ناف مرضي 'للاتتعات في 
عمليات أخرى؟ وهل الوظائف التي تنتخب في أثناء التاريخ التطوري لا تزال 
تنطبق في البيئات المعاصرة؟ هل وظيفة اللعب تتعلق بالمهارات المستقبلية أم 
الظروف الحالية؟ 


وبعد البدايات الواعدة مع منعطف القرن العشرين أهملت المنظورات 
التطورية حول اللعب في الفترة الممتدة من عشرينات إلى سبعينات القرن 
العشرين. ورغم ذلك واصلت النظرية التطورية التقدم» خاصة مع اندماجها مع 
النظرية الجينية في "المركب الحديث" 5ئغىها»مبرى «46مم أو "الثورة الدارونية 
المحدثة" ‏ :01ئ1ل ناوطع نبهأ تاس وط-مء (1942 ,ررعاد11). بيد أنه في العلوم 
الاجتماعية عموماء ومنها علم النفس: شهدت العقود الأولى من القرن العشرين رد 
فعل ضد الرؤى البيولوجية الحتمية ومعها (ما أصبح يُنظر إليه في الوقت الرهن 
باعتباره) رؤى ثقافية حتمية. تجلى ذلك في أعمال الحتميين الثقافيين في 
الأنثروبولوجيا (بما فيها أعمال مارجريت ميد 14644 حول الطفولة في المجتمعات 
"البدائية”) وبرنامج واطسون السلوكي في علم النفسء الذي دفع كل منهما بأن 
السلوك يتحدد كلية من خلال التنشئة والاشتراط» وأن المنظورات البيولوجية حول 
"الطبيعة البشرية". أيَا كانت» غير ذات صلة. 

وترجع عودة المنظورات التطورية حول اللعب إلى السبعينات/الثمانينات. 
وقد تشعبت هذه المرة إلى تيارين. الأول هو عودة مناهج الملاحظة إلى سابق 
التفدير الذي كانت تحظى بهء وإن كانت عادت تحت اسم علم الأعراق تروه1ه!/6. 
فبعد تراجع مناهج الملاحظة في البيئة الطبيعية في الأربعينات ( الماع 1م 
223 عزف عنها علماء النفس الذين تبنوا نموذجا 'علميًا" للتجريب. وأنا نفسي 
واجهت هذا التحيز في أواخر الستينات عندما كنت أعمل في أطروحتي للدكثوراه 
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(7970 ,1«ى)ء التي كانت تقوم على الملاحظات الطبيعية لسلوك اللعب لدى 
الأطفال فى عمر 5-7 سنوات في دور الحضانة النهارية. وفد إعتبر عملي هذا 
راديكاليًا" والقفي طن الزملاء لأنه لم تكن لدي نظريات وفرضيات محددة لكي 

اختبرها. 

أما التيار الثاني الذي يرجع إلى السبعينات فيتمثل في التفكير التطوري 
الجديد الذي جاء من البيولوجيا الاجتماعية «رع50:00:010. وقد حقق هذا التيار 
انتشار! كبيرا في ذلك الوقت. في المقام الأول بفضل كتاب ويلسون /1'/50! 
"البيولوجيا الاجتماعية: المركب الجديد" )١976(‏ الذي أدمج الأفكار الحديثة حول 
الانتخاب القرابي والإيثار المتبادل وصراع اع الأصل - النسل ج:27رم://1671-0هم 
والنظرات المماثلة في رؤية شاملة للسلوك الحيواني والبشري. في الفصل الرابع 
سوف نعرض بمزيد من التفصيل إلى النظرات التي حواها هذا الكتاب. 

ونظر! للاهتمام بالتطبيقات العملية لبحوث اللعب؛ رغم أن كتابات هول 
بعثت موجة من الاهتمام بالسلوك في الطفولة المبكرة ارتبطت -هذه الموجة- 
بإنشاء كثير من معاهد تنمية الطفل أو رفاهية الطفل في أمريكا الشمالية في 
العشرينات» فإن مناهج الملاحظة المستخدمة حينذاك لم تكن تستهدف الا وصف 
الفروق العمرية والجنسية النموذجية وطرق "إدارة' سلوك الأطفال» بل وكانت تفتقر 
إلى أي منظور تطوري (1972 ,0601© © :0أ«رى). انظر المثال الأول 
لمخططات التصنيف في جدول .)١-١(‏ ش 


منظورات التحليل النفسي حول اللعب 
ثمة مدخل نظري رئيسي آخر إلى فهم السلوك البشريء. تطور بعد عدة 
من النظرية التظووية» وهو نظزية التحليل النفسي+ انتشر هذا المدخل فك 
خلال كتابات سيجموند فرويد )١159-1855(‏ وأتباعه» وركز على تطور 


الو 
ا 


برها 0110# النمو البشري؛: وعلى القمع المفترض للرغبات الجنسية ؛دى الأطفال 
إزاء الوالد من الجنس المغايرء والنتائج التي تترتب على ذلك في مراحل العمر 
التالية. تأخذ مراحل فرويد الجنسية- النفسية [»»تدم:م7عرومم الطفل الرضيع من 
المرحلة الفمية» إلى الشرجية. إلى الأوديببة» إلى مرحئة الكمون في الطفولة التي 
يحدث اللعب فيها في غالب الأحيان. وذلك قبل بداية البلوغ في المراهقة الذي يوقظ 
الدوافع الجنسية التي ظلت نائمة منذ الطفولة. لم يكتب فرويد نفسه كثيرا حول 
اللعب. لكنه أصبح يحتل مكانا مهما ضمن حركة التحليل النفسيء: خاصة في 
العلاج باللعب. 

كان فرويد يرى أن اللعب يوفر للأطفال متنفمنا لتحقيق الرغبات والتمكن من 
الأحدات المؤلمة. وفي مراجعته لدور اللعب في فكر التحليل النفسيء كتب بيللر 
)١ 1654( 6‏ أ ن "اللعب ... يمثل محاولة للتعويض عن المخاوف والنقائص. 
ولبلوغ السرور بأدنى حد ممكن من الخطر و/أو النتائج الخارجة عن السيطرة"' 
(ص .)18١‏ واللعب بذلك يوفر سياقا آمنا لإظهار الاندفاعات العدوانية أو الجنسية 
التي يكون من الخطر جذا إظهارها في الواقع. فضلاً عن أن اللعب يمكن. في 
حدود معينة» أن يساعد في تحقيق التمكن من الأحداث المؤلمةء ذلك أن الأطفال 
'"يجيدون مقادير صغيرة من القلق في اللعبء لكن القلق الشديد يعيق اللعب" رص 
٠‏ وهذان الجانبان كلاهما يعتقد أنهما مهمان في العلاج باللعب (راجع الفصل 
العاشر). فاللعب -أولا- يُاهر رغبات وقلق الطفلء؛ وبيللر يربط نمو موضوعات 
العو" الخال بالدن لكل" الكنسية«التقتكية. .عند تروك بو اليب مذائيات رسكن أن 
يساعد في التغلب على مثل هذه الأشكال من القلق عن طريق التنفيس :1480م 
عنها أو إعمالها. 


56 


روح اللعب 


نقد كشفت التقاليد الفكرية التطورية والتحليل النفسي معا عن الوظائف 
الإيجابية المهمة للعب. وبداية من العشرينات أخذ التفكير التربوي العام يُظهر 
بدايات "روح اللعب" ومزإه نرهام التي تبنت رؤية قوية جذا وحاسمة لأهمية اللعب. 
وفي أثناء تطورها أدت "روح اللعب” إلى تحريف بحوث اللعب لعدة عقودء خاصة 
في السبعينات والثمانينات (1988 ,/9,,1). و'روح اللعب” تمثل تأكيذا قويًا وقاطعا 
للأهمية الوظيفية للعبء. وتحديذا لأهميته وضرورته للنمو (البشري) الكافي. يوجز 
جدول )١-١(‏ سلسلة من الاقتباسات تضرب المثل على هذه الأهمية. 


)١-١( جدول‎ 


اقتباسات تضرب المثل على 'روح اللعب" 

الاقتباس 

إيزاكس 155405 "إن اللعب بالفعل هو عمل الأطفال 

والوسيلة التي من خلالها ينضجون 

وينمون. واللعب النشط يمكن النظر إليه 

باعتياره علامة على الصحة النفسية» 

بينما يكون غيابه علامة إما على عيب 

خلقي أو مرض نفسي". 

نورسورثي ووايتلي 07 ١١١‏ |'يعتبر الكثيرون اللعب العامل الأهم بين 
ع ر[رممدءىرولل العوامل التربوية ... والطفل الذي لا 

1/1 يلعب لا يفوته فحسب كثير من بهجة 

الطفولة. لكنه أيضنا لا يمكن أن يصير 

نالعا كامل النمو". 

ويلر وإيرل 08 58 |القد أكدت البحوث النفسية الحديئة حول 

أمهظ ع ماهم ناا نمو الطفل الاعتقاد بأن اللعب هو الحاجة 

النفسية العليا لدى الأطفال الصغار. 
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جار دنر 604/1 51 : 


جي رسيلد 10ؤزورعل هه :١‏ 


:,١ 8: تيودور-هارت‎ 


1100-11 


وزارة التربية ]1 :١951/‏ 


تقرير وزارة البيئة» 4/1 :١‏ 


المملكة المتحدة 


المؤتمر القومي حول | ١4175‏ 


ليل 


5١ 


ولذلك يعد اللعب طريقة التعلم الأساسية 
فى السنوات: المكرة. و عون :باع عدن 
الصحة البدنية والنفسية للفرد". 

'في الحقيقة يحظى مبدأ أن الأطفال 
الصغار يتعلمون على نحو أفضل من 
خلال اللعب بقبول واسع جذا بين 
التربويين في هذا البلد وفي أمريكا". 

'من خلال اللعب تؤدى معظم أعمال 
الطفولة ... فاللعب من أهم الوسائل التي 
عن طريقها يمارس الطفل اندفاعه إلى 
النمو ... وللعب أهمية كبيرة في تقدم 
النمو وفي اقتصاد الحياة اليومية". 

'إن اللعب هو جوهر الحياة والوسيلة 
الوحيدة التي من خلالها يتعلم الطفل كل 
شيء. بل ويظل اللعب الوسيلة الأساسية 
للتعلم في سنوات المدرسة ... فمن 
خلال اللعب ينمو الطفل بدنيا ونفسيًا 
وانفعاليا واجتماعيًا". 

"إننا نعرف الآن أن اللعب -بمعنى 
'العبث” بالأشياء المادية أو مع الأطفال 
الآخرين وخلق خيالات جامحة- حيوي 
لتعلم الأطفال: وبالتالي حيوي في 
المدرسة". 

"إن إدراك أن اللعب ضروري للنمو 
الطبيعي تخلل ببطءء لكن بثبات؛ تراثنا 
التقافي". 

'إن النعب حيوي لنمو كل ما يسمى 
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الدور الحيوي للعب 
في التعلم. واد نط 
العاصمة 


الحيوانات العليا. فاللعب ‏ ضرورة 
بيولوجية. واللعب يداوي من الأسقامء 
سواء طبيعيًا وكأداة في العلاج النفسي 
مع الأطفال. العب من أجل حياتك: إنه 
رهان بقائك". 
'في اللعب الخيالي على وجه التحديد: 
ومن خلال تمثيل الأدوارء يتعلم الطفل 
أن يفهم الآخرين: وأن يمارس الأدوار 
التي سيتولاها عندما يكبر. وأخيراء 
يسمح اللعب الخيالي للطفل بآأن يحل 
بعض مثشكلاته الانفعالية»ء وأن يتعلم 
تحمل القلق والصراعات الداخلية في 
موقف لا يبعث على التهديد". 
'بالنسبة للطفل يعد [اللعب] الوسيلة 
الأساسية لانتحال الثقافة والوصول إلى 
أساليب ومهارات العالم الذي يعيش فيه”. 
هيويز و6مد 11 "إن اللعب أساسى للنمو الأمثل”. 

إن الرأي الذي يذهب إلى أن اللعب أساسي لكل من النمو الانفعالي 
والمعرفي للأطفال الصغار قوي في التقاليد التربوية البريطانية» ونحن ندين بذلك 
إلى سوزان إيزاكس 5م764 #,هوى,ى )١148-188(‏ أستاذة علم النفس التربوي 
بمعهد التربية بجامعة لندن والشخصية المحورية في إعداد معلمي الحضانة:» 
وكذلك إلى خليفتها في معهد التربية دوروثي جاردنر 0000 رء[اه,ه0. جمعت 
إيزاكس بين الاعتقاد بالفوائد الانفعالية للعب (التي أخذتها من تقاليد التحليل النفسي) 
ورؤية أوسع لفوائده في النمو المعرفي والاجتماعي والبدني عموماء وفي هذا 
الأخير يُرَْجِع صدى المنظور التطوري الذي يذهب إلى أن الحيوانات التي تتعلم 


:١ 4‏ 
الغ -الرة 


هذرنجتنون»٠2‏ بارك 
ل 1 


1011002 


ميشليت /+1115[:616/ 545 م١١‏ 


أكثر تلعب أكثر أيضا. وقد تجسدت هذه الأفكار في قولها أن "اللعب هو بالفعل 
عمل الأطفال" (الاقتباس الأول في جدول .)١-7‏ 

هذه التقريرات توجد في أغلب الأحيان في نصوص نمو الطفل وكتيبات 
المعلمين» وقد ثبت تأثيرها التراكمي في التقارير الحكومية البريطانية من ١9537‏ 
و*57١‏ (راجع الاقتباسات الأخرى في جدول .)١-5‏ ومؤخرا تم تبني أقوال 
إيزاكس صراحة في كتاب حول اللعب التمثيلي لدى الأطفال لفيفيان بالي 0:©47//آ 
ره/ :)3٠٠١5(‏ وتكررت في فصل حول قيمة اللعب في التعلم المبكر لهويز 
وعسم/7 (لا١‏ 35 اص .)١١١‏ وسوف نقف على تأثير روح اللعب والأدلة المؤيدة 
والمعارضة لها في الفصول التالية»ء خاصة الفصلين السابع والثامن. 


المنظورات الأنثروبولوجية حول اللعب 

إن جزءًا كبيرا من الكتابات حول لعب الأطفال ترجع إلى التربويين وعلماء 
النفسء لكن هؤلاء ركزوا بوجه عام على اللعب في المجتمعات الغربية المعاصرة 
كالؤيانالت التتحدة: اللتريكية والممافة المتهدة لك ككات مق أمكال ميسن وهرووز: 
وهول استمدوا أدلتهم بالتأكيد من مجتمعات أخرىء وهي أدلة كانت في أغلب 
الأحيان ذات طبيعة قصصية 4:600141. ومع تطور الأنثروبولوجيا إلى فرع 
معرفي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تأثر هذا العلم بنظرية 
دارون التطورية في البداية. لكن كتاب من أمثال فرانز بواز 88006 762 (معلم 
روث بنيديكت ومارجريت ميد) روجوا لرؤية مادية ثقافية مضادة: في تضاد 
مباشر مع كتابات سبنسر "الداروني الاجتماعي". ومن العشرينات إلى السبعينات 
تجنبت الأعمال الأنثروبولوجية عموما (مع بعض الاستثناءات) المنظور 
البيولوجي/التطوريء بل إنه لم يُكتب إلا القايل حول لعب الأطفال» وهو النقص 
الذي أشار إليه شوارتزمان نمجه, س5 )١51728(‏ ولانسي :م1 )١5180(‏ 
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عندما مسحا الأدبيات التي أجريت في أواخر السبعينات. وفي الكتاب الذي بين 
يديك سوف نراجع الأدبيات الحالية حول اللعب في المجتمعات غير الصناعية في 
الفصل الخامس. 


إن الأعمال الأنثروبولوجية تضع "روح اللعب' الغربية في منظور أوسع. إن 
تصور أن اللعب مهم لنمو الطفلء وبالتالي لا بد أن يُدنزء يتجلى في أوضح 
صوره في المجتمعات الصناعية (1994 ,:1ه1:::5ه/ يك 7::6»:«ومه8). وفي الطبقات 
الوسطى والعليا (2000 ,5م810 » .««م )11:5 ,2011)): و على سبيل المثال في 
الأسر الأمريكية من أصل أوروبي (2000 ,نذ:اك-معا ع ,و1 عدره7). ففي هذه 
الأسر يحاول الوالدان أن يلعبا مع أطفالهماء والأطفال يذهبون إلى مراكز الرعاية 
النهارية أو المدارس التي توجد بها أشياء كثيرة للعب والتي تشجع اللعب. ليس فقط 
بسبب وجود اللعب. وإنما أيضا بسبب التشجيع المباشر من جانب مقدمي الرعاية 
الذين يلعبون مع الأطفال. والآباء/الأمهات عندما يلعبون مع أطفالهم. فإنهم 
يضعون في اعتبارهم أهمية هذا النشاط للنمو المعرفي وللمهارات الاجتماعية 
لأطفالهم (994[ باتمكسامل ع عتامممومه! :2000 اه نه «عسيع/). وأيضنا 5 
مجتمعات مثل الولايات المتحدة الأمريكية يُنظر إلى التدريس المباشر على أنه غير 
ملائم للأطفال الصغارء بينما يُفضل اللعب لتعزيز الكفاءة والنجاح الأكاديمي 
 )6©[ 2011, 1999)‏ فى بع لم8 رأمين5ةاآ ,كن 1ر11 201 . وقد وجد 
المربون ومقدمو الرعاية في ذلك تشجيعًا على اللعب مع الأطفال واستخدام اللعب 
كوسيلة للتدريس. 


المنظورات النفسية: فيجوتسكي وبياجيه 
افترضت “روح اللعب” الأهمية التربوية للعب. لكن دون أدلة تجريبية مباشر. وقد 


61 


كان على الدراسات التجريبية المنضبطة أن تنتظر إلى السبعينات (راجع الفصول 
السابع والثامن). قبل ذلك لم يكن هناك تأييذا نظريا كبيرا من النظريات النفسية 
كول النمو المعرفي أو الاجتماعي. ففي الفترة الممتدة من أول إلى منتصف القرن 

العشرين أهمل الفكر التطوري في علم 5 كما في الأنثروبولوجياء لكن في هذه 
الحالة بسبب تأثير النظرية السلوكية (2004 ,:#/هام). و حنى مناهج الملاحظة 


فقدت الحظوة ة في الأربعينات؛. وهيمن النموذج التجريبي لفحص ن السلوك حنى 
السبعينات والثمانينات. رغم أن هذه المناه ج لم تكن مركزة على اللعب حتى نهاية 
هذه الفترة. 


كان أبرز المنظرين النفسيين حول اللعب من الثلاثينات إلى الستينات عالم 
النفس الروسي ليف فيجوتسكي بو/كيممونزط «عم 2)١175-1855(‏ وعالم النفس 
السويسري جان بياجيه /مومنط :روم .)١3180-1١835(‏ ولد هذان العالمان الكبيران 
في نفس السنةء لكن حياة فيجوتسكي انتهت سريعا بشكل مأساوي بسبب السل. 
ولذلك لم يتح له إلا عقد من العمل الإبداعي في علم النفس. بل وظلت كتاباته غير 
معروفة في العالم الناطق بالإنجليزية حتى السبعينات/الثمانينات. وقد تمتع بياجيه 
على خلاف ذلك. بحياة مديدة من العمل الإبداعي؛ فبعد التدريب الأولي في علم 
الحيوان اتجه بياجيه إلى علم النفس وقضى أكثر من 2٠‏ عامًا في دراسة نمو 
الأطفال. 

في كتاباتهما (1966 ,ج1:امع«1 +1951 ,61و5:4) يناقش بياجيه وفيجوتسكي 
طبيعة اللعب والآليات النفسية الفورية للعب والعلاقات بين اللعب والتفكير واللغة. 
وقد تباعدت رؤاهم حول ما إذا كان اللعب ة في المقام الأول يستوعب خبرات جديدة 
في المخططات الحالية (بياجيه)» أم يُظهر الابتكار من خلال التحرر من قيود 
الموقف الفورية (فيجوتسكي). وقد ركزت أعمالهما وكتاباتهماء بل ومعظم البحوث 
النفسية حول اللعب حتى السبعينات على الأقل. على اللعب بالأشياء واللعب 


التمثيلي؛ وتلك أشكال بشرية من اللعب تم تناولها من المنظور التربوي. أما لعب 
الأنشطة البدنية واللعب الخشن فقد أهملا فعليًا في هذا السياق النفسي. 


جمع فيجوتسكي الجوانب الانفعالية والمعرفية للنمو في مدخله إلى اللعب 
(1575: من محاضرة ألقيت عام .)١577“‏ وكشأن المحللين النفسين اعتبر 
فيجوتسكي الدافع الانفعالي وراء اللعب هو التحقيق الخيالي والوهمي للرغبات غير 
القابلة للتحقق. لكنه مع ذلك لم يرى أن ذلك يرتبط بدوافع جنسية أو دوافع أخرى 
محددة؛ وإنما اعتفد أنه يتعلق بالمعنى الأكثر عمومية لثقة الطفل وتمكنه (على 
سبيل المثال في الاتجاهات نحو السلطة عموما). وقرر أن اللعب يتعلق قي الأساس 
بإنجاز ليس رغبات معزولة» وإنما تأثيرات معممة. ومع ذلك فإن لهذا الدافع 
الانفعالي المرتبط بإنجاز الرغبات نتائج معرفية قوية» ولذلك وصف فيجوتسكي 
اللعب بأنه المصدر الرئيسي للنمو في سنوات ما قبل المدرسة. 

لقد تبنى فيجوتسكي هذه الرؤية القوية حول الأهمية المعرفية للعب نظرًا لأن 
طبيعة اللعب التمثيلي تعني أن الطفل يحرر نفسه من القيود الفورية للموقف (مثل: 
الأشياء الحقيقية) ويدخل إلى عالم الأفكار (مثل: ما تتحول إليه الأشياء). فالطفل 
الصغير لا يستطيع أن يفصل الشيء عن معناه. لكنه عندما يبدأ الانخراط في 
اللعب التمثيلي ويستخدم شيئًا ليمثل شيئًا آخر (كأن تمثل العصا حصانا)؛ عندئذ يبدأ 
المعنى في الانفصال عن الشيء العيني؛ وفي ذلك يقول فيجوتسكي أن 0 
البديل (كالعصا مثلاً) يعمل كمحور لفصل المعنى أو المفهوم (الحصان مثلاً) عن 
الشيء نفسه. وبذلك يتحرر الطفل من القيود الموقفية من خلال م 


خيالي. 
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يتزايد ذلك بسبب مطالب المخطوطات السردية عامه؟ عمط )»مم في اللعب 
التمثبلي الاجتماعي. ويستشهد فيجوتسكي على ذلك بمثال أختين. في الخامسة 
والسابعة من العمر. تلعبان تمثيليا كاختين! في العادة لا تلبس البنتان نفس اللبس أو 
تمسكان كثير! بأيدي إحداهما الأخرى: لكن في "اللعب كأختين" تفعلان هذه الأشياء: 
فقد جردتا معنى أو مفهوم أن الأخوات تكن قريبات من بعضهن عاطفيَا ومتشابهات 
أكثر من غير الأخوات. 


بساحيهك : 


طور بياجيه نظرية في النمو المعرفي يعتمد فيها نمو الأبنية المعرفية أو 
المخططات 4 في عقل الطفل على عمليتي المواءمة والاستيعاب. في 
الاستيعاب 65511111041101 يُدخل الطفل الخبرة الجديدة في مخطط حالي. على سبيل 
المثال قد يتعلم الطفل كلمة "كلب" ويبقى لفترة يسمي كل الحيوانات "كلاب" (بمعنى 
أن الحيوانات المختلفة تم استيعابها في مخطط يرتبط بفهم الطفل للكلب). وتتوازن 
هذه العملية عن طريق المواءمة ,4007:0010 التي فيها يقوم الطفل بتعديل 
مخطط حالي ليتوافق مع طبيعة البيئة. على سبيل المثال يبدأ الطفل في إدراك أن 
القطط يمكن أن تميّز عن الكلاب. فيطور مخططين مختلفين لهذين النوعين من 
الحيوانات. ومن خلال عمليتي الاستيعاب والمواءمة التوأمتين يحقق الطفل حالة 
جديدة من النمو. والاستيعاب يساعد الطفل في دعم أبنيته العقلية» وتؤدي المواءعمة 
إلى النمو والتغير. 

لقد فصل بياجيه رؤيته للعب في كتابه 162( ©امط- ««رنرى :ل :071:©/101/ 1.6 
4 (اللعب والأحلام والمحاكاة في الطفولة) (نثبر الكتاب الأصلي عام 
65 ونشرت الترجمة الإنجليزية عام .)١55١‏ وفي هذا الكتاب يقرر أن اللعب 


يُظهر أسبقية متفردة للاستيعاب على المواءمة". فالأطفال يأتون بسلوكهم المؤسس 
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بالفعل» أي مخططاتهم. في اللعب ويعدلون الواقع ليتفق معها. فمثلا بالإشارة إلى 
حوادث من نوع تمثيل ابنته جاكلين للنوم كتب بياجيه يقول: 

إن من غير الممكن بالفعل أن نفسر هذه الممارسة الرمزية بوصفها شكلا 
من أشكال التمرين القبلي موزعممتده-ممم. ذلك أن الطفل بالتأكيد لا يلعب على هذا 
النحو لكي يتعلم كيف يغتسل أو ينام. إن كل ما يحاول الطفل أن يفعله هو أن 
يستخدم قدراته الفردية بحرية» وأن يعيد إنتاج أفعاله هو للسرور الذي يجده في 
رؤية نفسه وفي رؤية الآخرين له وهو يفعل ذلك. بمعنى أنه يعبر عن نفسه. أي 
يستوعب دون أن تعوقه الحاجة إلى المواءعمة في نفس الوقت .١95١(‏ ص .)١8١‏ 

ورؤية بياجيه للعب تجسد نقذا لبعض جوانب مدخل جروز (اللعب بوصفه 
تمرينا قبليَا)» وللعب باعتباره مهما للتعلم. فبالنسبة لبياجيه كان التعلم يرتبط أكثر 
بالمواءمة مع الواقع. وهذا التأكيد ربما يرتبط بتأثير منتسوريء حيث أجرى بياجيه 
بحوثه الأولى في مدرسة منتسوري المعدلة» وعلى مدى سنوات كثيرة كان يشغل 
منصب رئيس جمعية منتسوري السويسرية. وربما لذلك لم ينسب بياجيه دورا قوبًا 
للعب في التعلم. لكنه. مع ذلك. يرى إمكانيتين للأهمية الوظيفية للعب. فاللعب 
يمكن أن يدعم المهارات الحالية بالتنفيذ المتكرر لمخطط معروف مع تنويعات 
بسيطة. كما دفع أيضنا بأن اللعب يمكن أن يعطي الطفل إحسامنا 'باستمرارية الأنا" 
(011111:111© معوم6 أي الثقة والإحساس بالتمكن. واللعب يفعل ذلك لأنه يمكن من 
التغلب» على" الفشل. ومراوغته بشكل: كبين :في . اللهبه الخيالي: حي الا فكون 
الخصائص الحقبقية للمواد هي بؤرة الانتباه ولا يكون هناك هدفا خارجيًا. 

وفي الغالب يساء تقدير مكانة اللعب في نظرية بياجيه للنمو المعرفي ( 506 
6 ,111 كسترماليرى :1966 ,اموواط). فربما نتيجة لهيمنة روح اللعب أصبح في 
أغلب الأحيان يُنظر إلى آراء بياجيه على أنها مؤيدة للعب أكثر ما هي في حقيقتها. 
مق الاك مكلا «أن؟ جواليتك وك هيز أن حناسك: واسيفد و > ولف 1 6111 
اجأ 4ه (خحثك, ص م) كتبوا أن 'بياجيه )١151١(‏ بشكل خاص ينظر إلى 
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اللعب التمثيلي باعتباره سلوكا تكيفيْا يساعد في تعزيز تفكير الأطفال ... ومن 
منظور بباجيه وفيجوتسكي ... يمثل اللعب فرصة للأطفال لكي يتعلموا أكثر حول 
عالمهم: وأن يتوسعوا لمواءمة أفكار جديدة» وأن يعززوا خيالاتهم". لكن في 
الحقيقة تتباعد رؤى بياجيه وفيجوتسكي وتفترقء. بل ويعتبر بياجيه اللعب استيعابا 
ولس واءية! 

مقارنة بين بياجيه وفيجوتسكي: 

يقدم هاريس 146/ )٠٠١17(‏ تفسير!ا جيذا لأصول أفكار بياجيه حول 
اللعب (خاصة اللعب التمثيلي) ومقارنته مع فيجوتسكي. لقد تأثر كل منهما بالتحليل 
النفسي (حيث كانت نموذجا مؤثرا جذا في العشرينات)؛ لكن بياجيه أخذ من المحلل 
النفسي بلولر 816:16 فكرة اعتبار الطفل كائنا قبل -عقلاني 6-0/10:61م ويُظهر 
ما كان يسمى حينذاك "التفكير التوحدي' #,/:) ع4:11:»ه: استبعاد الواقم 
الموضوعي والانخراط في التداعي الحر وتحقيق الأماني. وإذا استمر ذلك حتى 
سن البلوغ فإنه يكون علامة على المرض النفسي. فقد نظر بياجيه إلى "التفكير 
التوحدي" للطفلء ذلك الذي يتبدى في اللعب التمثيلي وأيضنا في الكلام المتمركز 
حول الذات» نظرة سلبية في الأساس (بصرف النظر عن بعض الجوانب الإيجابية 
البسيطة التي وردت أنفا). واعتبره شيئا يجب التغلب عليه من خلال المجابهة 
التكيفية مع تقدم الطفل في السن. 

وعلى النقيض من ذلك “وبالافتراق صراحة عن رؤى بياجيه» قدم 
فيجوتسكي رؤية أكثر إيجابية لمكانة اللعب التمثيلي' (207 .م ,2007 ,:1/471). 
فاللعب التمثيلي يستحضر بدائل للواقع» وهو ما يفترض معرفة معينة بالواقع» كما 
يعد مصدرا! لتحرير الخيال والابتكار. وبدلا من أن يتعرض التمثيل (وكذلك الكلام 
المتمركز حول الذات) للقمع مع تقدم الطفل في السنء فإنه يتغير في الشكل ويستمر 
في التقدم وفي لعب دور إيجابي في الأداء المعرفي للبالغين. وقد أثرت رؤى 
فيجوتسكي على رؤى هاريس نفسه ( )٠٠١37 2٠٠0‏ حول وظيفة التمثيل والخيال 
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(راجع الفصل التاسع) وكذلك على تقديم جونشو وبيرون اعرممءا اسه عم 


تسلسل نمو اللعب: بياجيه وسميلا سكي وروين 

كان بياجيه )١15١(‏ من أوائل من وصفوا تسلسل النمو في لعب الأطفال. 
فاللعب ينتقل من 'لعب الممارسة" إلى "اللعب الرمزي" (اللعب الخيالي/التمثيلي) إلى 
'الألعاب ذات القواعد". وقد رأى بياجيه أن هذه المراحل متداخلة على امتداد 
سنوات الطفولة: كما أنها ترتبط بنظريته في النمو المعرفي. وبياجيه يعني ب'لعب 
الممارسة" «رهام 6/:6»”م في الأساس اللعب الحس-حركي المبكر لدى الأطفال 
(وكذلك معظم اللعب الحيواني). أما "اللعب الرمزي" فيصبح ممكنا بعد أن تنمو 
الوظيفة الرمزية؛ بأن يصير الطفل قادرا على تمثيل الأشياء في العالم المحيط به 
داخليا. وبداية من هذه النقطة بصبح اللعب الخيالي ممكناء وهي فترة رأى بياجيه 
أنها تبدأ من الشهر الثامن عشر تقريبًا. ورأى بياجيه أنه بداية من سن 5 سنوات 
تقريبًا يترك اللعب الرمزي مكانة لل "ألعاب ذات القواعد". وهنا يخضع النشاط 
لقواغدغامة لأيه أن قتع وؤفي العلاة كين الغ مضق مع 'لاعبين' أخرين: كما فى 
ألعاب كرة القدم أو لعبة المربعات أو البلي (التي بحثها بياجيه وهو يراقب الأطفال 
في نيوشائتل 8/6:7©»/61 بالقرب من جنيف). 

إن سلسلة بياجيه تظل مفيدة بشكل عام. لكن الانقسام بين اللعب الرمزي 
والألعاب ذات القواعد ليس انقسامًا حادًا على أية حال. فسلاسل اللعب الدرامي- 
الاجتماعي لها "قواعد صغيرة" فرعية لتلك الحادثة» كما سنرى في الفصل الثامن: 
كأن يقرر اللاعبون مثلا من سيأخذ كل دور وما تمثله أشياء معينة؛ وتلك القرارات 
لا يمكن أن تغيّر إلا بالتفاوض. وبالمثل لا تكون الألعاب ذات القواعد في ثبات 
قواعد اتحاد كرة القدم مثلاً. بل إن الأطفال؛ كما أشار بياجيه في ملاحظاته 
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للأطفال الذين يلعبون البلي» يتفاوضون حول قواعد معينة للعبتهم (ما إذا كان البلي 
سوف يُرمى أم يُدحرج على سبيل المثال)» ويبدءون في أن يفهموا معرفيا أن 
القواعد تنتج عن الاتفاق المتبادل وأنها يمكن أن تغيّر. 
هناك أيضنا القضية المتعلقة بمجال 'لعب الممارسة" عند بياجيه. فإذا كان 
لعب الممارسة لا يعني اللعب الرمزي ولا اللعب المحكوم بقواعدء فإنه يمكن أن 
يحدث بعد الفترة الحس-حركية. بل إن اللعب الخشن (راجع الفصل السادس) يمكن 
أن يعد من أنواع لعب الممارسة. إلا إذا احتوى على عناصر رمزية (كما في لعبة 
الوحش).: أو لعبا محكوما بقواعد (كما في ألعاب مثل البطاقات). ونفس الشيء 
جدول (؟١-١)‏ 
نموذج نمو اللعب عند سميلانسكي المكون من أربعة سلاسل 
القرميد ببعضه 
البنائية عمل منتجات بالأشياء؛ مثل بناء برج بالقرميد 
الدرامية تمثيل أدوار في لعب تمثيلي؛ مثل تمثيل دور الطبيب 
الألعاب ذات القواعد لعب لعبة ذات قواعد مقبولة بشكل عامء مثل كرة القدم 
ولعبة المربعات 


وبعد بياجيه بفترة افترضت عالمة النفس الإسرائيلية ساره سميلانسكي 5070 
ك5 سلسلة من أربعة مر احل تيدأ 'باللعب الوظيفي” (تشبه مرحلة "لعب 
الممارسة" عند بياجيه)؛ ثم "اللعب البنائي' (صنع شيء ما مثل مكعبات الليجو)؛ ثم 
"اللعب الدرامي' (تشبه مرحلة "اللعب الرمزي" عند بياجيه)» وأخيرًا "الألعاب ذات 
القو اعد " (1968 ,:ج[5::ه!:«اى) (انظر جدول .)1-١‏ وهي بذلك تضع اللعب البنائي 
في مكانة متوسطة بين اللعب الوظيفي والدرامي. 
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غير أن الدور التسلسلي للعب البنائي في مخطط سميلانسكي قد يبدو 
غامضناء فكل من اللعب البنائي والتمثيلي الصريح ببدو أنهما بتعايشان حتى سنوات 
ما قبل المدرسة. فضلا عن أن مخطط سميلانسكي ينحرف عن رؤى بياجيه. فقد 
كتب بياجيه )١151١(‏ أن "الألعاب البنائية ليست مرحلئة محددة مثل المراحل 
الأخرىء وإنما تحتل ... موقعا على منتصف الطريق بين اللعب والعمل الذكي؛ أو 
بين اللعب والمحاكاة". فقد رأى بياحيه أن الطبيعة الموجية بهدف 0معه0-اومع 
للنشاط البنائي تجعله أكثر مواءمة من السلوك اللعبي الخالص. سواء أكان شبيهًا 
بالعمل أو أكان يحتوي على عنصر رمزي ما. 

إن اللعب الذي يبدو بنائيًا ربما يحتوي على عناصر خبالية. وذلك يتضح 
عندما بُسأل الأطفال عن لعبهم. ففي أطروحتها للدكتوراه. تحت إشرافي؛: وجهت 
ميهري تاكفار 701/47 :1161 للأطفال في عمر ”5-7 سنوات بدا أنهم منخرطون 
في لعب بنائي السؤال: ماذا تفعلون؟ في بعض الأحيان كان الأطفال يجيبون بأنهم 
'يصنعون سفينة فضاء". أو 'يبنون ناطحة سحاب"”, أو يقدمون إجابات مشابهة 
توضح أن جمع المكعبات أو القطع البلاستيكية كان له بالفعل معنى رمزيا معينا 
بالنسبة لهم (1990 ,:1لل1ى يك «هس اله 1). 

رعق لله جفإك التلبينة المفشطله" النشزة" اللعك. . الداتن. الى سالط 
سميلانسكي تكون محل تساؤل. وأيضاء كما هو الحال مع مخطط بياجيه. ليس 
هناك مكان للعب التمريني أو اللعب الخشن (وهو بالتأكيد ليس العا بنائيا'!). ولذلك 
فليس ثمة مكان في أي من المخططين أيضنا للعب اللغوي أو اللعب بالكلمات 
(19062 ماهلا م1986 ,زوج»::8). وعلى ذلك فإن كلا المخططين أو السلسلتين 
تشويهما قيود واضحة. 

لقد أخذ روبن وواطسون وجامبور )١9378(‏ سلسلة بياجيه/سميلانسكي 
كجزء من "هرم اللعب" برزء»,ممءة/ برمام. فقد أدمجو | هذه السلسلة مع فثئات 
المشاركة الاجتماعية. الماخوذة من عمل ميلدر د بارتن #,ع1مره 847104 عالم 
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النفس الذي كان يعمل في معهد نمو الطفل في مينيسوتا. حددت أطروحة الدكتوراه 
الذي أعدها بارتن عام 9؟57١.‏ ونشرت فيما بعد (1932 ,7074»1): كيف ينمو 
الأطفال الصغار من اللعب الانفرادي إلى اللعب الموازي إلى اللعب الجماعي 
الترافقي والتعاوني. واللعب الانفرادي ترهام 50/14 يعني أن الطفل ينخرط بمفرده 
في نشاط ما. ويشير اللعب الموازي رهام 1161»هم إلى أن الطفل يعلب بالقرب من 
طفل آخر بنفس المواد (كأن يكون الاثنان في نفس مكان اللعب أو يلعبون بكتل 
خشبية على نفس المنضدة)؛ لكن دون تفاعل كبير. ويعني اللعب الجماعي الترافقي 
رهام «ننه,ع و«واومووه أن الأطفال يلعبون معاء لكنهم يفعلون نفس نوع النشاط 
(مثلا كلاهما يضعان الرمل في نفس الوعاء). وعلى خلاف ذلك يكون اللعب 
الجماعي التعاوني رهام م01ع 16/ه,6م00» أكثر تقدمًا حيث يلعب الأطفال معا 
بأدوار مختلفة (كأن يحضر أحد الأطفال الأوعية وأن يقوم آخر بملئها بالرمل). 
توجد نسخة كاملة من مخطط بارتن (بما في ذلك فئتي "غير المنخرط' و"المشاهد') 
في جدول (”-5)؛ لكن كثيرًا من باحثي اللعب يركزون فقط على الفئات الأربع 
الرئيسية التي يكون الطفل فيها يلعب فعليًا بشيء ما. 
جدول (؟-؟) 
تصنيف (فئات) بارتن للمشاركة الاجتماعية 
غير المنخرط2 الطفل لا يكون منخرطا في أي نشاط 
المشاهد الطفل يشاهد الآخرين فقط دون أن ينضم إليهم 
الانفرادي بلعب الطفل وحده بعيدًا عن الآخرين 
الموازي يلعب الطفل بالقرب من طفل (أطفال) آخرين بنفس المواد: لكنه 
لا يتفاعل معهم؛ كأن يلعب بشكل مستقل على نفس المنضدة 
الترافقي يتفاعل الطفل مع طفل (أطفال) آخرين في نشاط ماء لكنهم 
يفعلون نفس الشيء: كأن يضيف كل طفل مكعب إلى نفس 
ارج 
التعاوني يتفاعل الطفل مع طفل (أطفال) آخرين بطريقة تكميلية. كأن 
يناول أحدهم_المكعبات لطفل آخر يبني برجا 9 
0 


وقد نالت سلسلة النمو التي قدمها بارتن دعمًا فيما بعد من بحث طولي 
(:1970 تلعطسرى). وعلى أية حال فإن اللعب الانفرادي لا يكون بالضرورة مؤشرا 
على عدم نضج السلوك. إذ ربما يفضل بعض الأطفال الأكبر سنا أن يلعبوا 
بمفردهم لبعض الأحيان (1978 ,11106 4 «ورره8). 


وقد طور روبن )5٠١١(‏ إطار روبن وآخرين )١9178(‏ إلى مخطط 
لملاحظة اللعحب عترره:[ء5 :رمفاهعنارعوط0 رهام (705). وهو ورقة التشفير المبيئة 
في جدول (1-4). وفي هذا المخطط يتم الاعتراف باللعب الخشن بوصفه فئة لعب 
إضافية» وهو ما يوسع المخطط أبعد من اللعب القائم على الأشياء. ومخطط 
ملاحظة اللعب يفيد كأداة وصفية» مع أن هذا المقياس بناءً على القيود التي تعيب 
تصنيفات بارتن وسميلانسكي موضع تساؤل من حيث قدرته على أن يعطي مؤشرا 
على نضج اللعب. 


جدول (؟-4) 
هرم اللعب الذي طوره روين وأخرون (1574) ا 


(المصدر : بتصرف من 2001 ,51601 ع:لكه© مامعى بم تعره وط0 ترواط). 
بده" انون تيحن طاقة البو حتت هيد الفح علا امد 
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درامي 
ألعاب 

محادثة الرفاق 

سلوك مزدوج الشفرة: 
سلوك قلق 


منظرو اللعب المعاصرون 

في العقود الأخيرة أخذ عدد من المنظرين يؤكدون فوائد اللعب للنمو 
المتوفي. ,والتكيق. الاتكاري اعم لمكن والخلفية “التطورية "لعب الأطفال: 
وركزوا من جديد على اللعب التمريني واللعب الخشنء» ومنهم مؤلف هذا الكتاب 
(2004 ,1982 ,5:18) وزميله الأمر يكي توني بيليجريني ‏ 1 ,رعءاام17 :160 
)998 1 ,1996 ,11د عل ادر ,وءلاء :2007 ,5:11 عي ,كأنامار] بأترأسروعلاء). 
سل اجع هه التوجهات قن الفصل السانس: 

وعند مراجعة كل من اللعب الحيواني والبشري دافع جيروم برونر ©076ءل 
”مم (19156) عن دور اللعب (في المقام الأول اللعب بالأشياء واللعب 
الرمزري) في حل المشكلاةه خاضية:الحل "الاتقارى" للمشكلت» حيف تطير 
الطتيعة الفركة اندم 'متراجم لفكار زول والتطؤرات. النالية حول اللعب :ويحيل 
المشكالات في الفصل السابع. 

إن سميلانسكي. فضلاً عن توسيعها لسلسلة بياجيه» دافعت أيضا بقوة عن 
أهمية اللعب الخيالي» خاصة اللعب الدرامي-الاجتماعيء للنمو ( ,زاىه!فم,ى 
0 .0لمله :51 2ع واعدهانمرى :1968). وقد تبنى هذه الأفكار عالما النفئس 
الأمريكيان دوروثي وجيروم سينجر 5111867 01116ءل 10نم «رر[امرمم 2)١59.(‏ 
وسُوق تراجع ذلك قي القصلين الثامن والتاسع إلى جانب أفكار منظرين من أمقال 
عالم النفس الإنجليزي بول هاريس 5نم/,ه77 /»/ )٠٠٠١(‏ والفيلسوف الإنجليزي 
بيئر كاروذرز 41:5»سمم') «مروم )٠٠١5(‏ اللذان يعملان في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وئمة منظور نقدي أكثر للعب جاء من براين ساتن حسميث -ىرم//»؟ى دمض 
م )١197(‏ النيوزيلندي الذي يعيش هو الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية. 
' ففي كتاباته المبكرة أيد سات ن-سميث أهمية اللعب للعمليات الابتكارية» لكنه فيما بعد 


/3 


ت_ 


اللعب. وعلى خلاف منظرين آخرين كثيرين؛ يستنتج ساتن-سميث أن كثيرا من 
النظريات حول اللعب. وحتى الطريقة التي نغرف بها اللعب؛ تعكس احتياجات 
البالغين لضبط الأطفال والسيطرة عليهم. وليس شلوك الأطفال الفعلي. هذه القضايا 
الواسعة حول الطريقة التي ينظر بها البالغون إلى تعب الأطفال ستّراجع بتفصيل 
أكثر في مناقشتنا للعب في الثقافات المختلفة في الفصل الخامس. وفي الفصلين 
التاليين سوف نتناول الأصول التطورية للعب واللعب الحيواني. 


(كمة (١‏ أصبح يعارض ما وصفه ب إضفاء مسحة مثالية" ,رمم مجنام»4: عل 


فر اعات آخر 03 

11125160 1056[ا 'مل «أأماع مده ,نرعام كنع مهافت :0 كنندها [أه6 :6ع 0000 

11 .1 611 عأأكاس[0 لال باامكتتامل .كا ل متنه عع تتممعاع” أعتروألمء 60 آنأ 
سدعلا ,رورم ةله 216 أغقلء اتزوماء نع (! 0[:]41:000) جأ وخا ننه جيه11 ,(1999) ]اسل 
170516110 -كناقارهله3 .1 انمع اننهل .35 بالعاممعك؟ .ت) لا[ 0نم يعارو نامل 1ر0 


.2 بللماط :دم ]01:1 ,(2005) مانرمط .[ فته 


لمالا ,2ع 7طاهن)) ,لرهاط إه انع اط 41 11:6 ,(1997) 5110-5111 .17 
لكأم زه لاتنتمععه عالععاعه كانه عألمن1إنزده 01 انه كأ روومرط بلي روسؤورلا مم11 


ترك لعج هن أآدرء ك5أل-11أ:: روهط مان 
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المُصل الثالث 
اللحب الحيوانى 


نعريف ووصف 


إن اللعب سلوك يميز صغار الثدييات عموما. ومن منا يقتني حيوانات أليفة 
يرى الهريرات والجراء وهي تلعب: تطارد وتتعارك لعبيًا وتلعب بالأشياء. بل إن 
سلوك اللعب منتشر بين كل الثدييات» مع أنه بالتأكيد أكثر وضوحا لدى أنواع 
معينة عن غيرها. وهناك أدلة أيضا على وجود اللعب عند الطيورء وربما كذلك 
لدى رتب أخرى من الحيوانات. سنتناول في هذا الفصل طبيعة اللعب الحيواني: 
وفي الفصل التالي التفسيرات النظرية للعب الحيواني من منظور النظرية التطورية 
المعاصرة. فدراسة اللعب الحيواني يمكن أن تقدم استبصارات مهمة لفهم لعب 
الأطفال. فيمكن مثلا أن نرصد أوجه الاستمرارية والانقطاع في أشكال اللعب. 
قصبلا عق" أن التظرياك المقدمة التفبين :لتحت الحزوانى يفن أن كوو ذات صلة 


في فهم السبب في انخراط الأطفال في بعضن أشكال اللعب (خاصة اللعب البدني). 


اللحب الممكن لدى الطيور والفقاريات الدنيا واللافقاريات 

معايير التعرف على اللعب: 

إن اللعب سلوك واضح في الثدييات» لكنه أقل وضوحا في الطيورء وأقل 
من ذلك بكثير في الفقاريات الدنيا (البرمائيات والزواحف والسمك). وفي 
اللافقاريات مثل الحشرات. ومن الحجج المفسرة لذلك أنه قد يرجع فحسب إلى 
صعوبة التعرف على اللعب في الأنواع الأكثر بعدا عنا نحن البشر. ومن الأرجح. 
على أية حال؛ أن اللعب قد تطور كإستراتيجية سلوكية مفيدة في الحيوانات ذات 
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الدم الحار - الطيور والتدييات - خاصة في الثدييات الذكية نسبيًا. في موضع 
لاحق من هذا الفصل سنعرض لأسباب ذلك من منظور نظرية تاريخ الحياة. 

إننا لكي نتعرف على اللعب نحتاج إلى تعريف. وفي ذلك نجد أن التعريفات 
المثال» كانت تستند في المقام لأول إلى اللعب الحيواني. خاصة في الثدييات. وقد 
نقح بو غاردت 1هن[ع :11 زه ٠‏ ص ص ا/") هذه التعريفات في خمسة 
معايير رئيسية يمكن استخدامها في التعرف على اللعب لدى الحيوانات: 

«الوظيفة الفورية محدودة ['أداء السلوك ليس وظيفيًا بالكامل في الشكل 
أو السياق الذي يظهر فيه؛ بمعنى أنه يتضمن عناصر من مثيرات أو موجه نحو 
مثيرات لا تسهم في البقاء الحالي"]. 

» المكون ذاتي النشوء [فالسلوك يكون تلقائيْا وطوعيًا وقصديًا وممتعا 
ومكافئًا ومعززا ويُودى من أجل ذاته مز[مام»:ه]. 

» الاختلاف البنائي أو الزمني ['فهو يختلف عن الأداء 'الجاد' للسلوك المميز 
أولاً- غير مكتمل (عمومًا من خلال العناصر النهائية المكبوتة أو المسقطة) أو 
مبالغ فيه أو أخرق أو مبكر النشوء؛ أو يتضمن -ثانيًا- أنماطا سلوكية ذات شكل 
أو تسلسل أو استهداف معدل']. 

«الأداء المتكرر [فالسلوك يُوْدَى مرارا بشكل مشابه» وإن لم يكن نمطيًا 
بطريقة صارمة: في أثتناء جزءء على الأقل» من تطور «ررمجم/:,ه الحيوان"]. 

“مجال استرخاء [افالسلوك يبدأ عندما يكون الحيوان قد أخذ كفايته من 
المفترسة أو المناح القاسي أو عدم الاستقرار الاجتماعي).؛ أو أنظمة تنافسية حادة 
(مثل توفر الطعام والتزاوج وتجنب الحيوانات المفترسة)"]. 
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وبعد ذلك يقدم بورغاردت تعريفا من جملة واحدة نصه كالتالي: "اللعب 
سلوك متكررء غير مكتمل وظيفياء يختلف عن النسخ الأكثر جدية بنائيا وسياقنا 
وتطوريا «راامء 611 :اع ومااره: ويبدأ طوعيا عندما يكون الحيوان في بيئة تبعث على 
الاسترخاء وخالية من الضغوط" (82 .م ,2005 ,01هداع:8). 


اللعب لدى اللافقاريات: 


يستخدم بورغاردت المعايير السابقة لفحص أدلة اللعب لدى الحيوانات غير 
الثدييات والطيور. إن الأدبيات حول اللعب لدى اللافقاريات صغيرة جذا. على 
سبيل المثال ذكر جروز )١1898(‏ بعض الملاحظات لما يمكن أن يعتبر عراكا لعبيًا 
#:اع// نرمام لدى النمل؛ حيث تمسك النملة بأعضاء جسم نملة أخرى ثم تتركها. لكن 
ذلك قد يكون شجار! حقيقيا. وفي مراجعته الشاملة يستنتج بورغاردت ( .م ,2005 
9) أن "حدوث اللعب في اللافقاريات؛ ذلك اللعب الذي يفي بحزم بكل المعايير 
الخمسةء لم يتم حتى الآن التحقق منه بثقة لدى الأنواع الأخرى غير 
الأخطبوطيات". والإشارة إلى الأخطبوطيات تشير إلى دراسة أجريت على ثمانية 
أخطبوطات يعيش كل منها بمفرده. حيث قدم لكل منها زجاجات بلاستيكية صغيرة 
طافية (1999 ,ازه1065ل يى «116نله11). وفي هذه التجربة وجد أن السلوك 
الاستكشافي الأولي تلاه سلوك لعبي واضح. مثل رش الأشياء بالماءء وهو ما 
حدث بطريقة متنوعة ومتكررة. والأخطبوطات من أكثر اللافقاريات تقدما في نمو 
المخ. وعموما فإن هذا السلوك اللعبي» إن كان لعباء لم يشاهد في بيئة طبيعية؛ 
وإنما في بيئة اصطناعية. 


اللعب لدى الأسماك والزواحف والبرماتيات: 
إن اللعب لدى الأسماك قد لا يبدو محتمة بقوة. لكن بورغاردت يخصص 
حوالي <٠‏ صفحة من كتابه لمناقشة هذا الموضوع. وهو يقرر أن هناك بعض 
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الأدلة على وجود اللعب لدئ بعض مجموعات السمك»؛ خاصة أسماك القرش 
والأسماء العظمية (أي الأسماك المتقدمة مثل أسماك الرنغة والكراكي والشبوط 
والسلور والسمك الطائر والسمك الإبري). وأنواع اللعب الممكنة التي تمت 
ملاحظتها تتضمن القفز (على الأشياء أو الحيوانات الأخرى) والشقلبة. وتلك 
الأفعال تبدو لعبية. رغم أن هناك تفسيرات أخرىء منها أن الأسماك قد تكون في 
ذلك تحاول التخلص من الطفيليات أو تستعرض فحسب. وقد لوحظ ما يمكن أن 
يعتبر لعبًا بالأشياء لدى أسماك القرش والسمك الكهربائي والبلطي: وما يمكن أن 
يعتبر لعبًا اجتماعيًا مثل المطاردة لدى البلطي. وبعض هذه الأفعال قد يبدو أنها 
تفي بكل المعايير الخمسة السابقة. 

وبين الزواحف. لوحظ سلوكا لعبيًا بالأشياء: على ما يبدو لدى السحالي. 
مثل دفع دلو في قفص. ولدى السلاحف؛ مثل دفع أو هز “و مضغ الأطواق أو 
الكرات في أقفاصها. وتلك الأفعال يبدو أنها تتجاوز السلوك النمطي أو 
الاستكشافي؛ وأنه ليس لها وظيفة واضحة. كما تظهر السلاحف أيضنا نوعًا ما من 
سلوك المغازلة المبكر (وهو ما يتبدى في دفع وهز أطرافها)ء وهو ما يمكن 
اعتباره لعبا اجتماعيا. لكن مع ذلك هناك أدلة قليلة حول وجود أي سلوك لعبي 
ممكن لدى التماسيح والأفاعي والبرمائيات (الضفادع والعلجوم والسمندر). 


اللعب لدى الطيور: 

إننا عندما نصف سلوك اللعب لدى الطيور نكون على أرض ثابتة نسبيّا. 
فرغم أن أنواع اللعب المختلفة -الحركي وبالأشياء والاجتماعي- لم تعالّج جيدًا كما 
حدث مع الثدييات. فقد قدم بعض الباحثين وصفا للعب لدى عديدًا من الأنواع. 
والوصف الأكثر تواترا هو 'ذلك الذي “قم للعائلة الببغائية والغربان والغداف 
والعقعق والقيق ولدى نقار الخشب والصقور (2005 /0»!#:8). وهذه الطيور 
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من بين أكثر أنواع الطيور ذكاء وأكثرها من حيث العناية الوالدية. وكثير منها من 
ذات التغذية العامة التي تحتاج لأن تستغل مصادر غذاء عديدة. 

يتضمن اللعب الحركي التحليق والغوص من جانب الصقور الصغيرة» 
والمطاردة و"المعارك الوهمية" من جانب الصقور. وبعض هذا اللعب يكون 
انفرادياء وبعضه يكون اجتماعيًا. وثمة تقارير قصصية عن انخراط الغربان في 
أنواع أخرى من اللعب الحركي مثل الانزلاق على المنحدرات ودفع الثلج. 

ويتضمن اللعب بالأشياء المعالجة اليدوية (القذف والتمزيق والهز وغيرها) 
وإسقاط الأعواد والأحجار والفرائس الميتة أو الأشياء الصغيرة الأخرى؛ وفي 
بعض الأحيان الإمساك بها في أثناء الطيران. وهنا بالطبع تكمن قضية ما إذا كانت 
هذه الأنشطة تختلف عن الاستكشاف. من ذلك على سبيل المثال إن دراسة هينريك 
وسمولكر "5710116 0ه تلع ه11 )١5548(‏ للغربان الصغيرة أكدت أنها تتعامل 
يدويًا مع الأشياء الجديدة بلهفة (أدخلت الدراسة تنويعا كبيرًا): لكنها سرعان ما 
تهمل الأشياء غير الصالحة للأكل. ويبدو أنها كانت تختبر الأشياء لتعرف ما إذا 
كانت صالحة للأكل أم لاء وأنها لم تنخرط في معالجة يدوية متكررة أو متنوعة 
بمجرد أن تتحقق من ذلك. وعلى أية حال فقد لوحظت استجابات لعبية أكثر 
للأشياء الجديدة لدى طائر الكاي 645 (الببغاوات الكبيرة التي تستوطن نيوز يلندا). 
فقد قضى أحد هذه الطيور 7٠١‏ دقيقة مع عود يمضغه ويضربه ويقفز عليه 
ويتدحرج من تحته. والعود ليس صالخا للأكل. وتلك معالجة يدوية متكررة 
ومتنوعة بالتأكيد. وقد وصف بيليز ://ءم )١98١(‏ اللعب بالأشياء لدى طيور 
العقعق الأسترالية مثل هز الأشياء بالرأسء. وجر الأشياء بين المنقار والقدمين 
وفرك الأشياء في الأرض. وهو ما يتميز عن الاستكشاف بطول المدة والتعقيد 
الأكبر للسلوك. 

يأخذ اللعب الاجتماعي في الأساس شكل المطاردة والعراك في سياق غير 
جدي. وقد أكد بيليز ع///ءم (19581 )١138‏ أن العراك والمطاردة اللعبيين 
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اندان ييل اصبكار طيور.. العفعق ٠‏ الأنبتن ليذ في الغالب ”مع تغيير > الادوان 
(الهجوم/الدفاع)» وفي بعض الأحيان اللعب بالأشياء أو لعب المغازلة مبكرة 
النشوء. ويتضمن العراك اللعبي نقر طائر آخر مع محاولة تجنب النقر منه: 
وتتضمن المطاردة اللعبية الجري أو مطاردة طائر آخر. وقد أظهرت طيور العقعق 
إشارات لعبية ممكنة أيضنا مثل القفز والمشية اللعبية وفتح المنقار والنداء الحلقي 
الناعم الطويل. وتلك الإشارات اللعبية تعد مؤشرا قويا جذا على كون هذا السلوك 
لعباء بل ويُعتقد أنها تعمل كإشارة على النية اللعبية. وليس الجدية في العراك 
اللعبي. كما تلاحظ هذه الأفعال أيضنا في العض اللطيف وخدش الأقدام اللعبي بين 
صغار البيغاء. وقد لوحظ أيضًا العراك اللعبي الهوائي بين الصقور والغربان 
وطيور العقعق. والألعاب الجوية البهلوانية بين الغربان. وبين ببغاوات الكاي ربما 
يوجد اللعب الاجتماعي المعقد الذي يشترك فيه شركاء كثيرون في العراك اللعبي 
وأيضا في قذف وسحب الأشياء. ويستنتج بورغاردت (270 .م ,2005) "أننا يمكن 
أن نقبل بلا شك ملاحظة أن الطيور ذات المخزون المعقد من السلوك والأمخاخ 
الكبيرة تؤدي كثيرا من الأفعال اللعبية". 


اللعب لدى التّدبيات 

على النقيض من. الطيورء يغد اللعب في الثدييات سلوكا مألوفا وواسع 
الانتفانء فقن لورحظ الاعب لدى معظم أنواع الققبياك التي أخطيعةا لذرابة كافية 
وربما لأننا نحن أنفسنا ثدييات يكون من السهل نسبيًا علينا أن نتعرف على اللعب 
بينها ونقر بوجوده. وكما هو الحال مع الطيور تتمثل الأشكال الرئيسية في اللعب 
الحركي واللعب بالأشياء واللعب الاجتماعي (1981 ,0# 1)» فكلذٌ عن ووذ 
اللعب الجنسيء وبين الوئيسات تنتشر " الأمومة اللعبية" ممم :اهم برمام التي يقوم 
فيها حيوان صغير السن بحمل حيوان رضيع والتجول به. 
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اللعب الحركي لدى التّديبات: 

ابتكر ويلسون وكليمان »,ه11 4ه مع/11 )١9154(‏ مصطلح "اللعب 
الحركي -الدور اني" نرهام ا4»:ره:)»01--0ه:0ع10 الذي حظي بقبول واسع. واللعب 
الحركي-الدوراني يمكن أن يكون انفراديًا أو اجتماعيّا. وهو يتضمن اللعب 
الحركي الفعلي الذي يتحرك فيه الجسم هنا وهناك؛ كما في المطاردة اللعبية» أو 
دوران الجسم بالكامل. كما في الالتواء أو القفزء أو حركة عضو واحد من الجسم 
مثل هز الرأس. وقد وصف ويلسون وكليمان هذا اللعب لدى القوارض وعجول 
البحر وأفراس النهر والباندا العملاق» وأصبح من المقبول الآن أن اللعب الحركي- 
الدوراني يميز كثيرا من الثدييات. من ذلك على سبيل المثال أن كوفمان 
(١ 110:( 1‏ وصف القفز السريع إلى الأمام والخلف بين صغار الكنغر. 
وهو شكل بسيط على ما يبدو من هذا النوع من اللعب. ومن الأمثلة المشهورة على 
ذلك قفز الأيل ومرح الهريرات والجراء. 


اللحب بالأشياء لدى الثدبيات: 


كما هو الحال مع الطيور والرتب الأخرى يتميز اللعب بالأشياء رمام )معزباه 
عند الثدييات عن الاستكشاف بالتكرار أو الامندادء وتنوع أو تعقد السلوك اليدوي 
المتضمن. ويُلاحظ اللعب بالأشياء بين صغار الثدييات المفترسة. مثل مسك وحزن 
الأشياء بين الهريراتء سواء أكانت هذه الأشياء فرائس ممكنة أم لا. وبين النموس 
القزمية فصلت راسا ».مم )١184(‏ السلوك الاستكشافي للأشياء. الذي يتمثل 
أساسا في شم الأشياء وخدشهاء عن السلوك اللعبي الذي يستخدم فيه حوالي ؟” 
شكلاً مختلفا من الاشتباك مع الأشياء»ء مصحوبا بتلفظات مختلفة أكثر حدة. كما أن 
الحيتان والدلافين تستمتع باللعب بالأشياء وشمها وتقليبها وعضها ومصها. 
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اللعب الاجتماعي لدى التدبيات: 

إن أشهر أمثلة اللعب الاجتماعي لدى التدييات تتمثل في العراك والمطاردة 
اللعبيين» في العادة مع واحد أو أكثر من الحيوانات من نفس النوع. والعراك اللعبي 
8 (إدام يمكن أن يتضمن الإمساك والدفع والقفز والعض والنطح وما 
يشابهها من أفعال الاحتكاك؛ التي تختلف باختلاف النوع. والتي يمكن أن تكون 
عدوانية في السياق الجدي. والسياق اللعبي يتضح بطرق مختلفة» وفي بعض 
الحالات بإشارات لعبية مثل الفم المفتوح (كما في الدببة والظربان) أو الاقتراب مع 
الوثب أو القفز (كما في الكلاب)؛ أو وضع الرأس على الظهر (كما في عجول 
البحر). وفي العراك اللعبي لا يكون العض أو الدفع أو النطح بالحدة والقوة التي 
تميز العراك الحقيقي, وهي خاصية تسمى التعطيل الذاتي 7111# مم11»:01-/ا6:. 
وربما يحدث أيضنا أن تتبادل الحيوانات الأدوار؛ مثل أدوار المهاجم أو من يركب 
على الآخر. وكل تلك الخصائص لا تنطبق على العراك الحقيقيء الذي يكون مميتا 
في بعض الأحيان: -00 الحقيقي؛ مع أنه يكون في الغالب طقوسيًا ولا يؤدي 
إلى ضرر كبير. يمكن إذا تمادى أن يؤدي إلى إصابات حادة أو حتى الموت لأحد 
أو كلا المتقاتلين. 

وفي بعض الأحيان يأخذ اللعب الاجتماعي شكل المطاردة؛ وهي شيء يمكن 
أن يكون هو الآخر عدوانيًا في السياق الجدي. وإضافة إلى ذلك يمكن للعب 
الاجتماعى أن يتمق أشكالا غين :جدية مق المنلوك عثل: المعاؤلة “(تسدن لعب 
المغازلة مبكر النشوء) أو السلوك الجنسي. ا أن يُجِمَع مع اللعب 
بالأشياء» كما في الحالة التي بتجاذب فيها حيوانان نفس الشيء. سنعرض الأمومة 
اللعبية في موضع لاحق في القسم المخنصص للرئيسات. 


بعض أمثلة اللعب لدى الثدييات 


ولتكوين رؤية حول مدى أنواع اللعب وأنواع نتائج البحوث فقد يكون من 
المفيد أن نعرض لبعض دراسات الحالة حول اللعب لدى أنواع معينة. 
الميركات (السرقاط): 

الميركات +66,864 هو نوع النمس الاجتماعي الذي يعيش في الصحراء 
وفي منطقة السافانا في جنوب أفريقياء وفي الغالب في أكوام النمل الأبيض القديمة. 
والميركات أحادي الزواجح 5:ه:,هع7:0:0: ويتميز بضعف الازدواج الجنسي 
(ضعف الاختلاف في الحجم بين الذكور والإناث). وهو يعيش في مستعمرات 
تتكون الواحدة منها من حوالي 75 حيواناء وتتألف عادة من أزواج مربية ونسلهاء 
وبعض الذكور المهاجرة. تصل النموس البلوغ الجنسي عند ١١-1‏ شهرًا من 
عمرها وتترك جماعتها التي ولدت فيها (مستعمرة الوطن) في عمر "١-١8‏ شهرًا 
تقريباء وفي نفس العمر تقوم الأنثى المهيمنة بطرد بناتها من المستعمرة بالقوة. 
ويخرج أعضاء المستعمرة للتقوت 05708104/ (يصطادون الحشرات والزواحف 
والثدييات الصغيرة) ويتعاونون في التربية المشتركة للصغار (يبقى البعض للعناية 
بالصغار بينما يخرج القطيع للصيد). 

وصف ثيمر و فلمنج اا 001000 :117 0 اللعب الاجتماعي 
لدى مجموعة أسيرة من الميركات؛ وكان من أمثلته: الشم والإمساك والمصارعة 
والركوب والمشي المتأرجح بأرجل متصلبة وتدوير الرأس والضغط على أحد 
القدمين وتشبيك الأيدي والانتصاب والمس باليد والعض. وصغار الميركات يمكنها 
في العادة أن تقترب من بعضها أو تركب على بعضها أو تشبك أيديها مغاء ويمكن 
أن تمسك ببعضيا أو تتصارع مع بعضهاء ثم يترك أحدها المكان وربما يطارده 
الآخر. ويمكن لصغار الميركات أيضا أن تقترب من الذكر البالغ (الأب) الذي 
غالبا ما يركب على الصغير ويحتضنه ويدفعه. لكنه لا يعبأ بمطاردة من يترك 
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المكان مهزوما. أما الأنثى البالغة (الأم) فإنها نادرا ما تنخرط في اللعب. وفي 
دراسة أخرى على النموس الأسيرة تصف راسا )١93727(‏ اللعب بأجزاء الفرائس 
الميتة وعضها وهزها. وقد وصفت أيضا "النداء اللعبي" الذي يستخدم في الغالب 
لبدء اللعب الاجتماعى. 


وقد قلمت شارب عمبهاى (2003 ,© 4ك ممبهاى :2005 ,»2005) 
بيانات حول 55 فرذا من " مستعمرات مختلفة. وقد وجدت نفس الأنماط التي 
لاحظها فيمر وفليمنج بين هذه الحيوانات في الأسر. لم تجد شارب فروقا بسبب 
الجنس في نسب اللعب لدى صغار الميركات؛ مع اشتراك معظم الصغار في نوبات 
ولم يظهر معظم صغار الميركات تفضيلا للرفاق من نفس الجنس أو من الجنس 
الآخر في نوبات اللعب. وعلى أية حال فإن أفراد الميركات يرحبون بشركاء اللعب 
الأكبر سناء وفي الغالب يرفضون دعوات اللعب من الشركاء الأصغر سنا. ولم 
تكن هناك علاقة بين شركاء اللعب المفضلين والأفراد الذين يخرج معهم صغار 
الميركات للتقوت أو الذين يُطردون معهم (من المستعمرة الأم) مع تقدمهم في 
السن. وكذلك لم يظهر ارتباط بين تكرار اللعب والأنشطة الأخرى مثل العناية 
بالآخرين أو إطعام الصغار أو تنظيف الجحر أو العمل في الحراسة في أوقات 
الخطر أو العدوان الفعلي. 


الكباش الجبلية: 
تعيش الكباش الجبلية مم»!؟ «7:0ع:8 في الجبال الغربية بأمريكا الشمالية 


في قطعان طليقة يفصلها عادة الجنس. إلا في فصول التزاوج. وقد أظهرت هذه 
الحيوانات ازدواجا جنسيًا واضخا: الذكور كاملة النمو تزن ضعف الإناث كاملة 
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النمو وقرونها أكبر كثيرا. وتتأسس هرميات الهيمنة عن طريق العراك الذي 
يتضمن النطح والاشتباكات. تسمى صغار الكباش الجبلية حملان (حتى عمر سنة) 
وحوليين (في عمر سنة أو سنتين) وبعدها تصبح بالغة. 

قام بيرجر «,مع,6/ )١9708(‏ بوصف لعب الكباش الجبلية» حيث لاحظها في 
البرية في كولومبيا البريطانية وكندا وفي صحراء كولورادو وكاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد تضمن اللعب الاجتماعي عندها النطحج والدفع؛ وهما يحدثان 
أكثر بين الذكور. وتضمن اللعب الحركي - الدوراني لف الرقبة والوثب والرفس 
بالكعب والجري والمطاردة. تبدأ الحملان النطح والدفع بالرأس في عمر أسبوعين 
تقريباء وهي تفضل شركاء لعب من نفس العمر. وثمة تسلسل نموذجي للعب يتمثل 
في الاقتراب من خلال الجري مع اتخاذ الحركات الدورانية (لف الرقبة وحركات 
القفز) كإشارة على اللعب. يليه اللعب الاحتكاكي (مام »,مه (النطح والدفع) 
والهرب. ومن خلال مقارنة البيئتين وجد بيرجر لعبا أقل بين الحملان في صحراء 
كولورادو؛ ربما بسبب الخطر من الوقوع على نباتات الصبار المنتشرة هناك. 
وكذلك كان اللعب أقل تكرار! في الطقس الحار (ولم يُلاحَظ فوق درجة 7”” 
سيليزية). 

ثمة دراسة أخرى بمنهج الملاحظة الطبيعية للكباش الجبلية في مونتانا 
بالولايات المتحدة الأمريكية أجراها هاس وجيني أ«ندهل 0ه 5وه1/ .)١59517(‏ 
وصف الباحثان نفس السلوك الذي وصفه بيرجر من قبل؛: وأوضحا أن أنماط 
سلوك مماثئلة كانت تستخدم من جانب البالغين في الصراع وفي المغازلة. ونوبات 
النعب كانت قصيرة: في العادة دقيقة أو دقيقتين فقط. وهنا أيضنا تلعب الحملان 
الذكور أكثر من الإناث؛ وتفضل الشركاء من نفس العمر. وقد وصل تكرار اللعب 
ذروته عندما بلغت الحملان : إلى 5 أسابيع من العمر وتراجع اللعب بعد ؟١١‏ 
أسبوغا إلى مستويات منخفضة. ومع ذلك فإن الكباش الحولية (في عمر سنة أو 


) والبالغة تلعب في بعض الأحيان. وقد استمرت إحدى حوادث اللعب 4 
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دقائق وتضمنت م١‏ 1100 '"حملان وحوليون. من كلا الجنسين» ونعاج بالغة 
تتسابق على منحدر وتؤدي كثيرا من الرفس بالكعاب ولف الرقاب والقفز والوثب 
و التهديد بالقرون"' (111 .م ,1993 ,أارعل ع وده11). 


عجول البحر الأمريكية الجنوبية ذات القراء: 

في موسم التزاوج تعيش عجول البحر في مستعمرات كبيرة تسمى مغدفات 
[جمع مَغذفة] تسودها المنافسة بين الذكور على حيازة الإناث. والإناث تلدن 
صغين! واحذا ثم تقمن بإرضاعه. يفطم الصغار بعد بضعة أشهر ويبدءون في 
إطعام أنفسهم بالسباحة بحنًا عن السمكء ثم تتفرق مستعمرة عجول البحر حتى 
موسم التزاوج التالي. وقد وصف هاركورت ##يمءمه!1 (19916 ,»1991) عجول 
البحر الأمريكية الجنوبية ذات الفراء في بونتا سان جوان ببيرو في شاطئ التزاوج 
الرئيسي. وقد راقب هاركورت ١8١‏ زوجا من أمهات العجول وصغارها لتقييم 
الحافات النمق لدويا: 

ميز هاركورت أربعًا من أنواع اللعب وفقا لكونه انفراديًا أو اجتماعيًا أو بريا 
أو سباحة في الماء. يتضمن اللعب البري الانفرادي هز أو عض الأشياء 
كالأعشاب البحرية أو الريش أو مطاردة البطاريق» وفي السباحة يتكون اللعب 
الانفرادي من القفز في الماء أو اللعب بالأعشاب البحرية أو الأشياء الطافية. 
ويتضمن اللعب البري الاجتماعي المطاردة والركوب على بعضها والعراك اللعبي 
مع صغير آخر على الشاطئ أو في منطقة داخل المدء وفي السباحة يتكون اللعب 
الاجتماعي من المطاردة والعراك اللعبي مع صغير آخر في الماء. وهذه الأنواع 
الأردعة أظهزت: رايع مزاع تقيز 5 جذا. :طون "السب البزري: الانفوادي: أوزلا "عت 
اليوم الأول وأخذ يزداد سريعا مع العمر حتى بلغ ذروته في عمر شهرين: وبعد 
ذلك تراجع سريعا. في المقابل نما اللعب البري الاجتماعي ببطء أكثر وهيمن من 
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عمر شهرين إلى أربعة. ومن عمر أربعة اشهر فقط أصبح اللعب بالسباحة 
متواتراء وفي هذا العمر يظهر اللعب الاجتماعي لأول مرة. ثم يسود بين الشهرين 
الرابع والسادس. أما اللعب الانفرادي في السباحة فيظهر بتكرار أقل. وإن كان 
أكثر ثباتاء بين الشهرين الخامس والعاشر. وأضحت كل أشكال اللعب نادرة 
الحدوث بعد عمر عشرة أشهرء رغم ملاحظة بعض اللعب البري الاجتماعي لدى 
الحوليون من عجول البحر عندما تتجمع ثانية في المغدفة في العام التالي. 


لم يجد هاركورت فروقا مهمة وفقا للجنس في لعب عجول البحر ذات 
الفراء. لكن آرنولد وتريلميتش !1:4 4ه 4اهس .)١9185(‏ في ملاحظتهم 
لعجول البحر ذات الفراء المسماة جالاباو 5م66/450»9: وجدا أن الذكور الصغار 
أكثن نشاطا من الإناث: خاصة في الغراك اللعبي. وفي.حالة أمنود البحر من نوع 
ستيللر م5/6716 (المسماة أومينو بيو :75107161011 وجوباتو علط وهو نوع 
أكثر ازدواجًا جنسيَا من عجول البحر ذات الفراء؛ وجد جنتري :و/,© )١9175(‏ 
أن الفروق في اللعب وفقا للجنس واضحة جذا. 


القطة المنزلية: 

قد أخضيع لعب الهزيرات من نوع القطة المنزلية للدراسة على انحو واسم. 
والهريرات تربيها أمهاتها (لا يلعب الأب دورا في التربية). وقد قام ويست 1١16.7‏ 
)١192(‏ بملاحظة ست بيوت هريرات ووصف ثمانية مكونات للعب الاجتماعي: 
الانتفاخ والانتصاب وتقطيب الوجه والقفز العمودي والقفز الأفقي والخطو الجانبي 
والانقضاض والمطاردة. وثمة تسلسل نموذجي تبدأ فيه الهريرة بالانقضاض على 
أخرى. يلي ذلك أن تنفخ الهريرة نفسها وهي تمشي وتقوم بحركات نبش بينما 
تنتصب الأخرى (للأولى وتأخذ في توجيه 'العض): وسرعان ما يتم تبادل 


الأدوارء ويمكن حينئذ أن تقوم إحدى الهريرات بقفزة أفقية بعيذا وقد تطاردها 
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الهريرة الأخرى. وبالطبع تتنوع هذه الأنماط في الممارسة وتختلف إلى حد كبير. 
ويزداد تكرار اللعب من عمر أربعة أسابيع (عندما يبدأ اللعب) إلى ذروته في 
حوالي الأسبوع الثاني عشرء قبل أن يتراجع. خاصة بعد عمر أربعة أشهر. عندما 
تقترب الهريرات من النضج الجنسي وتستقل عن أمهاتها. وقد قام باريت وبيتسون 
المكمله8 لابه اأعررع8 (0اة )١‏ بملاحظة ١‏ هريرة من ؟١‏ بيتاء وأنتجا على 


بالأشياء الذي وجدا أنه أكثر انتشارا بين الذكور. وقد لاحظ ميندوزا وراميريز 
)١1480( 116114020 0114‏ 7 هريرات ذكور ووجدا مسارات نمو مختلفة 
للعب الاجتماعي واللعب بالأشياء. فقد أخذ اللعب الاجتماعي يزداد من الأسبوع 
الرابع إلى الأسبوع الرابع عشرء ثم أخذ يتراجع بسرعة:ء بينما بدأ اللعب بالأشياء 
يتزايد من عمر تسعة أسابيع تقريبًا وبلغ ذروته في الأسبوع الثامن عشرء وأخذ 
يتراجع بعد الأسبوع الحادي والعشرين. و'منحنيات التكرار التي تأخذ شكل حرف 
) مقلوب مبينة في شكل .)١-5(‏ والتحول من اللعب الاجتماعي إلى اللعب 
بالأشياء يبدو أنه يحدث مع الفطام. وقد أوضحت تجارب بيتسون ومارتن ويونج 
لان ل 01ت ,لامعألا ,ارموعلع8 536 )١‏ أن حدوث الفطام المبكر. سواء بفصل 
الهريرات عن أمهاتها مبكرا أو بحقن الأمهات بمادة البروموكربتين 
6 لمنع إفراز اللبن» أدى إلى زيادة اللعب. خاصة اللعب الاحتكاكي 
بالأشياء. 
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العمر بالأسابيع 
شكل )١-"(‏ 

التغير في اللعب الاجتماعي وغير الاجتماعي مع تقدم العمر لدى الهريرات 


(بتصرف من: 1987 زء "أده !| 0ه 0م100 11) 


ثمة فئة ثالثة من اللعب بين الهريرات وهو اللعب الافتراسي الذي يمكن أن 
يُلاحَظ مع الفرائس الحية أو الميتة مثل الفئران أو الطيور الصغيرة. وهذا النوع 
من اللعب لا يتراجع سريعًا مثل اللعب الاجتماعي؛ ويمكن أن يْلاحْظِ بين القطط 
البالغة أيضًا. وقد فحص كارو ممم© )١174(‏ اللعب الافتراسي عند الهريرات 
بتقديم فأر أو طائر حي لكل منها على حدة. وبعد ذلك قيْمَ قدرتها على الإمساك 
الفعلي للفرائس في عمر ستة أشهرء في حالة من الجوع بعد قطع الطعام عنها لمدة 
5 ساعة على الأقل. جاءت النتائج معقدة جداء وبها عدد من المؤشرات المنفصلة 
للعب والنجاح التالي في الافتراسء» وكانت ارتباطات كثيرة غير دالة» لكن كانت 
هناك بعض الارتباطات الإيجابية للنجاح في الافتراس وكل من اللعب الافتراسي 
واللعب الاجتماعي. 
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جرذ النرويج: 

جرذ النرويج أحد حيوانات المعملء أُنَيِج من أجيال كثيرة للاستخدام في 
التجارب النفسية. وهو بذلك ليس من أنواع الثدبيات المعتادة ( بعنااءم > وزاامط 
8 كما أنه لا يعيش في بيئة 'طبيعية". لكنه أخطبع لدراسة مكثفة جذا. وقد 
أجريت دراسات كثيرة على السلوك اللعبي لدى الجرذان. وكذلك عددًا من تجارب 
الحرمان. 

أجرى بول وفيش #كن85 4م 76ممم )١97265(‏ دراسة باستخدام منهج 
الملاحظة للعب عند جرذان المعمل الصغيرة المحبوسة في أقفاص. وقد وجد أن 
اللعب الاجتماعي بينها يتضمن توجيه الضربات والانقضاض والمصارعة والعض 
الوهمي» وهو ما كان أكثر شيوعًا بين الذكور. وفي الغالب كان يحدث تناوبًا بين 
أدوار المهاجم والمدافع. وكان اللعب الاجتماعي يحدث عادة مع رفاق البطنء 
والجرذان الأمهات لا تبدأ اللعب؛ لكنهن يستجبن أحيانا بطريقة لا تخلو من 
والجرذان التي أظيرت لعبا اجتماعيًا أكثرهء أظهرت أيضنا لعبًا انفراديًا أكثر 
(السلوك الحركي-الدوراني الانفرادي مثل القفز والاهتزاز). 

قدم بيليز وبيليز :ززاهط 4ه :اا )١1107(‏ وصفا مفصلاً للاختلافات بين 
العراك اللعبي والعراك الجدي لدى الجرذان الصغيرة وهي تتقدم في السن. ففي 
العراك اللعبي تكون الاحتكاكات (كالشم والزفر) في العادة في القفاء ويكون العض 
رفيقا أو 'مُغطلا", وتوصف الحركات بأنها "عصبية" //مم». أما في العراك 
الجدي؛ على النقيض من ذلك. فيوجه العض في الغالب إلى ردف أو مؤخرة 
الحضكر» ولايكون العضن مخطلا ويمكن لكات الناجحة إن تتزك أحرزوكاء 

اتخذ بانكسيب مم#6:,مط )١980(‏ "التثبيت" ع :ام مؤشرًا سهلا على 
اللعب الاجتماعي. ويحدث "التثبيت" عندما يكون أحد الجرذاز. على ظهره ويقوم 
آخر باحتضانه في وضع مهيمن (انظر شكل 7-") [كما في تثبيت الأكتاف في 
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المصارعة بين البشر البالغين: المترجم]. والجرذان التي حرمت اجتماعيًا (عغزلت 
بمفردها) انخرطت في اللعب الاجتماعي أكثر. وبالنسبة لكل من الجرذان التي 
نشأت داخل مجموعة والتي نشأت بمفردها ازداد التثبيت (باعتباره مقياسا للعب 
الاجتماعي) سريعًا من عمر ١8‏ يومًا إلى الذروة في عمر ٠-75‏ 5؟ يوما تفريبًا قبل 
أن يتراجع ثانية مع اقتراب الجرذان من النضج الجنسي. ورغم حدوث تبادل 
الأدوارء فقد ظهرت أيضنًا بعض أنماط الهيمنة المستقرة (كأن يظل أحد الجرذان 
في تثبيت جرذ أخر بشكل ثابت؛ دون أن يحدث العكس) على مدار الدراسة. وقد 
ذهب بيليز وبيليز )١111(‏ إلى أن أخذ التثبيت كمؤشر وحيد ربما يخلط العراك 
اللعبي والحقيقي. لكنهما وجدا أيضًا تغييرات مع العمرء فالعراك اللعبي يصبح أكثر 
خشونة وتعقيداء فضلاً عن اللاتمائل المتزايد في الأدوار والإمكانية المتزايدة 
لتصعيد العراك اللعبي إلى عراك جدي. ويبدو أن العراك اللعبي المبكر يصلح 
جزئيًا كمنبئ بالمكانة الاجتماعية عند البلوغ. 


شكل (*-؟) 
رسم توضيحي للتثبيت من عمل جاك بانسكيب ممءىاممط »هل 
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والجرذان المعزولة اجتماعيا يمكن أن تلعب أكثر عندما تأتيها الفرصة؛ وهو 
ما يكشف أن اللعب مهم بالنسبة لها. بل إن الحرمان الاجتماعي عندما تكون 
الجرذان الصغيرة في عمر 20-7١‏ يوماء وهي الفترة التي بحدث فيها معظم 
اللعب الاجتماعي. تكون له عواقب خطيرة على سلوكها عند البلوغ فيما بعد. 
فالجرذان التي خرمت من خبرة العراك اللعبي تبدو أقل تسامحا عندما تقترب منها 
حيوانات: أخرى.. وفي. تعض الظروقا يكودوا اكش .عدوائية» الكدهم أيعنا ريما 
يصبحون أكثر جبنا أو جموذا بعد الهجوم. وتلك التأثيرات تغيب إذا أَعطِي 
الجرذان المعزولين اجتماعيًا ساعة واحدة يوميًا لخبرة العراك اللعبي مع رفاقهم 
العمريين (988 1[ بام رالا ع8 اموعامط). 


هل كل التديبات تلعب؟ 

لقد تم وصف اللعب بقدر كافي لدى عدد كبير من الثدييات. ولفترة كان 
المعتقد أن الفئران لا تظهر لعباء أو تظهر بالكاد. لكن رغم أن الفئران أقل لعبا 
بكثير من الجرذان فقد لوحظ كل من اللعب الاجتماعي والانفرادي عند الاثنين في 
البيئات شبه الطبيعية (1981 17601/6). لكن هل كل الثدييات تلعب؟ إننا هنا قد نحتاج 
إلى التمييز بين الأنواع الثلاثة الرئيسية من التدييات بناء على طريقة العناية 
بالصغار: 

»وحيدات المسلك وهي الثدييات الأكثر بدائية التي تضع بيضناء والثدييات 
أحادية المسلك الوحيدة الباقية هي البلاتيبوس ذو منقار البطة ونوعين من 
النضناض وآكل النمل الشائك. 


» الجر ابيات التي تكون صغارها عاجزة وصغيرة الحجم فتحميها في جراب 
أو كيس يمكن للصغار فيه أن ترضع من أمهاتها. وحتى حيوان كبير في حجم 
الكنغر يلد رضيعا يزن أقل من جرام واحد. والحيوانات الجرابية تقتصر على 
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أمريكا الجنوبية (حيوان الأبوسوم) وأسيا الأسترالية (أنواع كثيرة منها الكناغر 
والأبوسوم والكوالا واالبندقوط والومبت). 

» الثدييات المشيمية وهي تمثل الغالبية العظمى. وهنا تنمو الصغار في رحم 
الأم لفترة طويلة قبل الولادة. وعند الميلاد قد تكون الصغار سريعة نسبيًا في النمو 
(كأن تجري وحدها بشكل مستقل), كما في الأنواع مبكرة النشاط كالأيل مثلاء أو 
قد تكون عاجزة نسبيًا كما في الأنواع الإيثارية 1/:0:47» كالقطط. لكنها لا تكون 
عاجزة تمامًا مثل صغار الحيوانات الجرابية» ومن حيث النشوء والتطور أثبت 
الرحم أنه أرقى من الجراب. 

وقد ناقش بورغاردت )25٠١5(‏ هذه القضية بالتفصيل. فالنسبة للثدييات 
أحادية المسلك توجد تقارير حول وجود كل من اللعب الاجتماعي (العض 
والمطاردة اللعبيين) واللعب الانفرادي أو الحركي-الدوراني (الرش والدحرجة) 
لدى البلاتيبوسء ومع ذلك تظل هناك إشكاليات حول ما إذا كانت هذه الأشكال من 
السلوك لعبية بالتأكيد. بمعنى اختلافها بنائئْا عن السلوك غير اللعبي. وليست هناك 
ملاحظات للعب لدى آكلات النمل الشائكة التي لم تدس إلا نادرًا نسبيّا. 


إن اللعب يحدث بوضوح لدى كثير من الحيوانات الجرابية» مثل القفز 
واللعب الحركي-الدوراني وين الشنعن. من نوع :الولتب ٠‏ الذق. ' ذكزماة "أنه 
(1974 ,7 وقد وجد بورغاردت أدلة كثيرة على وجود اللعب الحركي- 
الدوراني لدى الحيوانات الجرابية» بل وبين كل الأنواع تقريبًا (لم يُلاحظ أي لعب 
عند حيوانات الأبوسوم الأمريكية الجنوبية). وإضافة إلى ذلك هناك كثير من اللعب 
الاجتماعي: معظمه عراك لعبيء لدى أنواع مثل الكنغر والولب. وهناك تقارير 
قليلة حول اللعب بالأشياء. 

أما في حالة الثدييات المشيمية فقد أورد بورغاردت )25٠١5(‏ أدلة على 
وجود شكل ما من اللعبء على الأقل لدى كل الرتب التسعة عشر ما. عدا اثنتين. 
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فقد وجدت الأشكال الثلاثئة جميعها (اللعب الحركي واللعب بالأشياء واللعب 
الاجتماعي) عند ثمانية رتب: الخرطوميات (الفيلة) والقوارض (الجرذان والفئران 
والسناجب) والرئيسات (القردة والنسانيس) وآكلات اللحوم (الأسود والذئاب 
والدببة) وزعنفيات الأقدام (عجول البحر وأسود البحر) ومفردات الأصابع (الخيول 
والتابير) ومزدوجات الأصابع (الخنازير والأيل والزرافات) والحيتانية (الحيتان 
والدلافين). كما لوحَظ كل من اللعب الحركي والاجتماعي في ثلاثة رتب: 
الخيلانيات (السمندر وخروف البحر) والأرنبيات (الأرانب والأرانب الوحشية) 
والمتسلقات (زبابة الأشجار) . بينما وجد اللب الاجتماعي بوضوح في ثلاثة رتب: 
الدرداوات (الحيوان الكسلان والحيوان المدرع): والوبريات (الزلم) وآكلات النمل 
(البنغول). وقد وجد اللعب الحركي في رتبة واحدة: المتطفلات الكبيرة 
1145 زز(زبابات الأفيال)» واللعب بالأشياء في رتبة واحدة: آكلات 
الحشرات (الزبابات والتنريق). وثمة بعض الأدلة» وإن كانت أكثر التباساء على 
وجود اللعب بالأشياء واللعب الاجتماعي في رتبة واحدة: الخفاشيات (الخفافيش). 
وأخير! لا توجد أدلة على اللعب في رتبتين: أنبوبيات الفم (آكل النمل) وجلديات 
الأجنحة (حيوان الليمور الطائر). وهذا الحيوان الأخير لا توجد منه إلا بضعة 
أنواع (واحد من نوع آكل النملء واثنان من نوع الليمور الطائر)؛ وهو لم يدرس 
بما يكفي للقول بعدم وجود اللعب بشكل قاطع. 

وباختصار فإن الغالبية العظمى من الثدييات تظهر أدلة على اللعب: خاصة 
اللعب الاجتماعي والحركي. وكثير منها يُظهر الفح بالاشياة: وهناك اختلافات 
كبيرة بين الأنواع من حيث أهمية الأشكال المختلفة للعب في المخزون السلوكي 
للحيوان. وعلى كل فإن اللعب شكل سلوكي صبياني على نحو مميز. فمع أنه قد لا 
يغيب عند البالغين (خاصة عندما يتفاعلون مع الصغار)» فإنه يُظهر منحنى 
تكراري على شكل حرف ) مقلوب مع تقدم العمرء حيث يصل الذروة عندما 
يصبح الصغار قادرين على الحركة والتنقل والتفاعل مع رفاق البطن أو الصغار 


04 


الآخرين في الجماعة أو القطيع؛ ثم يتراجع عموما مع اقتراب النضج الجنسي: 
ومع اكتساب مكانة هيمنة مستقرة وانخراطه في منافسة جدية على الرفاق 
والموارد. 


اللعب لدى النسائيس والقردة 

وإذا كان اللعب شائعًا ومنتشرا! في الثدبيات» فإن ذلك ينطبق بشكل خاص 
على الرئيسات. تشتمل رتبة الرئيسات على النسائيس طويلة الذيل (الليمور) 
ونسانيس العالم الجديد (الكبوشي والنسانيس العنكبوتية والقشة) ونسائيس العالم 
القديم (المكاك والرباح والمانجابي والغينون والكولوباين) والقردة (القردة الكبيرة: 
الشمبائنزي والغوريلا وإنسان الغاب؛: والقردة الأصغر: الجبون والسيمانج). 
والرئيسات عموما تمتلك أمخاخا كبيرة الحجم وإيصارً! جيذا وقدرات يدوية جيدة. 

ينتشر اللعب الاجتماعي والحركي بين الرئيساتء كما هو الحال مع الثدييات 
الأخرى. ويتمثل اللعب الاجتماعي في الأساس في العراك اللعبيء بينما يمكن للعب 
الحركي أن يكون انفراديًا (الوثب والقفز والشقلبات) أو اجتماعيًّا كما في المطاردة 
اللعبية. وثمة نوع مهم من اللعب لوحظ في الرئيسات وهو الأمومة اللعبية “رمام 
ع . فأمهات الرئيسات عمومًا تحملن صغارهن معهن أينما ذهبن» وفي 
الأمومة اللعبية يقوم قرد صغير السن (أنثى في العادة)» لم تبلغ بعد سن الأمومة 
بحمل صغير رضيع والتجول به ([1971 0516 112ها). ربما تكون الأننى تتعلم 5 
حول سيار الت" الأموعة جو كلذل هذا العمل كان قط مكلذ أن حمل" الصحين ول 
أحد الطرق لإيقافه عن البكاء والتململ. والأم عادة ما تتسامح مع الأمومة اللعبية؛ 
التي تكون مفيدة لها هي الأخرى حيث تعطيها فترة للراحة من العناية بالصغير! 
لكن ثمة جانب مظلم لهذا النمط من السلوك وهو أن الحيوانات غير القريبة في 
بعض الأحيان قد "تخطف" الرضيع وتسيء معاملته؛ ولذلك تكون الأم أكثر ارتياخًا 
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عندما تقوم أخت أو قريبة أخرى أكبر سنا بممارسة "الأمومة اللعبية" ( ,»,// 
7). 


ينتشر اللعب بالأشياء بشكل خاص بين كثير من الرئيسات. وقد أوجز باور 
##سرمص )5٠٠٠١(‏ الأنواع الرئيسية من اللعب. تتضمن هذه الأنواع ما يسميه باور 
تحويل الأشياء (التمزيق والثني واللف) وفرك الأشياء (الفرك والطي والضرب 
والإلقاء والصف) وغيرها من الأنشطة الحركية الكبيرة بالأشياء (التلويح والدفع 
والرمي). وباقتفاء أثر توريجو مم70 .)١385(‏ أعد باور قائمة بتكرار هذه 
الأشكال اللعبية لدى الأنواع المختلفة من الرئيسات. وعموما تُظهر حيوانات 
الليمور أكثر مدى محدود من اللعب بالأشياء. وهي في العادة تستخدم أفواهيا فقط 
لهذا الغرضء, بينما تستخدم معظم الأنواع أصابعها أو أقدامهاء إضافة إلى أفواههاء 
وتنخرط في بعض أشكال اللعب المعقد (مثل استخدام شيء في مقابل شيء آخر أو 
في مقابل سطح أو ركيزة). ويكون اللعب بالأشياء في أعقد صوره عند القردة 
العليا. 

إن الأدبيات حول لعب الثدييات وفيرة بالفعل. وهنا سوف نعرض بمزيد من 
التفصيل للنسناس السنجابي (من أنو اع العالم الجديد) ونسناس مكاك الهندي (من 
أنواع العالم القديم) والقردة العليا (الشمبائزي والغوريلا وإنسان الغاب)؛» وهم 
أقربائنا الأقربين من الثدييات. 


النسناس السنجابي: 

لقد لوجظ اللعب لدى النسناس السنجابي في البيئات الطبيعية ( © ,ضه:8»14 
)4410!1:١ 4‏ وفي الأسر في أقفاص أو أماكن مفتوحة في 'مزارع الحيوانات” 
(1986 ,ءط:18). يبدأ اللعب الأولي لدى الصغار عند عمر خمسة أسابيع» ثم 
سرعان ما ينزلق الصغار من على ظهور أمهاتهم ويتصارعون بقوة مع الصغار 
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الآخرين. وهذا اللعب الخشن يمثل شكلاً رئيسيًا للتفاعل الاجتماعي بين الرفاق» في 
السنة الأولى من العمر وفي عمر ٠١‏ شهراء وتتمثل أشكال السلوك الرئيسية في 
الإمساك والمصارعة والتدحرج وشد الذيل والقفز على الحيوان الآخر والمطاردة 
والألعاب البهلوانية (1986 ,:84106). كما يظهر أيضنا اللعب الحركي (الجري والقفز 
والتأرجح على أغصان الشجر)؛ لكنه يُتوج في الغالب بالعراك اللعبي. ويحدث 
اللعب بالأشياء في الشهور الأولى. لكنه ليس بارز! بشكل خاص عند هذا النوع. 
والحيوانات الأكبر سنا قد تدمج في اللعب بعض عناصر السلوك الجنسي (الركوب 
والدفع). ويتراجع اللعب سريعا في نهاية السنة الثانية» لكنه لا يغيب كلية في 
الحيوانات الأكبر سنا (في بعض الأحيان تحاول الحيوانات الصغيرة أن تدخل في 
عراك لعبي مع البالغين). 

يصف بايبن 8867 نوعين رئيسيين من لعب المصارعة: الاتجاهية وغير 
الاتجاهية. في المصارعة الاتجاهية ]4:00:04 يكون, أحد الحيوانين فوق الآخر 
(كما في التثبيت الذي وصفناه عند الجرذان). وهذا النوع يفضله الذكور. كما يُظهر 
الذكور تبادل الأدوار في العراك اللعبي» لكن ذلك لا يحدث دائماء حيث 15 
الصغار المهيمنون إلى السيطرة في العراك اللعبي» رغم أن ذلك يكون أقل بكثير 
منه في السياقات غير اللعبية. وفي المصارعة غير الاتجاهية (ع:رماء؟م0-:م, 
يتدلى كلا الحيوانان من عل والأرجل الأمامية مشبكة حول بعضها. وهذا النوع 
تفضله الإناث اللاتي لم يحصلن على فرص كافية لتبادل الأدوار عندما كن يلعبن 
مع ذكور أكبر وأكثر هيمنة. وكقاعدة تفضل صغار النسانيس السنجابية العراك 
اللعبي مع شريك ممائل أو تالي في المكانة. بدلا من شريك مهيمن. لكن ذلك 
التفضيل يتلاشى في الغالب إذا بدأ شريك مهيمن اللعبء. أو إذا كان هو الشريك 
الوحيد المتوفر. 

وإلى 'جانب ذلك وصف بايين وسيمنز 05 ««رر5 0ه «رءط121/ نكمة 6 
نوعين من التلفظات كان يحدثان بشكل خاص في أثناء العراك اللعبي: الصيء 
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0000 والقوقأة 608#165». ظهرت هذه التلفظات أثناء العراك» وليس قبله أو بعده. 
ولذلك فهي ليست "دعوات للعب" كتلك التي نلاحظها في الكلبيات :»نه على 
سبيل المثال. وهي غالبًا ما تصدر عن الحيوان التابع أو المغلوب. ويفسر بايبن 
وظيفة هذه النداءات بأنها تحفيزية (إشارة إلى الرغبة في الاستمرار في العراك 
اللعبي) و/أو (لأن هذه النداءات تكون عالية جذا) لتوصيل رسالة إلى البالغين 
القريبين بأن هذا العراك لعبي وأنهم لا يجب أن يتدخلوا. 

وفد أو ضحت دراسات بالدوين وبالدوين الأسه اه © «رأسولو8 ,١15(‏ 
*19) أن تكرار اللعب الاجتماعي لدى النسائيس السنجابية يتفاوت كثيرا وفقا 
للبيئة التي يكون فيهاء خاصة سهولة الحصول على الغذاء. ففي بعض البيئات 
تلعب صغار النسانيس لمدة ساعتين أو ثلاثة يوميّاء وفي بيئات أخرى لا يتجاوز 
لعبهم ٠١‏ أو ٠‏ دقيقة» وفي البيئة التي يندر فيها الغذاء لم يُلاحظ اللعب على مدى 
١‏ ساعة من الملاحظة. وقد أوضحت الدراسات التجريبية التي نوعت في مدى 
سهولة الحصول على الغذاءء أنه عندما كان من الصعب جدا الحصول على الغذاء؛ 
انخفضت نسب اللعب إلى ١‏ مما كانت عليه عندما كان الغذاء وفيرًا ويسهل 
الحصول عليه. وعندما تم توفير غذاء أكثر مرة أخرىء ارتفعت مستويات اللعب 
بقوة. والاستدلال الذي يمكن الخلوص إليه من ذلك هو أن اللعب الاجتماعي له 
بعض الفوائد (فرغم انقضاء وقت طويل تعود النسائيس بعد الحرمان إلى 
المستويات السابقة)»؛ ولكن نظرا لعدم وضوح اللعب عندما تكون الطاقة مركزة 
على توفير الغذاءء والحيوانات لا تزال تعمل ضمن المدى الطبيعيء فإن فوائد 
اللعب يمكن تحقيقها بطرق أخرى (مثل الأشكال الأخرى من الخبرة والتفاعل 
الاجتماعبين). 


ريما يكون تسناس مكاك أكثر أنواع الرئيسات التي أخضبعت للدراسة. وهو 
حيوان يعيش على الأرض ويتبع تنظيمًا اجتماعيًا معقذا. تسود بين هذه النسانيس 
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أيضا هرميات هيمنة منفصلة للذكور والإناث. والذكور عادة ما تتفرق إلى 
جماعات أخرى عند وصولها النضج الجنسيء ويجب عليها أن تتنافس في هذه 
الجماعات. وتبقى الإناث عادة في الجماعة الأصلية ويرثئن درجة الهيمنة التي 
كانت لأمهاتهن» بل ويرثئن ذلك بعكس ترتيب العمر (الابنة الأصغر تأخذ المكانة 
الأعلى بين أخواتها). وذلك لأن الأمهات تساعدن الصغار في النزاعات» وهذا 
السلوك الداعم من جانب الأم هو الذي يؤدي إلى انتقال الهيمنة. 

أجرى دونالد سيمونز (159175: )١93728‏ دراسة مفصلة جذًا للعب لدى 
نسائيس مكاك؛ وهي دراسة كانت تستند إلى أطروحته للدكتوراه. في هذه الدراسة 
أجرى سيمونز ٠٠٠١‏ ساعة من الملاحظات الميدانية عن قرب لنسناس مكاك 
الطليق في بورتوريكو. وقد وجد أن الغالبية العظمى من لعب هذه النسانيس هو 
العراك اللعبي والمطاردة اللعبة» وقد وثق سيمونز 7١52١‏ نوبة عراك لعبي و5579 
نوبة مطاردة لعبية. والعراك اللعبي يمكن أن يتضمن الإمساك والمصارعة 
والتشقلب والعض الكاذب الذي فيه يحاول الحيوان أن "يعض" حيوان آخر وأن 
يتفادى عضته. على أنه ليست هناك إشارات بصرية أو سمعية مخصصة أثناء 
العراك اللعبي (1974 ,05:#ر) لكن الوجه اللعبي 266/ «4/م (الوجه المسترخي 
مفتوح الفم) غالبا ما يسبق العراك اللعبي؛ ويمكن أن يُفسر كإشارة على النية غير 
العترائية: ووالقان: مم ذلك تيذا بالمطارده الاعبية كن : الكالبي ببالقفة لو اليقية 
المتهادية» وهي لا ترى في سياقات أخرى. كما تنخرط النسانيس من هذا النوع 
أيضا في أشكال أخرى من الأعمال البهلوانية والتنافس اللعبي على الأشياء. والرش 
والقفز في حال توفر الماء. وعلى أية حال فلا يسود بين هذه النسانيس الا القليل 
من اللعب الانفرادي بالأشياء (1981 باعوه1). 


وإضافة إلى قضاء وقت كبير في العراك اللعبي تظهر نسانيس مكاك أيضنا 
العودة إلى المستويات الطبيعية بعد الحرمان من اللعب الاجتماعي. ففي حظيرة 
الحيوان الملحقة بجامعة ستانفورد قام أوكلي ورينولدز 0105جتره! 4نره بر11م0 
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)١5726(‏ بتقليل النعب الاجتماعي بمستعمرة نسانيس مكاك بشكل حادء. وذلك إما 
بإطعامهم ببذور عباد شمس غير مقشرة وحبوب الطير (التي تستغرق في جمعيا 
وأكلها وقتا أطول بكثير من غذاء النسانيس المعتاد)» أو بإلقاء الغذاء لهم لإلهائهم 
إذا بدءوا اللعب. وقد أدت كلتا الطريقتين إلى تراجع كبير في اللعب الاجتماعي 
على مدى خمسة أيامء تلا ذلك عودة إلى الحالة الطبيعية في اليوم التالي الذي 
أوقّف فيه هذا الإجراء. إن التكرار والعودة إلى الحالة الطبيعية بعد الحرمان 
يقترحان أن العراك اللعبي مهم وظيفيا لصغار نسائيس مكاك. 


الفردة العليا: 

لقد أخضيعث القردة العليا للدراسة في كل من البرية والأسئر. وهذه الأنواع 
ذكية جذا مقارنة بالرئيسات الأخرى. وتتميز هذه القردة بطول فترة الطفولة والصبا 
نسبياء وأن الأمهات تلدن مرة واحدة فقط كل ثلاث أو أربع سنوات (أو حنى خمس 
سنوات في حالة إنسان الغاب). ويتميز الشمبانزي خاصة بالقدرة على استخدام 
الأدوات وبعض قدرات صنع الأدوات. وكل من الشمبانزي والغوريلا يستطيعان 
أن يتعلما بعضنا من لغة الإشارة. 

ومن حيث البناء الاجتماعي تتميز القردة من نوع إنسان الغاب بأنها الأقل 
في تعقد البناء الاجتماعيء ففي بيئاتها الطبيعية (مناطق الغابات في إندونيسيا) 
تعيش قردة إنسان الغاب كل منها منفرذاء باستثناء أن الأم يرافقها صغيرينء ذلك 
لأن صغار هذه القردة تظل مع أمهاتها حتى عمر السابعة أو العاشرة. أما 
الغوريلات (هناك ثلاثة أنواع فرعية منها تعيش جميعها في أفريقيا) فتعيش في 
جماعات عائلية مستقرة برئاسة ذكر فضي الظهرء وقد يتراوح حجم الجماعة من 
؟ إلى "٠‏ حيوانا. وتستمر فترة الطفولة حوالي 1١‏ سنوات. ويعيش كل من 
الشمبائزي العادي والبونوبو أو الشمبائزي القزمي أيضنا في أفريقيا. ويشكل 
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الشمبانزي العادي جماعات من 1٠‏ إلى ٠١‏ حيوانا تنقسم في الغالب إلى 
مجموعات أصغر للتقوت أو البحث عن الغذاء. ويشكل الذكور صميم الجماع . 
وقد يتنافسون على الهيمنة» والإناث قد ينتقلن إلى أو حتى يُخطفن في جماعات 
أخرى. وتستمر الطفولة ثلاث سنوات والصبا أربع سنوات. ولا تصل الإناث 
النضج الجنسي حتى عمر الحادية عشر أو الثانية عشر. 

لخضن: لويش. عزورم1' (3+*): أنواع: اللعب: الاجماعي التي تلاحظ الذئ 
القردة العلياء وقد جاء من بينها العراك اللعبي (أنماط الحركة العدوانية بدون 
إيماءات التهديد): المصارعة والصفع والقفز والعض اللعبي والتقييد والسحب 
واللعب الخشن واللي والمواجهة والرفس والزفر والمطاردة والهجوم-الانسحاب 
والحركة الهجومية والجر والقرص والضرب. والتفاعلات الاجتماعية اللعبية 
الأخرى الأقل عدوانية والمصارعة بالأصابع وتغطية الوجه والدحرجة اللطيفة 
والإيقاع والدغدغة كالمشي اللعبي والضحك وشد الشعرء واللعب الجنسي الكاذب 
كالركوب وفحص الأعضاء التناسلية واللعق والفرك والدفعء والأمومة اللعبية 
كتنظيف وحمل وفحص (الأطفال). ويتزايد مسار نمو اللعب لى الشمبانزي سريعا 
حتى الشهر الخامس والعشرين تقريباء ثم يبدأ في التراجعء وفي الغوريلات يتزايد 
سريعا حتى الشهر العاشرء ثم يتراجع ببطء على مدار الأشهر الثلاثين التالية. 
ورغم أن معظم اللعب الاجتماعي: خاصة العراك اللعبي» يحدث بين الصغار 
الأطغر:شناة يعدت" اللعب"الجتسي الزائف في المقاع الأول بِيِق'الضيقان الأكين سنا 
والبالغين» كما يلعب البالغين مع نسلهم (رغم أن ذلك يكون نادرً! جذا)» وفي الغالب 
باستخدام أشكال لطيفة من السلوك مثل الدغدغة والمصارعة الرفيقة وتغطية الوجه 
والقضم الرفيق والإيقاع والعناق والعض الكاذب والأرجحة على الركبتين وهز 
الرأس والإمساك والرفع (1 16اط»ه1 ,2005 ,5ز[»م.ا). 


لا يُظهر الشمبائنزي فروقا ملحوظة في اللعب وفقا للجنس. والصغار يلعبون 
أولا مع أمهاتهم. وفيما بعد مع صغار آخرين. وتتنوع أشكال اللعب بدرجة كبيرة. 
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فقردة البونوبو لم تدرس .جيذاء ومع ذلك فقد لوجظ وجود تكرارا عاليًا نسبيا للعب 
الجنسي بين صغارها وبالغيها. والغوريلات أكثر ازدواجا جنسيًا من الشمبانزي 
العادي أو البونوبو؛ ولعبها أيضا أكثر تمايزا من حيث الجنسء. حيث يفضل الذكور 
العراك اللعبي؛ وتفضل الإناث الأمومة اللعبية وأشكال السلوك الأكثر هدوءا. 
والقردة من نوع إنسان الغاب تظهر لعبًا اجتماعيًا أقل تعقيذا في البرية» ويتمثل في 
الأسان: في الهنوالتارجع والإمساك واللعك لفن ,مع الشريكاء:وعنوما فإن كل 
القردة العليا تظهر أنماط لعب أكثر تنوعا في الأسر المفتوح. وذلك ينطبق بشكل 
خاص على إنسان الغاب الذي لا يجد عادة في البرية فرصة كافية للاختلاط في 
جماعات اجتماعية (2005 ,كز«مط). 


ورغم بعض الاختلافات بين الأنواع الحيوانية» ثمة سمات مشتركة في 
اللعب لدى القردة العليا. فجميعها يتميز بوجه لعبيء وهو ما يتضح بشكل خاص 
في الشمبانزي. وتصاحب الوجه اللعبي أصواتا لاهئة تشبه الضحك البشريء بل 
ويرى البعض أن هذا "الوجه اللعبي ذو الفم المفتوح" يشبه الضحك البشري ويعود 
أصله السلالي إلى اللعب (1998 ,وممئ/ه”) (انظر شكل ”-"). ومن حيث تكرار 
اللعب؛ تُظهر جميع القردة خاصية المنحنى الذي على شكل حرف '] مقلوب. حيث 
يميل للق لأن يترك مكانه للعناية 0088م مع اقتراب النضج الجنسيء كما 
يحدث أيضنا لعب البالغين» خاصة بين الأم ونسلهاء وكذلك مع أعضاء الجماعة 


الآخرين. 


شكل (00) 
الوجه اللعبي لدى قردة البونوبو 


إن قردة البونوبو (من الأقارب الحميمين للشمبانزي) عندما تلعب تبدي 
تعبيرا يعتقد أنه متشابه للضحك البشريء يعرف باسم "الوجه اللعبي"» وعادة ما 
تصلديه أضوت كاكة لذفكة ناصة. وقردة البوكوبو تظير هذا التسيير عندما 
تدغدغ أو يمسك بعضها بعضاء كما في هذه الصورة» أ صفدمنا يطارد بعضها 

وقد راجع رامزي وماكجرو مه«6ء71 4ه برءوومه8 )٠٠١5(‏ اللعب 
بالأشياء عند القردة العلياء ووجد أنه في البرية قد تلعب صغار الشمبانزي بأغصان 
وأوراق الأشجار. وقردة الشمبائزي البالغة تصنع وتستخدم الأدوات» مثل استخدام 
لفات الأوراق لشفط الماء من الشقوق والعصي لصيد النمل الأبيض» وصغار 
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الشمبانزي تراقب كبارها (في الغالب أمهاتهم) وهم يفعلون ذلك. ويقلدونهم أحيانا 
بطرق لعبية. والصغار قد ترمي الحجارة في الهواء وتلتقطهاء أو تدمدم على 
أوراق الشجر لتصنع أصواتاء أو تدخل في صراع على قطع النباتات. وفي حالات 
قليلة لوحظ الشمبانزي وهو يهزهز شينًا كقطعة خشب أو حيوان ميت مثلاً وكأنها 
طفلء كما في الأمومة اللعبية. وقد كشفت الدراسات التي أجريت على الشمبائزي 
الأسير؛ الذي يمكن أن يُقدّم له عديدا من اللعب والأشياء غير العادية» كشفت عن 
ندى لا كل ضوتها من اللعية يذه الأفياف فالغورياقت مع أدها لا تظيز انتخدام 
الأدوات في البرية وبالمثل يندر لعبها بالأشياءء تلعب بالأشياء عندما تكون في 
الأسرء وفي بعض الأحيان بطرق تكشف عن ألعاب معقدة جذاء مثل إمساك أشياء 
مختلفة» أو حتى التمثيل كما في 'الشرب" من كوب فارغ. سوف نناقش أمثلة 
'"اللعب التمثيلي" الممكنة لدى القردة (خاصة القردة الأسيرة) بمزيد من التفصيل في 
الفصل الثامن. ومع أن القردة من نوع إنسان الغاب لم ترس بكثافة» فقد أظهر 
بعضها اللعب بالأشياء» ومن ذلك مثلاً ما يمكن أن يكون بناء أعشاش اللعب (بناء 
الأعشاش على الأشجار يمثل نشاطا مهما بالنسبة للبالغين). وهنا أيضنًا نجد أن 
القردة من نوع إنسان الغابء وهي في الأسرء تظهر ألعابًا أكثر تعقيذا بالأشياء» 
ومن ذلك أنه في أحد الملاحظات شوهد قوذان دن نوت إنسان الغاب لا يزالا دون 
البلوغ وهما يلعبان بقميص؛ حيث يتناوب كل منهما وضع القميص على رأس 
الآخرء وبعد ذلك يضرب ويصارع الشريك "المغطى””؛ ثم يتبادلان الأدوار. يوضح 
شكل ("-؟) القردين من نوع إنسان الغاب وهما يلعبان بمواد من القماش. 
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قردان من نوع إنسان الغاب يلعبان بمواد من القماش في حديقة حيوان تويكروس 
7:05 بالمملكة المتحدة. 
وبعد أن راجعنا أدلة اللعب عبر الرتب المختلفة من الحيوانات» خاصة 
الثدييات والرئيسات» نستطيع أن نفحص الأفكار والنظريات المعاصرة حول تطور 
اللعب ووظائفه الممكنة في النمو في الفصل التالي. 


قراءات أخرى: 

700 (198[1) ؟'تاعع» 1 .ال كسطر نرهام 41 :تدده كه مرك؛اى 12[ هن 1ه ةددهم[ لا 

1ه *104101[© 17 “قمر مرعاناء'1 © ء01"زمار ل 1ه1[1 “اعقره :5110111 .1م أموج[ء 7 مرواط 1101ل 
1104© 1111114[5ل 1١‏ نره1[ظ عام0ط ه أاعاقلء 10ته (1982 ,[1أى) دم 1زءأء 5 111ه 131 
4 8611 ©1040[ 10 415 رجه امتآطر “اعأكرل .اأعمواع ها :مد ,(4 98 1) 1116115 لل 


01 0111ل 1047م 01 1[ن تمعد ,11110-905 ©1116 10  11110-805‏ ©1116 تمر 17ل 
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ألا نزط انمتاعع[لمك لعاللهء تلك [لأطد وأهع0 ما 4ءعع[عام عطقاععمكارعم 011011 الوم 
مه م0071 عامط برواط أمتضم ,(1998) كتعر8 .ل .ل 7ه م61 ذ1 
4.0 دوعر «وزكورءصنترلا مولأتطاممن) تمع طتتنهن) ,دءنآعه0«ممة4 أمءاع10مء1] 0ه 
نتروا زه عسنول! :11 عأموط لعلقاء تبه :أ (2005) :[الةدر5 .)ل .17 نيه “تو ع]اءر] 
ل للا ا ا 6 لل ا )2 للك للخراء فنيكيك 
رو لهأ عأأ16زمع أ5© 71607 0117 10 2101716115[ :[1أ هذ 150115 01ج 0171© 11011610 ]ومع 
ر(2005) برعاط أعنماة كه كأدو26ء 0 1/16 :1 ,أله ع 817 .0 .كمطهه 6ع 1116 
 ©0111©111201:61[(‏ 7[ع 1110101 171051 116 دوماع ,دوع 1411 :144 رعع 0607110 
1 ك1اطملر عكمء مزل 5]آ [0 0ه زعام لمعته زه 5ارأع 0 1[:6 0 51012دان 0150 


.ك6 ]عم اترع رع 41 
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الفصل الرابع 
اللعب الحيواني 
المنظورات النظرية حول الوظيفة 


النظريات والأدلة المتعلقة بنشوء وتطور اللعب الحيواني وقيمته التكيفية 


البحوث المعاصرة حول اللعب الحيواني: 

إن النحوكة المعاصترة حول لعب “الحيواني: تستتخدم :الإظان' التفسيوي لكل 
من النظرية التطورية الحديثة والبيولوجيا الاجتماعية. فعلى امتداد فترة طويلة من 
القرن العشرين نفذ علماء الأعراق الحيوانية برنامجًا بحثيًا متوازنا وظف 
الملاحظات الطبيعية لوصف السلوك لدى الأنواع الجديدة وفهم المدى الكامل 
للسلوك الطبيعي: جنبًا إلى جنب مع التجريب: كلما اقتضت الحاجةء لاختبار 
الفرضيات المتجذرة في علم البيئة الطبيعية «ه02010 (4/06:: و أنماط السلوك لدى 
الأنواع المختلفة. وقد كان كثير من هذه الدراسات المبكرة وصفيًّا بطبيعته» وفي 
بعض الحالات استخدمت الدراسات نظريات السببية واختبرتهاء مثل النموذج 
الهيدروليكي للدافعية الذي أعده لورينز 207672 )١555(‏ أو النموذج الغريزي 
الذي أعده تينبيرجر «مع,ءم:1 .)١15١(‏ 

ومع أن النظرية التطورية الحديثة كانت بالفعل جيدة البناء»ء حيث أدمجت 
نظرية دارون التطورية مع النظرية الجينية لتشكلان "المركب الحديث" ,7:00 
وذوه ا (1942 ,«16د11): فإن قدرة النظرية التطورية على تفسير السلوك 
الاجتماعي (وبالتالي للعب الذي يكون معظمه اجتماعيّا) لم تتطور حتى مجيء 
البيولوجيا الاجتماعية. ويرجع تطورها إلى السبعينات. حيث تم تبسيط الأعمال 


])07 


الرائدة لهاملتن 71 )١19555(‏ وتريفرز 7/2005 )١5725(‏ لجمهور أوسع فى 
كتاب ويلسون 7 )١17(‏ "البيولوجيا الاجتماعية: المركب الجديد". تضمنت 
هذه الأعمال أفكارًا جديدة حول الانتخاب القرابي «م:/م/6: 6# والإيثار المتبادل 
وصراع الأصل -النسل واستبصارات ممائلة حول رؤية شاملة للسلوك الحيواني 
(والإنساني إن أمكن). 

لكن ما الذي يميز المدخل التطوري الحديث إلى اللعب؟ ثمة منظور أساسي 
يأتي من النظرية التطورية يرى أن السلوك عمومًا يجب أن يكون تكيفيا ممض/م»4» 
أو تكون له وظيفة. والحيوانات تنقل جيناتها إلى الأجيال التالية. ومن منظور 
'الجين الأناني” 4 [اخآلاءء (1989 .04:5ه2) تكون الحيوانات أدوات لضمان 
بقاء وتوالد الجينات التي تعد وسائل التكرار 005/مء:/ممم الأساسية. والحيوانات 
التي تبقى لمدة طويلة تكفي للتكائثر بطريقة فعالة تكون فرصتها أفضل لنقل 
جيناتها. وعلى هذا المحك يمكن تقييم سلوك الحيوان أو استراتيجياته السلوكية. فأي 
سلوك سيأخذ علامات موجب وسالب في هذا الجانب؛ أي "تكلفة” وافائدة". وثمة 
مصطلح يستخدم هنا هو "الصلاحية" 656//. وتشير الصلاحية الفردية إلى قدرة 
الفرد على أن يُبقي على نفسه ويعيد إنتاجها (التكاثر). بينما تمثل الصلاحية الشاملة 
مفهوما أوسع يتضمن أيضنا المدى الذي يمكن أن تساعد به أفعال الفرد الأقارب 
(عادة الأقارب القريبين). حتى وإن كان على حساب نفسه (1964 ,دره)ا:»11). 

إن القيمة التكيفية: أو الفوائد التي تعود على الصلاحيةء لكثير من أشكال 
السلوك واضحة بالفعل. فمن الواضح مثلا لماذا تأكل الحيوانات وتعتني بصغارها 
وتتكاثر. لكن لماذا تلعب الحيوانات؟ إن ذلك سؤال موجه بالتأكيد إلى المنظرين 
التطوريين. وقد كَدِم له عدد من الاقتراحات سنراجعها هنا. لكن هل من الحثمي أن 
يكون للسلوك وظيفة تكيفية؟ ليس دائما. فمثلا إذا وضبع حيوان في بيئة جديدة 
تختلف عن البيئة التي نشأ فيها أجداده. فإن أشكال السلوك التي كانت تكيفية في 
بيئة الأجداد قد تظل تؤدَى حتى إذا لم تكن تكيفية في البيئة الجديدة. وثمة إمكانية 
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أخرىء وهي انعدام الوظيفية» تقرر أن السلوك 'نتاج غير مقصود" أو نتاج عرضي 
لسلوك تكيفي آخر. وقد أطلق جولد وليوتن :1.©100111 4114 1:14ه60© )١1171(‏ على 
ذلك اسم السبندل 70761»ممءة. والسبندل هو المنطقة المثلثة بين قوسين متجاورين 
والحلية أو الإفريز الذي يعلوهاء في بناية مثل كنيسة (شكل .)١-4‏ فهذه المنطقة 
تكون في الغالب مزخرفة» لكن هذه الزخرفة تكون ناتج غير مقصود لوظيفة 
الأقواس» وليس الوظيفة ذاتها. 


سهد 


هل ينطبق أي من هذين التفسيرين على اللعب؟ أنهما قد يكونان ذوا صلة 
في تفسير بعض الأنواع غير المتكررة من اللعب أو اللعب الذي يُشاهد فقط في 
البيئات الاصطناعية (مثل اللعب بالأشياء لدى الأخطبوطاتء راجع الفصل الثالث). 
لكن من غير الوارد أن ينطبق التفسيران على اللعب بصفة عامة. فالغالبية الغالبة 
من ملاحظات اللعب الحيواني تمت في البيئات الطبيعية للحيوانات» وهي بيئات لم 
تتغير كثيرًا منذ أجيال. فنظريات السلوك اللعبي الحيواني لا تعتمد على ملاحظات 
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اللعب فئ حدائق الحيوان. كما أن حجة 'السبندل" غير واردة بسبب وجود اللعب 
لدى أنواع كثيرة من الثدييات» وعودة اللعب إلى حالته الطبيعية بعد الحرمان» 
اللعب له تكلفة مؤكدة على الحيوان. والتكلفة الرئيسية للعب تتمثل في: 

» الوقت: فقد كان من الممكن قضاء الوقت في فعل أشياء أخرى كالأكل أو 
المشاهدة أو الاستكشاف أو الراحة وغيرها. 

» الطاقة: فاللعب يكون في الغالب مفعم بالنشاطء وبالتالي يتضمن تكلفة من 
حيث الطاقة مقارنة بالراحة. 


» خطر الإصابة: خاصة في اللعب التمريني والعراك اللعبي يكمن خطر أن 

بدك الحبود من على أحد أفرع الشجر أو ينزلق في منحدر أو يُجِرّح دون قصد 
في العراك اللعبي. 

» إهمال خطر الحيوانات المفترسة: فعندما يكون الحيوان مستغرقا في اللعب 
قد لا يكون متيقظا جذا لكي يلاحظ اقتراب الحيوانات المفترسة. 

وثمة أدلة وافرة على وجود هذه الأشكال من التكلفة في لعب الثدييات. فقد 
ا كيف يكون الوقت مهما لجمع الغذاء: فالنسائيس السنجابية التي كان 
عليها أن تقضي وقنًا أطول في جمع الغذاء» قضت وقنًا أقل في اللعب. وإنفاق 
الطاقة مهم في اللعب الحركي أو الاجتماعي المفعم بالنشاط» لأنهما يستهلكان طاقة 
أكثر من النشاط الهادئ أو الراحة. ومع أنه في الغالب لا يتم حساب المقدار المحدد 
من الوقت والطاقة اللذان ينفقان في اللعب. فقد وجد مارتن ”,ه14 )١158(‏ أن 
الهريرات تقضي 75 من كل وقتها في السلوك اللعبي» وتنفق يوميًا 05؟ من 
إجمالي طاقتها الزائدة عن أيض الراحة (اعتبر مارتن هذه الأرقام صغيرة؛ وهي 
نقطة سوف نعود لها لاحقا). وقد رأينا أيضا كيف يتراجع اللعب ويقل في درجات 
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الحرارة المرتفعة (لدى الخراف الجبلية مثلً) عندما يكون إنفاق الطاقة مكلفا من 
حيث الحفاظ على درجة حرارة الجسم. 

أما أخطار الإصابة فقد تم توثيقها لدى عدد من الأنواع؛ من ذلك على سبيل 
المثال ملاحظة باير :مهبر )١91537(‏ لصغار الوعول وهي في اللعب الحركي 
النشط على تضاريس متنوعة وشديدة الانحدارء حيث وجد أن ثلث الحيوانات لحقت 
بها بعض الإصابات المؤقتة بسبب ذلك. وفي حالة الخراف الجبلية حدث لعب أقل 
في حال كثرة وجود الصبار الخشن في المكان. وفي اللعب الاجتماعي يمكن 
للعراك اللعبي في بعض الأحيان أن يتحول إلى عراك حقيقي مما يؤدي إلى إصابة 
الحيوان» خاصة وأن هذا العراك يصبح أكثر خشونة مع اقتراب النضج الجنسي. 
وتأتي الأدلة حول قلة اليقظة للحيوانات المفترسة من ملاحظات هاركورت 
مم10 (19915) لعجول البحر الأمريكية الجنوبية.ذات الفراء. فصغار عجول 
البحر يمكن أن تصطادها وتقتلها أسود البحر الجنوبية, وهي أنواع أكبر حجما. وقد 
لاحظ هاركورت 5" من صغار عجول البحر يتم اصضطيادها بهذه الطريقة» أذ 
١‏ منها كانت تلعب في وقت اصطيادهاء رغم أن اللعب يستغرق 9765 من وقت 
هذه الصغار. فقد كانت الصغار منصرفة الانتباه في أثناء اللعب» وبالتالي كانت 


أقل يقظة. 


ومن المنظور التطوري لا بد أن تكون هناك بعض الفوائد لكي توازن هذه 
التكاليف. وإذا لم تكن ثمة فوائد فإن الحيوانات التي لا تلعب تكون أفضل حالا من 
النيواناك: لقي ف »ل ووفكق أن 'حكلقئ 7 الننيب مور المعوون الشاوقي. :وقد 
كانت الحجج الرئيسية هي ما إذا كانت هذه الفوائد كبيرة (أساسية بدرجة ما) أو 
صغيرة (إضافية اختيارية): وما إذا كانت فورية (للحيوان في وقت اللعب) أم 
مؤجلة (للحيوان عندما يتقدم في السن. كأن يكتسب الحيوان مثلا فوائد للبلوغ)؛ وما 
هو نوع هذه الفوائد بالضبط. وكل تلك القضايا يمكن أن تتضح أكثر من منظور 
تاريخ الحياة. 


111 


منظور تاريط الحياة: 


تحضنا النظرية التطورية على النظر إلى الظواهر السلوكية والقيمة التكيفية 
للسلوك من منظور تاريخ الحياة. أي التفكير في التكاليف والفوائد خلال فترة 
الحياة. من الحمل إلى الموت. وكما رأينا فإن 'فورية” التكاليف والفوائد تمثل في 
النهاية الصلاحية الشاملة التي عادة ما تشكل الصلاحية الفردية أو النجاح التكاثري 
مكونا رئيسيا فيها. والتكاثر 'بنجاح" قد يعني إنتاج نسل كثيرء ولو مرة واحدة فقط 
طوال حياة قصيرة (ما يسمى الإستراتيجية 'ر" ©)»: أو قد يعني إنتاج نسل قليلء 
لكن مع توفير كثير من الاستثمار الو الدي /©:ى0«مة 6041م (ما يسمى 
الإستراتيجية "ك" /) (1976 ,7,:5هم/9). ويعد فقس الضفادع مثالاً للإستراتيجية 
ان" تحور ته الططاعة الأ اتفحار) عاكلا “من النيمن نم انتر كه لمصورة: وكليق 
من (وليس كل) الحشرات واللافقاريات الدنيا تتبع الإستراتيجية 'ر". وعلى خلاف 
ذلك تتبع معظم الطيور والثدييات الإستراتيجية 'ك" أكثرء حيث تنتج حضنة أو بطنا 
صغيرة؛ ثم تعتني بالصغار لفترة من الوقتء. وبعدها تنتج حضنة أو بطن أخرى. 

ثمة نتيجتان مهمتان جذا حول صلة نظرية تاريخ الحياة باللعب. الأولى هي 
أن اللعب يوجد في الأساس لدى الأنواع ذات الأدمغة الأكبر (الأنواع ذات حجم 
المخ الأكبر مقارنة بحجم الجسم). وبشكل رئيسي في الأنواع ذات الانتخاب من 
نوع 'ك" التي توفر استثمار! والديًا كبيراء كالطيور. خاصة الثدبيات. ويبدو أن 
توازن التكلفة-الفائدة في اللعب يكون أكبر في الأنواع ذات الأدمغة الكبيرة. وذلك 
يكون مفهوما إذا كان اللعب مهما للتعلم بالمعنى العام. فلن يكون ثمة فائدة كبيرة 
(إذا كان هناك فائدة من أصله) من اللعب بالنسبة للأنواع ذات أنماط السلوك 
الفطرية أو المبرمجة بشكل كبير (كما في اللافقاريات عموما). وعلى النقيض من 
ذلك فبالنسبة للأنواع ذات أنماط السلوك المرنة ومسارات النمو الكثيرة الممكنة 
التي يمكن إتباعها يمكن للعب أن يكون ثمينا في الاستكشاف وممارسة المهارات 
وأشكال السلوك الروتيني التي تكون مفيدة في الحاضر أو في المستقبل. 
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أما النتيجة الأخرى المهمة في منظور تاريخ الحياة فهي أن تكرار أشكال 
اللعب يتبع مسار نمو على شكل حرف ') مقلوب (كما في شكل .)١-9‏ حيث 
يتزايد سريعا في فترة الطفولة مع تزايد قدرة صغار الحيوانات على الحركة 
والتنقل» ثم يبلغ الذروة؛ وبعدها يتراجع مع اقتراب الصغار من النضج الجنسي. 
ومن المعترف به أن معدل وتوقيت التراجع يختلفان من حيوان لآخر. وأن 
الحيوانات البالغة تلعب هي الأخرى في بعض الأحيان» لكن منحنى 7) المقلوب 
يحتاج إلى تفسير. والجزء الصاعد من المنحنى يمكن تفسيره من حيث قيود النمو 
العامة جذاء خاصة في الأنواع الإبثارية 1/1167»: حيث تكون صغار الثدييات أو 
الطيور عاجزة جذا ولا تستطيع الحركة نسبيًا مما يجعل اللعب غير ممكن بالفعل. 
بينما يتزايد اللعب سريعا في العادة مع ازدياد حركية صغار الحيوانات. والسؤال 
المهم هو لماذا يهبط اللعب فيما بعد. في الغالب حول سن النضج الجنسي. فرغم 
الاعتراف بأن الحيوانات البالغة تلعب أحياناء فإنها عموما لا تفعل ذلك إلا نادراء 
وحتى عندما تلعب فإن لعبها يكون في الغالب مع تسلهاء وبالتالي يكون قابلا 
للتفسير من حيث فوائده للنسل وليس فوائده المباشرة للاعبين البالغين (والفوائد 
بالنسبة للنسل تعني أيضنا فوائد للصلاحية الشاملة للاعبين البالغين لو كان اللاعب 
أحد الوالدين أو الأقارب»؛ كأن يكون جد أو عم أو عمة مثلاً). 

ويبدو أن توازن التكلفة-الفائدة يتغير بالتأكيد في مقابل اللعب مع بلوغ 
صغار الثدييات النضج. وذلك يمكن أن يكون راجعا إلى تناقص الفوائد أو ازدياد 
التكاليف. أو ربما كليهما. ومن حيث التكاليف فإننا نعرف أن العراك اللعبي يزداد 
خشونة في الغالب مع اقتراب النضج الجنسي. ولذلك يزداد خطر الإصابة. ومع 
بلوغ النضج الجنسي يصبح التنافس على الرفيقات مسألة جدية في نجاح التكاثرء 
ومن المفهوم أنه لا بد من تكريس وقت الحيوان وموارده لهذه الغاية: مثلاً بالدفاع 
عن الأرض والتنافس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الآخرين من نفس الجنس 
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للوصول إلى الرفيقات المطلوبات. لكن هل تتناقص فوائد اللعب أيضنا مع تقدم 
العمر؟ 


الفوائد: فورية أم مؤجلة 

إن التغيرات في فوائد اللعب مع تقدم العمر ترتبط بمسألة ما إذا كانت فوائد 
اللعب فورية أو مؤجلة. في السابق كانوا ينظرون إلى الفوائد باعتبارها مؤجلة. فقد 
كان المعتقد هو أن صغار الحيوانات تلعب لكي تكون صالحة بدنيّاء وتكون مقاتلة 
جيدة» وتعرف كيف تستغل الأشياء في بيئتها عند البلوغ؛ وما إلى ذلك. وتلك 
الفكرة تنبع من المنظرين الأوائل من أمثال جروزء وأصبحت تحتل مكانة مركزية 
في الكتابات حول اللعب. على سبيل المثال يتعلم الصغير مهارات العراك من 
خلال العراك اللعبي. ثم يوظف هذه المهارات عند البلوغ في العراك الفعلي. وربما 
تظل هناك فوائد من العراك اللعبي مع تقدم العمرء لكنها تتناقص بالتأكيد مع تقدم 
العمرء مع تناقص أمد الحياة المستقبلية المتوقعة. فلن تكون ثمة فوائد كثيرة يجنيها 
كبار الحيوانات من اللعب عندما لا يكون أمامها إلا بضع سنوات مستقبلية توظف 
فيها فوائد اللعب. 

ثمة رؤية بديلة تقرر أن للعب فوائد فورية مهمة ( ©42 لاتنروهااءم 
4 ,8071:11:10 )؛ وهي رؤية ريبما ترجع إلى المؤلفين الأوائل من أمثال هول 
(راجع الفصل الثاني). والحجة هنا هي أن اللعب قد يكون مفيذا الآن: فأن تكون 
كفوا بدنيًا وماهر! معرفيًا واجتماعيًا سيكون ذلك مفيذا لك الآن في فترة الطفولة 
والصباء إضافة إلى فائدته لاحقا. وبالنظر إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الصغار 
في أنواع كثيرة (فالصغار بشكل خاص يكونوا عرضة للافتراس ونقص الغذاء)» 
فقد يكون من المفيد للصغار بشكل خاص أن يكتسبوا هذه المهارات. وفي نفس 
الاتجاه يدفع بيليجريني وج و كلند ]18/011 0اره 1 روه ]او 5 6 0 بأن ارتفاع 
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لكف لوانت تقض بوكر القونه المؤهلة رفانت ف“ تجسن لصنلا إلى لبد 
البلوغ!) ويؤكد الفوائد الفورية. 

وربما لا يكون ضروريًا أن نضع رؤى الفوائد الفورية أو المؤجلة في مقابل 
بعضها بهذه القوة. فبينما تحتاج بعض المهارات (مثل الكفاءة البدنية) إلى صيانة 
مستمرة؛ فإن ثمة مهارات أخرى (مثل الوعي باستخدامات الأشياء) لا تفقد بسهولة 
متى اكتميبت. بمعنى أن بعض فوائد اللعب قد تكون قصيرة المدى» بينما تكون 
فوائد أخرى طويلة المدى ولها فوائد فورية ومستقبلية. ويجب أيضا أن نكون 
واضحين حول ما نعنيه ب"الفوري" و'المؤجل". فكثير من الأنواع الحيوانية حياتها 
قصيرة نسبيًا -بضع سنوات فحسب- وبالتالي فإن العراك اللعبي في الأشهر القليلة 
الأولى ربما تأتي نتيجته الرئيسية بعد بضعة أشهر فقطء مع بلوغ النضج الجنسي. 
وهذا النوع من الفوائد لا يكون فوريّاء وكذلك لا يكون ضاربًا في المستقبل. 


الفواند: كبيرة أم صغيرة 

إن تكرار اللعب (على الأقل في الثدييات) وعودته إلى حالته الطبيعية بعد 
الحرمان يكشفان أن اللعب يمكن أن تكون له وظائف ميمة أو كبيرة. وربما يكون 
للعب دور! حيويًا أو أساسيًا في تنمية بالغ صحيح بدنيَا وناجح. لكن ثمة حجج 
مضادة. أحد هذه الحجج أن اللعب يحتل أولوية أدنى عن أنشطة البقاء المهمة. وقد 
سبق أن رأينا أن اللعب يمكن أن يختفي كلية (كما في مثال النسائيس السنجابية)» 
إذا كان تدبير الغذاء صعبًا ويستغرق وقنًا طويلاء ورغم ذلك فلم تعان القردة من 
أية تأثيرات مرضية واضحة. واللعب قد يختفي في حالات الطقس غير الملائم: 
كما في درجات الحرارة المرتفعة (كما حدث مع الخراف الجبلية)؛ وهنا أيضا دون 


حدوث تأثيرات مَرضية واضحة. 


]]5 


ثمة حجة أخرى ترى أن تكاليف اللعب ليست كبيرة جذا. أكد ذلك مارتن 
وكارو م«من) هانه مم1 (5حةطم. حيث دفعا بأن التكاليف الفعلية للعب من 
حيث الطاقة المبذولة لم تكن أكبر كثيرا من تلك التي تبذل في حالة أيض الراحة. 
وقد بحث بول مارتن 148 4:1 اللعب لدى الهريرات» وكما رأينا قبل ذلك». 
قدر حسابيًا أن التكاليف الأيضية الإضافية للعب كانت حوالي 9604 فقط في ذلك 
النوع. وقد ذهب مارتن وكارو عموما إلى أن تكاليف اللعب قد بُولغ فيها. غير 
أنهما :لم يقررا بأند ليست كناك فوائد من" اللعب» .وإنمنا فتشنب. أن فاك اللي 
صغيرة (تكاليف منخفضة وفوائد منخفضة) وأن النتائج المترتبة عن اللعب على 
النمو يمكن أن تتحقق أيضنا بطرق أخرى (فأنت مثلاً يمكن أن تنمي اللياقة البدنية 
من خلال الاستكشاف وجمع الغذاء والعراك وغيرهاء إضافة إلى اللعب). وهذه 
النقطة الأخيرة 21 في الغالب باسم 'النهاية المتكافئة" 011/1011 بمعنى أن 
هناك مسالك مختلفة إلى نفس أهداف أو نتائج النمو. واللعب يمكن أن يكون واحدا 
من مجموعة من الطرق. 
ج مارتن وكارو تقدم ترياقا مهما لمحاولة إضفاء مسحة مثالية 
7 على اللعب. فالمسألة هنا أيضا مسألة درجة. فقليلون من الناس فقط 
يعارضون أن للعب تكاليف أو أنه يمكن أن يحقق فوائد. لكن هل التكاليف صغيرة؟ 
إن رقم 994 من التكاليف الأيضية الإضافية قد يبدو منخفضناء لكن كما في كل 
التحليلات الاقتصاديةء تكون التكاليف الحدية مهمة. فالحيوان لا يستطيع أن يتجنب 
التكاليف الأيضية الأساسية الخاصة بالبقاء. وتكاليف الطاقة الإضافية المبذولة في 
اللعب تعني أنه سوف يحتاج إلى غذاء أكثر. لكن تكاليف الطاقة ليست النوع 
الوحيد من التكاليف. فبالنسبة لبعض الأنواع الحيوانية على الأقل (مثل الوعول 
وعجول البحر ذات الفراء) تكون تكاليف اللعب الأخرى (الإصابة والافتراس) 
عالية جذا بالفعل. 


وحجااع 


16 


وربما كان واقع الحال هو أن أهمية فوائد اللعب. سواء أكانت كبيرة أم 
صغيرة. تختلف كثيرا باختلاف أنواع اللعب والأنواع الحيوانية. وذلك يتفق بالكامل 
مع اختلافات الأنواع الحيوانية من حيث أنواع وتكرار اللعب. ومن المحتمل أن 
يكون اللعب يقدم فرصا مواتية للأنواع المختلفة من التعلم وتنمية المهارات 
الله فيما يلي). لكن ربما تكون هناك طرقا أخرى أيضا لتحصيل هذه 
النتائج. وإن كانت أقل فعالية من اللعبء رادم في د بعض الأحيان تكاليف 
من الحالات أو الظروفء لكنه سيتناقص أو يسقط من مخزون الحيوان إذا ارتفعت 
أخرى (2005 ,:5/”111). 


نظرية الانتخاب الجنسي: 

إن اختلافات الجنسين في اللعب تقدم مصدرا! مهما للأدلة حول الوظيفة. 
وترتبط اختلافات الجنس 0 أوسع لاختلاف الأنواع الحيوانية في التنظيم 
الجنسي ومبادئ الانتخاب الجنسي. يشير الانتخاب الجنسي 561601400 41م:ندهد إلى 
التنافس بين الحيوانات من نفس النوع 20:624/76© على الرفيقات. ويشير التنافس 
داخل الجنس 7©,)تد056»// إلى التنافس داخل أعضاء الجنس الواحد على الوصول 
التكائري إلى الجنس الآخر. وعموما يكون التنافس قويًا بين الذكور في الأنواع 
التي تتكاثر جنسيًا. وذلك يرجع إلى أن الإناث يضعن عدذا محدودا من البيض. 
خاصة في الأنواع ذات الانتخاب من النوع 'ك". مثل الطيور والثدييات» التي 
تحتاج في العادة لأن ترقد على البيض ليفقس أو أن توفر الحليب لصغارها. وهذه 
الاستراتيجية القائمة على التكريس تكون اختيارية أكثر بالنسبة للذكور الذين 
يتميزون بمقدار غير محدود نسبيا من المني. وفي الأنواع متعددة الزوجات يختار 
الذكور التزاوج من عدد من الإناث؛: ويكون التنافس داخل الجنس عاليًا في الذكورء 


7 


وفي الأنواع أحادية الزوجات يكون التمايز بين الجنسين ضعيفاء ومع ذلك يظل 
التنافس على الزوجات عالية الجودة. كما يتضح التنافس في سمات الجسم مثل 
الأسلحة والزينة (ريش الطاووس وقرون الأيل)؛ وفي السلوك مثل الإستراتيجيات 
العدوانية الخطرة لدى الذكورء ومنها العراك اللعبي. ولذلك فاختلافات الجنس في 


العراك اللعبي يُتوقع أن تكون أعلى في الأنواع متعددة الزوجات. 


المنظورات المختلغة حول اللعب: 

يقود المنظور التطوري أيضنا إلى الوعي بالمنظورات المختلفة حول اللعب. 
فإذا كان للعب فواك. فلمن تكون هذه الفوائد؟ وكتابات تريفرز عممشع2 )١5375(‏ 
حول صراع الأصل-النسل "مرت /]0- :“7071 أعطت القوة الدافعة لهذا السؤال. 
فقد أوضح تريفرز أن هناك صراعات مصالح (تكائثرية) بين الآباء/الأمهات 
والنسل. وأيضنًا بين الأشقاء. لأنهم ليسوا متماثلين جينيَا (بصرف النظر عن الحالة 
العرضية للتوائم المتماثلة). فكما يكون غير الأقارب في تنافس تكائريء كذلك 
يكون الأقارب. حتى وإن كانت القرابة تلطف ذلك جزنئيًا. فالآباء/الأمهات 
يستطيعون أن يؤثروا بقوة أو 'يتدخلوا" في سلوك نسلهم (والنسل أيضنا يمكنه أن 
يؤثر على الآباء/الأمهات عن طريق البكاء والمطالبة بالرضاعة وما شابه ذلك)» 
ولذلك يتحتم علينا أن نعرف ما إذا كان السلوك اللعبي من جانب الصغير يمثل 
فوائد له أم لوالديه. 


فحص الفوائد الممكنة للحب 
كيف يمكن أن نفحص نقديا الفوائد الممكنة للعب أو الفرضيات الوظيفية؟ 
هناك عدد من المناهج تيسر لنا ذلك: 
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«شكل السلوك اللعبي يجب أن يجعله مرشحا مقبولاً للوظائف المقترحة. 


#الاختلافات عبر الأنواع الحيوانية يجب أن تكون مفهومة من حيث أنواع 
اللعب والوظائف المقترحة. 


» الاختلافات بين الجنسين يجب أن تكون قابلة للتفسير داخل وبين الأنواع. 

«داخل النوع الحيواني لا بد أن تكون التغيرات العمرية في طبيعة وتكرار 
وكثافة اللعب متسقة مع الفوائد المفترضة. 

*لا بد من توقع أن الاختلافات الفردية في تكرار اللعب ستؤدي إلى نتائج 
لاحقة على النمو ترتبط بفوائد اللعب. وخصوصا الحرمان أو الإثراء في خبرات 
اللعب لا بد أن تؤدي إلى نتائج قابلة للقياس. والحرمان أو الإثراء يمكن أن ينتجا 
عن ظروف طبيعية (كما رأينا في حالة النسائيس السنجابية)؛ كما يمكن أن يُنتجا 
تحزيينا» كما فى كثن )من :تناك الحرمان من اللعب لاي طرفت تجرزيييا ‏ على 
القوارض على سبيل المثال (1984 ب#امساظ ع 88016). 


الرؤى العامة حول فوائد اللعب 

درس فاجين ,م26 )١981(‏ فئات مختلفة لتأثيرات اللعب الحيواني. تصلح 
هي نفسها لأن تكون فرضيات وظيفية. والفئة التي وجد فاجين أنها حصلت على 
أكبر تأييد كانت التدريب على القدرات البدنية والمهارات المعرفية والاجتماعية 
(للاستخدام اللاحق. رغم أن فاجين لم يؤكد كثيرًا على التمييز بين الفوائد الفورية 
أو المؤجلة في هذا السياق). وفي مراجعة تالية لذلك بفترة قصيرة دفعت أنا 
(1982 ,51) بأن معظم أشكال اللعب تنتخب من أجل وظائف الممارسة؛ عندما 
كو كنيو "من المحارسة التباشؤة هنا خطر ”ا (كما في «العزاك بمخاد) وقد 
رأى باور +#«دمم )3٠٠٠١(‏ أقوى مثالا للوظيفة التطورية للعب في اللعب الخشن» 
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لكنه استنتج عموما أن البحوث حول الوظائف التي يؤديها اللعب في النمو تحتاج 
إلى نتائج أكثر حسما ودراسات أكثر للتأثيرات الاجتماعية والمعرفية للعب كبل 
الخلوص إلى بيانات وظيفية ثابتة. وقد أعاد جور كلند وبيليجريني :به 0::ااء11[01 
11 :رع ولاء*1 (2004 ,1801114 يك هلاوط وهاه مد +2002) تأكيد الأهمية 
الوظيفية للعب. ومن خلال توثيق توزيع الوفت والطاقة والتكاليف الأخرى للعب 
(متل الإصابة). رأيا أن اللعب البدني واللعب بالأشياء واللعب التمثيلي لم تكن 
لتنتشر بهذا الاتساع إذا لم تكن قد إنتخبت في تاريخنا التطوري. 


اللعب الحركي: 

لقد أكد البعض أن اللعب الحركي برمام «0/ه«بمءم/ لدى الحيوانات له 
وظائف فورية وطويلة المدى. وفي ذلك ذهب ستاميز عمبم»/5 )١135(‏ إلى أن 
الوظيفة الفورية لهذا اللعب تتمثل في أن الحيوان الصغير يتعرف من خلاله على 
المنطقة التي يعيش فيها. وهذه الوظيفة تتضح أهميتها إذا ما طورد الحيوان مثلاً 
من جانب أحد الحيوانات المفترسة» وبالتالي تكون مفيدة للبقاء. وثمة فرضية أخرى 
للوظائف الفورية للعب يقترحها باربر 080 )١131(‏ وهي أن اللعب ينظم 
التوازن بين مقدار الغذاء والطاقة الداخلة واللياقة والبدانة. فاللعب يستهلك الطاقة 
الفائضة لمنع البدانة. وهذا يشبه نظرية الطاقة الفائضة عند سبنسر. ومما يرتبط 
بذلك أن الحيوانات قد تستهلك الطاقة السعرية المخزنة لتنظيم درجة حرارة الجسم 
(كأن تحافظ على دف» الجسم مثلاً في حال انخفاض درجة حرارة البيئة). ورغم 
أن ذلك يمكن أن يفسر بعض الاختلافات في اللعب باختلاف توفر الغذاء ودرجة 
الحرارة: فإنه يثير مشكلات أخرى مثل لماذا يجب على الحيوانات دائما أن تحتفظ 
بطاقة فائضة (لماذا لا تأكل أقل لتتفادى ذلك؟): كما أنه لا يفيد في تفسير سمات 
تصميم اللعب أو امتداده الزمني (لماذا يجب أن يتراجع اللعب مع النضج 
الجنسي؟). 
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إن الرأي السائد هو أن اللعب الحركي يعمل كتدريب بدني. وفي ذلك ذهب 
فاجين (15117. )١18١‏ إلى أن هناك فترة حساسة فسيولوجيًا في طفولة الثدييات 
يكون التمرين فيها في أكثر حالات فعاليته لتقوية العضلات وتحسين القدرة البدنية 
العامةء وهو ما يفسر منحنى العمر النموذجي. كما دفع فاجين أيضنا بأن خصائص 
تصميم اللعب الحركي -الذي يكون في العادة عبارة عن نوبات متكررة قصيرة” 
كانت فعالة في ذلك. حيث تفيد النوبات مرتفعة الكثافة في تمرين عضلات معينة» 
بينما تفيد النوبات منخفضة الكثافة في تمرين القدرة البدنية العامة. وقد استخدم 
لويس وبارتن 1071011 0ه كأسها (5 )٠‏ منهجا كارن يقوم على التاريخ 
العرفي أو نشوء النوع م0 فحص سلوك اللعب الاجتماعي في علافته 
بالمخيخ لدى الرئيسات غير البشرية. وقد وجدا أن تكرار اللعب الاجتماعي والحجم 
النسبي للمخيخ يرتبطان إيجابيْا عبر الأنواع الحيوانية المختلفة. وحيث أن المخيخ 
يشئرك بقوة في تنسيق والسيطرة على النشاط الخرحي. فإن ذلك يقترح أن بعض 
جوانب اللعب الاجتماعي (معظمه حركي) قد إنتُخِيت من أجل جوانب النمو 
الحركي. 

درس بايرز ووكر «معزاه/لا انه عرعبر8 )١555(‏ ثلائة جوانب لفرضية 
التدريب البدني: القوة والمهارة الحركية (كفاءة الحركة) والتحمل. ومن أجل ذلك 
فحصا تكرارات اللعب الحركي في الفئران والجرذان والقطط في علاقتها بنمو 
الوصلات العصبية في المخيخ وتمايز الألياف العضلية. ووجدا أن هناك منحيات 
زمنية مطابقة. وقد خلصا إلى أن اللعب الحركي له تأثير بعيد المدى في المقام 
لأول على المهارة الحركية كما يثبت ذلك بهذه التغييرات الموازية. وعلى خلاف 
ذلك دفعا بأن تأثيرات اللعب على القوة والتحمل (وهو ما يتضح بشكل مباشر في 
تغييرات تمايز المخيخ والألياف العضلية) يمكن أن تكون مؤقتة. فمتل هذه الفوائد 
تختفي سريغاء لكنها أيضنا يمكن أن تستعاد لاحقا. (يمكن تشبيه ذلك بتعلم السباحة 
أو ركوب الدراجة» فأية ة فوائد تتعلق بالتحمل أو القوة من جراء السباحة أو ركوب 
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الدراجات قد تكون عابرة ويمكن أن تُكتسب ثانية فيما بعد: لك ن المهارات الحركية 
الفعلية المتضمنة تكون أسهل بالتأكيد لأن تكتسب مبكر! في الحياة: وما أن تُكتسنب 
إلا وتبقى» وأنا نفسي لم أركب دراجة منذ حوالي عشر سنوات لكنني على يقين من 
أنني أستطيع أن أقفز على دراجة غذا دون أن أواجه أية مشكلات ت!). وكذلك ذهب 
بايرز إلى أن النوبات القصيرة والوقت المحدود المنقضي في اللعب قد لا يكفي 
للتدريب الفعال على التحمل. 


اللعب بالأشياء. 

من المعتقد عمومًا أن اللعب بالأشياء ممارسة أو و تدريب على جمع الغذاء أو 

صيد الفرائس أو السلوك الصراعي أو استخدام الأدوات؛ ٠‏ وذلك بالطبع اعتمادا على 
النوع الحيواني المحدد. لذلك يوجز باور (43 .م ,2000) هذا الرأي قائلاً أن "اللعب 
بالأشياء في آكلات اللحوم والطيور الجارحة يبدو أنه يرتبط بسلوك التغلب على 
الفرائس والتهامهاء بينما يرتبط اللعب بالأشياء في الطيور الأخرى باستخدام 
الأدوات في الحصول على الغذاء. فيما يرتبط لدى الرئبسات بممارسات جمع 
الطعام واستخدام الأدوات". وكذلك يمكن للرمي اللعبي للأشياء (كما في الرئيسات 
على سبيل المثال) أن يكون ممارسة على السلوك الصراعي والاستعراض لاحقاء 
كما يُلاحظ مثلا في الشمبائزي. . وتلك الخلاصة تتفق مع خصائص تصميم اللعب 
بالأشياء كما تمت ملاحظتها وتوزيعه على الأنواع الحيوانية. كما يتفق مع انعدام 
الاختلافات الجنسية الذي تأكد اعرد على الغذاء وصيد الفرائس يميز كل من 
الذكور والإناث عموما). ومع ذلك فلا توجد حتى الآن أدلة طولية قوية تربط 
الخبرات الفردية في اللعب بالأشياء بالنتائج اللاحقة. وقد حاول كارو (1575, 
1) أن يقوم بهذا العمل عن طريق التجارب على القطط المنزلية. فقد ربط 
مستويات السلوك اللعبي لدى الهريرات (مثل الضرب بالبرثن أو العض) بالسلوك 
الافتراسي وكفاءة الصيد عند البلوغ. وقد جاءت النتائج معقدة؛ لكنها غير دالة 
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عمويناء الك ذو انه ووجة عانها عذذا تين «الماخة» نتها علق سبيل: المثال أن يسن 
الهريرات أعطيت فرص إضافية للعب بالأشياء. لكن الأشياء -كرتين- كانت 
بسيطة» والهريرات التي حرمت من هذه الأشياء ظل لديها خبرة مع أشياء ممكنة 
أخرى مثل قشارة الخشب الموجودة في أقفاصها. 


اللحب الاجتماعي: 

إن كثيرا من اللعب الاجتماعي» كما رأيناء يأخذ شكل العراك أو المطاردة 
اللعبية. والمرشح الواضح لوظيفة هذا اللعب هو أنها ممارسة للمهارات التي سوف 
تُستخدم في العراك اللاحق. وباستخدام ملاحظاته البنائية المفصلة للعب لدى 
نسائيس الريصء استبعد سيمونز :#,ممنرى )١3137(‏ (راجع الفصل الثالث) الحجتين 
التاليتين: الإشاراإت التواصلية والهيمنة. فذهب إلى النسانيس لا تتعلم معنى 
الإشارات الصراعية (الهجوم والانسحاب) لأنها لا تحدث في العراك اللعبي. حيث 
لا يحدث إلا إشارات لعبية معينة ترتبط باللعب. وأكد سيمونز أيضنا أن النسائيس لا 
تتعلم مكانة الهيمنة بسبب تبادل الأدوار في العراك اللعبي والمطاردة؛ ولأن 
الحيوان المهيمن بشكل مؤقت لا يستفيد من ذلك و'يخدع" في العراك اللعبي بإيذاء 


الآخر. 

لكن سيمونزء على كل حالء أكد أن كثينًا من الأفعال في العراك والمطاردة 
اللعبيين لدى الرئيسات (محاولة عض أحدها الآخر) تشبه تلك التي تستخدم في 
العراك الحقيقي. وبالتالي تكون وظيفة العراك والمطاردة اللعبيين هي ممارسة 
المهارات والتنسيق المطلوب لكي يصير الحيوان مقاتلا جادًا عندما يبلغ النضج 
الجنسي. وإشارات اللعب وتجنب الأذى الفعلي يجعل منهما شكلا آمنا للممارسة في 
الطفولة؛ قبل العراك الجدي الذي يكون ضروريًا بمجرد بلوغ النضج الجنسي. 
واختلافات الجنس الملاحظة عموما في العراك اللعبي (انتشاره أكثر بين الذكور) 
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تتفق مع الدور الأكبر للعراك في التنافس داخل الجنس الواحد بين الذكور البالغين. 
ومع الاختيار التفضيلي لشركاء اللعب من ذوي القوة المكافئة أو حتى الأكبر قليلا. 
واتفاقا مع رؤى بايرز ووكر «علاهللا 0نره كبعز8 )١9555(‏ حول اللعب الحركي 
يمكن للعراك اللعبي أن يُحسن الأداء الحركي المهاري في العراك أكثر من تحسينه 
للقوة أو التحمل في ذاتهما (ووفقا لحجتهما لا يزيد هذا التحسن الأخير عن كونه 
فوائد مؤقتة فحسب). وحجة التدريب على العراك تظل الوظيفة الأكثر معقولية 
للعب لدى كثير من الثدييات؛. رغم نقص الأدلة المباشرة من الاختلافات الفردية. 


ومع ذلك يذهب بيليز وبيليز )١198(‏ إلى أن الاختلافات بين العراك اللعبي 
والجاد تجعل وظيفة الممارسة أضعف احتمالاء فأهداف الهجوم (أجزاء الجسم التي 
يحاول الحيوان أن يعضها فعليًا أو لعبيًا) قد تختلف. وكذلك تتابع الحركات 
(فالحيوان: على سبيل المثال» يسمح بتناوب الأدوار و"الهجوم المضاد' في العراك 
اللعبي؛ بينما يحاول أن يحول دون ذلك في العراك الجاد). وقد أكدا أن وظائف 
العراك اللعبي فد تتمثل في التغلب على الخوف من الانتقام في العراك أو التعرف 
على خصائص الشريك والتغير في العلاقات. وإذا كان هذان الباحثان قد عملا مع 
القوارضء؛ وتنبني حجتهم على لعب القوارضء فقد قدمت بايبن )١558(‏ حججًا 
ممائلة بناء على لعب النسائيس السنجابية (راجع الفصل الثالث). ومن خلال تقديم 
نقد مماثل لنظرية الممارسة المباشرة, كما فعل بيليز وبيليز. ترى بايبن أن الأدوار 
الممكنة للعراك اللعبي في هذا النوع الحيواني هي المرونة السلوكية؛ وأن يصبح 
خبيرًا في قراءة نوايا الآخرين» وخفض القلق من الاحتكاك الجسديء والخبرة في 
كل الأدوار المهيمنة. والتابعة والشجاعة في العراك. 

وفي أعمالها على الميركات (راجع الفصل الثالث) فحصت شارب (20054) 
تكرار العراك اللعبي لدى الصغار وما دون البالغين واحتمال الفوز في العراك عند 
البلوغ. وجدت شارب اختلافا جنسيًا في العراك اللعبي. وذلك يتفق مع تنبؤ سمات 
التصميم بأن العراك اللعبي يكون ممارسة على العراك الحقيقيء وذلك لأن إناث 
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هذا النوع الحيواني تقوم بقدر من العراك لا يقل عن الذكور. وعلى أية حال فلم 
يثبت وجود ارتباطات بين تكرار العراك اللعبي والفوز في ألعراك الجاد فيما بعد. 
وكذلك الدور في العراك اللعبي (مثل مطاردة الآخرين وبلوغ مكانة ميبمنة) لا يعد 
مزينا بالك يؤقة استتتكة رشارج: قن هده الأذلة و غيريها آنه لبذو من أكون لمشتل 
جذا أن الوظيفة الأساسية للعب لدى صغار الثدييات هي الممارسة وصقل المهارات 
الحركية للبلوغ" (رصء .)٠١78‏ 

وقد دفع بانكسب مرممئ/ هم )١1955(‏ بأن العراك اللعبي يخضع لسيطرة 
آليات فسيولوجية-عصبية مميزة وأن "الوظيفة التكيفية الرئيسية للعب تتمثل فحسب 
في توليد حالات انفعالية إيجابية” (صء. .)١77‏ وفي مقارنتهما العابرة للأنواع 
الخير انه ريشاك ينان عدا باليتتووه وجة لوول وجاوتة (8:3) أن "السكم السي 
للوزة الحلق والمهاد التحتي يرتبط باللعب الاجتماعي.ء وليس اللعب غير 
الاجتماعي. حتى بعد تحييد حجم أبنية المخ الأخرى. وتصبح اللوزة والمهاد التحتي 
متمايزين جنسيا بفضل الهرمونات التناسلية التي تتسبب في السلوك المتمايز جنسيّاء 
ومنه السلوك اللعبي. والجوانب الاجتماعية- الانفعالية الغريزية للعب في الرئيسات 
يبدو أنها تنظم عن طريق اللوزة والمهاد التحتي. ويقترح لويس وبارتن أن أشكالاً 
سلوكية مثل التقييم الاجتماعي والتعرف على التعبيرات الوجهية والاستجابة لها 
وملائمة الاستجابة الاجتماعية؛ التي يتم توسطها عن طريق اللوزة؛ تَنمَى من خلال 
اللعب الاجتماعي. والمهاد التحتي ربما ينظم الدافعية للاشتراك في اللعب من خلال 
الصزين الإبجاني للنشباط الذي بعك طن السررون. 


وفضلاً عما سبق نظر البعض إلى العراك اللعبي بوصفه طريقة لتعلم مكانة 
الهيمنة (في مقابل التعود على الأدوار المهيمنة والتابعة). وفي ذلك ذهب بويرير 
وسميث «اافاررة 140ره «عنمزمم )١53175(‏ إلى أنه من خلال اللعب الاجتماعي 'تجد 
الحيوانات مكانها في النظام الاجتماعي القائم". وقد فند سيمونز لفق (١‏ ذلك بقوة 
وأوضح أنه يتعارض مع خصائص التصميم مثل تعطيل الهجوم وتبادل الأدوار. 
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كما أن هذا الرأي يفشل في تفسير المسار الزمني للعب. فاللعب الاجتماعي يحدث 
عموما قبل أن تتأسس مكانات الهيمنة» أو قبل أن يترك الحيوان جماعته الأم لكي 
يؤسس لنفسه في جماعة جديدة (1982 ,57:1/8). ومع ذلك. ورغم أن هذه الفرضية 
تعد مرشحًا ضعيفا لمعظم العراك اللعبيء فإنها قد تكون ذات صلة للأنواع الأكثر 
خشونة أو الوسيطة من العراك اللعبي الذي يُلاحَظ لدى بعض الأنواع الحيوانية مع 
اقتراب النضج الجنسي. 

هناك بالتأكيد قضايا لا تزال عالقة حول ما إذا كان العراك اللعبي يفيد 
الحيوان في النجاح في العراك اللاحق. وثمة مجموعة أخرى من الآراء ترى أن 
العراك اللعبي واللعب الاجتماعي عمومًا لهما وظيفة تطبيعية ‏ ع1»[!2ع50 
رو والشكل المعتاد لهذه الفرضية هو أن هذه النوبات من اللعب تنتج روابط 
اجتماعية. وثمة رؤية أخرى ترى أنه يسمح بتعلم الإشارات الاجتماعية (مثل إشارة 
الاستسلام). والمشكلة في مثل هذه الفرضيات هي أنها لا تفسر اختلافات الجنس 
السائدة التي وجدتها الدراسات: فالروابط الاجتماعية وفهم الإشارات الاجتماعية 
مهمان للإناث تمامًا كما هما بالنسبة للذكور. كما لا تفسر تفضيلات الشركاء 
المتعلقة بالقوة أو الألفة أو القرابة. بل إنه في الرئيسات يبدو أن العناية الاجتماعية 
هي الوسيلة الرئيسية للروابط» وليس اللعب. 

اللعب بوصفه 'تدريبا على غير المتوقع' 

إن اللعب يحدث في بيئات أمنة ومألوفة في فترة الصبى الممتدة والمحمية 
وفي وجود موارد كافية (2005 ,41©/ع8:7). ومن الموضوعات التي تظهر في 
أدبيات اللعب (سواء الحيواني أو الإنساني) أنه عند مواجهة بيئة غير مألوفة نسبيّاء 
وإن كانت آمنة» يحمل اللعب فرصة التجديد السلوكي والمعرفي والممارسة اللاحقة 
للسلوك والإستراتيجيات المكتسبة حديثا. وقد أكد برونر (؟17١)‏ على تغير اللعب 
وإمكانية أن يسهل الحل الابتكاري للمشكلات (وهو موضوع سنناقشه في الفصل 
السابع). 


عالج سبنكا ونيوبيري وبيكوف 8610/7 0ه ,رع اسءل! ‏ ,م/1رامد 
)5٠١١(‏ دور اللعب في تنمية الابتكار؛ وذلك فيما أطلقوا عليه فرضية "التدريب 
افترض الباحثون أنهما يساعدان الحيوانات على الاستعداد للظروف البيئية 
والاجتماعية الجديدة وغير المتوقعة. وذهبوا إلى أنه في السياق الآمن للعب يبدو 
أن الحيوانات تضع نفسها في مواقف غير تقليدية» وفي الغالب محرفة. وعلاوة 
على ذلك فإن السلوك اللعبي في ذاته يمكن أن يُنيَجِ مواقف جديدة يمكن أن يحدث 
فيها التعلم. وهذه المواقف السلوكية الجديدة تعطي الحيوانات فرصا لتجريب أشكال 


عديدة من الروتين في ظروف آمنة نسبيًا وتوليد استجابات جديدة وتكيفية إن أمكن. 
ومن خلال الممارسة التي يوفرها اللعب تصبح الحيوانات أفضل في استخدام هذا 
الروتين في مواقف أخرىء وبشكل عام تصبح أكثر براعة ومرونة في التعامل مع 
الظروف الجديدة التي يحتمل أن تواجهها عند البلوغ. 

طور بيليجريني ودوبيوس وسميث 311/1 410 ركاناصا ,مو 1أ0م[ 
)٠٠١(‏ هذا الرأي بافتراض أنه نظرًا لكون اللعب يحمل فرصنا لتوليد استجابات 
جديدة وتكيفية للبيئات الجديدة» فإنه يكون مرشحًا ممتازا كمثال على طريقة تأثير 
السلوك على العمليات التطورية. فالسلوك اللعبي طريقة منخفضة التكلفة تنمّى من 
خلالها إستراتيجيات بديلة لبيئة جديدة وصعبة. وسهولة انتشار اللعب والسلوك 
المرتبط باللعب عبر الجماعة تؤكد حقيقة انتخابه طبيعيًا. والنتائج الابتكارية للعب 
يمكن أن تحدث تغييرات في تكرارات الجينات خلال عمليات الانتخاب العضوي. 

والانتخاب ١‏ لعضوي يشير إلى العمليات التي سمح للسلولك المكتسب بيئيا 
بأن يؤثر على البنية الجينية 6,:0856م: دون التطرق إلى أفكار لامارك غير 
الموثوقة حول التطور. وتعود الأفكار حول ما يسمى بشكل فضفاض بالانتخاب 
العضوي إلى لويد مورجان «,همو-740 4نرهل1 )١855(‏ وبالدوين ««زم4اه8 )١1115(‏ 
على الأقل. وهذه الفكرة؛ بالمصطلحات الحديثة؛: تذهب إلى أن التحدي البيئي ينشط 
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أو يعطل بعض الجينات التي تستجيب لذلك التحدي. لكن الأفراد ذوي البنى الجينية 


السهولة أو الكفاءة. ومع أنه في كل جيل يتم تعلم الاستجابة الجديدة اجتماعناء أو 
تكتسب بيئيا على الأقل؛ فعلى مدى عدد من الأجيال سوف يساند الانتخاب الطبيعي 
تلك البنى الجينية التي تكتسب هذا السلوك الجديد بسهولة أكثر. وأشكال السلوك 
الابتكاري المصاحبة للعب في فترة الطفولة تكون بالتأكيد عرضة بشكل خاص 
لهذه العملية بسبب الحماية والإعالة المصاحبين للعب في فترة الطفولة. لكن 
المراهقة والبلوغ لا يحظيان في العادة بهذه البيئة المحمية» ولذلك ففي هذه المراحل 
المتأخرة من دورة الحياة قد يكون استخدام اللعب في تعلم المهارات أقل فعالية من 
إستراتيجية أكثر مباشرية مثل التعلم من خلال الملاحظة (2005 ,8©/6507). 


وقدم وادينجتون 0)ع1174401 )١91517(‏ نسخة أخرى لطريقة تأثير السلوك 
الابتكاري الذي يُنمى أثناء اللعب على العمليات التطورية. حيث اعتبره استيعابًا 
جينيا. أجرى وادينجتون تجاربه على ذبابة الفاكهة وتضمنت تعديلات النمو التي 
تحدث في الذباب البالغ نتيجة لمصادر الضغط :5/6550 المبكرة (مثل الصدمة 
الحرارية) والانتخاب الاصطناعي اللاحق. لكن توجد أمثلة طبيعية أكثر لهذا التأثير 
(2002 ,أسفروهلاء! 4 0:«ماءاممز8 160ه 06:). وفي تجارب وادينجتون الأصلية. 
على الأقل؛ تضمن الاستيعاب الجيني الاستجابة الفينولوجية ع/م6:0/م المؤجلة 
والتغير الجيني السريع. وعلى أية حال فإن الانتخاب العضويء. كما وصفه 
باتيسون .)3٠١(‏ يعتبر متمايزًا عن الاستيعاب الجيني. وهو يتضمن تغيرًا 
فنولوجيًا متزامنا وسريعا رذا على مصدر الضغط؛ وتغير! جينيًا آخر عن طريق 
حدوث الطفر ات البيولو جية كبرمه:)»ه؛»:م,. و التغير الطفري 0ع1نهلن 1:41م11ه14::1 
يمكن أن يسمح بالتعبير عن الصفة التكيفية المكنسبة بسهولة أكثر. وفي كلتا 
الحالتين فإن الخصائص التي تكتسب بعيدا عن الجينات رااهء:0,:61ع-ممانده (بما في 


ذلك عن طريق اللعب وعمليات التعلم) قد تحدث على المدى البعيد تغيين! في البنية 


اللعب الإنساني وامكانية الإفادة من دراسة اللعب الحيواني 

إن الثورة التي حدثت في البيولوجيا الاجتماعية (1975 ,:,ه17/6) بت الحياة 
من جديد في علم الأعراق الحيواني» حيث قدمت إطارًا نظريًا قويًا لفهم التفاعلات 
الاجتماعية داخل أفراد النوع الحيواني. 

فقد أضحت الأفكار الرئيسية في البيولوجيا الاجتماعية تحظى بقبول واسع 
باعتيارها أساسية لفهم السلوك الحيواني. وربما يكون لهذه الأفكار أيضًا بعض 
الصلة في فهم السلوك الإنساني (1978 ,:114/50). وقد واجه ذلك في البداية مقاومة 
وعداء كبيرين» وبالطبع كما هو الحال مع أي برنامج كانت هناك بعض الكتابات 
وبعض التنظير غير المُحكمين. وقد أخذ الجدل يتركز حاليًا حول مدى تأثير 
النظريات التطورية على فهم السلوك الإنساني. وتغيرت المصطلحات من 
مصطلحات البيولوجيا الاجتماعية إلى مصطلحات علم النفس التطوريء وبشكل 
خاص علم نفس النمو التطوري نرعو010:أعتردم [4اترء ««رمماءمء0 وبعارمةانتاممه 
(2002 ,ف «اروءااء يي 1:4 خ8[0)؛ مع إدر اك صريح لتفاعل الميو 3 الجينية مع 
التأثيرات البيئية في النمو. 

ثمة استدلال من اللعب الحيواني ينطبق على اللعب البشري وهو أن للعب 

فوائد. ويمكن التوصل إلى استدلالات مماتئنة بشكل خاص حول اللعب الحركي 

واللعب بالأشياء والعراك اللعبي التي ان تشابيهات مع لعب الأطفال البشريين. 
وعلى خلاف ذلك يبدو اللعب الفتكيلن و الحيلي تكاضن أكثر بالبشر. لكن المهم قعلاً 
هو أن الحجتين حول عدم وظيفية اللعب الحيواني اللتين عرضتا في بداية هذا 
الفمصل (انعدام التكيفية في بيئة جديدة. والنتائج غير المقصودة وغير الوظيفية 
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للسلوك التكيفي) ربما تنطبق على اللعب البشري. فنحن -أولا- نعيش في بيئة 
مختلفة جذا عن البيئة التي نشأنا وتطورنا فيها (على فرض أن الأولى كانت بيئة 
الصيد والجمع البدوية. راجع الفصل الخامس).؛ بينما نعيش الآن في الأغلب في 
'حديقة حيوان بشرية" 200 1:::7:4 (1969 ,1407715). ووظائف اللعب التكيفية يمكن 
أن "تحرف" في هذا النوع الجديد من البيئة (والعراك اللعبي مرشح واضح لهذا 
التناول). ثانا ثتمة حجة معقولة على الأقل في القول بان أشكال اللعب التي تميز 
مثلاً: 7 رن ةتهط) . وسوف نتبنى تلك الأفكار في اللعب البشري أينما يكون ذلك 
ملائمًا في الفصول التالية. 


وعلى كل فإن الاختلاف الكبير بين تاريخ حياة الإنسان وتاريخ حياة 
الثدييات والرئيسات الأخرى ( © ,لانل! ,اكه ها ,انهاممكا :1999 ,,أو80 
0 ,40ه17::1) يمكن أن يقدم حجة مضادة حول أهمية اللعب. فالأطفال 
البشريون يكونوا غير ناضجين وعاجزين تمامًا عند الولادة. وبالنظر إلى حجم 
المخ تعتبر فترة الحمل البشرية قصيرة مقارنة بالرئيسات الأخرىء ربما لأن طول 
فترة الحمل قد يؤدي إلى كبر حجم رأس الوليد وتعقيدات حادة في الولادة» على 
اعتبار تطور القدمين :57:[ه64م]5 والقيود المصاحبة في حجم قناة الولادة (انظر: 
7 ,0ه :01س 1). ونتيجة لذلك تطول فترة الطفولة العاجزة. وهناك أيضنا فترة 
طفولة طويلة من - سنوات تقريبًا (يكون الطفل قد فطم لكنه يظل يعتمد على 
البالغين في الغذاء والحماية)» وهناك ما أصبح يوصف بفترة الصبا ‏ 6,16طعار 
4 المنفصلة من حوالي سنوات حتى المراهقة» التي يصير الأفراد فيها غير 
معتمدين على الرعاية الوالدية» وإن كانوا لم يصلوا البلوغ الجنسي بعد. وعلاوة 
على ذلك توجد فترة مراهقة طويلة قبل الوصول إلى مكانة وقوة البالغين الكاملة 
(1993 ,وءزوءوط :1999 ,#:ع80). وبالمقارنة مع الشمبانزي والغوريلات (أقاربنا 
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الأقرب جينيا) التي تبلغ النمو الكامل في حوالي عمر الحادية عشرء يبلغ البشر هذا 
المستوى من النمو في حوالي عمر عشرين عاما. 

وقد ذهب لانكستر و لانكستر "20516:اها 14به 5167م ,ها )١1810(‏ إلى أن 
طول فترة عدم النضج لدى البشر كان تكيفا مع بيئة يقق الاستثمار الوالدي الممتد 
فيها ثمارًا من حيث اكتساب المهارات من جانب النسل» في موقف قد يكون فيه 
النشاط الإنتاجي الفوري للأطفال صعبًا بسبب الأخطار (مثل الصيد) أو صعوبة 
جمع الموارد (مثل التقوت أو جمع الغذاء). و"اكتساب المهارات" هنا يمكن أن 
يتضمن كل من القدرات البدنية المرتبطة بالنمو (القوة والتنسيق العام) والتعلم 
المعرفي والاجتماعي. كما يتضمن اكتساب الكفايات المفيدة للحياة اللاحقة (لكن 
ليس بالضرورة اللاحقة جدا. على اعتبار أن كل من مسئوليات التعيش وفرص 
التكاثر قد تبدأ في المجتمعات التقليدية في وقت سابق كثيرًا عما هو شائع في 
المجتمعات الغربية الحديثة). 

والاستثمار الوالدي (ومن جانب الأجداد أيضا) الذي تصوره لانكستر 
ولانكستر ( /18 )١‏ و آخرون ( ,76هطا4 ,0165ل 8|110 ,[أم0')010 ,كمع|نع11 
0 رات أه نعامع! +1998 ,ندممه:© 2) يمكن أن يأخذ شكل السماح بأنشطة 
اللعب أو تشجيعها, وهي رؤية تتفق مع الفرضية التي تقول أن اللعب إنتَخِب بشكل 
واسع عندما كانت الممارسة خطرة أو غير فعالة (1982 ,5,51/8). لكن هذه الرؤية 
للعب باعتباره مهما بشكل خاص كخاصية للطفولة البشرية لا تذهب بالضرورة 
بعيدا إلى الحد الذي ذهبت إليه رؤية جروز 067005 )١1١١(‏ التي قررت أن 
الطفولة وجدت في المقام الأول لكي يحدث اللعب, لكنها تنظر إلى اللعب بوصفه 
جزءًا من حزمة من التكيفات تتضمن طول فترة عدم النضج وفرص التعلم 
(بالمعنى الواسع) والاستثمار الوالدي في هذا التعلم (1981 ,نزمز»«مة). 
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فراءات أخرى: 
المصادر الرئيسية للعب الحيواني وردت في الفصل الثالث. 


الفصل الخامس 
اللحعب في الثقافات المختلفة 


إعداد ليؤمي جوسو :دمن :دالا 


يشيع اللعب في كل المجتمعات البشرية» فأينما كان الأطفال يوجدونء أيَا 
كانت اللغة التي يتحدثونهاء فإنهم يقضون وقتا في الأنشطة اللعبية. واللعب ظاهرة 
شائعة» وبالتالي يكون متوقعا جذا من الأطفال» حتى أن بعض الثقافات تعتبر اللعب 
'وظيفة” أو "عمل" الطفولة (1994 2200001 راجع الفصل الثاني). لكن مع أن 
اللعب قد لوحظ في كل المجتمعات التي أخضيع أطفالها للدراسة؛ يوجد مع ذلك قدر 
كبير من التنوع الثقافي. فكل ثقافة تنظر إلى اللعب على نحو متميزء وكذلك تختلف 
ردود فعل البالغين تجاه اللعب. ويمكن النظر إلى اللعب باعتباره نتيجة أو تأثير 
للثقافة» حيث تؤثر ثقافة البالغين على اللعبء لكنه أيضنًا أحد أسباب الثقافة» حيت 
أن لعب الأطفال يعيد إنتاج الثقافة وفي نفس الوقت يعمل على تغييرها مع مرور 
الوقت (1994 ,5011 2 عتاسمادومم1 +2004 ,متتعاط 1 عي ملاعسمت)). 
فالأطفال عندما يمثلون الأحداث الشائعة في حياة البالغين» يأخذون جزءًا من تلك 
الثقافة في لعبهم كما في حالة تمثيل تربية الماشية أو طحن الأرز (في المجتمعات 
التقليدية) أو تقليد شخصيات المسلسلات التلفزيونية أو اللعب في حفلات عيد الميلاد 
(في المجتمعات الحديثة) على سبيل المثال. لكن الأطفال عندما يخلقون قواعد 
تعسفية (مثل: "مسدسي فقط هو الذي يطلق النار"). أو يقترحون قواعدهم (مثل: 
"إذا لم يرمي الشخص الرمل فلا يمكنك أن تقول له 'يا غبي'. لكن إذا رمى 
الشخص الرمل يمكن عندئذ أن تقول له 'يا غبي'). أو يخلقون طقوسهم, فإنهم لا 
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يعيدون فحسب إنتاج ثقافة البالغين» وإنما يضيفون أيضنا عناصرهم الخاصة إليها 
(1997 ,لاتستك- ملل 5). 


يعيش معظم الناس في الوقت الحاضر في مجتمعات حضرية تكنولوجية. 
ومعظم دراسات اللعب تقوم على ملاحظات ثقافة الطبقة الوسطى الحضرية 
الغربية. مع أن هناك بالتأكيد تنويعات وفقا للطبقة الاجتماعية واختلافات بين 
التفافات الغربية والشرقية. لكن حتى في الوقت الحاضرء يوجد أطفال كثيرون لا 
يعيشون في مدن أو بلدات كبيرة» وإنما في مجتمعات زراعية يتعيش الناس فيها 
3 العمل كمزارعين أو رعاة. ولا يزال هناك أيضًا بضعة شعوب لا تعرف 
المسيتوطنات الدائمة وتعيش في المقام الأول على التقوت 0708]8/: صيد 
الحيوانات وجمع النباتات!'). 
ومع أن الناس الذين لا يزالون يمارسون التقوت قليلين جذاء فإن طريقة 
الحياة القائمة على الصيد والجمع لها أهمية خاصة. إذ من المعتقد عموما أنها بيئة 
التكيف التطوري للبشر. فقد سادت طريقة الحياة تلك على مدى أكثر من 93٠‏ من 
زمن وجود الجنس البشري على الأرض. فأسلاف البشر الحديثين عاشوا حياة 
الصيد والجمع ربما لاثنين مليون سنة. فقد ظهر الجنس البشري منذ ما بين 
و0,0006٠3‏ سنة. ومن غير المحتمل أن يكون مجيء الزراعة وتربية 
الحيوان» اللذين بدا بالكاد منذ حوالي 5,0٠٠‏ سنة» قد لعبا دور كبيرًا في تشكيل 
البنية الجينية للإنسان الحديث. ويرى علماء النفس التطوري أن آلياتنا النفسية 
الأساسية تشكلت في سياق طريقة الحياة القائمة على الصيد والجمع لحل مشكلات 
تكيفية معينة (-ا21] ,1970 ,رءتةدمغل يع مرملاء2 ,2002 بدتمومااءط عه هدعا اموز 
9 ,اها ء لد ط181). 


(*) من أجل تعريف نظامي التعيش 50551506706 والتقوت 1088108 انظر حواشي تقديم 
الترجم. 
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لهذا السبب نبدأ هذا الفصل بوصف اللعب لدى أطفال شعب باركانا الهندي 
0 وشعب باركانا لا يزال يعيش في بيئة الصيد والجمع. وبالتالي يمكن أن 
يعطينا فكرة حول طرق اللعب التي كانت سائدة بين أسلافنا في بيئة الصيد 
والجمع. وبعد ذلك سوف نتناول بعض التأثيرات العامة على لعب الأطفال عبر 
الثقافات استنادًا إلى الأعمال الأنثروبولوجية. ومن هذه العوامل مقدار الوقت المتاح 
للعب. والرفاق والأشياء المتاحة للعبء. والبيئة الاجتماعية والمادية واشتراك 
البالغين في لعب الأطفال. وتلك التأثيرات يمكن أن تعيننا في فهم الاختلافات القائمة 
بين مجتمعات الصيد والجمع والمجتمعات الرعوية والحضرية على اختلاف 
أنواعها. 


أطفال شعب باركانا 


يعيش هنود باركانا في شمال البرازيل في محمية تقع ضمن بلديات نوفو 
ريبارتيمينتو #40©:امومء! مدهل و إنوبير انجا مع/ه:1م::11 في ولاية بارا. حدث 
أول اتصال معهم في السبعينات» ومنذ عام ١9417‏ وهم يتلقون مساعدات من 
برنامج باركاناء وهو عبارة عن تعاقد بين الوكالة الوطنية لمساعدة السكان 
الأصليين 7100/41 والشركة الكهربائية الشمالية 587,1717101/01117. يقدم برنامج 
باركانا المساعدة الصحية والتعليم:ودعم الزراعة وحماية حدود المحمية. ووفقا 
لإحصاء برنامج باركاناء في 7٠٠١‏ كان 507 هنديًا يعيشون في خمس قرى في 
محمية مساحتها ١١١858‏ ميلا مربعا. وهنود باركانا الذين يطلقون على أنفسهم 
اسم "أو يتي" 4006/6 (الشعب الحقيقي) نادري الاتصال بال 'توريا" :مم20 (غير 
الهنود). وهم لا يمتلكون أجهزة تلفزيون أو هاتف. والنساء والأطفال والشيوخ في 
القرى يتواصلون فقط من خلال لغة باركاناء والشباب فقط يتحدثون البرتغالية. 
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يعيش هنود باركانا في الأساس على صيد الحيوانات البرية وجمع الثمار 
والبذورء رغم أنهم يزرعون المنيهوت' أيضنا لاستهلاكهم الخاص. وهم يجمعون 
الجوز البرازيلي وبعض ثمار النخل مثل أكاي :0604 وباكابا 4مع»ة؛ ويصطادون 
السلاحف الأرضية والأيل والتماسيح وحيوانات التابير والبقري والمدرع 
10 والقراز (طائر أسود كبير) والغوان والباكة والأغوطي (أنواع من 
القوارض) وعدة أنواع من السمك. والصيد هو مهمة الذكورء بينما يمثل الطبخ 
مهمة الإناث. وئمة نشاط آخر مهم للنساء هو إعداد طحين المنيهوت. كما تصنع 
النساء السلال من القش. وفي الطقوس يشاركن بالغناء وطلاء الجسم. وتلك 
الأنشطة تصير جزءا من روتين المرأة بعد عمر ١5‏ سنة؛ لكن من الشائع أن نرى 
البنات يأخذن الطلاء الذي تستخدمه أمهاتهن لطلاء أذرعهن. 


المراحل العمرية في باركانا: 

يقسم هنود باركانا الأفراد إلى مراحل عمرية» تتميز كل منها بأنماط تنشئة 
معينة. فمن الميلاد حتى عمر " سنوات يطلقون على الأطفال اسم 'كونوميا بيبي" 
درام :40:0 الذي يعني " طفل صغير ". ومعظم الأطفال يتم إرضاعهم إلى عمر 
“ سنوات على الأقل. وحتى هذا العمر يظل الأطفال على مقربة من أمهاتهم أو 
أشقائهم الأكبر سناء وعندما تخرج الأم لجمع الطعام تحمل طفلها عادة حتى عمر 
سنتين. وتتزامن نياية هذه المرحلة في العادة مع ولادة شقيق» أي عندما يحدث 
تغير في مكانة الطفل. 

ومن عمر ؟ إلى ” سنوات يطلق على الأطفال اسم كومونيا إتي ©[«:ه::0/ 
6 الذي يعني "أولئك الذين يكونون أطفالا”. والأطفال في هذه المرحلة يلعبون في 
مجموعات بدون إشراف البالغين» ويقضون كثيرا من وقتهم في القرية وجوارهاء 


: المنيهوت 11111100 نبات يستخرج من جذوره نشاء مغذ [المترجم]. 
36] 


ليس فقط في اللعب وإنما كذلك في مساعدة البالغين في مهامهم أو العناية بالأطفال 
الأصغر سنا أو البحث عن فاكهة ليأكلونها. والأطفال الأكبر سنا يعتنون بالأطفال 
الأصغر في حال غياب البالغين. فالأطفال في عمر الخامسة كثيرا ما بُشاهدون 
وهم يحملون الأشقاء الأصغر أو أبناء العم أو الخال حديثي الولادة. ومن الشائع أن 
يُرى أطفال السادسة من العمر وهم يحملون أطفال الثالثة على ظهورهم ويقفزون 
في النهر ويغوصون ويسبحون لعبيا بعيذا عن أعين البالغين. وفي هذه المرحلة لا 
يحصل الطفل على نفس قدر الانتباه الذي يحظى به "الأطفال الصغار"؛ وربما حتى 
يهملهم البالغون والأطفال الأكبر سنا. والأطفال بدورهم قد يستجيبون بنوبات من 
الغضب والمزاج السيئ» وحتى هذه يكون مألها عادة الإهمال. وبهذه الطريقة 
سرعان ما يتعلم الطفل أنه ليس لأحد مكانة خاصة أو سامية. ففي شعب باركانا 
بمكن للطفل أن يبكي عدة دقائق دون أن يحظى بأي انتباه من البالغين. 


وءن عمر “7 إلى ٠١‏ سنوات يطلق على الأطفال اسم أوتيارو إري #70رراه 
الذي يعني "الفرد الذي يكبر". وتبدأ البنات في هذا العمر في القيام ببعض 
الأعمال المنزلية» فيما يبدأ الأولاد في الانضمام إلى أبائهم في صيد الحيوانات 
والسمك. ومن عمر ١١‏ إلى ١5‏ سنة يسمى الهنود أوتيارو 70مر,ه الذي يعني 
"الفرد مذي كبر". وفي هذا العمر تتزوج بعض البنات ويخرج الأولاد للصيد 
وحدهم. 

في كل هذه المراحل العمرية لا توجد منطقة مخصصة بشكل صارم 
للأطفال. فالأطفال يمكنهم الدخول الحر في كل مكان في القرية» وفي الدخول 
والخروج من بيوت الناس الآخرينء والاستماع إلى البالغين ومراقبة روتينهم 
ومعرفة أي شيء يحدث في القرية. والأطفال إخباريين ممتازين. وليس هناك 
توبيخ أو عقاب للأطفال الهنود (2005 ,مدوم +2002 ,11م :2000 1200000 
ربما لأن البالغين يعتقدون أن الأطفال لا يزالوا لا يستطيعون فهم الكبار أو 
سماعهم". ويعتقد الهنود من شعب زكرين «/114 أن الأطفال لا يعرفون أشياء 
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معينة لأنهم لا يستطيعون أن يعرفونهاء 'فلا تزال آذانهم ضعيفة" (2002 ,1م). 
ومع ذلك فإن الأطفال يفهمون إلى درجة ما أي الأنشطة تكون ملائمة للأولاد وأيها 
للبنات. شأنهم في ذلك شأن الأطفال من الثقافات الأخرى. 


أنشطة أطفال باركانا: 


إن بنات شعب باركانا الصغيرات يلاحظن ويشاركن في أنشطة أمهاتهن 
والأخيرات يطحن ويخبزن الطحين. والمدقة تستخدم لإعداد طحين المنيهوت. كما 
في كثير من الثقافات الهندية بالبرازيل. وفي اللعب تستخدم البنات المدقة ليمثلن 
أنهن يطحن الطحين في هاون فارغ. وثمة شكل آخر للعب شائع بين أطفال باركانا 
وهو يتضمن جمع الفاكهة من الغابة. وبحلول سن الخامسة تقبل البنات في لعبهن 
على صنع السلال من سعف النخيل؛ لكنهن أيضنا يحملن سلال أمهاتهم المصنوعة 
من القش على ظهورهن ونصلا طويلا ويذهبن إلى الغابة في مجموعات (شكل 
.)١-5‏ وفي الغابة» وباستخدام النصلء. تجمع البنات ثمار غير صالحة للأكل 
ويستخدمنها في اللعب. 

ويقلد أطفال باركانا أعياد جماعتهم. فيغنون ويرقصون كما يفعل أبائهم. 
يوضح شكل )١-5(‏ مجموعة من أولاد باركانا وهم يغنون ويرقصون بعد أن 
تخيلوا أنهم في اجتماع للرجال فقط (وهو نشاط شائع في القرية). 


شكل (1-5) 


صبية من شعب باركانا وهم يرقصون مثل آبائهم 
يلعب أولاد شعب باركانا أيضًا بالأقواس والسهام. وقد لاحظ جوسو وأوتا 
0 4بره مووم© )3٠١7(‏ ثلاثة تنويعات في هذه _اللعب .بيك أولأك وازكاناء )١(‏ 
فض السهام لأعلى بدون هدف؛ (؟) التدريب على هدف ثابت (مثل نباتات 
البطاطس)» (") تتبع وضيد حيوان حي (سحلية أو جرذ مثلاً). وقد شوهد 
التنويعين )١(‏ و(7 ”) بين الأولاد في عمر 8 سنواتء والتنويع يع ( ؟) بين الأولاد في 
عمر ١5-١١‏ سنة. وفي إحدى الملاحظات؛ أسر بعض رجال باركانا قطا بريًا في 
ك. وبينما كان الرجال حريصين على ألا يسمحوا للقط البري بالهرب» سمحوا 
ل د عدر ١‏ إلى 11 سظيآن يلوا الك دري ي بأقواسهم وسهامهم الصغيرة 
(التي يستخدمونها في لعبهم). وقد اصطف الأولاد حول القط وأقواسهم وسهامهم 
في أيديهم» ووجوههم ترتسم عليها الجدية. وعندما قال أحد البالغين "استمروا" 
استأنف الأولاد إطلاق السهام. لقد قتلت السهام الصغيرة الكثيرة القط البري» 
وانهمك كل الرجال في الضحك وهم يراقبون جدية الأولاد. وكما نرى فإن طريقة 
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حياة وسلوك البالغين نحو الأطفال في مجتمع باركانا تختلف جدًا عما تعودنا على 
ملاحظته في المجتمعات الحضرية الغربية. وأطفال باركانا يمثلون أنشطة أبائهم 
في اللعب» كما يحدث في المجتمعات الأخرى التي يتاح فيها للأطفال الوصول 
الحر إلى كل أنشطة البالغين. وبالطبع يعد شعب باركانا مثالا واحدًا فقط. وفي 
السياق البرازيلي قارن جوسو وموريس وأوتا 0114 0ه ,5ذه1161 ,0ووم © 
٠٠١‏ أطفال باركانا مع أطفال يعيشون على شاطئ البحر وأطفالاً حضريين 
منخفضي أو مختلطي أو مرتفعي المكانة الاجتماعية» ووجدوا اختلافات واضحة 
في أنماط لعبهم. وفي دراسات أخرى كثيرة على مجتمعات مختلفة وُجدت 
اختلافات»: كما اتضحت أيضًا بعض الموضوعات المشتركة. لكن ما العوامل التي 
تسهم في الاختلافات والتشابهات بين الثقافات؟ 

0 : 


/ 


شكل (ه-؟) 


أطفال شعب باركانا في عمر 8-4 سنوات وهم يخرجون إلى الغابات ومعهم سلال 


العوامل التي تسهم في التشابهات والاختلافات الثقافية 
الوقت المتاح للعب: 

إن الوقت المتاح للعب يعد أحد الجوانب المهمة. فالأطفال في المجتمعات 
الريفية أو الزراعية أو الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل. خاصة البنات»: لا 
يتاح لهم في الغالب إلا وقنا قليلاً للعب ( ,مده يه «مدمصا :2000 ,له اك لم0 
9 ففي هذه المجتمعات يكون الأطفال مطالبين بالقيام بأعمال منزلية روتينية 
لمساعدة البالغين. في أعماله حول أطفال شعب مايا »(©44: يقرر جاسكنز 
)٠٠٠١( 5‏ أن البالغين يتوقعون من الأطفال أن يسهموا في العمل. فبداية 
من السادسة يساعد الأطفال أشقائهم الأكبر سنا في الأعمال المنزلية الروتينية 
ويعتتوا بأشقاتهم الأصغر سنا وقد لوحظ نفس الشيء :بين الأطفال الهتود (,0عوة0 
5 فهؤلاء الأطفال وهم يتقدمون في العمر يتولون مسئوليات أكثر وأعمال 
روتينية أكثرء وبذلك بتناقص الوقت المتاح أمامهم للعب. ورغم أن الأطفال في تلك 
الجماعات مطالبون بالعملء. فإنهم لا يهجرون اللعب كليًا. فغالبا ما يجدون طرقا 
لإمتاع أنفسهم في المهمة ذاتها. على سبيل المثال قد يكلف الأطفال بمهمة إخافة 
الطيور لإبعادها عن المحاصيلء؛ وهنا يمكن لاستخدام المقلاع أو الطبول البسيطة 
أن يشكل طريقة ممتعة للقيام بهذه المهمة» وبذلك يجتمع العمل واللعب معا. ومن 
الوارد أيضنا أن يخللوا المهمة ببيعض الأنشطة اللعبية» فهم مثلا قد يلعبوا بالبلي مع 
أصدقائهم وهم في طريقهم إلى البقال» أو قد يطاردوا الطيور عندما يخرجون بحثا 
عن الماء. وتخليل العمل واللعب يجعل الأعمال الروتينية أقل إزعاجا ويكيفه مع 
حالة الطفل (2003 ,لءوط). 

إن الظروف الاجتماعية-الاقتصادية ذات صلة هي الأخرىء فالضغط على 
الأطفال للمساعدة في العمل يكون أكثر بروز! في الجماعات منخفضة الدخل. 
فصلا عق أن اختلافات الكنس تؤشر جد هئ الأخرئ“ كالبنات: يتاخ :لون :رقنا أفل 
من الأولاد لأنهن يُحملن أعمال منزلية روتينية أكثرء ولأنهن يتولين العناية 
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بالأشقاء الأصغر ) +2005 ,وده +2000 ,05 ”«و#سااط 20 15011 :امل 4 أعمذا 
١16 0‏ 2 :أواها! +1999 ,0ه" كه ««مده1). وقد قارن لارسون وفيرما 
مس1 10نه ارمعرم1ة )١1915(‏ نتائج عدة دراسات أجريت في المجتمعات 
الصناعية غير الصناعية حول توزيع وقت الأطفال والمراهقين: ووجدا أنه في كل 
المجتمعات غير الصناعية والريفية تقريبًا يتاح للأولاد من 905 إلى "9/5 وقت 
فراغ أكثر من البنات. وذلك لأن البنات يكن مطالبات بتنفيذ أعمال منزلية روتينية 
أكثر من الأولاد. 

وفي الجماعات التي تتكون من مجموعات من الأسر الممتدة» والتي تتميز 
بأن الناس يساعدون بعضهم بعضاء كما في بعض الجماعات الهندية» يتاح للأولاد 
أيضًا وقت للعب أكثر من البنات (2005 ,60550). فبين أطفال شعب باركانا 
الهندي؛ على سبيل المثال» لاحظ جوسو 605660 أن الأولاد يقضون حوالي 770 
من وقت الاستيقاظ في اللعب, في مقابل 9047 فقط للبنات. وقد كان هذا الاختلاف 
أصغر بين أطفال 5-4 سنوات (الأولاد 9655, البنات »)9765١‏ بينما تزايد بين 
أطفال ١7-١‏ سنوات (الأولاد ,9651١‏ البنات 76545). أما في المجتمعات الصناعية ' 
التي تنتشر فيها القراءة والكتابة فتكون الاختلافات في وقت الفراغ أصغرء لكنها 
تظل موجودة في نفس الاتجاهء إذ يتاح للأولاد وقت فراغ أكثر من البنات 
(1990 0 ا 0001 


توفر الرفاق والأشياء: 


اللعب من نفس الجنس» حتى عندما يكون من الممكن اللعب مع أطفال من الجنس 
الآأخر. وهذه التفرقة الجنسية موثقة على نطاق واسع في الأدبيات؛ وتظهر بداية 
من عمر الثالثة نقريبًا ( ,بإطدعءه1! +1978 ,امعم:1ه11 ع ,[ع :11001 ,«دمامه1! 
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1994 بعمنتسنطام) ع ,مااعتاسوط ر,معا1؛ © ,]1401 ببرزطءه5 :7990). وكذلك يميل 
الأولاد والبنات إلى تقليد أنشطة جنس كل منهم في اللعب. حتى عندما لا يتم 
تشجيعهم على ذلك (1989 8/1 -8151). و التفضيل الأولي للرفاق من نفس 
الجنس يمكن تفسيره جزئيًا بالتفضيلات المختلفة للأولاد والبنات من حيث أساليب 
اللعب المختلفة (مستوى النشاط وأشياء اللعب). ومن المعتقد على نحو واسع أيضنًا 
أن الأطفال في هذا السن يؤسسون هوية اجتماعية وهوية جنسية من خلال 
الانخراط مع جماعات مرجعية في مواقف اجتماعية (1985 مس1 © أعرزه1)» 
وكلما تحسن فهم الهوية الجنسية ازداد تفضيل الرفاق من نفس الجنس ( ,41010 
3). 

ويذهب هاريس 5نم,م/ )١195(‏ إلى أن انقسام الأطفال إلى مجموعات 
محددة الجنس يمثل ميلاً عموميًا. وهذا الميل بالتأكيد ليس مطلقاء وإنما واضح 
فحسب. وحتى إن كان عدد الأطفال في جماعة معينة صغيرًا جذاء فإنهم سينقسمون 
في الغالب إلى مجموعتين: مجموعة الأولاد ومجموعة البنات من الأعمار 
المختلفة. ومع زيادة عدد الأطفال تقسم المجموعات وفقا للجنسء وكذلك العمر. 
لاحظ جوسو ذلك في مجموعة مكونة من 8 من أطفال باركانا في عمر من ؟ 
إلى ١١‏ سنة. يبين جدول )١-(‏ نسبة الوقت المنقضي في اللعب الموازي واللعب 
الجماعي وفقًا للجنس والمجموعة العمرية (أعمار 5-4 سنوات» ١7-9‏ سنة) 
للطفل المحوري ورفيق اللعب الأساسيء والتكرارات المظللة في الجدول تشير إلى 
أعلى قيم. ومن الواضح أن الأطفال يميلون إلى اللعب مع رفاق من نفس العمر 
والجنس. كما تزيد التفرقة الجنسية مع العمر. 


143 


جدول (ه١١)‏ 


متوسط النسبة المئوية للوقت المنقضي في الأنواع المختلفة من اللعب كدالة للجنس 


والمجموعة العمرية لشريك اللعب 
الطفل المحوري2 رفاق اللعب اللعب 
اللعب الموازي اللعب الجماعي الانفرادي 
الذكور الإناث الذكور الإناث 
المدى العمري -5 ١-1‏ 5-4 و 03 1-17 _- 18-١‏ 
الذكور 1-4 ل ارت 0000 :1 كيف 5 ١١١‏ 1 لحن 
١-5‏ 2 4" 3 0 1 ؟ 5 2 1 
الإناثت -1 ١‏ 1 مرع” امه بل 1 4١‏ ث4 3 
0١5-47‏ 1 ؟ 1 1١‏ ١ه‏ تدا ا نين 5 


ثمة بيانات تتسم بقدر كبير من الثيات توضح وجود اختلافات جنسية في 
أسلوب اللعب بغض النظر عن الثقافة. وبوجه عام فإن الأولاد يشغلون فضاءات 
أكثر انفتاخا (1994 ,مط :2003 ,8161678)» ويذهبون إلى اللعب أبعد من بيوتهم 
(2000 ,84:*:45): ويلعبون في مجموعات أكبر (1993 ,.اه 1ه «51:6). ويقضون 
وقتا أكثر في اللعب الخشن ( :2005 ,معوم0) م1995 ,,زءاعهاه0 +1993 ,مهاهره8 
51111 عه "وملام (2003 ,0114 عد كله هل ,1987 ,تدك عه وبرء«ررام 1117 
86 ؛ ويفضلون لعب العربات والمكعبات: وينخرطون أكثر في الأنشطة التي 
تتطلب حركات إجمالية (2005 5111 :1989 ,تاأعماظ :2003 ,2002 بمسسناه81). 
وفي المقابل تميل البنات إلى اللعب في أماكن داخلية أو أصغرء وأن تلعبن في 
مجموعات أصغرء في الغالب في أزواج. مع اختيار أكثر صرامة للرفاق. وتفضلن 
اللعب بالدمى أو الأشكال الأخر ى من اللعب المنزلي ( ,الى :2003 ,ماعن 
5 وتملن في الغالب إلى تمثيل الأنشطة الاجتماعية ( 4ه 12/0/10 
8 ,11ه10[ك05ن) ى رع مه 12 :2000 مأموعااءط). 
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إن تفسيرات تلك الاختلافات الجنسية تتضمن عوامل بيولوجية وكذلك 
عوامل معرفية وأخرى تتعلق بالنمو (2005 ,9/18). فثمة أدلة واضحة على تأثير 
الهرمونات الجنسية في السلوك اللعبي. فالتعرض المفرط لهرمونات الذكر أثناء 
نمو الجنين يمكن أن يزيد تفضيل الأنشطة أو الأشياء التي تميز الذكور مقارنة 
بمجموعات الأطفال الذين لم يتعرضوا لهذه الهرمونات ( »8 180,10 
+1998 5:11 في أنراموءاامط :1984 1ك ع عورم منام 1 +2002 ,لدراموءلاء]] 
5 ,::5). لكن مع أن التفسير الهرموني قد يسهم في الاختلافات الأكثر 
عمومية: توجد أيضا أدلة على التأثير الثقافي القوي في الأنشطة التي تعتبر ملائمة 
أكثر لهذا الجنس أو ذاك. فثمة اختلافات ثقافية في فهم البالغين لأنواع اللعب التي 
تعنبر نموذجِيًا ذكورية أو أنثوية. فمثلاً وجد كارفالو وبيرلادو وسانتوس وأورتيجا 
مع 0 4 0ه ؟. ,860100 ,مالوسرين )١1913(‏ أن الأطفال البرازيليين من 
المدن الأكثر تقليدية والأقل انفتاحًا على العالم أو من الأسر منخفضة الدخل كانوا 
يميلون إلى تصنيف أنواع لعب أقل على أنها “لكلا الجنسين" أقل من أطفال الطبقة 
الوسطى والعليا في المدن الكبيرة. وهذا الميل يزيد مع العمر. 

وفي بعض المجتمعات» خاصة التقليدية» تكون أدوار الجنسين جيدة التحديد. 
على سبيل المثال يستخدم أطفال شعب جيكويو »س0 من كينيا الأشياء 
ويمارسون الأنشطة وفقا لممارسة البالغين من نفس الجنس (1978 [معهم!). 
فالأولاد يلعبون في مجال صنع الفؤوس والنبابيت والرماح والدرواع والمقاليع 
والأقواس والسهام. بينما تلعب البنات في صنع الأواني الفخارية لطبخ طعام 
خيالي. مع وجود دمى من الصلصال أو القصب وخحْصر أو سلال من العشب 
المضفر. وثمة مثال آخر من الأطفال الهنود الأمريكبين الجنوبيين وهو أن الأولاد 
يلعبون بالأقواس والسهامء بينما تصنع البنات السلال ( 4 مجوه7) ,2003 ,كم”امها0) 
5 ,00550 +2003 ,0114 فبداية من عمر الرابعة أو الخامسة يتسلم الولد من 
أبيه قوسا صغيراء وتحاول البنت أن تنسج سلتها أو تقلد أمها بعمل طلاء الجسم 
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لرفيقاتهاء كل ذلك في سياق لعبيء مع أخواتها الأكبر سنا (2005 ,60560). والطفل 
الهندي نادرنا ما يلعب أنشطة تعتبر خاصة بالجنس الآخر (2003 ,5):05ه01). 


بيد أن اختلافات الجنس لا تكشف عن نفسها بهذا الوضوح في بعض 
المجتمعات الحديثة. فقد لاحظ جوسو وموريس وأوتا 006 4ه 11015 ,0550© 
)٠٠١5(‏ استخدام الأدوات المنزلية المصغرة (تمثيل إعداد الطعام) في اللعب 
التمثيلي لدى أطفال ما قبل المدرسة في ساو باولو بالبرازيل» ووجدوا أن الاختلاف 
المعتاد بين الجنسين لصالح البنات في هذا النشاط لم يُلاحَظ بين أطفال الطبقة 
الوسطى والعليا. فربما يكون القالب النمطي للجنس قد تراجع بين الآباء/الأمهات 
والمربين الذين ينتمون إلى المستوى الاجتماعي-الاقتصادي الأعلى في المجتمعات 
أكثر تقدمًا تكنولوجبًا. 

وفي دراسة أخرى (1990 ,و اأطماده0 © «عاسيط1 ,النتسى ,م «اعدع©) 
أعطى الأطفال البريطانيون والإيطاليون رأيهم في خمسة أنشطة: اللعب الخشن: 
المسكة» القتال» كرة القدم» وقفز الحبل. وبوجه عام وجد أنه كلما زاد عمر الطفل 
زاد اعتباره للأنشطة 'للجنسين على حد السواء". وكذلك» ورغم أن اللعب الخشن 
وكرة القدم يعتبران نشطان خاصان بالذكورء قررت بنات أكثر أنهما 'للجنسين على 
حد السواء". وهو ما قد يعكس زيادة فرص وأنشطة الإناث في المجتمعات 
الحضرية الحديثة. 


البينة الاجتماعية والمادية: 

في العادة يمثل الأطفال في لعبهم أنواع الأنشطة التي يرون البالغين يفعلونها 
دون قيود كثيرة» زاد احتكاكه بروتين المجتمع وزادت واقعية تمثيله له في أنشطة 
اللعب. ففي مجتمعات الصيد والجمعء كما رأينا في حالة باركاناء يتجول الأطفال 
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بحرية في القرية ويرافقون البالغين بداية من عمر صغير جذا. وهم يلاحظون 
الآخرين بيقظة ويلعبون في مجموعات مختلطة الأعمارء ويعتني الأطفال الأكبر 
55 بالأطفال الأصغر (2005 ,موده)). 

وتوضح الدراسات التي أجريت على الأطفال من مجتمعات الصيد والجمع 
أن أنواع اللعب التي يمارسونها تتشابه تمامًا مع أنشطة البالغين في الجماعة 
) الما 20057 ,رأع انعط +2005 ,طمحوواظ ي ورأعط!1؟1[ ,كقه840 ,0110 ,00550 
8 ,160001 :1972). فالأطفال في احتكاك مستمر مع البالغين وأنشطتهم. 
ولعبهم؛ الذي يكون في الغالب محاكاة لأنشطة التعيش مم:رء/ؤزوق,:د لدى البالغين» 
يمكن تفسيره باعتباره تدريبًا على حياة البالغين وبديلاً عن التعليم الرسمي 
(1978 ناءمعهمط :2005 ,:#6بهك: راجع الفصل التاسع). ومن أمثلة ذلك أن 
الأطفال من جماعة باكا 8486 التى تعيش على الصيد والجمع في الغابة الاستوائية 
الأفريقية يلعبون بالدرجة الأولى ألعاب الصيد والجمع والبيت والموسيقى والرقص. 
فالأولاد يصنعون مدافع من جذوع شجرة البباباء ويهاجمون الحيوانات بالأحجار: 
ويضربون بالأقواس والسهام على النباتات والأشياء غير الحية» ويقلدون أرواح 
الغابة بالأغاني؛ ويلعبون بمزمار مصنوع من جذوع شجرة الببايا. أما البنات 
فتلعبن بالدمى وتلعبن بالأيتا ©1© (جيتار به سبعة خيوط) وتلعبن بسباطة موز 
مصغرة ٠‏ وما شابه ذلك (2005 ,:8:6476). وإلى جانب ذلك يقلد الأطفال أعياد 
الجماعة على سبيل اللعب. ومن ذلك أن الأطفال من جماعة كو 10 (-ا: 
9 .8:1565/014) ومن جماعة كونج 10018 (1981 ,5705/4) شوهدوا وهم 
يلعبون رقصة النشوة. كما يمثل أطفال جماعة ميهيناكو 8467:»#0 الهندية 
المشاهد اليومية للجماعة بتفاصيل دقيقة مثل الزواج وتبادل الهدايا بين القبائل 
وعلاج المرضى (1982 07690). 

وفي التقافات ما قبل الصناعية عموما يكون تعليم وتربية الأطفال عملية 
أكثر طبيعية وعرضية؛ من خلال ملاحظة ومحاكاة سلوك البالغين. من ذلك أنه في 
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اللعب التمثيلي لأطفال جماعة كبيل +//ءم6 من ليبريا يمثل الأولاد والبنات في عمر 
١١-4‏ سنة بعض أنشطة البالغين الروتينية. على سبيل المثال لاحظت لانسي 
»م )١515(‏ ولذا من جماعة كبيل يطارد بجرس بنتين صغيرتين تجريان في 
المطبخ. كان الولد يمثل كلبا والبنات ظباء. ورجال كبيل عندما يصطادون الظباء 
يستخدمون كلاب صغيرة بأجراس حول رقابها. وهناك نوع آخر من اللعب لوحظ 
بين بنات جماعة كبيل في عمر 5-4 سنوات وهو طحن الأرز في هاونات من 
الطين. والبنات يستخدمن لذلك مدقات طولها متر تقريبا للطحن. وتقوم البنات كثيرًا 
بالطحن معا في نفس الوقت. وفي جماعة ريفية من نيانسونجو 50780,#ررلاء بكينيا 
لوحظ الأطفال وهم يساعدون البالغين في أنشطة العمل مثل العناية بالحيوانات 
والأطفال الأصغر. والبالغون لا يشجعون اللعب ولا يقدمون مساعدة أو لعب 
للأنشطة اللعبية. وهنا كان الأطفال يلعبون مع أشقائهم وأبناء أعمامهم في 
مجموعات مختلطة الأعمارء ويُدخلون اللعب في المهام (2000 ,يلموسوظ). 
والأطفال الهنود من جماعة أوي-زافانتي و دولا 06 4 أيضنًا يجمعون اللعب 
مع المهام المنزلية (2002 ,كم« لال). 

قام موريس وأوتا )2٠١(‏ بملاحظة لعب ١5‏ طفلاً في عمر الخامسة في 
مدرسة تقع على شاطئ إتامامبوكا م»:؛ط:«ره«,ه]! على الساحل الشمالي لولاية ساو 
باولو. كان معظم أباء هؤلاء الأطفال مستأجرين أو بستانيين ومعظم أمهاتهم 
منظفائك طاول اعددزي ترام الأعتقاك مقظقة و[مية الدية تون احاءةا ب ملعت 
كرة قدم تحيط به غابة محلية. وهنا مثل الأطفال أنهم يركبون خيولاً أو أنهم كلابًاء 
وأدخلوا ثعابين خيالية في مشاهد اللعب. وقاموا بعمليات شراء صغيرة من دكاكين 
البقالة. وكنسوا الحديقة. وسبحوا في النهر. واستحموا في الشلالات. وتلك الأنواع 
من النشاط لا توجد في لعب الأطفال الحضريين. فهي تمثل روتين البالغين في 
الجماعة المحلية التي تعيش على الشاطئ. 
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إن الموقف الحضري الحديث يختلف تماما عن ذلك. ففي الأماكن التي 
يتوفر فيها تلفزيونء. يقضي الأطفال وقتا أقل في اللعب من الأطفال الذين لا يتوفر 
عندهم تلفزيون (1994 ,عاطمرهء#اه/آ 4 1م١٠‏ "06 1'648). فقد وجد تاكوشي 
)١115( 7‏ أن الوقت الذي يقضيه الأولاد اليابانيون في اللعب خارج 
البيت يتناسب عكسيًا مع الوقت الذي يقضونه في ألعاب الفيديو. وعلى خلاف ذلك: 
فإن الأطفال الذين يعيشون في الأماكن الريفية. حتى رغم إتاحة بعض وسائل 
الإعلام. تتاح لهم في الغالب حرية أكثر. وتدخل أقل من البالغين»ء وفضاءات 
أوسع. ورفاق متاحين أكثرء وهي كل العوامل التي تؤيد حدوث اللعب. 

أما في المجتمعات الصناعية فتكون فرصة الأطفال لمراقبة أعمال البالغين 
مشو عاد عق" أمكال اعسات عير السداعية لكديم .يتموصتوى أكثن, الحف 
المصنعة ووسائل الإعلام. والأطفال يقلدون أنشطة الحياة اليومية في لعبهم. مثل 
الطبخ والاستحمام والتحدث في الهاتف والتسوق والعناية بالدمى التي على شكل 
أطفال رضع.ء لكنهم ينخرطون أيضنا في اللعب خارج هذا المدى مثل السفر عبر 
الفضاء والبساط السحري والأبطال الخارقين و الأشباح (2000 ,8:»5). وقد 
سجل موريس وكارفالو )١495(‏ 517 حادثة لعب خيالي في اللعب الحر بين 
أطفال الرابعة من العمر بأحد مؤسسات ما قبل المدرسة في ساو باولو بالبرازيل. 
وقد أثرت شخصيات وسائل الإعلام كثيرا في اختيار موضوعات التمثيل والتخيل. 
وبدرجة أكبر بين الأولاد عن البنات. 

وقد لاحظ فان دير قورت وفالكنير ج عمننطنء اهلا كابه اترمم/! "وك :هلآ 
)١145(‏ أيضنا هذا الاختلاف بين الجنسين في دراستهيما لتأثير التلفزيون على 
اللعب الرمزي. فبينما فضلت البنات لعب مشاهد إعداد الطعام والمشاهد المنزلية 
(الأم: الابنة» الخادمة)»: وبناء البيوت والقلاع» وتقليد حيوانات مثل الفراشات 
والطيور. فضل الأولاد لعب الأبطال الخارقينء والقتال بأسلحة (سيوف. مسدسات) 
أو بدون أسلحة»ء والمطاردات البوليسية والحروب والطائرات والصواريخ. وتقليد 
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حيوانات مثل الأسود والديناصورات. والتضمين الكبير لوسائل الإعلام في 
موضوعات لعب الأولاد يمكن تفسيره بغياب الاحتكاك مع أحد أدوار الذكور في 
الحياة اليومية» وتنفيذ أنشطة مشتركة» وأيضا لأن أغلب الشخصيات الرئيسية في 
أفلام الحركة والحرب تكون ذكورا. 

ففي المراكز الحضرية الكبيرة» عندما يكون كل من الأب والأم يعملان» 
يبقى الأطفال عادة مع مقدم رعاية أو في مؤسسات مثل مراكز الرعاية النهارية. 
وفي كلتا الحالتين يكون مقدمو الرعاية عادة نساء: وذلك يوفر للأطفال احتكاكًا 
أكثر بنماذج أدوار نسائية» ومقارنة بالبنات يفتقر الأولاد إلى نماذج أدوار جنسهم 
للأنشطة الواقعية. وقد لاحظ موريس وكارفالو أن الأب عندما يُمَتّلَ في اللعب 
الرمزيء فإنه يصور عادة وهو يقود السيارة أو يغادر البيت إلى العمل أو يعود 
إلى البيت من العمل. دون وجود أي نشاط عيني بين المغادرة والعودة. وفي سياق 
مدينة كبيرة مثل ساو باولو 'يميل الأب لأن يكون بعيدًا وليس نموذجًا متاحًا 
للأو لاد" )24 .م ,1994 ,رامسم ع كتعرملة). 

انخراط البالغين في لعب الأطفال: ثلاثة أنواع من المجتمعات؟ 


إن الطريقة التي ينظر بها البالغون في الثقافة المعينة إلى اللعب يكون لها 
تأثيرا قويًا من عدة نواحي: التفاعلات بين الآباء/الأمهات والأطفال: والتحفيز 
المقدم للأطفال؛ وتوفر اللعب أو أماكن اللعب. وقد رأينا في الفصل الثاني كيف 
تطورت 'روح اللعب" في المجتمعات الغربية الحديثة بتأكيدها القوي على قيمة 
اللعب ودوره في التعلم. وتصور أن اللعب مهم لنمو الطفل؛ وبالتالي يجب أن 
يُشْجَع واضح جذا في المجتمعات ذات الإتاحة الأكبر للمعلومات: في الطبقات 
الوسطى والعليا (2000 ,.]ه © :6061): وفي المجتمعات الصناعية ( 1:076م100 
4 ,:ن«هكنناول ع)ء وفي الأسر الأمريكية الأوروبية (-ممطا > «ر! ,عدبم 
0 ,5/111:1). ويقدم جاسكنز وهايت و لانسي «1نصل 0انه 1اأونهل1 ,]ىم 0) 
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)2٠٠١(‏ وصفا لثلاثة أنواع من المجتمعات تتميز بسيادة اتجاهات مختلفة نحو 
اللعب: "اللعب المُشّجِع ثقافيَ". و"اللعب المقبول ثقافيًا", و'اللعب المبتور ثقافيًا". 

يشير "اللعب المشجع نقافيا" نومام #4عا/هوساناينه «1أه 001 في الأساس إلى 
الأسر الأمريكية-الأوروبية من الطبقة الوسطى الحضرية. تؤكد هذه الأسر على 
الفردية والتعبير عن الذات؛ كما أنها (بعد انتشار مفهوم 'روح اللعب". راجع 
الفصل الثاني) 'تعتقد 'أن اللعب هو عمل الأطفال" (صء .)١8١‏ وفي هذه الأسر 
يحاول الآباء/الأمهات أن يلعبوا مع أطفالهم؛ ويذهب الأطفال إلى مراكز الرعاية 
النهارية أو المدارس التي يتوفر فيها كثيرا من الأشياء للعب؛ واللعب هنا يُحفز 
بسبب وجود اللُعب؛ وكذلك بفضل مقدمي الرعاية الذين يلعبون مع الأطفال. 
والآباء/الأمهات عندما يلعبون يفكرون في أهمية ذلك النشاط للنمو المعرفي 
للأطفال وزيادة مهاراتهم الاجتماعية ) كه 16 أم1رممه1 :2000 رآه أه «عسممم] 
4 ,1:هد:01/). بل إنه في بعض المجتمعاتء مثل الولايات المتحدة الأمريكية» 
شد الكذر ين المنافسر .لكوكه عي لانم للأطقال الصكار--من منظون النمى) وؤفكا 
لهذه الرؤية يُفضل اللعب لتعزيز الكفاءة والنجاح الأكاديمي ( .1ه 04 8072:1612 
9 ولذلك يُشْجَع المربون ومقدمي الرعاية على اللعب مع الأطفال واستخدام 
اللعب كوسيلة للتدريس. 


وفي دراسة لجوهؤشي وميستري وموزير «ءأدمل7 0ه ,اوقلطا ,1م06 
)٠٠٠١(‏ في مناطق حضرية بمدينة قيصرية التركية ومدينة سولت ليك بالولايات 
المتحدة» ؤجد أن أنشطة الأطفال تكون معزولة عن البالغين» وأن الأطفال يكونوا 
تحت عناية مقدمي الرعاية في أثناء وجود أبائهم/أمهاتهم في العمل. وفي هذه 
المجتمعات: التي يكون توفر أطفال في نفس العمر للعب محدوذا فيهاء يلعب 
الأطفال مع البالغين أكثر مما يلعبون مع أطفال آخرين. ومقدمو الرعاية في الغالب 
ينفذون الأنشطة بطريقة لعبية ويثمنون اللعب لأنهم يعتقدون أنه يسهم في نمو 
الطفل وإعداده للمدرسة. وهناك بالطبع تنويعات داخل هذا المدى من الاتجاهات. 


151 


ففي تايوان» على سبيل المثال تشجع الأمهات عادة اللعب التمثيلي: لكنهن يستخدمنه 
أيضا لممارسة السلوك الملائم مثل طريقة مخاطبة الآخرين وأشكال الروتين 
الاجتماعي الملائم (1999 كاتألة عد ,كاصهنااة!! ,ود ”1 ,ودهكل8ا باطاونه11). 

ويشير "اللعب المقبول ثقافيئا" «رهعام اعامهلء»»ه «(1ه0:11) إلى المجتمعات 
التي فيها يتوقع الآباء/الأمهات من الأطفال أن يلعبواء ولا يرفضون اللعبء لكنهم 
لا يستثمرون كثيرًا من الوقت أو الطاقة في دعم اللعب. وعمل لانسي مع شعب 
كبيل في ليبريا يقدم مثالاً لهذه المجتمعات. وكذلك دراسة بوك 8064 في دلتا 
أو كافانجو 161/4 مع066»:8 (راجع الفصل السابع). في هذه المجتمعات يبدأ النظر 
إلى الأطفال على أنهم مفيدين في الاعتناء بالأشقاء الأصغر وأداء مهام التعيش 
بداية من عمر السادسة تقريباء لكن البالغين مع ذلك يرون أن اللعب غير ضار 
وأنه وسيلة لشغل الأطفال حتى يكبروا بما يكفي لكي يكونوا مفيدين. 

وبوجه عام تتميز المجتمعات غير الصناعية ( ,!!أن) ,ا«تهودمل] ,6ه مم8 
4 ,نز:اده8 4) والمجتمعات الريفية والأسر منخفضة الدخل ( ,[4 ,© :00161 
0 بأن البالغين فيها لا يشجعون اللعبء ولا يحاولون أن يكرسوا وقنّا للعب مع 
أطفالهم. فاللعب ليس بالتأكيد من اهتمامات البالغين في هذه المجتمعات. وشريك 
اللعب مع الأطفال يكون في أغلب الأحيان ليس أحد البالغين. فالبالغون يهتمون 
بمهامهم اليومية ويتركون أمر اللعب للأطفال الآخرين. ولذلك يلعب الأطفال أكثر 
مع الأطفال الآخرين: بدون إشراف دائم من البالغين» وفي أماكن لم تبنى خصيصا 
للعب. وبأشياء تتوفر في الطبيعة (وليس لعبًا مصنعة). 

وعندما يلعب البالغون مع الأطفال في هذه المجتمعات فإنهم لا يهتمون 
بالفوائد التي قد تعود من اللعب على نمو الأطفال كما يحدث في المجتمعات الغربية 
الصناعية. ففي الهند على سبيل المثال. فإن الآباء/الأمهات عندما يلعبون مع 
أطفالهم فإنهم يلعبون من أجل متعة اللعب نفسه ولإدخال السرور على أطفالهم 
(1994 .اه اه مسامورممم1). وقد لاحظ مارتيني مم11 )١15515(‏ الأطفال فى 
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جزر مركوساس 110)/0505 في بولينيزياء ووجد أن الرجال عندما يغادرون 
البيت في الصباح الباكر لصيد السمك تنشغل النساء بعدة أعمال منزلية روتينية؛ 
ويستيقظ الأطفال ثم يعدون فطورهم بأنفسهمء ويعتنون بأشقائهم الأصغرء ويقومون 
بمهام منزلية بسيطة» ويذهبون إلى المدرسة. ويلعب هؤلاء الأطفال في مجموعات 
بعيذا عن إشراف البالغين» وهم عادة لا يطلبون منهم حل النزاعات التي تنشأ في 
اللعب. وبعد ملاحظة الأطفال في مجتمعات الصيد والجمع وغيرها من المجتمعات 
التي لا تعتبر اللعب مهما للنمو المعرفي للأطفال؛ دفع جوسو وآخرون )٠٠١5(‏ 
بأن من وظائف اللعب أن يشغل الأطفال حتى يتمكن البالغون من أداء أعمالهم 
الروتينية. 

وفي بعض الجماعات الزراعية» كما في سان بيدرو بغواتيمالا ودول-كي- 
باتي :/01-11-701:/ بالهند. حيث يشارك الأطفال في أنشطة البالغين ويسهمون في 
الاقتضاة 'الأسرئ ,من “عدن :متكر اجذاء يُنظن- أيضنا ,إلى اللعب .يوصيفة: نشناطا 
طفوليّاء ويترك البالغون الأطفال أحرار! للعب مع بعضهم. ويعتقد مقدمو الرعاية 
في تلك الجماعات أن استكشاف الأشياء ملائم للطفل بمفردهء دون وجود البالغين. 
وفي الغالب تتكون مجموعات اللعب من أقارب الطفل (الأشقاء وأبناء العم) وكذلك 
الأطفال الآخرين في الحي. وفي الوقت الحالي يسود تكرار منخفض للعب في 
أزواج بالغ-طفل. وتكرار أعلى للعب في مجموعات معقدة تتكون من الأقارب 
والجيران (2000 .اه 61 611:ه0). 

ويشير "اللعب المبتور نقافيا" رمام 1»114» «001:»11) إلى المجتمعات 
التي لا يتسامح البالغون فيها مع الحد الأدنى من اللعب. وتقدم دراسة جاسكنز 
)٠٠٠١ .1599 .1395(‏ لشعب يوكاتان مايا مبره84 مامه( بالمكسيك تالا 
لهذه المجتمعات. فالأطفال هنا ينشغلون في الجري لنقل الرسائل ومرافقة 
الآباء/الأمهات وغيرها من الأنشطة بداية من عمر " أو 4 سنوات. 
والآباء/الأمهات يعتقدون أن الأطفال يحتاجون إلى اكتساب المهارات من خلال 
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الملاحظة والمحاكاة» ولا يحظى اللعب بمكانة متميزة. بل يرون أن اللعب "لا قيمة 
له غير إلهاء الأطفال عندما لا يكون بمقدورهم المساعدة في العمل الجاري» وكونه 
علامة على أن صحة الأطفال جيدة": و"اللعب التمثيلي الكثيف على وجه 
الخصوص مشكوك في ملاءمته للأطفال؛ إذ يعتقد البالغون أن المرء يجب أن لا 
يكذب حتى في الدعابة. وكذلك القصصء المكتوبة أو الشفهية» تعد من الأنواع التي 
لا تحظى بتقدير" (92 1 .5 ,2007 ,.1ه 64 654125 0). فالمايا يثمنون اللعب فقط بقدر 
ما يلهي الأطفال ويسمح للبالغين بإنهاء مهامهم. فضلاً عن كونه علامة على 
الصحة (2000 ,5115 0). 


البيئة الماديك: 

إن تصورات البالغين المختلفة للعب يمكن أن تتجلى ليس فقط من خلال 
سلوك البالغين نحو لعب الأطفال وإنما أيضًا من خلال الأشياء التي يوفرونها. 
فالأشياء التي تقر للأطفال لها معنى؛ ويمكن بالفعل أن تحط هن اليه يق 
المجتمع الذي تنتمي إليه. واللعب تختاق عن كل تسلية الأطفال وإشباع حاجاتهم 
البدنية والاجتماعية-الانفعالية؛ وأيضًا لأنها رموز اجتماعية ترسل إشارة صريحة 
حول الاتجاهات والممارسات الثقافية (2006 ,1ه © مووم6). 

إن الأشياء التي توفر للطفل» على سبيل المثال؛: يمكن أن تشجع أنواعًا معينة 
من اللعب. ففي المجتمعات الأمريكية والأوربية التي تثمن اللعب ١‏ ر.أك آ© 11[جأه11 
9). وفي مدارس الطبقة الوسطى والعليا في البرازيل (2006 ,.آه 1ه مووم©)؛ 
يُوقر للأطفال كثيرا من الأشياء المصغرة التي تعزز اللعب الرمزي. أما في 
المجتمعات الأخرى حيث تتمثل الأشياء المتاحة للعب فى المواد الطبيعية مثل 
الأحجار والرمل والماء والأشياء الأخرى التي ليس لها 55 محددة أو بناء 
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واضح (كالصناديق والاسطوانات الكرتونية وغيرها)؛ فيلعب الأطفال في الغالب 
بمفردهم أو بالتوازي مع أطفال آخرين (1985 ,110106 كه لط 18). 


وفي كثير من الجماعات الهندية الأمريكية الجنوبية يتسلم الأولاد من أبائهم 
لعب .على تنكل أقوائن وسهام» :تينما نشل البدات من أيهاتهن لال ( ,1784:م6 
5 ,و:وه0 :2003). وهنا يكرر الآباء/الأمهات الهنود فحسب ما فعله معهم 
أباؤهم/أمهاتهم وهم أطفال؛ فهم يتبعون التقاليد» ولا يستهدفون صراحة تعليم أو 
تعزيق: الأدوار المميزة لاجنسين: والشتخص- الاي ببلاحظ قرية هندية يبدو له أن 
الدالفيق: زا ويتمون :نمو «الأطفان "في عدون نمطت الاشياء#التن تمطئ: لظفا 
يحظى بأهمية كبيرة في هذا الجماعات (2005 ,605504). فالبنت الهندية لا تتوقع أن 
تتسلم قوسا وسهامّاء وكذلك الولد لا يتوقع أن يتسلم سلة! وبالمثل في الثقافات 
الأخرى لا يُتوقع أن يأخذ الولد دمية أو عروسة أو تأخذ البنت سيارة لعبة. فاللعب 
رموز ترسل معاني صريحة للطفل. وهي أيضنا أدوات يستخدمها الأطفال للتعبير 
عن خيالهم بطريقة مستقلة» وكذلك نموهم الانفعالي-الاجتماعي ( ,51/1101-577:1/1 
2)86. 


إن المجتمعات التي تثمن النمو المعرفي والتفكير الرمزي المجرد نوفر في 
الغالب لعبًا تتمثل وظيفتها في تحفيز مهارات الطفل المعرفية والرمزية واللغوية. 
وعلى العكس من ذلك ثمة جماعات ثقافية أخرىء تلك التي تتبنى القيم التعاونية 
وتؤكد على التفكير العملي» تشجع اللعب الذي يتضمن أنشطة بدنية وعملية وألعاب 
تعاونية (2004 ,ه740 :2005 ,.1» 6 60550). واختيار الأشياء والأنشطة التي 
تُوَفْر للطفل يكون عملية واعية أكثر في المجتمعات التي تلعب مع أطفالها من أجل 
تنمية مهارات محددة. أما المجتمعات التي تفتقر إلى هذا الاهتمام فتوفر الأشياء 
والفرص بالطريقة المتوارثة» أي بإتباع التقاليد» دون هدف واعيء لكننا إذا لاحظنا 
اللعب بعناية وبالتفصيل يتضح لنا أن اللعب يعيد إنتاج ثقافة البالغين التي تتجلى في 
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رؤية البالغين للأطفال؛ كما أن القيم المهمة لهذه الثقافة أو تلك ستكون موجودة في 
عملية إعادة الإنتاج (2005 ,.اه 1» م055 6). 


التشابهات والاختلافات عبر الثقافات 

إن الأطفال في كل مكان يلعبون» بغض النظر عن الثقافة والمكان» وفي كل 
مكان يعتبر لعب الطفل علامة على النمو الصحي. لكن اللعب لا يتباين كثيرًا في 
الثقافات المختلفة» ومن خلال دراسة لعب الأطفال نستطيع أن نفهم العمليات النفسية 
المهمة؛ كما نستطيع أن نتعلم المزيد حول البعد التقافي-الاجتماعي للمجتمعات. 
فكما أن للعب أبعاذا عمومية» له أيضنًا جوانب خاصة بكل ثقافة. 

وتكشف الدراسات العابرة للثقافات أنه في كل من مجتمعات التعيش 
والمجتمعات الصناعية يتاح للبنات وقت فراغ للعب أقل من الأولاد. وذلك يرجع 
في الأساس إلى المطالب الأكثر التي تفرّض. على البنات بأذاء مهام 'منزلية والعناية 
بالأشقاء الأصغر. فضلاً عن أن الأعمال المنزلية الروتينية التي تُعطى عادة 
للبنات» مثل تنظيف البيت والعناية بالأشقاء الأصغر وإعداد الطعام: تُوْدَى داخل 
البييتء في حين أن الأعمال الروتينية التي تعطى عادة للأولاد» مثل أعمال البستنة 
وتوصيل الرسائل. تؤددى خارج البيت (1999 ,»17 2 «مىمة). ولذلك لا 
يخضع الأولاد لملاحظة مباشرة من البالغين وتتاح لهم فرص لمزج المهام باللعب 
أكثر من البنات. 

ثمة تشابه آخر لوحظ في اللعب عبر الثقافات المختلفة وهو الاختلاف بين 
الجنسين والتفرقة حسب العمر والجنس في مجموعات اللعب. والتفرقة الجنسية 
موثقة على نطاق واسع. وكذلك الاختلاف بين الأولاد والبنات في لعبهم. فبداية من 
عمر مبكر جذا يقترب الأطفال من الأطفال الآخرين من نفس الجنس والعمر. 
ويبدو أن هناك مصالح مشتركة تجمعهم طبيعيًا مععغا بصرف النظر عن المكان الذي 
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نشئوا فيه. والاعتقاد بأن الأولاد يجب أن يلعبوا بطريقة معينة بينما يجب على 
البنات أن تلعبن بطريقة مختلفة يمارس أيضنا -أي الاعتقاد- في بعض الثقافات 


تأثي! أقوى منه فى ثقافات أخرى. 


لقد أدى التصنيع المتزايد إلى تغيير بعض جوانب تنظيم الحياة الأسرية: 
وهو ما أدى بدوره إلى تغيير تربية الأطفال» وكذلك مدى توفر الرفاق. وذلك يؤثر 
على الاختلافات في اللعب. ففي المجتمعات غير الصناعية الأكثر تقليدية التي تقوم 
على الأسرة الممتدة يعهد الآباء/الأمهات إلى أقاربهم وأصدقائهم المقربين» وكذلك 
الأطفال الأكبر سناء بالمساعدة في العناية بأطفالهم. كما يلعب الأطفال مع رفاقهم 
الذين ربما يكونوا أبناء عمومتهم أو أشقائهم أو أصدقائهم. ولا يشترط أن يكونوا 
في نفس العمرء وهذا يوفر بيئة غنية ومعقدة من منظور التفاعل الاجتماعي. وفي 
معظم هذه المجتمعات ينشغل البالغون بتحصيل الرزق» وربما لذلك يعتبرون 
الأنشطة اللعبية 'شأن الأطفال". أي شأن يخص الأطفال وحدهم. ووفقا. للانسي 
نمم )١555(‏ فإن الأطفال هنا يحاكون أبائهم» ويتعلمون بذلك المهام وأشكال 
الروتين الرئيسية لجماعتهم الثقافية-الاجتماعية. 


وعلى الطرف الأخر من المتصلء في المجتمعات الصناعية» التي تقوم على 
الأسرة النووية» يبدأ الأطفال في الذهاب إلى مراكز الرعاية النهارية من عمر 
مبكر جذاء ويقضون وقنا أطول مع أطفال من نفس العمرء وذلك لأن أمهاتهم 
يعملن ولا يستطعن الاعتماد على مساعدة الأقارب أو الأصدقاء للعناية بأطفالهن. 
وكذلك الوقت الذي يُقِضَى مع أطفال من أعمار مختلفة يكون محدودا. وفي هذه 
المجتمعات تعول أهمية أكبر على اللعب ونتائجه على النمو الصحي للطفل. وهنا 
أيضنا يتلقى الأطفال تحفين! أكبر من خلال التفاعلات اللعبية مع البالغين» كما أن 
الأنشطة التي تقدم للأطفال تأخذ ذلك في الحسبان. وتسترشد أيضنا ببحوث نمو 
الطفل. 
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وهذا الاهتمام الأكبر باللعب والتفاعل اللعبي بين الأباء/الأمهات والأطفال 
في المجتمعات الحديثة ربما يكون ناتجا عن فقدان فرص اللعب مع الأقران التي 
تحدث طبيعيًا في المجتمعات غير الصناعية. لكن لعب البالغ-الطفل يختلف عن 
لعب الطفل-الطفل؛ كما يختلف اللعب بين الرفاق في بيئة مراكز الرعاية النهارية 
أو المدرسة عن اللعب بين أطفال مختلفي الأعمار في بيئات لا تخضع لإشراف 
البالغين. ففي المدارس ومراكز الرعاية النهارية يكون مقدمو الرعاية مسئولين عن 
الأطفال. ويجب أن يتأكدوا من أن الطفل في مأمن. فأي مشكلة هنا تكون مسئولية 
المؤسسة. وهذا القلق» الذي يكون مفرطا في بعض الأحيانء. وما ينتج عنه من 
إشراف ومراقبة دائمين» قد يعيق الطفل عن أن يعرف حدود كفاءته؛ وكذلك كفاءة 
رفاقه؛ أثناء اللعب. 

وفي مقابل ذلك نجد أن الأطفال الهنود الأمريكيين ( ,05:دهم0 +2002 ,1م2) 
5 ,آله |6 6ووم0 م2005) والأطفال من جزر ماركوساس 116906505 
(1994 :11ه84) يلعبون في أماكن قاسية دون أي إشراف من البالغين» وفي 
الغالب تنتشر في أماكن لعبهم أشياء حادة وخطرة. لكنهم في الغالب لا يتعرضون 
للأذى. فبين أطفال باركانا الذي درسهم جوسو )5٠١©(‏ لا توجد سجلات لحوادث 
تتضمن أشْياءً حادة. لكن هناك بالتأكيد بعض التعليم الشكلي. ربما من الرفاق 
الأكير .ستاء ينقل المعلومات بشكل كفاء حول طرق التعامل مع أخطار البيئة 
وطرق الاستخدام المناسبة للأشياء الخطرة. بل إن تعليمنا في المجتمعات الحديثة 
ربما لا يكون بكفاءة تدريس هذه الحدود بطريقة طبيعية» كما يحدث في المجتمعات 
الأخرىء ولذلك يتوجب علينا أن نراقب أطفالنا باستمرار. 

إن التفاعل مع أطفال من أعمار أخرى ربما تكون له هو الآخر أهمية 
وظيفية فريدة. فهذا النوع من التفاعل يمكن أن يقدم فهمًا أفضل للآخرين؛ من حيث 
أن الأطفال الأكبر سنا يتقبلون حدود الأطفال الأصغرء وكذلك الأطفال الأصغر 
يتعلمون التعامل مع الأطفال الأكبر سناء بينما يتعلم الأطفال عمومًا التفاوض حول 
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اللعب دون تدخل كبير من البالغين. إن التنشئة المشتركة للأطفال من أعمار مختلفة 
تنتج عادة فرصا أكثر للعناية بالأطفال الأصغر من جانب الأطفال الأكبرء وهو ما 
أسماه كارفالو وبيرالدو "العناية الأمو مبة" ع0/1:61: التي عرفاها ب"الحضور 
المبكر للقدرة على تعرف وتبني منظور الآخرين والتفاعل من منطلق مراعاة 
الآخرين" (صء 25). 

إن أسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة يقيد فرص اللعب مع أطفال من 
أعمار مختلفة في بيئات متنوعة» وفي نفس الوقت. وربما كتعويض عن ذلك 
التقبيد» توفر هذه المجتمعات بدائل مثل اللُعب المتقنة جذا والألعاب الإلكترونية 
والتفاعل الأكثر تواترًا بين الطفل والبالغين. ومقارنة هذا السيناريو بسيناريو 
المجتمعات غير الصناعية التي تعطي الأطفال الحرية للعب بما يريدون ومع من 
يريدون؛ يبدو أن المجتمعات الحديثة أكثر تركيز! على الأطفال من المجتمعات غير 
الصناعية التي يكون الطفل فيها مجرد عضو آخر في المجتمع؛ ليس له مكانة 
خاصة. هذا لا يعني أن الأطفال أكثر أهمية في المجتمعات الحديثة عن المجتمعات 
التقليدية. فبوجه عام يحظى الأطفال بالحب في كل المجتمعات والثقافات. وعلى 
سبيل المثال ثمة تقارير تتحدث عن عناية ومودة كبيرتين نحو الأطفال ليس فقط 
بين الهنود البرازيليين في القرنين السادس عشر والسابع عشر (2000 ,5ممه0)» 
وإنما أيضنًا في الوقت الحاضر بين هنود زافانتي ( ,1956 ,كاسما بومعطره14 
2 ,1165 /1). 

إن اختلافا هامًا بين جماعات التعيش 06:,م6ئزىط»ى التي تعيش في 
مجموعات مكونة من أسر ممتدة (مثل الهنود وجماعات الصيد والجمع 
والمجتمعات الريفية)» والأسر النووية في المجتمعات الحديثة» ربما يكمن في أن 
الأولى عندما يولد فيها طفل جديد يفقد الطفل الأكبر سنا مكانته» ويصبح مجرد 
عضو آخر من الجماعة. ومن ذلك الحين تتغير الحياة» ويتغير مقدار الانتباه المقدم 
لذلك الطفل. وهذا يحدث في حوالي عمر الثالثة أو الرابعة: أو بعد الفطام» أو 
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عندما يتمكن الطفل من المشي مع الأطفال الأكبرء الذين يبدءون حينئذ في الاعتناء 
بالأطفال الأصغر. 

أما في المجتمعات الحديثة فإن الأزواج ينجبون عدذا أقل من الأطفال» بل 
إن كثيرين منهم لا ينجبون أكثر من طفل واحدء ولذلك يتلقى الأطفال عادة نفس 
مستوى الاهتمام تقريبًا حتى سن البلوغ. وعندما يولد طفل آخر يفقد الطفل الأكبر 
بعضنا من انتباه الآباء/الأمهات؛ لكنهم يحرصون عادة على ألا يجعلوا الطفل الأول 
يشعر بأنه مرفوض. والاختلاف في تغير مكانة الطفل يمكن تفسيره بدرجة كبيرة 
بعدد الأطفال في كل أسرة. ففي مجتمعات التعيش ينجب الأزواج أطفالاً أكثر من 
الأزواج في المجتمعات الحديثة. وبذلك يكون الاستثمار الوالدي لكل طفل أقل. 


وبوجه عام. وبصرف النظر عن نوع المجتمع: تشير كل الدراسات إلى أن 
الأطفال يمثلون الواقع الذي يسمح لهم بملاحظتهء. فيخلقون ثقافتهم الخاصة. 
فالأطفال الذين يعيشون بدرجة كبيرة من الحرية بين البالغين» دون وسائل إعلام. 
ودون إشراف كبيرء والأطفال الذين يتاح لهم قدر من الوصول إلى أنشطة البالغين: 
حتى مع وجود ضعيف لوسائل الإعلام: يمكنهم أن يمثلوا جيذا أنشطة البالغين في 
جماعاتهم. والأطفال في المراكز الحضرية الكبيرة أيضنا يمثلون أنشطة البالغين فى 
جماعاتهم عندما يلعبون التسوق وعندما يقلدون آبائهم وهم يخرجون من البيت إلى 
العمل ويعودون منه. فهذا هو الواقع الذي يستطيعون عادة أن يرونه. وكذلك نظرًا 
لأن جزءًا كبيرًا من وقتهم يُقضى في مشاهدة شخصيات الإعلام؛» فإن هذه 
الشخصيات تؤثر على أنشطتهم اللعبية. 

إن الأطفال من كل المجتمعات يخلقون طرقهم الخاصة لتمثيل العالم» ليس 
فقط من خلال ملاحظة البالغين» وإنما أيضا من خلال التفاعل مع الأطفال 
الآخرين. وهم يمزجون مكونات من واقعهم وإبداعهم وخيالهم لتعديل القواعد وخلق 
قواعد أخرى جديدة» أو لإدخال عناصر جديدة على اللعب. وكل ذلك يصبح مفهوما 
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بسهولة أكثر عندما يتم التشارك فيه مع أطفال آخرين من نفس الجماعة 
الاجتماعية. 
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المصل السادس 
لعب الأنشطة البدنية 


اللعب التمرينى واللعب الخشن 


إن غالبية الناقش حول لعب الأطفال في كل من الكتب والمقالات البحثية 
يتعلق باللعب بالأشياء واللعب التمثيلي واللعب الدرامي-الاجتماعيء وهي 
موضوعات سنفحصها أكثر في الفصول السابع والثامن والتاسع. بل إن المخططين 
التصنيفيين الرئيسيين للعب عند بياجيه وسميلانسكي -اللذين راجعناهما في الفصل 
الثاني- يركزان أساسًا على هذه الأنواع. ولا يعيران انتباهًا إلى لعب الأنشطة 
البدنية أو اللعب الخشن. كما أن اللعب بالأشياء واللعب التمثيلي والدرامي- 
الاجتماعي تستحوذ على اهتمام المعلمين لأنها كما يبدو تحقق فوائد ووظائف مهمة 
لتعلم المهارات التي يرى المعلمون والمربون أنها مفيدة. حيث يذهب المنظرون 
والباحثون على تنوع اهتماماتهم إلى أن هذه الأشكال من اللعب تعزز مهارات حل 
المشكلات والابتكار واستخدام اللغة والمهارات الاجتماعية» مثل لعب الأدوارء 
والمهارات المعرفية؛ مثل القدرة على الاحتفاظ ( ع واكبه2 :1972 م816 
5 ,11617101 5) . ورغم أن. الناس يتبنون هذه الإدعاءات بحماسة زائدة» فإن 
نظرة متأنية على الأدلة البحثية (1988 ,5/81/8) تعطي انطباعًا بأن من المعقول 
جذا أن اللعب بالأشياء واللعب التمثيلي يعطيان خبرات مفيدة وممتعة تُكتسّب منها 
ممازات كتير تقشنا عق أن هذه الأشكال” من اليه تكوق أعادة ماطلة: تدان" 
بسهولة" في بيئة الصف أو مجموعة اللعب. 
وربما نتيجة لهذه العوامل أهمل لعب الأنشطة البدنية نسبيًا في الأدبيات 
البحثية ومن جانب المربين. لكننا نعرف أن الأطفال يقضون بالفعل وقنّا طويلاً في 
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الجري والقفز والتسلق والطفر والعراك اللعبي. وفي الغالب بغرض المرح فقط. 
وفي بعض الأحيان كجزء من ألعاب مثل "اللمسة' 44/. وهذا اللعب يمكن أن 
يتضمن أشياء (كالأشجار والحبال وغيرها). لكنه في الغالب لا يتضمن أشياء. 
سنراجع في الفصل الحالي هذه الأنواع من اللعبء ومنها العراك اللعبي واللعب 
الخشن. وسوف نحاول أن نجيب عن التساؤلات التالية: ما أنواع اللعب المتضمنة؟ 
ما الاختلافات العمرية والجنسية الموجودة؟ ماذا يكتسب الأطفال من هذه الأنواع 
من اللعب. وما وظيفتها في النمو؟ وسوف نعود إلى مضامين ذلك بالنسبة 
للآباء/الأمهات والمعلمين ومشرفي ساحات اللعب وعمال اللعب 5م6/م#مرمام في 
الفصل العاشر. 


مراحل لعب الأنشطة البدنية 

قدم بيليجريني وسميت (79984) مراجعة شاملة للأدلة البحثية حول لعب 
الأنشطة البدنية نومام «وزامْ/»م 1مءزوبرام. وذهبا إلى أن لعب الأنشطة البدنية (الذي 
يعرف بأنه الأنشطة التي تتضمن توظيف العضلات الكبيرة) ينقسم إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية تتبع مسارات زمنية متداخلة ولكن متسلسلة. هناك أولا “القوالب النمطية 
الإيقاعية": الحركات الجسمية التي تميز الأطفال الرضع مثل الرفس بالأرجل 
والتلويح بالأيدي. يلي هذه المرحلة في سنوات ما قبل المدرسة "اللعب التمريني": 
الجري والقفز والتسلق وحركات الجسم الإجمالية التي يمكن أن تؤدى وحدها أو مع 
أخرى. وهذا اللعب يزيد تكراره من السنة الثانية إلى ما قبل المدرسة» ويبلغ 
ذروته في بدايات المدرسة الابتدائية (الطفولة)» ثم يتراجع تكراره. وبالتداخل مع 
هذه المرحلة وبعدها يظهر 'اللعب الخشن" والعراك اللعبي والمطاردة اللعبية التي 
يزداد تكرارها من السنة الثانية مرور! بما قبل المدرسة حتى المدرسة الابتدائية؛ 
وتبلغ الذروة في عمر أواخر المدرسة الابتدائية أو المدرسة المتوسطة, ثم تبدأ في 
التراجع. 
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القوالب النمطية الإايفقاعية: 

في دراساتها الطولية للقوالب النمطية الإيقاعية عءأمرامء»ماك طابرم في 
السنة الأولى من العمرء ناقشت ثيلين 776/67 )١975(‏ هذه القوالب بالتفصيل. 
وهي تعرفها بأنها حركات إجمالية ليس لها أية وظيفة ظاهرة. مثل هز الجسم 
والرفس بالقدم. وقد سبق لبياجيه أيضا أن وصف هذه الحركات في كتاباته حول 
اللعب الحس-حركي. ومن المحتمل أن يكون بدء القوالب النمطية الإيقاعية يخضع 
.سيطرة النضج العضلي-العصبي. وثُلاحَظ هذه الحركات لأول مرة عند الولادة: 
وتصل ذروتها عند عمر ستة أشهر تقريبًا. ويقضي الأطفال في المتوسط حوالي 
5 من وقتهم في عمل هذا السلوك النمطي الإيقاعي (1980 ,:,77:016): لكنه يمكن 
أن يرتفع. إلى :964 من. وقت الطفل تقريمًا في فتراث الذروة. ورعم أن هذا 
السلوك يكون في العادة انفرادياء فإن فرص اللعب البدني المتشابهة يمكن أن تحدث 
في سياق تفاعل البالغ-الطفل. فمثلاً الآباء/الأمهات الذين يهزهزون الأطفال 
والأخيرين على ركبتهم ويلقونهم في الهواء ( ,,مم1100 ,6متجم:رممم2 
0 ,1اءا»:11 :1993 ملعهااه! غك ,1ه 1«معهة::41:60) يقدمون تحفيزن! وحركات 
جسمية إجمالية. 


اللعب التمرينى: 

اللعب التمريني رهام 6:غع26ه عبارة عن حركه جسمية إجمالية» كالجري 
والتسلق» في سياق اللعب. وهو لب قوي بدنيّاء وقد يكون اجتماعيًا أو لا يكون. 
واللعب التمريني يمكن أن يبدأ في نهاية السنة الأولى مع بدء حركية الأطفال» وفي 
البداية يمكن أن يحدث معظمه .(مثل الجوانب السابقة للقوالب النمطية الإيقاعية) في 
سياق تفاعل البالغ-الطفل. ويطلق على هذا اللعب أحيانا اسم "اللعب البدني الخشن" 
رهام أهف د :آم [عانرمم: ويقوم فيه أحد البالغين (عادة الأب أو الأمء والأب في 
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معظم الأحيان) بمطاردة الطفل أو طرحه أرضنا أو دحرجته أو دغدغته؛ بما يجعل 
الطفل (وكذلك البالغ) يجرب الحركات الجسمية الإجمالية. وقد ذكر ماكدونالد 
وبارك مبامهط :ره 1414:ه 14622 )١185(‏ أن هذا اللعب يصل ذروته في عمر 
الرابعة تقريبًا. ويبدو أن بعض أشكال هذا اللعب تكون بواكير للعب الخشن إن لم 
تكن أمثلة له. حتى أن دراسات كثيرة لا تميز اللعب التمريني عن اللعب الخشن أو 
اللعب التمثيلي اللذان يتزامنان معه في الحدوث. وربما لذلك لا يرد ذكره كثيرا في 
الأدبيات مثل الأنواع الأخرى. 

وفي السنتين الثانية والثالثة من العمر يقال أن اللعب التمريني يستحوذ على 
حوالي 99٠١-1٠‏ من وقت الطفل في مؤسسات الرعاية النهارية ( :7994 ,76/4 
4 ,له :!:ة6ده8). ويبدوا أن تكراره يزداد مع العمرء و(مثل أشكال اللعب 
الأخرى) يتبع منحنى نمو على شكل حرف 7 مقلوبء ويبلغ الذروة في حوالي 
عمر الرابعة أو الخامسة ( 4 «0606تناء5 ,10:41 :1989 ,الآ ع8 ملم 
4 ,171:61 2). ومن ذلك على سبيل المثال أنه في عمل قام فيه المؤلف 
بملاحظة أطفال في عمر ”5-7 سنوات في مجموعات اللعب ( ,نزرااه008 يل :(]1:«رى 
0 حدثت الأنشطة البدنية القوية (مثل الجري والمطاردة والتسلق) في 9/5١‏ 
من عينات السلوك التي منجلت (بعض هذه الأنشطة ربما كان غير لعبيْاء وبعضها 
ربما كان لعبا خشنا). وقد أوردت دراسة ماكجرو ««ع4407 )١9377(‏ مستوى 
مماثلاً جذًا: .907١‏ 

ومع انتقال الأظفال إلى المدرسنة الابتدائية يتراجع معدل اللعب التمريني» 
حيث تقل فرص هذا اللعب» وتقتصر أسامًا على أوقات الفسحة في ساحات اللعب 
المدرسية. وفيما بين عمر السادسة والعاشرةء وجد بليجريني (19952) أن اللعب 
التمريني يشكل حوالي 960١5‏ من ملاحظات اللعب الخلوي في ساحات اللعب في 
الفسحة المدرسية (وبالطبع ستكون أقل كثيرًا داخل الأبنية). وفي دراسة حول 
التمارين واللياقة البدنية لدى الأطفال في ٠١-9‏ سنوات حصلت سيمونز-مورتن 
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وأو هارا وبارسيل وهوانج وبارانوسكي وويلسون - ,0ه0'11 ,ارم)40!-ئده1:ةى 
1/01 قله ,أءأوسامدمبه8 ,وسه8 ,اوعموم )١910(‏ على تقارير ذاتية 
لتكرارات الأنشطة البدنية من المعتدلة إلى القوية خلال فترة ثلاثة أيام. وقد وجدوا 
أن الأطفال يتمرنون قبل وبعد المدرسة أكثر منه أثناء المدرسة. والأطفال 
ينخرطون يوميًا في نوبة أو اثنتين من الأنشطة البدنية من المعتدلة إلى القوية 
(طولها ٠١‏ دقائق أو أكثر). 

هناك عدد من العوامل تؤثر على اللعب التمريني. أولها مقدار الفضاء 
المتاح. ففي سلسلة من الدراسات التجريبية أجراها المؤلف مع كيفين كونولي في 
السبعينات (1980 ,«إطامسمه© > :)ز,ى)ء كونا مجموعات لعب لأطفال ما قبل 
المدرينة وتوهنا قن الخوالنن المخظفة :مكل مقدان اللني" النعاننة ‏ ومقدار الفضناء: 
وبوجه عام وجدنا أن توفر اللعب يؤثر على سلوك الأطفال أكثر بكثير من توفر 
الفضاءء وذلك باستثناء النشاط القوي بدنيًا الذي يعتبر في معظمه لعبًا تمرينيًا. 
اشتملت التجارب على ثلاثة تنويعات أو حالات لتوفر الفضاء تم إنتاجها بتحريك 
حواجز كبيرة في قاعة واسعة جذا بإحدى الكنائس. وقد أنتج ذلك حينًا قدره ٠١5‏ 
قدمًا مربعًا لكل طفل (أدنى حد ممكن): أو 20 قدمًا مربعا لكل طفل (وهو الحيز 
المعتاد في كثير من مجموعات اللعب أو الحضانات): أو 75 قدمًا مربعًا لكل طفل 
(وهذا يشبه كثيرًا مكان اللعب الخلوي مع أن كل ذلك تم داخل الأبنية). وقد أوضح 
النشاط القوي بدنيًا زيادة واضحة في حال توفر فضاء أكبر. حيث يكون من 
الأسهل التحرك بسرعة في المكان في حالة الفضاء الأكثر اتساعًا منه في حالة 
الفضاء المحدود. ومما تجدر ملاحظته أن الفضاء المحدود مع أنه قد قلل النشاط 
البدني القوي؛ فقد جعل بعض الأطفال يتحولون من الجري إلى التسلق (عادة 
باستخدام بعض أدوات التسلق التي تم توفيرها). ومع أن هذه الأنشطة لا تكفي 
لموازنة فرص الجري التي انخفضت فإنها يمكن أن تفسر باعتبارها محاولة 
'للتعويض" عن الجريء عموديًا بدلا منه أفقيًا! 
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في الواقع يبدو أن الأطفال الصغار يحتاجون إلى فرص للتمرين البدني 
أكثر من الأطفال الأكبر سناء إذ يحتمل أكثر أن يتململوا بعد فترات الجلوس 
الطويلة» ويحتمل أكثر أن يركضوا في المكان عندما يسمح لهم بذلك. اتضح 
ذلك في دراسات "الحرمان" الطبيعية. أول هذه الدراسات أجريتها مع تيريزا 
هاجان (1980 ,تنهعه11 © :111 :ى)ء وفيها بحثنا مقدار لعب الأنشطة البدنية الذي 
ألهرء. الأطفال في :عثر 4-7 اسكوات في منالحة لعب خلوية بعد تذويع :طول 
الوقت الذي قضاه الأطفال داخل الأبنية ٠١(‏ دقيقة أو 1١‏ دقيقة). كان الفضاء 
المتاح بداخل الأبنية صغير! جذاء وكان النشاط البدني القوي ممنوعًا. وبصرف 
النظر عن طول الجلسات التي قضاها الأطفال بالداخل» بدأت الجلسات الخلوية 
بمعدلات عالية من لعب الأنشطة البدنية وأخذت تهبط بمرور الوقت» لكن 
المعدلات الأولية والإجمالية كانت أعلى جذا بعد الجلسات الداخلية الأطول 
(انظر شكل .)١-5‏ 
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النسبة المئوية للعب التمريني 


560 27 +24 21 18 15 12 9 6 3 
عدد الدقائق في الخلاء 
الخط الأسود: بعد 3١‏ دقيقة داخل الأبنية 
الخط غير الأسود: بعد ١‏ دقيقة داخل الأبنية 
شكل )١-5(‏ 
التغير فى مستويات الأنشطة البدنية الخلوية لدى أطفال ما قبل المدرسة مع مرور 
الوقت بعد فترة قصير أو طويلة من الجلوس داخل الأبنية 
(المصدر : 1980 ,معه1!! ع :511111). 
من الواضح أن الأطفال عندما يُحرمون من فرصة التمرين ثم تعطى لهم 
لانن بواعط» !1 بأد أمومااوط (د 8)) بنفس النتائج من دراستهم في الولايات 
المتحدة الأمربكية لأطفال في عمر 15-2 سنوات. فقد توصلوا إلى نفس النتيجة - 
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مستويات أعلى من النشاط البدني بعد فترة 'حرمان” أطول بداخل الأبنية- رغم أن 
ذلك اتضح أكثر عند الأولاد مقارنة بالبنات. 

وربما كان تفسير ذلك هو أنه في فترة الطفولة» التي ينضج فيها النظامان 
الهيكلي والعضلي بسرعة كبيرة؛ يقوم الجسم بالتعويض بشكل مفرط عن الفرص 
المفقودة لتمرين هذين النظامين سريعي النمو. 

وإضافة إلى الفضاء المتاح: فإن ما يتوفر في هذا الفضاء يكون مهما هو 
الآخر. فالأسطح الناعمة تشجع لعب الأنشطة البدنية أكثر من الأسطح العسرة. 
وتوافر كمية معينة من التجهيزات المثيرة؛ مثل هياكل التسلق والسلالم المكونة من 
حبال» يمكن أن يوفر فرصة أكبر للعديد من أشكال اللعب التمريني. وفي دراسة 
على اثنتين من ساحات لعب المغامرات في لندن: صور هيوز 765ع» )٠٠١7(‏ 
وسجل مستويات منخفضة نسبيًا من اللعب الحركي فيما أسماه "الأماكن الميتة": 
وهي الأماكن قليلة الاستخدام نظرا لكونها قليلة الإثارة. وبإضافة جسر من الحبال 
في ساحة اللعب الأولى وسلسلة من سلالم الحبال في الثانية زاد اللعب الحركي من 
5 (في ساحة اللعب الأولى) و4١؟‏ (في الثانية) إلى حوالي 90٠١‏ في كلتا 
ساحتي اللعب. وتلك الزيادة لم تكن مجرد تأثير مؤقت نتيجة لاستكشاف الأشياء 
الجديدة» حيث انتظر هيوز شهرا قبل أن يقوم بتصوير الاختبار البعدي على شريط 
فيديو. وعلاوة على ذلك وفرت التجهيزات مجالا لألعاب الخيال والمطاردةء التي 
تضمنت نشاطا حركيًا قويّاء لم تكن ميسرة قبل ذلك. 


وسوء التغذية عامل آخر يمنع اللعب التمريني. ففي حالة نقص الغذاء 
يستخدم الجسم المواد المغذية الثمينة للنمو البدني بدلا من اللعب التمريني. 
وأخيرًا فإن انخفاض مستويات اللعب التمريني تلاحظ في المناخ الاستوائي 
(1950 ,1:6ط:::011)): ذلك أنه. كما في ساحات اللعب» تنخفض مستويات اللعب 
التمريني في الأوقات الحارة عنها في الأوقات الباردة ( ,1980 ,#بعوه]8 »ع 1()ف:مى 
5 ,لع أه نامو ااوط). 
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اللعب الخشن 

إن العراك اللعبي ماع[ رهام أو اللعب الخشن ترمام 1اطل:)-14:ه-:[ع:701 
شكل شائع من تفاعل الرفاق طوال سنوات المدرسة. يتضمن هذا اللعب المصارعة 
والإمساك والرفس والتشقلب والتدحرج على الأرض والمطاردة (انظر شكل 5- 
؟). ورغم أن اللعب الخشن (الذي يختصر اسمه في الغالب إلى 84:7) أهمل لفترة 
طويلة من جانب علماء النفسء؛ يوجد الآن قدر معقول من الأدبيات حول هذا الشكل 
مَن اللعب الشائع جذا بين الأطفال (وأيضا لدى كثير من الثديبات كما رأينا في 
الفصل الثالث). يبين جدول )١-5(‏ إجابات الأطفال في عمر ٠١-5‏ سنوات حول 
العراك اللعبي. ذكرت غالبية الأطفال أنهم يشتركون في هذا اللعب (خاصة 
المطاردة اللعبية التي تشيع بين البنات أكثر من العراك اللعبي)؛: وقالت غالبيتهم 
أنهم يستمتعون به وإن كان بعضهم لم بقل ذلك. وعندما سئؤل الأطفال عن السبب 
في ذلك كانت الإجابة الأكثر تواترًا هي "أنه ممتع'". وفي حال إذا ما كانوا لا 
يستمتعو ن بهء فقد كان السبب الأكثر تواترًا هو 'يمكن أن شتات ( ,511665 ,8111/1 
2 تستدم نعلا عه ,تتطروءلاوط). 
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)١-5( جدول‎ 


النسب المئوية لإجابات الأولاد على استبانة "أسئلة حول العراك اللعبي" 


هل سبق لك أن هل سبق لك أن هل< تحب هل الأطفال في هل>2202 يمكن 


اشتركت في اشتركت في العراك اللعبي؟ رأيك يشتركون للعراك اللعبي 


عراك لعبي؟ مطاردة لعبية؟ في العراك أن يؤدي إلى 

اللعبي أكثر من عراك حقيقي؟ 
العراك الحقيقي؟ 

ه سنوات (ن-”؟) 7 4١‏ 3-8 43 0/4 

سفيت وآخرون: 

لحكل 

د -6. سنوات 7 م إن 4 84 

(ن>ة :) 

سميث 2١‏ وآخرون» 

بحن 

4 سئوات 36 له 0 ه” 72> 

إن >؟ ") 

شميك وآخرون» 

0047 

378 سنوات ١ه 1 3 ل‎ ٠ 

إن ") 

سميث وأخرون 

4 

المصدر: 


,9171665 ,311 تبه ,1992 عاأطعاده0) سه مالمههم) ماتلا بلكأتتاى نمزل معام ه00 


2 7أناحه ارعأل ننه أد روم ]اعم 


يميل اللعب الخشن إلى الزيادة خلال سنوات ما قبل المدرسة وأوائل 
المدرسة. فمنذ وقت مبكر ينخرط الآباء/الأمهات مع الأطفال في 'لعب بدني 
خشن”, لكن بداية من عمر الثالثة أو الرابعة يحدث هذا اللعب بالدرجة الأولى بين 
الرفاق. ويزيد تكرار اللعب الخشن من حوالي 9765-7 من سلوك وقت الفراغ لدى 
أطفال ما قبل المدرسة إلى 9768-1٠‏ في عمر ٠١-5‏ سنواتء ثم 9٠١‏ في عمر 
١١-1‏ سنة؛ ثم يهبط إلى حوالي 905 في عمر ١5-١١‏ سنةء 97 في عمر ١4‏ 
سنة (»1998 ,5111 42 711ع86116). وشكل (5-5) الذي يبين توزيع الوقت 
لأنشطة ساحة اللعب للأطفال من " إلى ١١‏ سنة (1987 الاك عه عنرم نام :م:11) 
يعطي رقما قريبًا من ٠‏ في فترة الذروة» مقارنة بحوالي 5 للوقت المنقضي 
في العراك الحقيقي. ومن المؤكد أن رقم 7٠١‏ كشأن الأرقام الأخرى المذكورة 
قابل جذا للتغير بناء على عوامل مثل مدى نعومة أو خشونة سطح اللعب! فالأطفال 
يلعبون على المناطق العشبية الناعمة أكثر منهم على الخرسانة الصلبة» خاصة في 
حالة العراك اللعبي. وهنا أيضنا يتضح منحنى النمو الذي على شكل حرف /) 
مقلوب, بينما تكون الذروة في سنوات ما قبل المراهقة. 
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اللعب الاجتماعي 
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العمر بالسنوات 
شكل (-5) 


توزيع وقت ساحة اللعب للأطفال في أعمار السابعة والتاسعة والحادية عشر 
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التسبة المئوية من وقت ساحة اللعب 


الشركاء في اللعب الخشن: 

في بعض الأحيان يطارد الأطفال أو يصارعون بعضهم في أزواجء وكذلك 
في مجموعات أكبرء مع اشتراك بعض الأطفال في المعركة لفترات أقصر أو 
أطول من غيرهم. وقد وجد بيليجريني أن المجموعات المكونة من ثلاثة أو أربعة 
أطفال هي الأكثر شيوعًا في هذا النشاط. وإضافة إلى ذلك يُختار الأصدقاء في 
الغالب كشركاء في اللعب الخشن. هذا هو الحال في دور الحضانة ( ع )5:1 
5 ,واءاه1) وخلال سنوات المدرسة الابتدائية. كما قام همفريز وسميث 
أكقاترى 4نره كررء مم11 )١9819(‏ بملاحظة شركاء اللعب الخشن في أعمار ٠‏ 
و4 و١١‏ سنة؛ ووجدا أن الأصدقاء يُفضلون في كل الأعمار كشركاء لعب. وفي 
هذه الدراسة الأخيرة قمنا أيضنا بتقييم ترتيب الهيمنة من منظور الأطفال: أولئك 
الذين يعتبرونهم أقسى أو أقوى. ولم يتضح وجود أية علاقة بين هذه التفييمات 
واختيار شركاء اللعب في حوادث اللعب الخشن في أعمار السابعة والتاسعة. لكن 
كانت هذه الغلاقة موحوذة لدئ أطقال الخائية .عشر من 'العمن» حيك: وجدنا ميلا 
دالا [حصائيًا بين أطفال الحادية عش لأختيار شزكاء لعب فريبين متهم في ترتيت 
الهيمنة» أو أدنى منهم قليلاً. 


التمييز بين العراك اللعبي والعراك الحقيقي: 

إن العراك اللعبي يشبه العراك الحقيقي ظاهرياء فكلاهما يتضمن أشكالاً 
متشابهة من السلوك (المطاردة والضرب والرفس والمصارعة). لكن ثمة عدد من 
المعايير التي أرستها الملاحظات السلوكية وأكدتها المقابلات الحية والقائمة على 
تصوير الفيديو مع الأطفال (والبالغين) يمكن أن تساعد في التمييز بينهما. 

على خلاف العراك الحقيقيء يتميز العراك اللعبي بتعبيرات وجهية إيجابية 
(كما يتجسد ذلك في "الوجه اللعبي" أو الضحك أو الابتسام)؛ والتعطيل الذاتي -/اه؟ 
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ع#أمرممء70:41 (فالطفل الأقوى لا 'يفوز" بالضرورة). وضبط النفس (في اللعب 
لا تكون الرفسات واللكمات قوية. بل وقد لا تمس الشريك الآخر من أصله). 
وتبادل الأدوار (قد يتناوب الأطفال طوعا دور "من يكون فوق” أو "من يُطارد”): 
وكيف تبدأ المواجهة وتنتهي (في اللعب تبدأ المواجهة بدعوة وتنتهي باستمرار 
الشركاء في اللعب أو النشاط معاء وفي العراك الحقيقي تبدأ بتحدي وتنتهي بفراق) 
)997 1 ,57 +2002 1988 ,أ أروءااءط +1987 ,1 +1991 011011 2). يوجر 
جدول (5-؟7) هذه الاختلافات كاملة. 


جدول (56-؟) 


الطرق الرئيسية التي يمكن من خلالها التمييز بين العراك اللعبي والعراك الحقيقي 


المعيار في اللعب الخشن في العراك الحقيقي 
الظروف المؤدية لا صراع على المصادر كثيرًا ما يكون صراعا على المصادر 
للمواجهة مثل الفضاء واللُعب والمعدات 


كيف تبدأ طفل يدعو آخرء ومن حق الأخير يكرر الطفل تحدي طفل آخر مما يجعل 
المواجهة أن يرفض الأخير مضطرا للرد حفاظا على 
اعتباره 


التعبير الوجهي عادة يسبقه أو يصاحبه تعبير مبتسم في الغالب تحديق وعبوس واحمرار في 

والصوتي ولعبي الوجه وتقطيب وصراخ 

عدد المشاركين أحيانا تتضمن الحادثة الواحدة نادرا ما يشترك أكثر من طفلين بشكل 
طفلين: وغالبا أطفال كثيرين أساسي 


رد فعل قلة اهتمام من غير المشاركين يلفت انتباه غير المشاركين: وفي الغالب 


التعطيل الذاتي الشريك الأقوى في الغالب لا في العادة يغيب التعطيل الذاتي 
يستخدم قوته القصوى 

ضبط النفس الاحتكاك بين الشركاء يكون لطيفا يحدث ضبط النفس بدرجة أقل أو يغيب 
عادة. والضربات ليست شديدة تماما 
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تناوب الأدوار المشاركون قد يتناوبون أدوار "من تناوب الأدوار لا يُلاحظ عادة 
فوق/من تحت” و'من يطارد/يطارد 

العلاقة بين يظل المشاركون معا في الغالب» عادة يفترق المشاركون 
المشاركين فور مع الانتقال إلى نشاط آخر 
انتهاء المواجية 

وعندما سئؤل الأطفال؛ أجاب معظمهم أنهم يستطيعون بالفعل أن يميزوا بين 
العراك اللعبي والعراك الحقيقي (انظر جدول .)١-5‏ ويمكن تقييم قدرة الأطفال في 
هذا الضدد أيطنا عن طزيق تشغيل القظانت فيديو للأطفال تفرطن»عليهم :إناا غراكا 
لعبيًا أو عراكا حقيقياء وسؤالهم أيهما يتضح في هذه اللقطات ولماذا. ومعظم 
الأطفال يؤدون جيدًا في هذه المهمة» وبداية من عمر الثامنة يقدم الأطفال أسبابًا 
تشبه المعايير المبينة في جدول .)١-5(‏ ومنها مثلاً: "إنه عراك لعبي لأنه لا 
يضرب بشدة": 'إنه عراك حقيقي لأنهما كانا غاضبين"؛ 'كان ذلك عراكا لعبيًا لآن 
الأولاد الآخرين لم يكونوا يتفرجون عليهم". وحتى في سن الرابعة يستطيع أطفال 
كثيرون التعرف على بعض الإشارات وتفسيرها (1985 ,كا«هما عه /5«1). وفي 
دراسة أخرىء وأجد أن الأطفال الإنجليز والإيطاليين من عمر 8 إلى ١١‏ سنة كانوا 
يتسمون بالدقة فى الك على أشرطة الفيديو التي تحوي لقطات من العراك اللعبي 
والعراك الحقيقي» بصرف النظر عما إذا كانوا يشاهدون أطفالاً من جنسيتهم أو 
جنسية أخر ى ) ,170114011 يك 012161 لآ ,الماك4 ,011 ك©:[4©1! ,511111 رءاأطعاوم0) 
7)). وعندما طلب منهم التفسيرء كانت إجاباتهم تحتوي على معايير كتلك 
الموضحة في جدول (5-؟). 


وحنت: انا كمرها :كنا رودا ما فقا ويم أن كلمن كار قفن اللعث 
الخشنء فنعله يكون من المفاجئ لنا أن نجد أن كثيرا من المعلمين ومشرفي وقت 
اللعب يقولون أنهم يجدون صعوبة في تمييزهماء ويخطئونهما في الغالب. ففي 
دراسة سميث وآخرين :)3٠١7(‏ قال 904١‏ من معلمي المدرسة الابتدائية أنهم 
أحيانا يجدون صعوبة في تمييزهماء بل وقال 9978 أنهم لا يستطيعون تمييزهما 
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قفد زرك قن إذلك أعوا وك متظلع الأطفانة انظ تخدور :13-9 حل إن التسلمين 
ومشرفي ساحة اللعب يخطئون الشكلين في بعض الأحيان؛ ويتدخلون لتفريق ما 
يعتقدون أنه 'عراك" ليفاجئوا بالأطفال يقولون لهم 'كنا نلعب فحسب يا أستاذة!” 
990 1 باأكقااى ع «وهتاء5 :1981 ,اله :11 ). 


لماذا يحدث ذلك؟ ربما يرجع ذلك إلى أن كثيرًا من معلمي المدرسة 
الابتدائية ومشرفي ساحات اللعب من النساء؛ ومن المحتمل أنهن لم يشاركن كثيرًا 
في العراك اللعبي (في مقابل المطاردة) عندما كن صغيرات. كما يميل العاملون 
بالمدارس أيضنًا إلى تثمين أشكال السلوك الأكثر هدوءء وبالتالي أنواع اللعب الأكثر 
هدوء. وأخيرًا يعتقد كثير من المعلمين ومشرفي ساحات اللعب أن العراك اللعبي 
يؤدي في الغالب إلى عراك حقيقي؛ وهي مسألة سوف نتناولها في موضع لاحق. 
وربما كان المفاجئ لدرجة أكبر أن نجد حتى بعض علماء النفس يخلطون الاثنين 
ويخطئون العراك اللعبي على أنه عدوانء لكن ذلك تراجع كثير! بعد تزايد الكتابات 
والبحوث الصريحة حول اللعب الخشن في الثمانينات والتسعينيات. 


امشاركون وغير المشاركين في اللعب الخشن: 

في" الدرالنباث المتايقة الى لارتكدييت تتبجياات: الفيديق طلبع من الأطفاق 1 

في الدر بديو من ل 
يقيموا حوادث لم يشتركوا فيها. لكننا في إحدى الدراسات ذهبنا أبعد من ذلك بأن 
مصورة على أشرطة فيديو (2004 ,712و هاا يغ ,5ه :5 ,7:11 5). وقد استخدمنا 
حوادث مسجلة على أشرطة فيديو لعراك لعبي في ملعب مدرسة ابتدائية لأطفال 
في عمر 8-5 سنوات. ثم أسرعنا في تحرير الحوادث وشغلنا بعض اللقطات في 
نفس اليوم أمام المشاركين وغير المشاركين. وقد وجدنا أن المشاركين كانت لديهم 
استبصارات بما يجري في الحادثة؛ وهي استبصارات لم تكن تتوفر في الغالب لدى 
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الملاحظين الخارجيين: سواء البالغين أو الأطفال. فقد كان المشاركون قادرين على 
إعطاء معايير أكثر لشرح أحكامهم حول ما إذا كانت الحادثة لعا أم لا. وقد ذكروا 
أيضا معايير يمكن أن تكون مفيدة» بل وكانوا أفضل في تحديد المعايير بفضل 
تار كتين .وهديا ملا ما إذا كانكث الضوية أو -الررشة موذية حقاء وما لذ كان 
الفعل العدواني ظاهريًا يتم في إطار تمثيل أو لعبة متفق عليها مسبقًا بين 
المشاركين. 

على سبيل المثال كم كل من المشاركين وغير المشاركين على حادثة بين 
جاهرد 164هل وجوناثان 041:41:ه/. على أنها حادثة لعبية عندما شاهدوها على 
شريط فيديو. وقال جاهرد (أحد المشاركين) 'إنها لعبة» كنا نحاول أن نتعلم 
الكاراتيه". وقال جوناثان (المشارك الآخر) "إنها لعبة حول العراك والرفس التمثيلي 
والخفيف". لكن الحكم على هذه الحادثة كان صعبًا أكثر على غير المشاركين. قال 
توماسء مثلاء "إنهما يتقاتلان جديًا بالكاراتيه. لكني أعتقد أنهما يلعبان» إن العراك 
يكون حقيقيَا عندما ترقد وتصرخ, لكنهما لم يفعلا ذلك ولذلك فهو ليس عراكا 
حقيقيَا". وقال شيريل "لا أستطيع أن أحكم". وقال ديفيد أنه يعتقد أنه عراك حقيقي» 
مع أنه لم يستطع أن يذكر السبب. 

وعند الحكم على ما إذا كان الحدث لعبنًا أم لاء أكثْرَ غير المشاركين من 
استخدام العبارات العامة حول الانفعال أو النية» منها مثلاً: "إنه عراك حقيقي؛ 
لأنهما غاضبان". أو "كان ذلك عراكا لعبيًا لأنه لم يؤذه'. كما اعتمدوا أكثر على 
التعبيرات الوجهية؛ مثل "كان ذلك لعبا لأنه كان يبتسم". وتلك المعايير تستخدم نوع 
المعلومات الذي يمكن أن نراه أو نستدل عليه بسهولة من لقطات الفيديو. من ذلك 
مثلا أنه في أحد الحوادث قال دوان (أحد المشاركين) أنه كان لعبًا لأنهم 'يأخذونه 
إلى السجن, وأنا السجان": وقال ديفيد (أحد المشاركين): 'كنا نطلب مارك ليضعه 
في السجن". وكذلك حكم ستيفن (غير مشارك) بأنه لعب "لأنهم جميعا يبتسمون". 


ف 


وقال أويل (غير مشارك) "لأنهم لا يتعاركونء فهذا كان يبتسم”. 
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هل يتحول العراك اللعبي إلى عراك حقيفي؟ 

يتشدد مشرفو ساحات اللعب أحيانا مع العراك اللعبي لأنهم يرون أنه يقود , 
إلى عراك حقيقي في غالب الأحيان . لكن كم مرة يحدث ذلك بالفعل؟ إنه يقينا يمكن 
أن يحدث» والأطفال أنفسهم عندما يُسَألون عن ذلك» يجيب معظمهم بأنه يمكن أن 
يحدث (جدول .)١1-5‏ وقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت بعض الأطفال يقولون 
أنهم لا يحبون العراك اللعبي. لكن يبدو أن ذلك لا يحدث كثيرًا جذاء خاصة مع 
أطفال المدرسة الابتدائية. 

لقد 00 عدد من 0 الملاحظة 0 ا جين 00 المعايير 
مار بك السو ا أي 0١‏ فقطء 
تتحول إلى عراك حقيقي. لكن عندما سألنا معلمي المدرسة الابتدائية عن نسبة 
حوادتث العراك اللعبي التي يرون أنها تتحول إلى عراك حقيقيء جاء متوسط 
الإجابة حوالي 7١‏ في دراستين منفصلتين» رغم وجود تباين كبير (من 7٠١‏ 
إلى )968٠١‏ (2002 .1ه أ سك +1996 ,511/1 ع «علهاء5). و هذا لا يعدو أن 
هناك أسبابا أخرى. وهذا السبب هو أنه مع أن الغالبية العظمى من العراك اللعبي 
تكون لعبًا بالفعل: فإن الأمور من حين لآخر تسوء وينشب عراك حقيقي أو يصاب 
أحد المشاركين. ووققًا لدراسة أجراها بيليجريني :)١144(‏ فإن ذلك يحتمل أن 
يحدث أكثر من جانب الأطفال "المرفوضين" اجتماعيّاء أي أولئك الذين يبغضهم 
كثير من الرفاق ولا يحبهم إلا قليلون. وقد وجد بيليجريني أن هؤلاء الأطفال 
يردون بعدوانية في الغالب على اللعب الخشن (في حوالي 9,52 من الحوادث»: 
مقارنة ب١998‏ للقاعدة المعتادة). بل ويسهم هذا السلوك نفسه في بث الكراهية 
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نحوهم من الزملاء. ومن الوارد أيضنا أن يكون مشرفو وقت الغداء أو المعلمون 
يصنعون أحكامًا عامة حول تحول العراك اللعبي إلى عراك حقيقي بين الأطفال 
بوجه عام تأسيسا على خبراتهم مع هؤلاء الأطفال "المرفوضين" الذين يستنفذون 
جزءًا كبيرًا من وقت المعلمين الإشرافي. 


لكن لماذا يتحول بعض العراك اللعبي إلى عراك حقيقيء خاصة عندما يكون 
من بين الشركاء أطفالاً 'مرفوضين؟ إن ذلك يمكن أن يحدث لأحد سببين رئيسيين. 
الأول يسمى "الأخطاء الحقيقية" 05/م/::, 10:65 ويشير إلى نقص المهارات 
الاجتماعية» ذلك أن الطفل الذي تنقصه المهارات الاجتماعية الملائمة يرد بشكل 
خاطئ على المبادأة اللعبية» كاللكمة اللعبية مثلاء كما لو كانت فعلاً عدوانيّا. أما 
السبب الثاني فيتمثل في التلاعب المتعمد أو 'الاحتيال" ج0:/»:/»» وهنا يقوم طفل 
محنك في فهم والتعامل مع تقاليد ساحات اللعب عن قصد بإساءة استخدام التوقعات 
في موقف عراك لعبي من أجل إيذاء شخص آخر أو لإظهار الهيمنة الاجتماعية 
عندما يكون "الأعلى” ة في العرلك ( ,]30 :1988 ,أ جوءلاءط ,1981 ,امع»ه1 
7). 


تخير اللعب الخشن مع العمر: 


رأينا في موضع سابق أن إحدى الدراسات (1987 577/1 ع كزع د[م 1ل ) 
وحِدت تحولاً فى اختيار شركاء اللعبء فمع اقتراب المراهقة ١١(‏ سنة) تصبح 
الهيمنة لأول مرة عاملاً مؤثراء حيث يختار بادئو رك اللعبي في الغالب شخصنا 
قريبًا منهم ذ في القوة أو أضعف قليلاً. وهذه النتيجة مشتركة بين عدة دراساتء. وهو 
ما يكشف أنه في المراهقة أو مع اقترابها يمكن لبعض اللعب الخشن أن يفقد طابعه 


البريء أو اللعبي الخالص. 


وحتى عمر الحادية عشر تقريبًا تقترح معظم الأدلة أن الغالبية العظمى من 
اللعب الخشن يكون لعبيًا تمامّاء وأنه عندما يتحول العراك اللعبي إلى عراك حقيقي 
فإن ذلك يكون بسبب نقص المهارات الاجتماعية وليس التحايل الواعي. مما يؤكد 
ذلك أن سميث وآخرين )3٠١5(‏ لم يجدوا أدلة على التلاعب المقصود لتحويل 
العراك اللعبي إلى عراك حقيقي في عمليم القائم على أفلام الفيديو والمقابلات مع 
الأطفال من عمر ه إلى 8 سنوات. ولا توجد إلا بضعة أمثلة قليلة لهذا التلاعب؛ 
في هذا المدى العمريء في الأدبيات الإتتوغرافية ( ,14ه :0 ,1981 ,:11/0117ى 
7 ,نأععناهك ع ,1 فسه© ,همومه ])» لكن بوجه عام تقترح البحوث 
الكمية أن هذا نادر الحدوث (1993 ,1988 ,أماموءلاوم). 


ومن عمر الحادية عشر تقريبًا تأخذ الصورة في التغير. فقد لاحظ نيل 
61 لأول مرة كيف يمكن لبعض العراك اللعبي أن يكون مناورا وتلاعبيًا مع 
الأولاد من عمر ١١‏ إلى ١‏ سنة. وفي ذلك يقرر نيل أن اللعب الخشن يمكن أن 
يكون 'وسيلة لتوكيد الهيمنة أو الحفاظ عليهاء حيث يحاول الطفل الأقوى أن يفرض 
شيئًا على الطفل الأضعفء وفي العادة يبدأ الطفل الأقوى العراك بطريقة لعبية: 
لكن إذا لم ينفذ الطفل الأضعف ما يريدء فإن الطفل الأقوى قد يزيد من شدة العراك 
إلى أن ينفذ الطفل الأضعف ما يريد" (219 .م ل,1976 ,11ف3[0). 


وقد وسع بيليجريني العمل حول الهيمنة بين الشركاء في اللعب الخشن 
بدراسة طولية للأطفال من عمر ١١‏ إلى ١"‏ سنة (السنتين الأوليين من المدرسة 
المتوسطة الأمريكية). وكشفت نتائجه أن اللعب الخشن يستخدم أحيانا لتأسيس 
الهيمنة في السنة الأولى (في الوقت الذي يقابل فيه الطلاب طلابًا كثيرين آخرين 
مع انتقالهم من المدرسة الابتدائية). ومع مجيء السنة الثانية تنخفض معدلات 
اللعب الخشن؛ وكذلك معدلات العراك الحقيقيء وذلك لأن الهرمية تكون قد تأسست 
بالفعل. 
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ووجد بولتون :1/01»ده8 (322 .م ,19926) أن مقابلة المراهقين في عمر ١5‏ 
سنة وفرت استبصارات حول الاستخدامات الممكنة للعراك اللعبى من أجل الهيمنة. 
على سبيل المثال يقول ولد اسمه كريج أن: 

كريج: إننا نلعب فحسب. لكنك يمكن مع ذلك أن تحكم من الأقوى. 

الباحث: وكيف يمكن أن نحكم؟ 

كريج: حسنا حاول أن تأخذها مني أو تضعها حول رقبتك [قلادة]» وأشياء 
من هذا القبيل. 

الباحث: كيف ستقرر إذن من الأقوى؟ 

كريج: إنه الشخص الذي يستطيع أن يفعل تلك الأشياء. كما حدث منذ بضعة 
أيام عندما جاء بيتر من وراء ظهري وانتزعه من رقبتيء لذلك حاولت أن استرده 

الياحث: وماذا يوضح ذلك؟ 

يوضح هذا المثال كيف يمكن للعراك اللعبي أن يعطي إشارات القوة 
والهيمنة» حتى وهو لا يزال لعبيا. والحوار التالي مع بيتر (صء. 54؟١")‏ يوضح أنه 
في هذا العمر يتلاشى الخط الفاصل بين العراك اللعبي والعراك الحقيقي عندما 
يتعلق الأمر بالهيمنة: 

الباحث: وإذا كان شخصان يتعاركان لعبيًا ليريا من الأقوىء فماذا يحدث إذا 
لم يستسلم أحدهما؟ 

بيتر: حدث ذلك الأسبوع الماضي. كان كريج وإمرين يلعبان. واستمر 
اللعب لمدة طويلة. إمرين أوقع كريج. لكن الأخير لم يستسلم. لذلك لف إمرين 
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ذراعيه حول رقبة كريج. وأخذ يضغط أكثر وأكثر حتى أصبح كريج لا يستطيع 
أن يتكلم. لكن إمرين لم يتركه. لقد كان كالمجنون. 

الباحث: هل إمرين على هذا الحال دائما؟ 

الباحث: هل كان ذلك عراكا حقيقيًا؟ 

بيتر: إلى حد ما. أن كل منهما يعرف الآخر ولا يتعاركان: لكنهما كان 
وشك ذلك في تلك المرة. لقد بدأ ذلك كلعب. لكن كريج لم يستسلم. 


الاختلافات الثقافية في العراك اللعبي: 

لقد لوحيظ العراك اللعبي في مدى واسع جذا من المجتمعات؛: بما في ذلك 
جماعات الصيد والجمع مثل جماعة كلهاري سان :54 84/4701 من هنود أمريكا 
الجنوبية» إضافة إلى عدد من المجتمعات الصناعية الحديثة. ولذلك يبدو العراك 
اللعبي جانبًا من السلوك البشري عموميًا وعابرًا للثقافات. 

غير أن التعبير عن هذا الجانب يمكن أن يتفاوت بحسب الثقافة. يقدم فراي 
00 افدييلة لقال واضخًا على ذلك من شعب زابوتيك عم016م720 المكسيكي. 
أجرى فراي ملاحظات للعب الأطفال (وسلوك البالغين) في قريتين أطلق عليهما 
سان أندريس 4,465 ,50 و لاباز 802 م/. في سان أندريس ينخرط الأطفال أكثر 
في العراك اللعبي» كما يحدث أيضنا عراك حقيقي وعدوان أكثر في هذه الجماعة. 
بينما في لا باز كان يتم تجنب العراك بين البالغين» وبين الأطفال أيضًا كان يحدث 
عراك وعراك لعبي أقل. وذلك يؤكد أنه بقدر تثمين العراك والعدوان بين الكبار 
بقدر ما يتعزز العراك اللعبي بين الأطفال أو يُكبّح. 


الاختلافات الجنسية في لعب الأنشطة البدنية 

إن الأولاد ينخرطون أكثر كثيرًا من البنات في كل أشكال لعب الأنشطة 
البدنية (ه1998 ,517111 يه 7111ع86!10): باستثناء القوالب النمطية الإيقاعية في 
الطفولة (1980 ,::11:616). وربما يرتبط ذلك بالاختلاف الأكثر عمومية الذي يوجد 
بين الجنسين في الأنشطة البدنية. ففي تحليل بعدي ونوراهمه-م/هم, ل50 دراسة. 
وجد إيتون وإنز 1115كا 14نم #رمنو8 زكاره١)‏ أن الأنشطة البدنية كانت أعلى بين 
الأولاد عنها بين البنات» وأن هذا الاختلاف يزداد من الطفولة إلى منتصف 
المراهقة. 

من الواضح أن الأولاد والبنات يختلفون كثيرا في السلوك اللعبي 
والاجتماعي» خاصة في سنوات المدرسة. يتضح ذلك في سنوات ما قبل المدرسة. 
فرغم أن أنشطة كثيرة لا تكشف عن تفضيل جنسي في هذا العمرء فإن الأطفال 
بحلول السنة الثالثة والرابعة يميلون إلى اختيار شركاء لعب من نفس الجنس: ومع 
حلول الوقت الذي ينخرط فيه الأطفال في ألعاب الفريق في حوالي السنة السادسة 
أو السابعة» تصبح التفرقة الجنسية في ساحة اللعب أكثر وضوحا. فيميل الأولاد 
إلى تفضيل اللعب الخلويء وفيما بعد ألعاب الفريق» ذات الطبيعة البدنية القوية في 
الغالب» بينما تفضل البنات الأنشطة التي تَوْدَى داخل الأبنية وهن جلوساء وتعلبن 
في الغالب في أزواج (1978 ,,6«م1). وقد لخص ماكوبي برط80600 )١194(‏ 
الاختلافات الجنسية إلى ثلاث ظواهر رئيسية: التفرقة (ميل الأطفال القوي للعب 
مع أطفال آخرين من جنسهم بداية من السنة الثالثة من العمر)»؛ والتمايز (أساليب 
تفاعل مختلفة في مجموعات الأولاد ومجموعات البنات)» واللاتناظر (مجموعات 
الأولاد أكثر تماسكًا وإقصاءً من مجموعات البنات). 

وينخرط الأولاد أكثر في لعب الأنشطة البدنية عموماء خاصة العراك اللعبي 
(وكذلك العراك الحقيقي). وينخرطونء أكثر من البناتء. في اللعب الخشن في كل 
الثقافات البشرية التي تمت ملاحظتها تقريبا ( © كبرمجامم:ة! ,1981 ,وماوزاطزم 
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4 ,111 :51). كما تنطبق هذه الاختلافات على كل من لعب الوالد-الطفل 
(1993 يله له مستمهمومم8) ولعب الرفاق» وتوجد بشكل أكثر ثباتا في العراك 
اللعبي منها في المطاردة اللعبية. 

تلك الاختلافات الجنسية يمكن أن تفسر جزئيًا عن طريق التعلم الاجتماعي. 
فالآباء يدخلون في لعب خشن مع الأبناء أكثر منهم مع البنات» وأكثر مما تفعل 
الأمهات (1993 مامه غه را ,675011) ,1981 ,5101711 © معاموط). وفي 
المدارس يخضع لعب البنات لإشراف دقيق أكثر من لعب الأولاد (1974 ,/1'080): 
وهذا من شأنه أن يمنع اللعب البدني القوي الذي يعتبره المعلمون غير ملائم 
للبنات. وعمليات جماعة الرفاق أيضنا لها أهمية هنا كما أكد ماكوبي .)١194(‏ 
فالأولاد والبنات لديهم أفكار واضحة حول السلوك الملائم للجنس» ويأتي ضغط 
الرفاق ليقوي الميل للالتزام بهذه الأفكار. 

وفضلاً عن ذلك لا بد من وضع التأثيرات الهرمونية في الحسبان. 
والتأثيرات الهرمونية على النشاط البدني واللعب تتركز عادة حول دور هرمون 
الذكورة 640965 في التنظيم العصبي والسلوك. فالتعرض الطبيعي لهرمون 
الذكورة أثناء نمو الجنين يهيئ الذكور أكثر من الإناث للأنشطة البدنية عموماء 
واللعب التمريني واللعب الخشن خصوصا. وقد ذهب البعض إلى أن الكميات 
المفرطة من هذه الهرمونات أثناء نمو الجنين تؤدي إلى سلوك لعب ذكوري لدى 
الإناث (1995 ,111:5 © -01106)). و التجارب الطبيعية" التي تم فيها تعريض 
الأجنة البشرية إلى مستوى عالي بشكل غير اعتيادي من هرمون الذكورة تؤيد 
فرضية هرمون الذكورة كنوع /ممررء! :«4:0ه6:1ع00:رهء حيث جاءت البنات اللاتي 
تعرضن أكثر لهرمون الذكورة تفضلن أنشطة الذكور والأنشطة الأكثر فوة» مثل 
العراك اللعبي ٠‏ أكثر من البنات في مجموعة ضابطة ( ,427نز5 © 7ه 806 
4 ,ننه ««راته)1 © 11165 ,1995). 
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يربط بيليجريني اختلاف الجنسين في اللعب الخشن بنظرية الانتخاب 
الجنسي. ففي نظم التزاوج متعددة الزوجاتء أو أحادية الزواج بسبب تأثير الثقافة 
(وهو ما يمكن الدفع بأنه ينطبق على البشر). يسود تنافس بين الذكور على 
الوصول إلى "أفضل" الإناث. وليس العكس. وهذا المطلب التنافسي الأكبر 
المفروض على الأولاد يعني أنهم سوف يستفيدون أكثر من الاستثمار في الأنشطة 
المرتبطة بالهيمنة. خاصة وهم يقتربون من النضج التناسليء وهم من خلال ذلك 
يتنافسون ضد الأولاد الآخرين؛ وكذلك يثيرون إعجاب البنات ( يك غماموءلامم 
3 ,101:8). صحيح أن قليلين جذاء بالطبع؛: من الأولاد من عمر ؟١‏ إلى ١5‏ 
سنة سيصبحون آباءً في المستقبل القريب. لكن من الملائم أكثر أن تكون نقطتنا 
المرجعية هنا هي أسلافنا القدماء أو جماعات الصيد والجمع أو التفوت الذين 
بصموا بطابعهم 4٠‏ أو أكثر من تاريخ التطور البشري. 

لقد وثق فراي )3٠١5(‏ كيف تمثل المراهقة» في كثير من مجتمعات التقوت 
1:8 فترة المسابقات البدنية الذكورية. وقد تحولت هذه الممارسات إلى 
طقسء فالهدف ليس قتل الخصم أو حتى إيذائه بشكل حادء لكنه يكون جديا أيضنا 
في فحواه ونتيجته. فمهارة الذكر في المسابقات تعد منبنًا بهيبته ومكانته في 
الجماعة؛ وبالتالي نجاحه التناسلي. ومن أمثلة ذلك ما كتبه جوزند ©5100 
(76-77 .هم ,2005 ,1*7 118 91:04 ,1931) حول شعب أونا من شعوب الإسكيمو 
رمعم مبتراعاوظ 010 : 


إن مثال البالغين يدفعهم في الغالب إلى الأمام متى تيسرت لهم فرصة» وهم 
أيضنا يدخلون ببسالة في التنافس لإسقاط الخصم.ء ولا يكلون ... إنهم يختارون 
أرطنا ناعمةة ويفظل أن تكون رضنا حافة تكننوها الخطبرة::وفيها تفنكل التساء 
والأطفال والرجال حلقة كبيرة بداخلها يتحرك المصارعان ... ورغم أن الخصمين 
يمسكان بأحدهما الآخر بقوة ويزيدان جهدهما تدريجيا إلى أقصى حدء فإن 
المصارعة لا تنحط أبدا إلى عداوة؛» حتى وإن كان المصارع الأقوى في النهاية 
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يصرع الأضعف ويوقعه على الأرض بقوة تجعل الأخير أحيانا ينهض بصعوبة. 
وكثيرا ما يصاب الرجال إصابات بالغة؛ لكنهم على المدى البعيد لا يهربون من 
عراك آخرء وإنما يجب أن يخاطروا بمنازلة خصوم أكثر قوة. حتى لا تلتصق بهم 
بسعة الجبان الضعيف: وعلى عدى فترة ظزيلة كالية يطل هذا 'العزضن: مجالا 
لناقشات ومقارنات مستمرة وآراء مختلفة. 


ويدفع فراي (78 .م ,2005) بأن أنواع اللعب الخشن الأكثر عنفا التي نراها 
بين المراهقين المعاصرين في المجتمعات الغربية ربما تماثل هذه المسابقات 
الطقوسية لدى شعوب التقوت. وأنه "إذا كان الأمر كذلك فإن ثمة تفارب يحدث» في 
المراهقة» لوظيفتي الممارسة والهيمنة في اللعب الخشن” 


وظائف لعب الأنشطة البدنية 

لقد افترض البعض أن لعب الأنشطة البدنية له عدد من الوظائف و/أو 
الفوائد. لكننا نحتاج لأن نميز في ذلك بين الأنواع المختلفة من لعب الأنشطة 
البدنية: القوالب النمطية الإيقاعية واللعب التمريني واللعب الخشن. 
القوالب النمطية الإيقاعية: 


افترض بايرز ووكر .)١155(‏ كما مر بنا في الفصل الرابع» أن اللعب 
التمريني في الحيوانات يدعم النضج العصبي وتمايز المشابك العصبية في فترات 
النمو الحرجة. وقد أكد بيليجريني وسميث )١13/8(‏ أن ذلك ينطبق بشكل خاص 
على القوالب النمطية الإبقاعية في الطفولة البشرية. فتلك الأنماط ربما تكون 
ل 0 0 ذلك 0 ثيلين وه وجدت أدلة 0 0 اللخزوان: 
اف ل و ل اله أكثر تلقائية لدى الأطفال ليد 
تلقوا تحفين! بدنيًا أقل من مقدمي الرعايةء وكذلك لدى أولئك الأطفال الذين كانوا 
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مقيدين في الحركة بوضعهم مثلاً في كراسي الأطفال: حتى بعد أن أطلقت 
حركتهم. واستنتجت من ذلك (148 .م ,© .ه) أن "الحرمان من الحركة النشطة. 
والسلبية كذلك ... ربما يعزز القوالب النمطية". وفي دراسة طولية وجدت ثلين 
ارتباطات بين العمر الذي تبدأ فيه الأنواع المحددة من القوالب النمطية (مثل إشراك 
الذراعين والسيقان والأيدي والركب) وعمر اجتياز المفردات العصبية-العضلية في 
مقياس بيلي لنمو الطفل 7:©#6تورماءماء تبه/::! إن 502165 بروادره8. ويبدو أن الأطفال 
ينخرطون في حركات إيقاعية تتضمن أعضاء معينة من الجسمء قبل فترة قصيرة 
من اكتساب السيطرة الإرادية على هذه الأعضاء (بأن يجتازوا مفردات اختبار 
بيلي)؛ وتقترح ثيلين )١979(‏ أن هذه الأنشطة تمثل جزءًا من عملية نضج 
عصبي-عضلي عامة» في وقت تجتاز فيه جوانب النمو العضلي-العصبي فترة 
كسناسة: 

كما افترض بيليجريني وسميث (19984) أن القوالب النمطية الإيقاعية تحقق 
فوائد فورية للأطفال من حيث تحسين سيطرتهم على أنماط حركية معينة. وهذا 
السلوك التلقائي» الذي يتفق مع معظم تعريفات اللعب. يمكن أن يعدل أو يزيل 
التكوينات المشبكية العصبية غير ذات الصلة؛ ويساعد في تنمية السيطرة الحركية 
بطرق هادفة أكثر. وكما يشير الباحثان فإن ذلك يأتي متسقا ليس فقط مع المسار 
العمري للقوالب النمطية الإيقاعية وأدلة العودة إلى الحالة الطبيعية بعد الحرمان» 
وإنما أيضنا مع نقص الاختلافات الجنسية» إذ ليس ثمة سبب لافتراض أن هذا 
المستوى الأساسي جذا من السيطرة الحركية سيكون أكثر أهمية للأولاد عن البنات. 


اللحب التمرينى: 
كما هو الحال مع النظريات المرتبطة باللعب الحركي لدى الحيوانات يمكن 
افتراض أن اللعب التمريني في الطفولة يحسن التدريب البدني للعضلات» وذلك 
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بغرض القوة والتحمل والمهارة والاقتصاد في الحركة. يتفق ذلك مع طبيعة اللعب 
التمريني ونتائج دراسات الحرمان التي توضح أن الأطفال ينخرطون في نوبات 
أكثر طولاً وشدة من اللعب التمريني بعد أن يكونوا قد أحصيروا في أماكن أصغر 
و/أو مُنعوا من التمرين البدني القوي (في قاعات الدروس مثلاً). وتأثيرات العودة 
إلى الحالة الطبيعية يبدو أنها أكثر أهمية في فترتي الطفولة والصباء اللتان يحتمل 
أن يصبح الأطفال فيهما متململين بعد فترات الجلوس الطويلة» عنها في سن البلوغ 
(ه1995 ,تستمودلاءط). 

وقد أكد بايرز (1995 ,111/67 ع عرز :7998) أنه في بعض أنواع 
الثدييات يكون للعب الحركي تأثير بعيد المدى على المهارة الحركية بشكل أساسيء 
لكن تأثيراته على القوة والتحمل تكون مؤقتة» حيث تخنفي مثل هذه الفوائد سريعاء 
لكن يظل من الممكن استعادتها أيضًا لاحقا. لكن في مراجعتهما للأدبيات حول لعب 
الأطفال» ذهب بيليجريني وسميث (7998#) مذهبًا مختلفا. فقد أقرا بأن اللعب 
التمريني يمكن أن يحسن المهارة والاقتصاد في الحركة؛ لكنهما لم يجدا أية أدلة 
مباشرة لتأييد ذلك. بيد أنهما دفعا بأن هناك سببًا وجيهًا لافتراض أن اللعب 
التمريني يؤدي إلى تحسين القوة والتحمل على نحو أكثر مما ذهب مايرز. وأشارا 
إلى أن المسار العمري للعب التمريني يقابل الفترة التي تنمو فيها عضلات الذراع 
والساق والعظام نموا سريعا. والأطفال ينخرطون في كثير من اللعب التمريني 
يكفي لتحقيق فوائد التمرين. وأخيرًا هناك أدلة من علم النفس الرياضي 075م5 
روماه #عنروم على أن الأطفال الذين يشتركون في ألعاب رياضية مفعمة بالنشاط 
يصبحون أكثر لياقة. كمثال واحد على ذلك» تناول لوسير وبوسكيرك 4ه «6:ددماط 
#مز#ىة )١191717(‏ نتائج برنامج تدريبي على التحمل مكون من ١١‏ أسبوعاء 
تضمن الجري لمسافة طويلة؛ للأولاد والبنات من عمر 8 إلى ١١‏ سنة. وقد وجدا 
أن التدريب أدى إلى تقليل معدل نبضات القلب في أثناء أعباء العمل الحادة وزيادة 
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كمية الأوكسجين المستنشق. بمعنى أن أجسامهم أصبحت تتحمل مطالب التمرين 

وردا على ذلك ذهب مايرز (600 .م ,79986) إلى أن 'فرضية التهيؤ ربما 
تكون خاطئة". وكان من الحجج المضادة التي قدمها أن تأثيرات التدريب تكون من 
النوع قصير المدى. وحجته الأخرى هي أنه إذا كان هذا التدريب مهماء فإننا نتوقع 
توزيعا عمريًا مختلفا لهذا اللعب عن المنحنى الذي على شكل حرف 8 مقلوب 
الموجود بالفعل. وأن البالغين أيضا يمكن أن يستفيدوا من هذا اللعب. وقد انتقد 
بيليجريني وسميث (19985) الحجة الثانية» دافعان بأن البالغين يتمرنون بطرق 
أخرى كثيرة» ففي السابق (في مجتمعات الصيد والجمع والتقوت مثلاً) كان 
البالغون يتلقون قدرًا وفيرا من التمرين من خلال الصيد والجمع والتقوت والرعي 
والطبخ وصنع البيوت والعناية بالأطفال وأنشطة التعيش الكثيرة الأخرى. (قد لا 
ينطبق ذلك كثيرا على بعض البالغين في المجتمعات الحضرية المعاصرة الذين 
يحتاجون إلى الذهاب إلى نوادي اللياقة للتعويض عن الحياة العملية التي يقضونها 
وهم جلوساء لكن ذلك يكون غير ذي صلة عند دراسة وظيفة اللعب التمريني من 
منظور تطوري). وعلى ذلك فإن المسألة "لا تكون أن اللعب التمريني أكثر أهمية 
لفترة الصباء وإنما أن اللعب ربما يكون الوسيلة الوحيدة للحصول على تمرين 
كافي؛ على الأقل قبل ظهور الألعاب والرياضات المنظمة في المجتمعات البشرية 
)0 [61 .م ,1998 فاك ع أن ءروء1اودز ). 

لا يزال هناك الكثير جذا مما يمكن أن نتعلمه حول اللعب التمريني لدى 
الأطفال. فدوره في المهارة الحركية والاقتصاد الحركي يحتاج إلى أدلة أفضل. 
وتأثيراته على القوة والتحمل تؤيدها أدلة جيدة» لكنها ربما تكون في الأساس تأثيرات 
قصيرة المدىء مع أن الفوائد الفورية لا تزال مهمة. وبالنسبة لطفل يدخل في 
المراهقة فإن امتلاك تاريخ من اللياقة البدنية يكون أفضل من "البدء من الصفر". 
وأخيراء ورغم أن الأطفال في المجتمعات التقليدية يساعدون في مهام التعيشء فإنهم 
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ربما يبذلون في ذلك طاقة أقل بكثير من البالغين: واللعب التمريني (سواء وحده أو 
مدمجا مع مهام أخرى: انظر الفصل الخامس) يبدو طريقة مفيدة لبلوغ الفوائد قصيرة 
المدى؛ وربما حتى بعيدة المدىء المتعلقة باللياقة والمهارة الحركية. 

غير أن اللياقة البدنية ليست الفرضية الوحيدة المقدمة لفوائد اللعب التمريني. 
فثمة فرضيتان أخريان مرتبطتان ناقشهما بيليجريني وسميث (79984): فرضية 
إنقاص الدهون وفرضية التنظيم الحراري التي ترتبط بمدخل باربر .)١11١1(‏ الذي 
عرضنا له في الفصل الرابع. تفترض هاتان الفرضيتان أن اللعب التمريني يستهلك 
الطاقة الزائدة ويمنع السمنة و/أو ينظم درجة حرارة الجسم. وذلك يتفق مع بعض 
الأدلة منها أن اللعب التمريني يكون أكثر تكرارًا في الأيام الباردة ( عه 51/1 
5 ,أه أه أنبوولاوط :1980 ,انموه11)» وأقل تكرارًا في المناخ الاستوائي 
(1950 ,»فط:::!!::0). لكن من الواضح أن هذه الأفكار لا تعطي أي تفسير 
للاختلافات الملاحظة وفقا للعمر والجنس. فضلا عن أن أسس 'فائض الطاقة" التي 
تقوم عليها تلك المداخل لا تزال موضع شك. 

ثمة فرضية أخرى مختلفة نوعًا ما وهي أن اللعب التمريني يشجع الأطفال 
الأصغر على أخذ فترات راحة من أعباء المهام المعرفية. تسمى هذه الفرضية 
'"فرضية عدم النضج المعرفي" وقدمها جو ركلند وجرين 7/00 0نره 1310:71:00 
(؟19١).‏ ذهب هذان الباحثان إلى أن الأطفال الصغار تكون سعتهم المعرفية أقل 
نضجاء ويجدون صعوبة في منع المعلومات الغريبة من دخول الذاكرة قصيرة 
المدى التي سرعان ما تمتلئ بأشياء ليست مهمة. وذلك يترك سعة أقل للأنشطة 
المرتبطة بالمهمة. ولذلك تتناقص فوائد التركيز على المهام ذات المطالب المعرفية 
بعد وقت أقصر منه مع الأطفال الأكبر سنا. فالأطفال الأصغر يتميزون بمدة انتباه 
أقصر في المهام؛ وهو ما يسهل لهم أن يأخذوا نوبات من اللعب التمرينيء كتلك 
التي تحدث في الفسحة المدرسية. وذلك يعطيهم فترة راحة من الأعباء الزائدة 
للمهام المعرفية أو الأعمال المدرسية الأكثر تركيزا. و"الحاجة" إلى التمرين تساعد 
الأطقال قن “تكفرنن” هذه النطالب التدرفية: ش 
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تتفق هذه الفرضية مع منحنى التغير العمري الذي يأخذ شكل حرف /) 
المقلوب» ونتائج دراسات الحرمانء وأيضنا مع بعض النتائج التي تقرر أن اللعب 
التمريني في وقت الفسحة يؤدي إلى تحسين الانتباه للمهام المدرسية ( يه ,اموء1اءم 
3 ,:فه6). لكن المهام المدرسية تمثل اختراعًا ثقافيًا حديثًا نسبياء ولذلك فبينما 
بعد ذلك فائدة للعب التمريني, فقد يكون من الصعب الدفع بأنها وظيفة بمعنى أنها 
إنتخيت خلال تاريخنا التطوري. 


والانخراط الأكبر من جانب الذكور في اللعب التمريني لا يزال يحتاج إلى 
تفسير وظيفي مُرضي. ففي المجتمعات التقليدية يمكن رؤية أن التدريب على القوة 
العضلية يكون أكثر أهمية للذكور. وفي مجتمعات الصيد والجمع يتطلب الصيد 
(الذي يقوم به الذكور عادة) قوة بدنية أكثر وسرعة أكبر في الحركة من جمع 
النباتات. والعراك (وهو أيضنا نشاط ذكوري إلى درجة كبيرة) يعتمد على جوانب 
مماثلة. لكن أنشطة جمع النباتات (التي يقوم بها الإناث عادة) تكون في الغالب 
صعبة وتتضمن قطع مسافات طويلة» ولذلك يكون التدريب على التحمل مهما هنا. 
والاختلاف الجنسي في العراك اللعبي يبدو أكبر من الاختلاف الجنسي في 
المطاردة اللعبية واللعب التمريني عموماء كما يمكن أن نتوقع من هذه الحجة. وكما 
لاحظنا من قبل فإن الاختلاف الجنسي لا يبدو متسقا مع فرضيتي خفض الدهون أو 
التنظيم الحراريء ولا يتفق حتى مع فرضية عدم النضج المعرفي» حيث أنها جميعًا 
تنطبق على الأولاد والبنات على حد السواء. لذلك يوصي جوركلند وبراون 
(605 .م ,7998) "البحوث المستقبلية المرتبطة بالعلاقات بين اللعب البدني والنمو 
المعرفي بأن تفحص أنواع اللعب البدني التي ينخرط فيها الأولاد والبنات". فقد 
يكون من الممكن الحصول على استبصارات أخرى حول كل التفسيرات السابقة 
عن طريق استقصاء الاختلافات الجنسية في اللعب التمريني مع التمييز أكثر بين 
الجنسين. 
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اللعب الخسن: 

هل العراك اللعبي نشاط "عديم الفائدة" أم هو مهم بالفعل لنمو الأطفال؟ هل 
يختلف عند الأولاد عنه عند البنات؟ ثمة فرضية قدمها بشكل خاص من يدرسون 
اللعب البدني الخشن بين الآباء/الأمهات والأطفال الصغارء تقرر -أي الفرضية- 
أنه يساعد الأطفال على فهم (تشفير وفك تشفير) التعبيرات الانفعالية. فالأطفال 
يحتاجون طبعا لفهم معنى الضحك و"الوجه اللعبي" لكي يستمتعوا بهذا اللعب البدني 
الخشن. وقد وجد بارك وكاسيدي وبيركس وكارسن وكارسن وبويوم ,اعم 
11[ 01ت ,675011 ,81715 ,كتدعم )١959517(‏ أن مقدار الوقت الذي يُقضى في 
نوبات اللعب النشط مع الآباء/الأمهات يرتبط بقدرة الطفل على فهم التعبيرات 
الانفعالية» السعيدة والغاضبة والحزينة والخائفة والمحايدة. كما وجد بيليجريني 
)١184(‏ أن تكرار اللعب الخشن بين الرفاق يرتبط بالقدرة على فهم إشارات 
اللعب. غير أن هذه النتائج الارتباطية لا تثبت علاقة سببية؛ فمن الوارد أن الأطفال 
الذين يجدون صعوبة أكبر في فهم التعبيرات الانفعالية (لأي سبب) لا يحبون اللعب 
الخشن أو النشط. وهذه الفرضية تفشل في تفسير الاختلاف الجنسي في اللعب 
الخشن. ذلك أن فهم التعبيرات الانفعالية بالتأكيد مهم للبنات كما هو للأولاد 
(1998 ,اانتفرى ق تستسوهااوط). 

وتميل البنات إلى الاشتراكء نسبيَا على الأقل. في المطاردة اللعبية أكثر. 
وبعض ألعاب المطاردة يمكن أن تكون مختلطة جنسيًّاء وفي العادة تدعو بعض 
البنات الأولاد لمطاردتهن. وقد لاحظت جارفيس 5نسمم/. )٠٠١7(‏ ذلك بين أطفال 
دور الحضانة. كما وصفه أيضنا بيليجريني ولونج :)3٠١7(‏ حيث أوردا حوادث 
يطارد فيها الأولاد البنات ويضايقوهن في بدايات المراهقة, واقترحا أن ذلك أحد 
طرق بدء الاتصال مع الجنس الآخر (سلوك 'مغازلة" مبكر)» وأيضا بصيغة "آمنة” 
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لكن ماذا عن العراك اللعبي الأكثر شيوعا بين الأولاد (2006 وزندهل)؟ إن 
العراك اللعبي» ونظر! لأنه كما رأينا في الفصل الرابع يشبه العراك الحقيقي كثيرا؛: 
ذهبت سيمونز )١1172(‏ إلى أنه يوفر لنسائيس الريص (مكاك) ممارسة آمنة نسبيا 
لمهارات العراك الحقيقي. وهذه الممارسة تكون أمنة نسبيا بفضل خصائص مثل 
التعطيل الذاتي واختيار الأصدقاء كشركاء واختيار أماكن وأسطح أكثر أمانا 
للعراك اللعبي. وقد ذهب سميث )١187(‏ مذهبا مشابهًا في تفسير العراك اللعبي 
لدى الأطفال الذي تتوفر فيه هذه الخصائص. وهذه الحجة تتفق مع الاتجاهات 
العمرية: فالعراك الحقيقي يصبح أكثر أهمية في المراهقة ولذلك يوفر العراك 
اللعبي فيما قبل المراهقة ممارسة أآمنة للعراك. كما تتفق أيضا مع الاختلافات 
الجنسية. فالعراك البدني أكثر أهمية للأولاد. صحيح أن البنات يمكن أن يكن 
عدوانيات أيضناء لكنهن يملن إلى تفضيل العدوان اللفظي والعدوان من خلال 
العلاقات مثل نشر الشائعات (1992 71 31خ1111]61 اكات ع1 اع وعم م ]11 ١)‏ 
وكل من العراك اللعبي والعراك الحقيقي أكثر تكرار! بين الأولاد. لكن مع أن هذا 
التفسير يبدو قويًا بالنسبة للأطفال الأصغر سناء فلا توجد أدلة مؤكدة من 
الاختلافات الفردية (هل الأطفال الذي ينخرطون أقل في العراك اللعبي يصبحون 
مقاتلين أقل جودة؟) أو من دراسات الحرمان أو الإثراء. وكذلك تم تحدي هذه 
الفرضية في أدبيات اللعب الحيواني (راجع الفصل الرابع) بتقديم فرضيات بديلة 
مثل تحسين السيطرة الانفعالية. 

ومما له علاقة بفرضية المهارات المرتبطة بالعراك فكرة أن اللعب الخشن 
يعد (أيضا) ممارسة لمهارات الصيد (أي العدوان البدني ضد الفرائس وليس 
الحيوانات من نفس النوع) (1992 ,51/1 © 1ه80:1/0). وقد لاحظ كونر 101:67 
(299 .م ,7972) أن 'معظم أشكال السلوك المكونة للعب الخشن -المطاردة والهرب 
والضحك والقفز والأصوات اللعبية والوجه الي ... وكذاك 'ضرب الأشياء' 
(الضرب بشيء) يمكن أن تشاهد لدى أطفال جماعة زون/توا 2/0/4 وهم 
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يضايقون الحيوانات الضخمة ... أو يحاولون قتل الحيوانات الصغيرة". وجادل 
(صء )٠١٠١‏ بأن "... نمط اللعب الخشن المميز للرئيسات أصبح جزئيًا من 
اختصاص الرجل للمساعدة في اكتساب سلوك الصيد". وهذه الحجة أيضا تتفق مع 
الاختلافات الجنسية (كان الذكور صيادين في المقام الأول في البيئات البشرية 
المبكرة) وخصائص التصميم. 

واقترح بيليجريني )35٠١(‏ أن تغيرًا في وظيفة العراك اللعبي يحدث مع 
النموء خاصة عند الأولاد. ففي الطفولة ربما يعمل كممارسة آمنة لمهارات العراك 
وكنشاط ممتع يساعد في الحفاظ على الصداقات وتنمية مهارات السيطرة الانفعالية. 
لكن في فترة المراهقة يفترض أنه يعمل أكثر على تقييم القوة ولتوكيد أو إظهار أو 
الحفاظ على الهيمنة الاجتماعية. والهيمنة تشير إلى القدرة على تحقيق أسبفية على 
الأطفال الآخرين أو ضربهم في عراك أو نزاع. ويشير هرم الهيمنة إلى اعتراف 
الأطفال بترتيب معين للهيمنة. ويبدو أن علاقات الهيمنة تصبح أكثر أهمية في 
المراهقة. لدى كلا الجنسين؛ وتتضح الهيمنة البدنية أكثر في جماعات الرفاق 
الذكورية. ووفقا لهذه الحجة فإن الأولاد قد يستخدموا العراك اللعبي لاختبار 
الآخرين ومحاولة تحسين مكانتهم دون كثير من العراك الحقيقي ( ,6119م 
8 ,:/ز«درى يك :مج110 :2002). و العراك اللعبي يمكن أن يساعد الأطفال على 
فهم قوتهم وقوة الآخرين على نحو أفضلء وتأسيس مكانتهم على هرم الهيمنة؛ 
وإظهار الهيمنة على الشركاء/الخصوم الأضعف. 

وعند دراسته لنسانيس الريص (مكاك) (راجع الفصلين النالثت والرابع), 
هاجم سيمونز )١9178(‏ صراحة فكرة أن العراك اللعبي عند القردة يمكن أن 
يوظف لتوكيد الهيمنة أو الحفاظ عليهاء وذلك تحديذا بسبب التعطيل الذاتي وتناوب 
الأدوار الذي يحدث فيه غالبًا. فالصغير "المهيمن" يسمح بالفعل لشريك أصغر أو 
أضعف بأن "يركب فوقه". لكن من الملاحظات الشائعة. مع ذلكء أن العراك اللعبي 
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موضع سابق فإن اختيار شريك العراك اللعبي؛ في حالة الأطفال: يتأثر بترتيب 
القوة بحلول سن الحادية عشر (وليس قبنه) (1987 ,:1)ف:3 يه وبرءمدام:»]ع). وقد 
وجد بيليجريني أن اختيار الشركاء يرتبط بمكانة الهيمنة عند الأولاد المراهقين. 
وفي المراهقة المبكرة يبدو أن بعض الأولاد قد 'يستغلون" تقاليد العراك اللعبي 
الأذى الفعلي و/أو يستعرضون هيمنتهم» ويبررون ذلك بأنه 'لعب فحسب" ( ,8/6111 
6) وهذا هو سيناريو "الاحتيال" الذي ذكرناه آنفا. 

ويشير بيليجريني )3٠١7(‏ إلى أن قياس القوة يمكن أن يحدث على الرغم 
من التعطيل الذاتيء وأيضًا أن سمات مثل التعطيل الذاتي وما شابهها تكون أقل 
وضوحا في المراهقة حيث يكون "الاحتبال" أكثر شيوعا. وكذلك وجد بيليجريني 
ولونج )25٠١"(‏ أدلة ارتباطية مباشرة على أن الأولاد الذين يشتركون في عراك 
لعبي في عمر ١١‏ سنة يحوزون مكانة هيمنة أعلى. وإذا وضعنا ذلك في الحسبان 
يكون من الوارد أيضنًا أن يكون استخدام العراك اللعبي بهذه الطريقة ممرًا واحدا 
فقط إلى تأسيس الهيمنة. واستخدام التلاعب أكثر من اللازم في العراك اللعبي 
(استخدام "الاحتيال" أكثر من اللازم) من شأنه أن يلصق بالشخص سمعة سيئة بأنه 
غير موثوق فيه؛ وربما يؤدي إلى مكانة اجتماعية مثيرة للجدل. إن لم يؤدي إلى 
رفضه. ومن الممكن أن يحاول الشخص المخادع أن يعالج ذلك فيما بعد؛ فمثلا بعد 
إيذاء شخص ما في "عراك لعبي". وبعد إظهار مكانة مهيمنة للآخرين الذين 
يشاهدون اللعبء. قد 'يعتذر" الشخص المخادع عن الإيذاءء تحت ذريعة أنه لعب 
فحسب (وهو بذلك يمرر "الاحتيال" وكأنه 'خطأ حقيقيَ"). وهذه الأنواع من 
الإجراءات المكيافيلية تميز بالطبع جزءًا كبيرا من الحياة السياسية للبالغين! 


وقد تحدى جوسو وآخرون .41 .84 00550 ,7٠١5(‏ ص ”377) فكرة وظيفية 


اللعب الخشن لدى البشر. وكتبوا في ذلك أن: 
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أطفال شعب باركاناء الأولاد والبنات على السواء. يعرفون ما يعنيه العراك: 
لكن كل من العراك اللعبي والعراك الحقيقي نادرين جذا بالفعل ... ورؤيتنا هي أن 
العراك اللعبي؛ المهم جذا في كثير من الثدييات: ربما يكون قد فقد كل مغزاه تقريبًا 
بالنسبة للبشر. فوفرته في الثدييات الأخرى يرتبط بعراك الذكور البالغين من أجل 
المكانة والإناث والأرض والغذاء ... والأنواع الحيوانية متعددة الزوجات تُظهر 
عراكا وازدواجا جنسيًا أكثر بين البالغين وعراكًا لعبيا أكثر بين الصغار. ويقترح 
بايرز )١584(‏ أن ضغوط الانتخاب من أجل التدريب المبكر على الأنماط 
التنافسية للبالغين ربما لم تظهر إلى أن ظهزت الجماعات الاجتماعية وإمكانية تعدد 
الزوجات. وفي رأينا أنه عند نقطة ما مبكرة من التطور البشري تراجعت بالتأكيد 
الفوائد الناتجة عن كون الإنسان مقاتلاً أفضل. فالهرمية العمودية أفسحت المجال 
للتعاون الأفقي بين الذكور (والإناث). والوصول إلى الإناث لم يعد النتيجة 
المباشرة أو غير المباشرة للعراك. والنمط المتفرد لتقاسم الغذاء» الخالي من 
الأولويات والنزاعات؛ ألغى المزايا المترتبة على كون الإنسان مقائلاً جيذا. 


ومع ذلك. وحتى لو كان العراك الداخلي في بعض جماعات الصيد والجمع 
والتقوت نادراء وإن كان العدوان الشخصي المفرط غير مقبول (1999 ,:[80)» 
فإن معدلات العدوان تبدو متباينة جذا في هذه الجماعات. وكذلك يقع العراك مع 
الجماعات المجاورة بين حين وآخر (1999 20117 :2005 ,70). وفيما يتعلق 
بوظيفة الممارسة في اللعب الخشنء فإنني أرى أنها تظل تكيفا اختياريًا. فبقدر 
تقدير العراك والعدوان أو تحقيرهما يتعزز اللعب الخشن لدى الأطفال أو يُحبَط 
(1987 ,ص'م). فمن المحتمل أن تكون وظيفته هي أن يحسن مهارات العراك لدى 
الأطفال الأصغر. . وفي المراهقة. كما اقترح بيليجريني على أساس الدراسات التي 
أجريت على المراهقين الغربيين» وفراي «رم# على أساس السجلات 
الأنتروبولوجية: يبدأ التمييز بين اللعب الخشن والعراك الحقيقي في التلاشيء 
ومهارة الذكر في هذه المسابقات تكون منبئا للهيمنة أو المكانة في جماعة الرفاق 
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أو المجتمع (وبالتالي النجاح التناسلي للذكور في المجتمعات التقليدية). وفقدان 
اللعب الخشن المحتمل لأهميته؛ الذي قال جوسو وآخرون أنه حدث عند 'نقطة 
مبكرة من التطور الإنساني": يمكن أن يحدث في المرحلة التكنولوجية الحالية في 
التطور الإنساني؛ حيث غدت القوة البدنية الخالصة غير ذات صلة في مقاييس 
نجاح البالغين. وعلى أية حالة فرغم مرور حوالي عقدين من البحوث الآن حول 
اللعب الخشن لا يزال هناك الكثير مما يجب أن نتعلمه حول دوره وكيف يتغير 
خلال الطفولة والمراهقة.» خاصة دور النوع ,746مم في تفاعلات اللعب الخشن. 


قراءات أخرى: 

1 ترام زه كاأإء ةداعا ان 16 ه١1(‏ 16[ا الم كن أ اناد 0 ك6 1«ع5 »4 0[ 

هته ؟وعءء؟! أموتاء5 ,(1995) غا”وعلاه! .«(1 ل مم5 ركهةنهنر [ممتاءد 
0 ل لك زفت كييك معما؟ +85 ارمطلالق .«مأممناء8 0نامع رهاط 
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الفصل السابع 
اللعب بالأشياء 


سوف نتناول في هذا الفصل اللعب بالأشياء ترمام عم*زراه لدى الأطفال. 
وسوف نركز بشكل رئيسي على ما أسمته سميلانسكي )١158(‏ "اللعب البنائي” 
وكام مم[اع 0011:5171 رغم أن التمييز بين اللعب البنائي واللعب الخيالي لا يكون 
واضحا دائماء كما ناقشنا في الفصل الثاني. سوف نبدأ باللعب الحس-حركي لدى 
الأطفال الرضع ثم نناقش الفروق بين الاستكشاف واللعب واستخدام الأدوات. 


اللعب الحس ‏ حركي أو اللعب الوظيفي 
مراحل اللمو: 

يولد الأطفال مزودين ببعض القدرات وأشكال السلوك الانعكاسيء مثل 
المسك والمص. وهم يستخدمون هذه القدرات منذ وقت مبكرء عادة للرضاعة من 
ندي الأم. كما يمكن أيضنا أن يستخدموها للعب بالأشياء. وقد وصف بياجيه 
)١95(‏ بشيء من التفصيل ما أسماه مراحل النمو الحس-حركي. وقد تمكن من 
ذلك عن طريق الملاحظة والتوثيق المتأنيين لسلوك أطفاله. وقد ميز بياجيه ست 
مراحل فرعية خلال السنتين الأوليين من العمر: 

النشاط المنعكس :مه 6/10 (الميلاد - ١‏ شهر تقريبا): يتضمن 
انعكاسات مثل المص والمسكء والنشاط الإيقاعي التلقائي (وذلك قد يتضمن القوالب 
النمطية الإيقاعية: راجع الفصل السادسء مع أن بياجيه لم يستخدم هذا المصطلح). 
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ردود الفعل الدائرية الأولية 0605 «مااعته ربموايم (زكدة أشهر 
تقريبًا): يستخدم بياجيه مصطلح "دائري' هنا بمعنى 'متكرر". ويشير بذلك إلى 
أشكال السلوك الانعكاسي أو الاستجابات الحركية المتكررة» التي تتمحور عموما 
حول جسم الطفل؛ مثل مص الإبهام. 


ردود الفعل الدائرية الثانوية 0 ني ١‏ أشهر 


بطريقتين. أولاً قد يبدأ الطفل أفعالاً جديدة أبعد من الانعكاسات البسيطة؛ ثانيًا يبدأ 
في التعامل مع أشياء أبعد من جسمه. كأن يضرب لعبة معلقة على نحو متكرر. 
وقد وصف بياجيه ذلك لدى ابنته جاكلين وهي في عمر 5 أشهر على النحو التالي: 

تنظر جاكلين إلى دمية معلقة في خيط ممند من الحائط إلى مقبض السرير. 
والدمية تفريبًا في نفس مستوى قدم الطفلة. تحرك جاكلين قدمها وأخيرا تضرب 
الدمية» وفي الحال تنتبه إلى حركتها ... ويصبح نشاط القدم منتظمنا على نحو 
متزايد؛ بينما تكون عينا جاكلين مثبتة على الدمية. علاوة على أنني عندما أبعد 
الدمية تشغل جاكلين نفسها بشيء مختلف. وعندما أستبدل بالدمية شيء آخر تبدأ 
جاكلين» بعد لحظة؛ بتحريك ساقيها مرة ثانية (182 .م ,1936 ,امع5:0). 

في هذا المثال تحول ما كان رد فعل دائري أوليء, تحديذا الرفس بالسيقان» 
إلى رد فعل دائري ثانوي؛ حيث أصبح موجه على نحو متكرر نحو الدمية. 

تنسيق ردود الفعل الدائرية الثانوية ««ماياء ”رك بدره0:مع 50 إه :1101ه0011-مه 
١١-١١( 5‏ شهرا تقريبًا): هنا يصبح الطفل قادرًا على الحركة. ويبدأ 
تنسيق أشكال مختلفة من السلوك؛: مثل المسك والمص. وتلك الأفعال ربما تكون 
مرتبطة بأهداف؛ مثل ضرب أو دفع شيء بعيدًا عن الطريق لكي يممنك شيئا آخر: 
ثمة مثال آخر من جاكلين ابنة بياجيه» وهي الآن في بداية الشهر الثامنء وهو 
العمر الذي يتم فيه تنسيق أنواع عديدة من السلوك تتابعيًا: 
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تمسك جاكلين بعلبة سجائر غير مألوفة قدمتها لها بنفسي. في البداية 
تتفحصها جاكلين بعناية كبيرة. وتقلبهاء ثم تحملها في كلتا يديها وتصنع الصوت 
"أبف" /رمه (الذي تصنعه عادة في حضور الناس). وبعد ذلك تفركها في عمود 
سريرها ثم تسحب نفسها لأعلى وهي تنظر ليهاء ثم تطوح بها لأعلى بشده. 
وأخيرا تضعها في فمها (284 .م ,1936 ,امعه1). 

ردود الفعل الدائرية من النوع الثالث دبرمناعممم «مايعستف مهم -1١17(‏ 
شهرا تقريبًا): هنا يصبح سلوك الأطفال أكثر مرونةء وعندما يكرر الطفل 
الأفعال؛ فإنه ربما يفعل ذلك مع إحداث تغييرات قد تؤدي إلى نتائج جديدة. وهنا 
تستعدم المحازلة والخطااف اسكدات كريب الأشياة والبينة. 


التمثيل الداخلي 0ئ/»!ء,معوممممم 1» :1+6 7١1-1١4(‏ شهرا تقريبًا): يعني 
بياجيه بذلك أن الطفل بحلول هذا الوقت لا يظل مقتصرا! على التعامل مباشرة مع 
العالم عن طريق الأفعال البدنية» وإنما أيضنا يصير قادرًا على امتلاك بعض 
التمثيلات العقلية للعالم والأشياء في العالم (الناس والأشياء) داخل المخ. فإضافة 
إلى التعامل مع الأشياء مباشرة في العالم الماديء يصبح الطفل أيضنا قادرًا على 
التعامل مع التمثيلات العقلية للأشياء والتفكير والتخطيط. كما يُظهر الطفل أيضنا 
ديمومة الأشخاص والأشياء؛ بمعنى فهم أن الأشياء والناس لهم وجود مستمرء وفي 
حال الضرورة يبحث عنهم عندما يكونوا خارج إطار الرؤية. فمثلاً إذا أراد الطفل 
أن يصل إلى لعبة» لكن هناك شيء آخر يحول بينه وبين اللعبة» فإن الطفل 
الأصغر سنا قد يحاول فحسب أن يصل إلى اللعبة مباشرة؛ وبذلك قد يبعد الشيء 
عن الطريق وينجح في الوصول إلى اللعبة المطلوبة» وذلك عن طريق "التجربة 
والخطأ". وليس التخطيط المتأني. لكن ما أن يتحقق التمثيل العقلي حتى يتمكن 
الطفل من تخطيط مثل هذا السلوكء فيبعد الشيء الحاجز أولاً ويحصل على اللعبة 
بسهولة. وإليك مثال آخر. من جاكلين: التي أصبحت الآن في شهرها العشرين» 
وهي تحاول أن تفتح الباب وهي تحمل في نفس الوقت مجموعتين من العشب: 
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تمد جاكلين يدها اليمنى نحو مقبض البابء لكنها ترى أنها لن تستطيع أن تدير 
المقبض دون أن تترك العشب. فتضع العشب على الأرضء وتفتح الباب» ثم تلتقط 
العشب ثانية وتدخل. لكنها عندما تريد أن تغادر الغرفة تصبح الأمور معقدة. فهي 
تضع العشب على الأرض وتمسك مقبض الباب. لكنها تدرك عندئذ أنها إذا سحبت 
الباب نحوها فسوف تجرف فور! العشب الذي وضعته بين الباب والعتبة. لذلك تلتقط 
جاكلين العشب لكي تضعه خارج منطقة حركة الباب" (376-7 .ترم ,1936 ,امع7/4). 


في هذه المرحلة يكون الأطفال قد نموا مهارات حل المشكلات واستخدام 
الأدوات. وهم الآن يستطيعون أن يقوموا بكثير من الأنشطة اليدوية المعقدة 
بالأشياء.:قصلاً عن أن مرخلة التمثيلات الداخلية تخلب: إمكانات اللعب التعتيلك؛ 
التي يمكن للشيء أو الفعل فيها أن يرمز إلى شيء أو فعل آخر أو يمثله» كأن يمثل 
مكعب خشبي كعكة مثلاء أو أن تمثل حركات اليد الدائرية عجلة قيادة السيارة. 
سوف نعود إلى نمو اللعب التمثيلي بمزيد من التفصيل في الفصل الثامن. 

لقد صمدت أوصاف بياجيه للنمو الحس-حركي للأطفال بقوة أمام اختبار 
الزمن» حتى وإن طال الشك والتساؤل بعض فرضياته النظرية وتأكيداته حول 
الوقت الذي تظهر فيه لأول مرة جوانب مثل ديمومة الشيء. وما يتضح من 
مراحله هو أن السلوك الاستكشافي والسلوك اللعبي والسلوك الموجّه بهدف أو 
سلوك استخدام الأدوات كلها تنمو هذه العامين الأولين. فعند مواجهة الشيء للمرة 
الأولى يكون السلوك استكشافيًا. ما ملمس هذا الشيء؟ هيا نمصه ونرى. لكن 
عندما نصل إلى ردود الفعل الدائرية» يكون هذا السلوك متكرراء ربما لأن الطفل 
يجد هذه الأفعال ممتعة» وهذان معياران للسلوك اللعبي: التكرار والمتعة. والطفل 
وهو ينتقل من ردود الفعل الأولية إلى الثانوية ثم الدائرية الثالثة يصبح هذا السلوك 
المتكرر أكثر مرونة وتنوعاء وعلى ذلك يمكن وصف بعض أشكال السلوك بأنها 
لعبية: وهو ما أسماه بياجيه اللعب الحس-حركي: مثل ضرب الأشياء ببعضها 
بطرق مختلفة والضحك. 
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ويمكن. لأ أبارأم أن يرى هذا السلوك لد أطفاله الصغار. فأنا مقلاً 
لأخظتث ابتي إدموند وهو في سن اكور عننما كطى له علية حيوب صنغيرة 
بها شيء بلاستيك يخشخش بداخلهاء سرعان ما أدرك أنه يستطيع أن يصنع صوت 
خشخشة» فأخذ يهز العلبة هنا وهناكء في البداية برفق ثم بقوة أكبرء وأيضنًا أخذ 
يضربها في سطح الكرسي الذي كان يجلس عليه» وأخذ يطوح بها على طول 
ذراعه. ويمصها أيضًا. وكذلك كان إدموند ينظر إليّ كثيرًا وهو يبتسم ويضحك. 
وأنا من جانبي لم يكن عندي أدنى شك في أن "رد الفعل الدائري الثانوي" هذا من 
جانب إدموند كان لعبيًا تمامًا (انظر شكل .)١-1‏ 


شكل )1١-90(‏ 
صور لطفل في الشهر العاشر يُظهر لعبًا حس-حركيّا بالأشياء 


هذا التقدم السلوكي والمعرفي يجلب معه أيضًا إمكانات لأنشطة أكثر توجهًا 
بالأهداف» وهي أنشطة يمكن أن نطلق عليها اسم "استخدام الأدوات" وليس اللعب. 
وكمثال على ذلك وصف كونولي ودالجليش «اونعاعاه2 مره «راامم © )١9149(‏ 
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نمو استخدام الأطفال للملاعق لإطعام أنفسهم من الأطباق: وهي مهارة يجد 
الآباء/الأمهات سعادة في تشجيعها رغم البدايات الخاطئة. وهذا سلوك موجه بهدف 
بالتأكيد. والهدف هو توصيل الطعام إلى الفم؛ وهي في النهاية أحد مهارات البقاء 
المهمة. ورغم ذلك فإن الأطفال ربما يُدخِلون عناصر لعبية أكثر في هذا الأفعال 
الروتينية (وهو ما يسبب إحباطا للأباء/الأمهات). كأن يضرب بالملعقة على 
المنضدة أو يُخرجٍ الطعام من الطبق وغير ذلك. 

وعلى إثر يارو وماكويستون وماكترك وماكارثي وكلين وفيتز ,مها 
26 110 رانلاك[ ,ولمع 11 41 141 ,1101151011 :)١1185(‏ يصف باور 
.٠٠٠0(‏ ص )٠١7‏ 'فئة سلوكية تقع في مكان ما بين الاستكشاف الخالص واللعب 
تسمى الاستكشاف الوظيفي/لعب الممارسة". وتسمى أيضًا 'لعب الإتقان", وعبر هذا 
السلوك يستكشف الأطفال تأثيرات الأفعال المختلفة على الأشياء المختلفة» 
ويمارسون مهاراتهم ويصقلونها وهم يفعلون ذلك. 

ويبدو أن الاستكشاف واللعب واستخدام الأدوات تنمو جميعها في هاتين 
السنتين الأوليين بطرق مترابطة ومتداخلة كثيرًا. ونحن نستطيع أن نميز بينهاء 
وذلك أساسا باستخدام المعايير التي أعدت للأطفال الأكبر سناء حيث يكون هذا 
التمييز أكثر وضوحا بشكل عام. لكن أبعد من نقطة معينة نكون عرضة لخطر 
الدخول في جدل دلالي عقيم إذا دفعنا هذه التمييزات المفاهيمية أبعد من اللازم في 
الفترة الحس-حركية. 


أنواع الأفعال: 

صنف باور .٠٠٠١(‏ ص 572) مدى الأفعال اليدوية غير التمثيلية بالأشياء 
التي تلاحظ عند الأطفال حتى السنة الثالثة إلى: 

» الحصول على الأشياء: الالتقاط والحمل والنقل والمسك باليدين. 
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واللقووت: إلى ارخا والفدل المق لسك الرسيلي: 


« التحويل: التمزيق/التكسير والطي/الفرد/الثني والحشو/العصر. 
» الربط: الفرك والضرب/الرطم والإسقاط وملامسة أشياء معا. 


» أشكال أخرى من السلوك الحركي الإجمالي: التلويح/الهز والدفع/الجذب 
والرمي. 

على أن تلك الأشكال من السلوك تُظهر مسار! معينا في النمو من حيث 
تكرارها. على سبيل المثال» وفقا لمقياس أوزجريس ,وج »)١1717(‏ يكون 
اللعق ع7:04//817 شائعًا في الشهر الثانيء ثم الفحص البصري في الثالث» ثم 
الضرب على سطح في الرابع» ثم هز الأشياء في الخامس: ثم الفحص في 
السادسء ثم التمزيق والجذب والفرك والزحف في السابع؛ ثم الإسقاط والرمي في 
الشهرين الثامن والتاسع. وكذلك يتم استخدام أشياء أكثر في الأفعال السلوكية 
الروتينية» فقد وثق روزينبلات #هازمه:ه50 )١977(‏ كيف يستخدم الأطفال في 
السنة الأولى شيئًا في المرة الواحدة؛ لكن في سنتهم الثانية يستخدمون في الغالب 
شيئين أو أكثر في علاقة مع أحدها الآخر. 

وعلى حد تعليق باور فإن مدى التعامل اليدوي مع الأشياءء الذي بُلاحَظ عند 
الأطفال البشريين» يشبه تماما ذلك الذي يُشاهَد عند الرئيسات الأخرى (راجع 
الفصل الرابع). هناك بالطبع بعض الاختلافات» منها مثلا أن القردة تقوم كثيرًا بشم 
ولعق الأشياء. كما أن الأطفال البشريين سرعان ما يتقدمون أبعد من قدرات 
الرئيسات في كل من الأنشطة البنائية والتمثيلية. فمثلاً في الوقت الذي كان فيه ابني 
إدموند ينخرط في ردود فعل دائرية ثانوية» وهو شيء تستطيع رئيسات كثيرة أن 
تفعله. كان ابني هولند ١5(‏ شهر!) بدخل في مدى كامل من الأنشطة التي تربط 
الأشياء ببعضها: وضع المكعبات فوق بعضها (شكل ٠5-1)؛‏ ووضع الأشياء مثل 
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المياراك. الثمبة في طابووء ووضع الأشياء المتطائهة مقا وحل الغاز الصور 
المقطعة البسيطة (بمعنى وضع القطع الصحيحة في الأشكال والمواضع 
الصحيحة)» والقيام بأنشطة تمثيلية بسيطة (مثل دفع قطار لعبة على خط سكة حديد 
وعمل الصوت 'شو'). 


شكل (0-؟) 


صورتان لطفل في عمر الثانية يُظهر اللعب البنائي 

في الأنشطة البنائية يبدأ الأطفال بوضع الأشياء فوق بعضها وتصنيفها 
(انظر شكل ٠-5)ء‏ فيضعون الأكواب ذات الأحجام المختلفة بجانب بعضهاء 
ويستطيعون أن يحلوا ألغاز الصور المقطعة» ويبدءون في تصنيف الأشياء وفقًا 
للشكل واللون بطرق سرعان ما تتجاوز الرئيسات. صحيح أن الشمبانزي (خاصة 
الشمبائزي شبه الأسير أو المدرب) يستطيع بالفعل أن يضع الصناديق فوق بعضها 
(لكي يصل إلى الموز مثلاً) ويقوم بمهام تصنيف بسيطة (فمثلاً في البرية يعالجون 
الأشياء لصنع أدوات؛ مثل حشو أوراق الشجر للحصول على ماء الشربء وإعداد 
أغصان الشجر للذهاب لصيد النمل الأبيض). لكن الأطفال وهم يكبرون في السن 
سرعان ما يفوقون ما يمكن أن يفعله أمهر شمبانزي في هذا الخصوص. وبقدر ما 
تتقدم الأنشطة التمثيلية بقدر ما تنتحل الأشياء والأفعال معاني 'كما لو" ثرة 5ه التي 
تنمو سريعًا إلى روتين لعب الأدوار واللعب الدرامي-الاجتماعي المعقد (راجع 
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الفصل الثامن). وهنا أيضنا يمكن رؤية بعض الأمثلة البسيطة للعب التمثيلي أو 
الرمزي لدى القردة العلياء لكن الأطفال يتجاوزون ذلك سريعا. 

وبوجه عام فإن القردة العليا يبدو أنها تنجز نوعا من الذكاء الحس-حركي 
والتمثيل الداخلي (كما يتضح من الإنجازات التي ذكرناها تواء وكذلك قدرات لغة 
الإشارات البسيطة والتعرف على أنفسهم في المرايا واستخدام الخداع التكتيكي)» 
لكن أوجه الاستمرارية التطورية الحقيقية من هذا النوع لا تستطيع أن تخفي حفيقة 
أنه بحلول عمر الثالثة أو الرابعة يكون الأطفال البشريون قد تقدموا على كل هذه 
الجبهات إلى درجة أبعد كثيرا من أذكى القردة. ومما يفيدنا في ذلك المقارنة 
المباشرة التي عقدها هيرمان وكول وهيرنانديز-ليوريدا وهير وتوماسيلو 
ماأععم 10 فتنه عملا لمارا جعلتتمتسء 1آ رأأهم) ,مس11 ) /لا.. ع( بين 
قدرات الأطفال البشريين في عمر سنتين ونصف وقدرات الشمبانزي وإنسان الغاب 
على بطارية من الاختبارات المعرفية. حيث وجدوا أن قدرات الأطفال الصغار 
والقردة كانت متشابهة جذا في المهارات المعرفية البدنية: في هذا العمر. لكن 
الأطفال كانوا أفضل بدرجة كبيرة في المهارات المعرفية الاجتماعية. فأكثر من 
القردة بكثير يستطيع الأطفال تتبع نظرة البالغين واستخدام الإشارة باليد وملاحظة 
ومحاكاة ما يفعله البالغون والاستفادة من السياق الاجتماعي للتعلم. 

الجوانب الاجتماعية للعب بالأشياء: 


هده النتيجة الأخيرة تشير إلى جواتب مهمة في السياق الاجتماعي اللعب 
بالأشياء. وفي ذلك ذهب توماسيلو وكاربنتر وبين ومول ,بعانبءعم2) ,ه1أ50ه:160 
لامالا فده عصطاء8 11م (5١١؟)‏ إلى أن فهم النوايا والاشتراك فيها يعد اختلاقا 
حاسمًا بين البشر والأنواع الحيوانية الأخرىء بما في ذلك القردة العليا. وثمة 
عنصر مكمل لهذا هو الانتباه المشترك للأشياء. ومن المفاهيم المستخدمة في هذا 
الخصوص مفهوم 'المثلث الإشاري" عاعده:"ا امذاتره6/ء”: وهو يشير إلى البالغ 
والطفل واللعبة التي تكون بؤرة الانتباه المشترك وطريقة وضع الطفل للبالغ في 
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الحسبان. ومن 5 إلى ١١‏ شهرا يبدأ الطفل في تتبع نظرة البالغين إلى الأشياء 
وبحلول الشهر الخامس عشر يوجه الطفل نظر البالغ عن طريق الإشارة باليد. 

ووفقًا لتوماسيلو وزملائه فإن الانتباه المشترك والمثلث الإشاري يوفران 
للطفل وسيلة للوعي بالآخرين (البالغين) باعتبارهم فاعلين فصديينء والتفاعل معهم 
بطرق تعاونية في الغالب. فالطفل قد يشير إلى شيء يهتم به. لكن على النقيض من 
ذلك ور ساني الإشارة إلا نادراء وإذا فعل فلأنه يريد شيئًا ماء وتعلم أن 
هدم اندر ن تعطي نتائج. فالقردة العلياء وفقا لهؤلاء المؤلفين» تفتفر إلى 
الدافعية للتشارك 0 تعاوني (فهؤلاء المؤلفين ينظرون إلى القردة العليا على أنها 
تنافسية في الأساس, وهي رؤية تحداها بعض علماء الرئيسات)» ولذلك لا تمتلك 
مهارات المعرفة الاجتماعية المبكرة من هذا النوع؛ التي تعمل كرافعة إلى القدرات 
البشرية الأكثر تقدماء أو ما يطلقون عليه لهذا السبب "المعرفة التثقافية" [1»ال»ه 
11 ص 

وإذا كان ذلك صحيحًا فإنه يقترح أن الجوانب الاجتماعية لاستكشاف الأشياء 
واللعب بها تؤدي دور! حيويًا في النمو البشري. وذلك يساعد أيضًا في تفسير لماذا 
لا تقوم..حثى. القرذة العليا أبكمية النعب: التمنيني. الاجتناعي+ .رغم أنها قد تظير 
بعض التمثيل الانفرادي البسيط بالأشياء (راجع الفصل الثامن). 

وقد وجدت دراسة أجريت على أم وأب وشقيق أكبر يلعبون مع طفل ترتيبه 
الثاني بين أخوته؛ وجدت علاقات ثنائية الاتجاه بين اللعب بالأشياء الذي توفره الأم 
وتطور الطفل في اللعب الانفرادي بالأشياء بين عمر ١١‏ و8١‏ شهر! ( ,16/0 
8 ,روط016 ع 6014 وعلاوة على ذلك كان مستوى الطفل في اللعب في 
الشهر الثاني عشر منبئا لبعض خبرات إجادة اللغة في عمر شهراء رغم أنه لم 
يصلح كمنبئ لمستوى الطفل المعرفي في عمر لاحق. 


ما بعد الفترة الحس _ حركية 
اللعب والاستكشاف: 


في أثناء النمو الحس-حركي يكون من الصعب جذا التمييز بين الاستكشاف 
واللعب. ومع ذلك فإن ملاحظات الأطفال تقترح أنه بحلول الشهر الثامن عشر 
يشكل اللعب جزءًا من تفاعلات الطفل مع البيئة أكثر من الاستكشاف ( © :8615/1 
1 ,1405). وبحلول سنوات ما قبل المدرسة يصبح التمييز بين الاستكشاف 
واللنعب أكثر وضوحا. ولدى الأطفال فئ هذا العمرء نجد أن الاستكشاف يسبق 
اللعب. ذلك أن الأطفال يستكشفون الشيء أو يختبرون خصائصه قبل أن يلعبوا به. 
في الفصل الأول عرضنا بإيجاز تجربة كلاسيكية أجراها هت 14/ توضح ذلك. 

استخدم هت )١555(‏ شيئا جديذا ليرى السلوك الذي يستحثه هذا الشيء في 
الأطفال الصغارء وكيف تغير ذلك مع التعرض المتكرر. كان المشاركون 
الأساسيون في هذه الدراسة ١‏ طفلاً من أطفال الحضانة في عمر *-5 سنوات. 
وقد مر كل طفل بثمان جلسات مدة الواحدة منها ٠١‏ دقائق في أحد حجرات 
الحضانة. خصصت الجلستان الأوليان للتآلف؛ وفيها تم تقديم خمس لعب. وفي 
الجلسات التجريبية الست التالية تم تقديم لعبة جديدة. كانت هذه اللعبة عبارة عن 
صندوق معدني مزود برافعة يتم تسجيل تحريك الطفل لها على عداد ويمكن أن 
تصنع صوت جرس كهربائي وجرس يدوي (انظر شكل .)©-1٠‏ وقد تم تنويع مدى 
تعقد الشيء الجديد بتوفير أربع حالات منه: حالة 'بلا صوت أو رؤية" (هنا تم غلق 
الجرس وتغطية العداد). حالة "الرؤية فقط". حالة "الصوت فقطء حالة "الصوت 
والرؤية'. وقاس هت مقدار حدوث اللعب بالرافعة (من قراءات العداد) ومقدار 
الوقك. الذي قضبى في استكشنات الشى الجديد, (نضريا- أو المستاا من مالاحطاك 
الأطفال. 


شكل (5-1) 


طفلة تستكشف شيئا جديدًا ثم تلعب به 


وقد أوضحت النتائج أن الأطفال كانوا ينظرون إلى الشيء فور دخولهم 
الحجرة» وفي الغالب يقتربون منه أو يسألون الباحث عن هذا الشيء. بعد ذلك 
يفحصوا الشيء بصريًا ويدويّاء ويمسكون الرافعة ويحركونها. وفي حالتي "لا 
صوت ولا رؤية” و 'رؤية فقط” تراجع هذا الاستكشاف والتحريك سريعًا من جلسة 
إلى أخرى. أما في حالتي 'صوت فقط" و'صوت ورؤية”, فقد تزايد تحريك الرافعة 
على مدى الجلسات الخمس الأولى. وقد أوضح تحليل أكثر تفصيلاً للملاحظات أنه 
في هاتين الحالتين» ورغم تراجع السلوك الاستكشافي» أخذ السلوك اللعبي أو شبه 
اللعبي في التزايد» مثل الجري حول الشيء بشاحنة ودق الجرس كل مرة: أو 
ستخدام الشيء كمقعد وتمثيل أنه سيارة. وقد قادت هذه الملاحظات هت إلى 
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اقتراح أن الأطفال يتقدمون في العادة من استكشاف الشيء إلى سلوك لعبي أكثر. 
وقد تميز الاستكشاف بالجدية والتركيز نسبيّاء وكان يدور حول السؤال: 'ماذا يفعل 
هذا الشيء؟" بينما تميز اللعب بالاسترخاء وتنوع الأنشطة التي تدور حول السؤال: 
'ماذا أستطيع أن أفعل بهذا الشيء؟” 

وقد أخضع ويسلر وماكول 14»)001 4ه «ماوز»116 )١51725(‏ تمييز 
الاستكشاف/اللعب لمزيد من البحث. وفي هذه الدراسة أكد الباحثان أن الشيء 
الجديد الذي استخدم في هذه الدراسة يجعل هذا التمييز أثر وضوحا منه في بعض 
المواقف. 

وقد قرر هت أن الأولاد كانوا استكشافيين أكثر بكثير من البنات في هذه 
البيئة لكن هذا الاختلاف الجنسي لم يتكرر في الدراسات الأخرى للسلوك 
الاستكشافي (1983 ,ه11 4 برصلا ء11). 


اللعب بالأشياء بعد الفترة الحس ‏ حركية: 

إن اللعب بالأشياء (أو اللعب البنائي) شائع في سنوات ما قبل المدرسة» 
ويذكر بيليجريني وجوركلند )3٠١4(‏ تقديرات محافظة تقول أن 9١3-٠١‏ من 
وقت الأطفال يُقضَى في اللعب بالأشياء. وكما يشير الباحثان فإن بعض الدراسات 
تقترح نسبا أعلى كثير! من وقت الأطفال نقضى في اللعب بالأشياءء يصل بعضيا 
بهذه النسبة إلى :9055-٠٠‏ لكن هذه التقديرات لا تميز عادة بين اللعب بالأشياء 
والاستكشاف واستخدام الأدوات. 

وفي المجتمعات التقليدية: كما رأينا في الفصل الخامسء. يجري اللعب 
بالأشياء في العادة بالأشياء المحيطة: ويتضمن في الغالب أنشطة تمثيلية لأعمال 
التعيش. لكن في المجتمعات الحديثة يتضمن اللعب بالأشياء لعب صنعت خصيصا 
للأطفال. وتعتمد في الغالب على نماذج من الإعلام الجماهيري. والمحلات لا توفر 
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فحسب أشياء بسيطة مثل كتل البناء والقرميد والكرات ومكعبات البناء وألغاز 
الضكون المقظكية :ور دخات النعية و الع نكن "و الذمن :و انهو اناك اللعكةة و انما تفن 
الى حجان ذلك مجموعاتة من اللعب للدقظة التففليةو الففالنة مال مجمورهات 
القطار ومجموعات المزرعة والقلاع وشخصيات أفلام الحركة والمتحولين 
والأشياء التي تحاكي شخصيات أو أفعال تعتمد على مسلسلات تلفزيونية أو أفلام 
حالية أو قديمة لكن لا تزال باقية (مثل حرب النجومء والدكتور مَنْ 11/70 +2) 
[انظر ملحق الصور]. 

غير أنه في فترة ما قبل المدرسة لا يحتاج الأطفال من عمر سنتين إلى 
أريع يبنوالف بالقعن الى د تنكم من اللعت* المتخصيضتة.: فاللكب النقليتية متل 
الكتل والقرميد ومكعبات البناء وما إليها توفر مدى جيد من الإمكانات لتنمية 
وإظهار المهارات المعرفية المتزايدة. وينمي الأطفال تدريجيًا مهارات التصنيف 
والسلسلة 608:/#ى: وذلك يتضح في بعض الدراسات المفصلة للعب البنائي. ففي 
دراسة كلاسيكية» فحص جيسيل 06561 )١1450(‏ المراحل المتضمنة في اللعب 
البنائي بالكتل والمكعبات من عمر سنة إلى خمس سنوات. في البداية يمسك 
الأطفال المكعبات الفردية ويمصونها فقط. لكن بداية من 5-١7‏ ؟ شهر! ببدءون في 
وضع المكعبات فوق بعضها أو ترتيبها بطرق بسيطة. ويصبح ذلك أكثر تطورًا 
بحلول السنة الثالثة» مع أنه يظل أحادي البعد بالدرجة الأولى (أفقيًْا في هذا العمر 
أكثر منه عموديًا). وعندما يصلون عمر الرابعة يبني الأطفال أبنية معقدة ثنائية 
البعد مثل حظائر الحيوانات؛ وبحلول الخامسة من العمر يبنون أبنية ثلاثية الأبعاد 
فى في ) الغالب. كاسم مزع" من انقناط: اللعينة التتقيلي_“(قلعة "أو “كارب مكاذ): 
وبطريقة ممائلة أوضحت دراسات لعب الأطفال بأكواب التعشيق كمه عناده, 
نموا مطر ذا و اضخا (1985 ,18701011 © :5140711101 ,261.0061:6). فأطفال ما قبل 
المدرسة الأصغر سنا يضعون كوبا في آخر أو يضعون كوبا على آخر. أما أطفال 
ما قبل المدرسة الأكبر سنا فيطورون طريقة تقدم منظمة بشكل هرمي أكثر أو 
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طريقة مخططة للتقدم؛ فهم مثلاً يمكن أن يضعوا كوبًا في آخر وبعد ذلك يضعون 
الاثنين معا في كوب ثالثء أو إذا كانت الكومة كبيرة جذا من القمة فإنهم يأخذونها 
ويدخلونها في أسفل البرج لعمل تشكيلة أكثر استقرارًا. 


الاختلافات الجنسية في اللعب بالأشياء: 

ليس ثمة أدلة كثيرة على وجود اختلافات جنسية في اللعب بالأشياء في أثناء 
الفترة الحس -حركبة (2000 ,وسامط :1981 ,14051 «861:1). وكذلك لا توجد 
اختلافات جنسية واضحة في التكرار العام للعب بالأشياء بين الأولاد والبنات. لكن 
طبيعة واختيار اللعب تختلف؛ خاصة بعد الفترة الحس-حركية. وفي دراسة طبيعية 
28 بيوت الأطفال من عمر سنة إلى سنتين لليندا داجليش وأنا ( ,باعكناوه27 ع :]5:1 
7) وجدنا خمسة اختلافات جنسية مهمة في اللعب حتى في هذه الأعمار 
المبكرة: لعب الأولاد أكثر ع النقل وأدوا تنا أكق تشناطا ولعبًا ممنوعًا (مثل 
اللعب بمقابس الحائط وسحب الستائر وتسلق الأثاث): ولعبت البنات أكثر بالدمى 
والعرائس واللعب الناعمة. وقد تكررت هذه النتائج في دراسات أخرى للأطفال في 
عمر سنتين في البيت؛ وفي عمر ثلاث وأربع سنوات في فصول الحضانة؛ وقد 
وأجد أن الأولاد يميلون إلى تفضيل لعب النقل (مثل السيارات والشاحنات) والكتل 
والأقطة الت #تضمن ساطًا 'حركنا: لحماليا مل رمي ار .ركل: القزات واللعت 
الخشن» بينما تميل البنات إلى تفضيل الدمى وإلباس الدمى واللعب المنزلي 
(2003 ,:للفسبى ع :«اروءااءم). لكن هناك أنشطة كثيرة لا يتضح فيها تفضيل 
جنسي في هذا العمر. 

وقد استخدمت سلس 57,55 (؟ )٠‏ إجراء تجريبيًا أكثر تفييذا في دراسة 
للعب بالمكعبات لدى أطفال الرابعة من العمر في الولايات المتحدة. قامت سلس 
بملاحظة ١4‏ زوجًا من نفس الجنس ١7(‏ زوجا من الأولاد» ١١‏ زوجًا من البنات) 


كن 
نم 
اك 


في حجرة لعب معملية بها مجموعة من المكعبات. وبعد ١2-٠١١‏ دقيقة لاستكشاف 
البيئة الجديدة والمكعبات تم تسجيل اللعب لمدة ١5‏ دقيقة أخرى. وقاست سلس 
ولم تجد الباحثة أية اختلافات هامة بين الأولاد والبنات على هذا المقياس. لكنها 
وجدت اختلافات أخرى. فقد بنا الأولاد بالمكعبات أبنية أكثر تعقيذا من الناحية 
المكانية. وقد دارت بين البنات محادثات أكثر تكرارا! وتعقيدا في أثناء اللعب 
بالمكعبات. 


وظائف اللعب بالأشياء 


المنظورات النظرية: 

ثمة فرضيتان أساسيتان تم تقديمهما لوظيفة اللعب بالأشياء في الطفولة. 
تقول الفرضية الأولى أن اللعب بالأشياء يساعد الأطفال في تنمية البراعة في 
المهارات ذات الصلة بأنشطة التعيش. وذلك يُظهر استمرارية الوظائف المفترضة 
عمومًا للعب بالأشياء لدى الحيوانات» الذي 2 عادة أنهء كما مر بنا (راجع 
الفصل الرابع). يوفر الممارسة أو التدريب على جمع الغذاء وصيد الفرائس 
وسلوك السباق واستخدام الأدوات. أما الفرضية الثانية فتقرر أن اللعب بالأشياء 
يسهل الحل الابتكاري للمشكلات. وهنا ينصب التركيز على طبيعة اللعب المرنة 
وغير القابلة للتنبؤء ودوره ليس في إعادة إنتاج الثقافة القائمة وإنما في دفعها إلى 
الأمام: والإسهام بالمعنى الواسع في العملية التطورية (جينيًا وثقافيا: اه ز«,وء1اهمم 
7 ..4). لكن هاتان الفرضيتان ليستا متعارضتين كما هو واضح. بل أن برونر 
)١9172( 7‏ جمع هاتين الوظيفتين للعب بالأشياء بطريقة بليغة. وفيما يلي 
سوف نعرض لكل واحدة من هاتين الفرضيتين على حدة والأدلة التي تؤيد كل 
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اللعب بالأشياء وانشطة التعيش واستخدام الأدوات: 


أشار برونئر )١9377(‏ إلى أن سمات تصميم اللعب بالأشياء تجعل منه 
طريقة مناسبة جذا لتنمية مهارات استخدام الأدوات. فاللعب بالأشياء» مع أنه ممتع 
في ذاته وله دافعية داخلية: يوفر ممارسة متكررة لمدى من المهارات ذات الصلة. 
وقد رأينا من قبل» عند عرض سلاسل النموء كيف يكتسب الأطفال مهارات مثل 
تركيب الأشياء ووضعها فوق بعضها وتنسيق الأفعال» وتلك المهارات ستصبح 
بالتأكيد جوانب مهمة إن لم تكن ضرورية للاستخدام اللاحق للأدوات. بل إنها 
علامات على مراحل النمو المعرفي في نظريات بياجيه والنظريات الأخرى. 
فنوبات "الممارسة" القصيرة والمتكررة والمتنوعة في نفس الوقتء. كتلك التي 
يوفرها اللعبء تمثل طريقة ممتازة لاكتساب المهارات. ووفقا لهذه الحجة فمن 
الصعب جدًا أن نرى كيف "لا" يتعلم الأطفال مثل هذه المهارات من خلال لعبهم 
بالأشياء (لا يعني ذلك أن اللعب بالأشياء هو الطريقة الوحيدة أو الأساسية لتعلم 
مثل هذه المهارات). 

وفي المجتمعات التقليدية يكتسب الأطفال أنواع المهارات المعيارية في 
مجتمع البالغين لجمع الغذاء وصيد الفرائس والسلوك السباقي واستخدام الأدوات. 
وقد رأينا في الفصل الخامس كيف أن البنات في عمر 15-7 سنوات من شعب 
باركانا الهندي تصنعن في لعبهن سلالاا صغيرة من سعف النخيل» فيما تستخدم 
أمهاتين هذه السلال (جيدة البناء) لجمع الطعام. وقد كانت سلال اللعب الصغيرة 
هشة جِدَا لدرجة تجعلها لا تصلح للاستخدامء» لكن مع حلول عمر السابعة أو الثامنة 
تتوقف البنات عن اللعب بالسلال؛ وتبدآن في صنع سلال حقيقية لمساعدة أمهاتهن 
أو لاستخدام البنات أنفسهين. أما الأولاد فيصنعون أقوامنا وسهامًا ويلعبون بهاء فيما 
يستخدم الذكور البالغون الأقواس والسهام للصيدء وقد يعمد البالغون إلى مساعدة 
الأولاد الأكبر سنا ١١-1(‏ سنة) في الانتقال من الصيد اللعبي إلى الصيد الحقيقي. 


وتتفق الاختلافات الجنسية في اللعب بالأشياء مع هذه الفرضية. وقد طور 
بيليجريني وجو ركلند )٠3٠١5(‏ فرضية تقول أن اللعب بالأشياء ينمي مهارات مفيدة 
لأنشطة التعيشء وقد أقاما معظم حجتهم على الاختلافات الجنسية. ففي المجتمعات 
التقليدية يحترف الرجال عموما الصيدء. بينما تحترف النساء جمع الطعام. وكلا 
نوعي النشاط هذين يحتاجان إلى مهارات مختلفة؛ وفي اللعب بالأشياء يمكن أن 
يُشاهد الأولاد والبنات وهم يمارسون هذه المهارات المختلفة. وفي المجتمعات 
الحديثة تتفاوت أدوار الجنسين أيضناء رغم إقرار قدر كبير من المرونة وتحدي 
بعض السمات التقليدية. والاختلافات التي تلاحظ في اللعب بالأشياء لدى الأطفال 
في المجتمعات المعاصرة يمكن نفسيرها بتشكيلة من العوامل الجينية والبيئية 
والعوامل المرتبطة بالتنشئة الذاتية :,561/2:5014128/0. جينيًا ريما تكون لبعض 
الاختلافات الجنسية (مثل الاستخدام الأكثر للأشياء في اللعب الحركي الإجمالي 
لدى الأولاد) ميراث تطوري عميق جذا وتتأثر سببيًا بالاختلافات الهرمونية 
و العصبية (19982 3/1 بي «أاموءاآءط). 

والأطفال بالتأكيد يتأثرون ببيئتهم أيضاء فالأولاد والبنات تُوَقَر لكل منهم 
لعب معينة؛ وفي الغالب على نحو فارق» وربما يعزز كل من البالغين والرفاق 
لديهم أشكال سلوك واختيارات لعب ملائمة للجنس. ثم يصل الأطفال أنفسهم أيضًا 
إلى تنمية هوية نوعهم «46:,هم من خلال ملاحظة ما يفعله الذكور والإناث في 
ثقافتهم. وبعد ذلك يختارون عن وعي أن ينفذوا الأنشطة الملائمة للنوح -6:467م 
6 وهاتان العمليتان تعززان اختلافات النوع في اللعب بالأشياء» وهي 
اختلافات قد تتفاوت في تفصيلاتها من ثقافة إلى أخرىء لكنها تكون في الأساس 
تكيفية للأدوار التي يجدها الأطفال في المجتمع. 

ومع أن العلاقة بين اللعب بالأشياء واكتساب مهارات التعيش تنفق مع 
سمات تصميم اللعب بالأشياء والاختلافات الجنسية فيه؛» فمن الصعب العثور على 
أدلة مباشرة فعلية عليها. ويأتي بعض أفضل الأدلة على ذلك من أعمال بوك /800 
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(2002 ,1995) حول الجماعات متعددة الأعراق التي تعتمد على الاقتصاد المختلط 
في دلتا أوكافانجو في تشتوانام بوأكض اتعارات: بوك قعتيلا. موقط ب الطكق 
اللعبي" ع:,:0:):0م نرهام للحبوبء. وهو نشاط تنخرط فيه البنات الصغيرات. وفي 
هذا النشاط تضع البنات بعض الحبوب في تجويف في الأرض أو في وعاء صغير 
ثم 'تطحنه” بواسطة عصاء ويحدث ذلك في الغالب في سياق تمثيلي. 
والآباء/الأمهات قد يتسامحون مع/يشجعون هذا اللعب (يكثر ذلك غالبا مع الأطفال 
الأصغر سنًا)؛ أو قد يطلبون من البنات أن يشاركن في أنشطة التعيش الفعلية» مثل 
الطحن الفعلي للحبوب ونخلها وما إلى ذلك. 

وطحن الحبوب مهمة تعيشية هامة جذا في هذه الثقافة. ولا يقوم بها إلا 
النساء. وهي تتطلب تشكيلة ما من القوة والمهارة. ويستغرق الأمر بضع سنوات 
لاكتساب براعة البالغين في هذه المهمة. وتوضح تحليلات بوك أن تكرار مشاركة 
البنات في الطحن اللعبي يتبع منحنى على شكل حرف ) مقلوب: حيث يبلغ ذروته 
في حوالي سن 1-5 سنوات ثم يهبط بشكل حاد في حوالي سن 1-8 سنوات» 
عندما تصل إنتاجية البنت في الطحن الفعلي للحبوب إلى مستوى يجعلها مفيدة 
للوالدين في هذه المهمة (عندئذ تعيد الأمهات توزيع وفتهن بحيث يقتصر عملهن 
على معالجة بندق المونجونجو 7108010 وهي عملية تتطلب مهارات أكثر). 

إن الآباء/الأمهات يتسامحون مع لعب الأطفال» رغم أن الأخيرين 
يستطيعون القيام بمهام إنتاجية أخرى (مثل جمع الغذاء أو العناية بالأشقاء 
الأصغر). بل ويذهب بوك إلى أنهم قد يشجعون الأطفال على اللعب عندما تكون 
فوائد اكتساب المهارات للنفع المستقبلي تفوق فوائد الإنتاجية الفورية (ليس 
ضروريًا أن يكون هذا القرار شعوريًاء بمعنى أنه يستند إلى هذه الحسابات؛ فقد 
ينتج أيضًا عن الممارسات والمعايير الثقافية التي أثبتت أنها تكيفية في الماضي). 
ثمةء إذنء مبادلة تحدث في أثناء النمو بين قيام الطفل بأعمال إنتاجية فعلية (وإن 
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كان بكفاءة منخفضة) أو اشتراكه في لعب ليس إنتاجيًا في اللحظة الراهنة؛ لكنه 
يمكن أن يحسن المهارات من أجل لاستخدام اللاحق. 

وتحليلات بوك تؤيد فرضية أن الطحن اللعبي يساعد حقيقة في تنمية 
مهارات الطحن الفعلية اللاحقة» وأن هذه المهارات توظف بمجرد أن يصير 
استخدامها مثمراء بمعنى أن يكون الأطفال قد بلغوا مستوى معقول من المهارة: 
وأن مزيذا من اللعب قد يُحدِث 'نتائج تقليصية" في المهارات. واعتبار المهارات 
'مثمرة" هنا يتحدد وفقا لمصالح الوالدين: والأمهات في المقام الأول. وكما يشير 
بوك فربما يحدث شكلاً من تضارب المصالح بين الآباء/الأمهات والأظفال حول 
توزيع الوقت للعب أو الأنشطة الأخرى. وإذا كان الأطفال يتوقعون بثقة من 
الآباء/الأمهات أن يعولونهم فقد يكون من مصلحتهم أن يقضوا وقنًا أكثر في اللعب 
(وما لذلك من مردود مستقبلي عليهم هم أنفسهم)؛ بدلا من الإسهام المبكر إلى 
الأنشطة الإنتاجية للأسرة. 

ومما تنبغي ملاحظته أن بيانات بوكء مع أنها تشكل أدلة جيدة على وجود 
دور وظيفي لأحد أنواع اللعب بالأشياء. لا تدفع بأن اللعب أساسي لاكتساب 
المهارات ذات الصلة» أو أنه الطريق الوحيد إلى هذا الاكتساب. وثمة مهارة أخرى 
يجب على البنات أن يكتسبنها في هذه الجماعات وهي نخل الحبوب. وهذا شيء لا 
يمكن للبنات أن يلعبن فيه. ويبدو أنهن يتعلمنه عن طريق التعليم أو عن طريق 
الممارسة الفعلية له (الممارسة المباشرة بطرق موجهة بهدف). 

إن البيانات التي وفرها بوك تعتبر الأفضل من نوعها من حيث السمات 
المفصلة لتصميم اللعب. حيث وصف بوك اللعب ليس فقط من حيث ما يبدو عليه 
وإنما أيضا من حيت الوقت الذي يحدث فيه اللعب في علاقته بتكاليف وفوائد 
الاشتراك في بدائل غير لعبية. توجد أيضنا بعض الدراسات الارتباطية على 
المجتمعات الغربية. منها على سبيل المثال دراسة جونسن وإرشلر ولوتون 
10لا[ 10ل أله 1![ك لاسا ,اتمكن امل (0مهو (١‏ التي قاموا فيها بملاحظة 4" طفلا فى 
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عمر أربع سنوات وهم يلعبون. وأعطوهم كذلك اختبارات في المعرفة والذكاء. وقد 
وجد الباحثون أن اللعب البنائي (وليس اللعب الدرامي) يرتبط إيجابيْا وعلى نحو 
دال بدرجات الذكاء. لكن هذه الدراسات الارتباطية وغيرها لا تستطيع استبعاد 
العوامل الأخرى أو التحقق من اتجاه العلاقة السببية (إذ ربما يكون الحال هو أن 
ذكاء الأطفال الأكثر يمكنهم من اللعب بشكل أفضل. وليس أن اللعب هو الذي ينمي 
الذكاء بالضرورة). 

إن المدخل التقليدي لتفرير العلاقات السببية يأتي من التجارب. وفي 
التصميمات التجريبية يمكن أن نستخدم مجموعات ضابطة ونعزل متغيرات معينة 
بوصفها مهمة لنتائح معينة. وقد استخدمت هذه التصميمات في عدد من الدراسات 
مع الأطفال الغربيين. وقد كانت هذه الدراسات في العادة دراسات 'تكميلية” 
1 م حيث يُعطى للأطفال خبرات لعب إضافيةء ثم يُقارنوا وفقا 
لمقاييس النتائج مع أطفال لم تعطى لهم هذه الخبرات الإضافية. 

واغالبية هذه الذر اناك تجرق على :انحل «الأنتقازى اللمشكلاك: بودن مجان 
يرتبط بالفرضية الثانية التي سنناقشها تحت العنوان التالي» إلى جانب تقديم نقد 
كامل لهذه الدراسات التجريبية. وثمة مجموعة أصغر من الدراسات بحثت اللعب 
الرمزي بالأشياء في علاقته بإنجاز قدرات الاحتفاظ عند بياجيه وسوف نراجعها 
في الفصل الثامن. 


اللعب بالأشياء والابتكار والحل الابتكارى للمشكلات: 

إن الفرضية الرئيسية الثانية لوظيفة اللعب بالأشياء هي أنه يحسن الحل 
الابتكاري للمشكلات والابتكار. وقد أكد برونر )١5775(‏ على الطبيعة المرنة 
للعب. ودوره الممكن في الحل الابتكاري للمشكلات؛ أي إيجاد حلول في مواقف 
جديدة. كان برونر متأثرًا جزئيًا بكتابات فيجوتسكي ([؟51١] )١155‏ التي كانت 
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قد أصبحت منتشرة على نحو واسع بين متخصصي علم نفس النمو الغربيين في 
ذلك الوقت. كما تبنى برونر أيضنا منظورا! تطورياء ومع أن تلك الفرضية لم تؤكد 
بقوة في الأدبيات الحيوانية حول اللعب بالأشياء. يمكن الدفاع عنها هنا أيضنا 
(2007 .61 61 8711 7»!10). ومن الضروري أن نقول أن تأبيد هذا الموقف يأتي من 
الدراسات حول المجتمعات المعاصرة أكثر منه من الدراسات حول المجتمعات 
التقليدية. فالصورة العامة من المجتمعات التقليدية هي أن الأطفال يقلدون 
ويمارسون المهارات التي يرون البالغين يفعلونها والتي سوف يحتاجونها لاحقا 
كمراهقين وبالغين (راجع الفصل الخامس). وعلى الأقل في بعض المجتمعات 
التقليديةء خاصة تلك التي وصفها جاسكنز وهايت و لانسي 414 ,ن[ع1101 ,005115 
م1 )٠٠١7(‏ بأنها "تبتر" اللعب (بدل أن 'تتعهده' أو 'تتقبله'). يكون من الصعب 
ملاحظة استكشاف الأشياء الجديدة والأشكال غير العادية أو الابتكارية من اللعب. 
ومن أمثلة ذلك الوصف الذي قدمه جاسكنز )١133(‏ للأطفال في قرية يوكاتان مايا 
4 1411م لا. وثمة مثال آخر يأتي من نيبال الريفية التي قال أندرسن وميتشيل 
اأعناء ةلآ 4انه 1رمكرء0: 4 (737 .م ,1984) عنها أن 'كثيرًا ... من اللعب»؛ حتى 
بين الأطفال الأكبر سناء كان تكراريًا وغير متنوعء حيث لم يُلاحَظ إلا قدرًا ضئيلاً 
من التجريب أو الاستكشاف أو تنويع الأنشطة نحو مستويات أعلى من التمكن'. 

ومن المؤكد أن البالغين في المجتمعات المختلفة يبثون قِيمًا ثقافية مختلفة. 
ليس فقط حول لعب الأطفال» وإنما أيضنا حول أهمية الابتكار والتجديد في سنوات 
البلوغ. فمقارنة بكثير من الجماعات الرعوية التقليدية التي تميل الممارسات 
التقليدية فيها لأن تحظى بتقدير عال؛ تضفي المجتمعات الحضرية المعاصرة قيمة 
ا على الأفكار الجديدة والتفكير الابتكاري. فسرعة التغير التكنولوجيء كما 

يُعتقد» تتطلب عقولا مرنة تستطيع أن تنتج منتجات جديدة في بيئة تنافسية تحكمها 
اه السوق. وكذلك النظم التعليمية في هذه المجتمعات تثمن التفكير المرن 
والابتكاري؛ في مقابل الحفظ الصم للمعلومات الثابتة الذي يسم التمدرس في بعض 
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ل 
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النظم التعليمية التقليدية. ولذلك فمما لا يدعو للاستغراب أن يأتي التنظير وكذلك 
الأدلة الرئيسية حول دور اللعب في الحل الابتكاري للمشكلات والابتكار من 
المجتمعات التكنولوجية الحديثة. 


وكما أوضح برونر )١9175(‏ فإن بعض سمات تصميم اللعب بالأشياء» 
خاصة طبيعته غير المقيدة والحرية في تجريب مجموعات وإمكانات جديدة (دون 
الخوف من خطر "الفشل" كما في المهام الموجهة بهدف)؛ تتفق مع الفرضية. وهو 
ما ينطبق بوجه عام على الاختلافات الجنسية. فنحن لا نتوقع اختلافا جنسيًا عامًا 
في أهمية الحل الابتكاري للمشكلات والابتكارء فهذان الجانبان يكونان مهمين لكلا 
الجسنيق: في المنهام المختلفة التي يقومون بهاء وبالتالي لا يكون هناك اختلافا عامًا 
في مقدار اللعب بالأشياء. لكن طبيعة ونوع اللعب بالأشياء يتفاوتان» كما ناقشنا قبل 
ذلك وفقا لطبيعة أدوار البالغين في كل مجتمع. 

أجرت سيلفا وروي وبينتر «17116هط 10© ,نم8 ,#مناترى )١198٠0(‏ دراسة 
موسعة لحضانات أوكسفوردشاير 02/074510 تحت إشراف برونر. بحث هؤلاء 
سمات أو خصائص تصميم الأنواع المختلفة من اللعب» وكانوا يهتمون بشكل 
خاص بما أسموه الأنشطة المعقدة أو التي تبعث على التحدي بالنسبة لأطفال 
الحضانة. وقدموا وصفا لما أسموه الأنشطة "عالية المردود" و'متوسطة المردود” 
و'منخفضة المردود". وذلك في الأساس من حيث وجود نوع من الأهداف ووسائل 
إنجازها في الأنشطة. ووفقًا لهذا التعريف كانت أنشطة اللعب البنائي» مثل البناء 
والرسم وإكمال ألغاز الصور المقطعة؛ "عالية المردود”. بينما تمثلت الأنشطة 
'متوسط المردود" في التمثيل واللعب بلعب محدودة النطاق واللعب بالرمل أو 
العجين. واشتملت الأنشطة 'منخفضة المردود” على الألعاب غير الشكلية والمرتجلة 
واللعب الحركي الإجمالي واللعب الاجتماعي غير المنظم و"المزاح الخشن" (أي 
اللعب الخشن). 
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لقد كان التركيز في دراسة سيلفا وزملائها ينصب على التحدي أو التعقيد 
المعرفي وليس الاجتماعي. وبعض أنواع اللعب البنائي يمكن بالتأكيد أن تقدم 
تحديات» وبعض الأطفال يمكن أن يتجاوبوا مع هذه التحديات بما يعد بالنسبة لهم 
طرقا ابتكارية. لكن استنتاجات هؤلاء الباحثين قد لا تعطي التحديات الاجتماعية 
في الأنواع الأخرى من اللعب حقها. وملاحظات اللعب الدرامي-الاجتماعي تكشف 
عن وجود قدر كبير من التفاوض حول الأدوار الاجتماعية (راجع الفصل الثامن). 
وملاحظات اللعب الخشن توضح وجود تنسيق مع عدد كبير من الشركاء في أغلب 
الأحيان» وتقترح أنه ربما يكون لهذا اللعب وظائف اجتماعية من حيث صنع 
صداقات أو ممارسة مهارات العراك أو الهيمنة (راجع الفصل السادس). 

وهناك عدة دراسات ارتباطية توضح أن الأطفال الذين يشتركون في لعب 
أكثر ابتكارية أو أكثر تجديذا بالأشياء يحققون فيما بعد درجات أعلى على مقاييس 
الابتكار. من هذه الدراسات دراسة هت وبافاناني 01«ه«صعطظ 4ه 04م التي 
استخدمت بيانات من تجربة اللعبة الجديدة التي أوردناها في موضع سابق (انظر 
شكل 7-). في هذه الدراسة تتبع المؤلفان 4/8 طفلاً في عمر الثامنة. وهؤلاء 
الأطفال كانوا قد تمت ملاحظتهم وهم يتعاملون مع اللعبة الجديدة وهم في حوالي 
عمر الرابعة. من البيانات السابقة حدد الباحثان الأطفال الذين بعد أن استكشفوا 
اللعبة الجديدة استخدموها بعدة طرق خيالية ١5(‏ طفلاً من 58). وبعد أربع سنوات 
أعطى الباحثان للأطفال بعض الاختبارات المصممة لقياس الابتكار. وقد حقق 
اللاعبون واسعو الخيال درجات على هذه الاختبارات أعلى كثيرًا من الأطفال 
الآخرين الذين لم يلعبوا كثيرا بالشيء الجديد وهم في سن الرابعة. 

تتفق هذه النتائج مع فكرة أن اللعب الخيالي يعزز الابتكارء لكن ليس أكثر 
من ذلك. وثمة تفسير بديل هو أن عاملاً آخر (مثل الخجل من البالغين) كان 
مسئولاً عن الأداء السيئ مع الشيء الجديد في البداية: وفي الاختبارات فيما بعد. 


وربما كان ميل الأطفال الخياليين للعب ليس أكثر من ناتج ثانوي لابتكاريتهم. 
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وليس سببًا لها. وتنطبق تلك المشكلات على الدراسات الارتباطية الأخرىء. مثل 
دراسة لبرمان )١177(‏ التي ربطت تقديرات المعلمين لميل الأطفال للعب بمقاييس 
التفكير التباعدي. فهذه الارتباطات قد تكون ناتجة عن عوامل دخيلة» ولا يمكننا أن 
نستدل منها على علاقات سببية. 


التجارب على اللعب بالأشياء والحل الابتكاري للمشكلات 

لقد تم إجراء أعمال تجريبية كثيرة لاختبار أو تأبيد الفرضية التي تقول أن 
لعب الأطفال بالأشياء يمكن أن يحسن الحل الابتكاري للمشكلات أو الابتكار. 
وسوف نتعامل هنا بالتفصيل مع هذه الدراسات وتلك الفرضية؛ ذلك أن تطور هذه 
الأعمال والنقد اللاحق لها يسم البحوث المسترشدة بنظرية ومحاولات الاستفادة من 
التصميم والضبط التجريبيين؛ بينما يرجع فشلها جزئيًا إلى قيود المنهج التجريبي. 
وبشكل كبير إلى هيمنة 'روح اللعب" التي أشرنا إليها في الفصل الثاني. 


مهام استرجاع الهدف الملبكرة: 

من الأعمال المبكرة» وربما الأكثر شهرة ضمن هذا النوع: دراسة سيلفا 
)١12(‏ التي كانت جِزءًا من أطروحتها للدكتوراه. كانت سيلفا تعمل مع برونر 
في ذلك الوقت. وأرادت صراحة أن تختبر نظرياته المتعلقة باللعب. صممت سيلفا 
إحدى مهام استرجاع الهدف #كم) 1مددعام)م,-6م/:! باستخدام قضبان وماسك على 
شكل حرف © [انظر ملحق الصور] ليستخدمها الأطفال في أعمار “” و4 وه 
سنوات. وكانت المهمة هي أن يسترجع الأطفال قطعة طباشير من صندوق 
موضوع بعيذا عن متناولهم على منضدة كانوا يجلسون عليها وأمامهم مجموعة من 
القضبان والماسكات. قيل للأطفال أن المهمة هي أن يحصلوا على قطعة الطباشير 
من الصندوقء وأن بإمكانهم أن يستخدموا أي من الأشياء الموجودة على المنضدة. 
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وأن القاعدة الوحيدة في هذه اللعبة هي أنهم يجب ألا يتركوا مقاعدهم. وباستخدام 
قضيب واحد كأداة للوصول لم يتمكن الأطفال من استخراج قطعة الطباشير من 
الصندوق. وطريقة حل المهمة كانت تتمثل في أن يوصل الطفل قضيبين طويلين 
بواسطة الماسكء وقد أنتج ذلك أداة ذات طول كافي لحل المشكلة. 

دفعت سيلفا بأن هذه المهمة من نوع استخدام الأدوات الذي يتطلب بعض 
التفكير الابتكاري أو الإبداعي من جانب الطفل. والسؤال المهم بالنسبة لها هو ما 
إذا كانت -خبرات اللعت السايفة بالقضيان: والماسك ستقبت أنها مفيدة فغلا. وبعد 
قضاء دقيقة واحدة في عرض عملي لطريقة تركيب الماسك بقضيبء اختبرت سيلفا 
الأطفال فرديّاء حيث وضعت الأطفال ال6" في واحدة من خمسة حالات 
[مجموعات]. كانت هذه الحالات هي: )١(‏ حالة اللعب: حيث يُعطى للطفل ٠١‏ 
دقائق للعب الحر بالماسكات والقضبان ذات الأطوال المختلفة» (؟) حالة ملاحظة 
المبدأ: وهنا يُعطى للطفل دقيقتين لمشاهدة الباحث وهو يشبك قضيبين طويلين معًا 
من فتحاتهما (وهذا هو مبدأ حل المشكلة» لكن بالطبع لا يقال ذلك للأطفال)؛ (؟) 
حالة ملاحظة المكونات: وفيها يلاحظ الطفل الباحث وهو يصنع أبنية موصلة 
بالطريقة التي فعلها الأطفال في الحالة )١(‏ وهذا أيضنا لمدة ٠١‏ دقائق» (4) حالة 
التدريب على المكونات: وهنا يتم تعليم الطفل كيف يصنع الأبنية بالطريقة التي 
فعلها الأطفال في الحالة )١(‏ وهذا أيضنا لمدة ٠١‏ دقائق: (5) الحالة الضابطة وفيها 
لا يوجد أي شكل من التدخل بين دقيقة العرض العملي الأولية والعمل في المهمة. 

والحالتان الثالثة والرابعة تستحق وقفة للتعليق. لقد كانت سيلفا مهتمة ليست 
فقط بالمقارنات التقليدية بين المجموعات؛ وإنما أيضنًا بالعملية التي تحدث. ومن 
منظور الباحثة كانت الأبنية الفعلية التي صنعها الأطفال في اللعب حيوية بقدر ما 
تساعد في حل المشكلات لاحقًا. ولذلك مكنتها هاتان الحالتان من إعطاء الأطفال 
في هاتين المجموعتين خبرة شبيهة بالأبنية التي صنعها أطفال اللعب (الحالة 
الأولى). في إحدى الحالتين عن طريق الملاحظة بدلا من اللعب؛. وفي الحالة 
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الأخرى عن طريق التدريس بدلا من اللعب. وقد استخدمت الباحثة هذا الإجراء 
لمقارنة كفاءة الملاحظة واللعب والتدريس بعيذا عن الأبنية الفعلية التي صنعها 
الأطفال في الحالات الخمس. 


والطفل بعد المرور في خبرة إحدى هذه الحالات كان يُعطى المهمة على 
النحو السابق. وقد كانت الحلول الابتكارية حقا التي تلتزم بالقواعد (على حد 
وصف سيلفا) هي أن يجلس الطفل في مقعده ويُميل المنضدة نحوه (إذا كان قويًا 
بما يكفي!), أو أن يمسك الكرسي بيديه ويقفز به حول المنضدة إلى أن يقترب من 
الصندوق. ومن حسن الحظ بالنسبة لتحليلات سيلفا كانت هذه الاستجابات نادرة 
جذاء فمعظم الأطفال» شأنهم شأن معظم البالغين» ليسوا ابتكاريين إلى هذه الدرجة 
ويلتزمون بروح وحرفية القواعد. 

وعندما أعطت سيلفا المهمة للأطفال تحققت مما إذا كان هناك 'حلالين 
تلقائيين" 65م01؟ 520:/6:»015 لا يحتاجون أية مساعدة. وبعد قليل من الوقت» 
وإذا لم يحل الطفل المهمة» يقوم الباحث تدريجيًا بإعطائه سلسلة من التلميحات» 
بادا بأن يقترح عليه أن يستخدم الأشياء المتاحة ومنتهيًا بأن يقدم للطفل أداة 
مجمعة. وقد إعتبر عدد التلميحات المطلوبة والوقت المستغرق لحل المشكلة 
مقاييس إضافية للنتائج. 

في الواقع لم تتضح أية اختلافات كبيرة في وقت الحل بين الأطفال في 
الحالات الخمسة. لكن تضمنت الحالتين )١(‏ و(؟) حلالين تلقائيين أكثر من 
الحالات الأخرى. وقد احتاج الأطفال في الحالة )١(‏ تلميحات أقل من الأطفال في 
الحالة (؟): وأكثر من الحالات الثلاثة الأخرى. وبذلك يمكن الخلوص إلى تفوق 
حالة اللعب )١(‏ على الحالات الأخرى. 

كانت هذه التجربة المحاولة الأولى للتحقق تجريبيًا من قيمة اللعب التي 
كانت تؤخذ مأخذ المسلمات دون تساؤل نقدي في الكتب الدراسية حتى ذلك الحين. 
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وقد كانت هذه التجربة مخططة بدقة وابتكارية في بناء حالات التدخل. غير أن هذه 
التجربة والتجارب التالية كانت تشوبها عيوب كثيرة سوف نقف عليها بعد تتبع 
الدراسات التي تلتها. 

لقد شقت دراسة سيلفا طريقا جديذاء لكن النتائج الفعلية المتعلقة بالتفوق 
المتوقع لحالة "اللعب" لم تكن قوية جذا. لذا قررت أنا وسوزان بتون ‏ 547؛ى 
6 أن نقوم بدراسة تتبعية أردنا بها أن نحسن دراسة سيلفا في بعض 
النواحي» خاصة لنرى كيف كان أداء مجموعة اللعب مقارنة بمجموعة التدريب 
على مهمة ابتكارية حقاء أي مهمة لم تتضح مباشرة في حالة التدريب ( © :1/ذ«رى 
9 ,11101 8). وقد تمثلت "التحسينات" التي أدخلناها في استخدام قضبان 
ومكعبات صغيرة بها فتحات متطابقة لتركب فيها القضبان؛ وهذه المهمة وإن كانت 
جديدة نسبيًا على الأطفال كانت أسهل في المعالجة من الماسكاتء والسماح بفترة 
استكشافية من دقيقتين لهذه الأشياء بعد عرض الباحث عمليًا لطريقة تركيب 
القضبان في المكعبات» واستخدام بلية مكان الشيء الذي يراد استرجاعه» والبلية 
لي اعتقدنا أنه مثير لاهتمام الطفل أكثر من قطعة الطباشير. قيم للأطفال عدة 
قضبان ذات أطوال مختلفة وعدة مكعبات. وتضمنت التجربة مهمتين. في المهمة 
الأولى كان الطفل يحتاج لتوصيل قضيبين طويلين بمكعب واحد للوصول إلى 
الهدف. وفي المهمة الثانية تم تحريك الصندوق أبعد من الأطفال وكانوا في حاجة 
لأن يصنعوا أداة من ثلاثة قضبان طويلة ومكعبين. 

كان أطفال التجربة في الرابعة من العمرء وتم وضع 5 طفلاً في كل حالة 
(1 في كل من الحالتين الضابطتين). وكانت الحالات الأربع هي )١(‏ حالة 
اللعب: 8 دقائق من اللعب الحر بالأشياءء (؟7) حالة التدريب: 8 دقائق قام فيها 
الباحث بصنع أبنية من قضيبين مختلفي الطول وطلب من الطفل أن يحاكي ذلك 
ويرتب القضبان حسب الطولء؛ (") الحالة الضابطة الأولى وفيها يذهب الطفل 


مباشرة إلى مهام )١(‏ و(5). ثم (5) الحالة الضابطة الثانية وفيها يذهب الطفل 
مباشرة إلى المهمة الثانية. 

من الواضح أن حالة التدريب تقدم "إجابة” للمهمة الأولى. وذلك مشابه 
لدراسة سيلفاء ومن جانبنا كنا نتوقع أن تحقق حالة التدريب نتائج مثل حالة اللعب. 
إن لم يكن أفضل. لكن المهمة الثانية كانت ابتكارية وتجاوزت التدريب» وهنا كنا 
نعتقد أن يظهر تفوق اللعب وفقا لفرضية برونر. وباستخدام نفس مقاييس سيلفا 
(عدد الحلالين التلقائيين وعدد التلميحات المعطاة ومقدار الوقت المستغرق في 
الحل)؛ لم نجد أية اختلافات بين الحالات )١(‏ و(١)»‏ مع أنها تفوقت على الحالة 
("). بينما في المهمة الثائية أدى أطفال حالة اللعب )١(‏ أفضل من أطفال حالة 
التدريب )١(‏ في كل المقاييس الثلاثة (وأطفال الحالة الضابطة كانوا يؤدون بشكل 
أسوأ عموما). 

لقد سعدنا كثير! بهذه النتيجة. فأنا أيضنا كنت حينذاك مشبعا "بروح اللعب". 
وهذه النتائج تتضمن إثباتا على أن اللعب يمكن أن يساوي التدريب على مهام حل 
المشكلات المباشرة (أي المهام التي سبق لأطفال التدريب أن مارسوها بشكل 
مباشر). ويتفوق على التدريب على المهام الابتكارية» كما تنبأت فرضية الحل 
الابتكاري للمشكلات. وبعد ذلك أورد فاندنبيرج 17/470656 دراسة مشابهة 
مكونة من مهمتين للأطفال من 4 إلى عمر ٠١‏ سنوات في الولايات المتحدة. 
استخدم فاندنبيرج قضبان محرزة وأسلاك التشكيل [أسلاك نحاسية مغطاة 
بالشامواة: انظر ملحق الصور] وقارن بين حالتين: )١(‏ حالة اللعب (لعب حر لمدة 
٠‏ دقائق)؛ (؟) حالة توجيه الأسئلة: سأل الباحث الأطفال أسئلة حول الخواص 
المادية وأطوال الأشياء لمدة ٠١‏ دقائق. وهنا أوضحت النتائجح عدم وجود اختلاف 
كبير بين الحالتين» لكن أدى أطفال اللعب بنفس مستوى الأطفال الذين منئلوا أسئلة. 
في كلتا المهمين. كما اتضح أن الأطفال في المجموعة العمرية المتوسطة ٠١-5(‏ 
سنة) احتاجوا تلميحات أقل في حالة اللعب. 
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النقد الموجه إلى مهام استرجاع الهدف: 

قدم شين م#رع:07) )١187(‏ نقذا مفصلا لمهام استرجاع الهدف المبكرة؛ وقد 
أدى هذا النقد بدوره إلى مزيد من الدراسات. بل وإعادة تقييم قدر كبير من . 
الأعمال التجريبية حول لعب الأطفال. وبشكل خاص أشار شين إلى أن المجربين 
لم يقوموا بتحييد 'تأثيرات المجرب" كع ء//ه 61/6:«وونا». ونحن نعرف ذلك من 
سيناريو هانز الذكي :56:4 1175 0166 وهانز الذكي حصان يستطيع أن يَعْد 
بهز رأسه بعدد المرات الملائمة (كأن يهز رأسه مثلاً أربع مرات إذا ستل 'ما ناتج 
جمع اثنين زائد اثنين؟")» لكنه كما اتضح كان يعتمد على إشارات ماكرة وغير 
هائز الذكي). وكما أشار شين فإن الباحث قد يعطي إشارات غير شعورية ممائلة 
(ابتسامة أو إيماءة مثلا) عندما يتحول الأطفال نحو صنع الأداة الملائمة» وربما 
يفعل الباحثون ذلك أكثر في حالة اللعب إذا كانوا يتوقعون من هؤلاء الأطفال أن 
يؤدون بشكل أفضل. وربما يكونوا أكثر ارتياخا لأطفال اللعب: أو يعطوهم 
تلميحات أكثر وضوحا. وتلك الممكنات يمكن معالجتها بجعل الباحث يعطي المهام 
وهو يجهل 0 614 حالة المعالجة القبلية. وقد أثيرت قضايا ممائلة حول إعطاء 
الدرجات للاستجابات: وذلك أيضنًا يجب أن يتم دون العلم بحالة المعالجة. 

في الوقت الذي كنت أقرأ فيه نقد شين كان توني سيمون يبدأ معي كطالب 
دكتوراه مهتم باللعب. وقد بدا عمل سيمون على أنه خطوة واضحة لإعادة عمل 
سميث ودتون 11:40 4ه :57:17 )١919(‏ حول مهمة استرجاع الهدف,؛ لكن مع 
تحييد تأثيرات المجرب. وأنا من جانبي لم أكن أعتقد أن تأثيرات المجرب تستحق 
هذه الوقفة البحثية» لكن كان من الواضح أن القضية تحتاج لبحث. لذلك أعدنا مهمة 
سميث ودتون مع أطفال أكثر في عمر الرابعة» لكن في هذه المرة كنا نقارن فقط 
بين حالتي اللعب والتدريب (1983 ,5:11 ي :ه:357). ومع نصف الأطفال أدار 
نفس الباحث الحالتين» وبعد ذلك أدار المهمة وإعطاء الدرجات للجلسات؛: ومع 
النصف الآخر من الأطفال تولى باحث آخر المهمة وإعطاء الدرجات للجلسات» 
وهو لا يعلم بحالة اللعب أو التدريب السابقتين. 
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جاءت نتائج التجربة مختلفة عن نتائج سميث ودتون (11293١)؛‏ إذ لم تنضح 
أية فروق على أي مقياسء سواء بالنسبة للمهمة الأولى أو الثانية أو بين حالتي 
اللعب والتدريب. وكذلك لم نجد أية أدلة مباشرة على تأثيرات المجربء ذلك أن 
المعالجة العمياء :,م:]4ه!::م::4::: 511:4 [استخدام باحث لا يعلم بحالات التجريب 
السابقة] لم تؤثر على الدرجاتء لكن ربما كانت هذه التأثيرات موجودة في الدراسة 
الأولى التي أدارها باحث مختلف. ومع ذلكء ونتيجة لشكنا الأولي في النتائج 
الجديدة» أجرينا دراستين أخريين. تعامل سميث وسيمون وإمبرتون - ,310/8 
الماع طنرة] هانه ,ابمتررزى (145 )١‏ أيضنا مع مقدار تفاعل الباحث-الطفلء؛ ولم يجدا 
اختلافا بين حالتي اللعب والتدريب. وقد استخدم سيمون وسميث )١9185(‏ مجموعة 
ضابطة مزودة بأشياء بديلة (ليريا إذا كان للأشياء في حالة التجربة أي تأثيرء 
سواء في حالة اللعب أو التدريب): وقد أدى الأطفال في هذه المجموعة الضابطة 
تمامًا مثل الأطفال في مجموعتي اللعب والتدريب. 

إن ذلك يشير إلى أن تفوق اللعب في تعزيز الحل الابتكاري للمشكلات عليه 
علامات استفهام كثيرة. كما يوضح أيضنا أنه في النتائج السابقة القوية -دراسة 
سميث دتون -)١3174(‏ قام الباحثون لاشعوريًا بمساعدة الأطفال بطريقة ماء كأن 
يكون ذلك مثلاً بإعطاء تلميحات أقل مستوى وغير ضرورية لأطفال التدريب (بما 
يزيد درجات التلميحات ويقلل عدد الحلالين التلقائيين). 


مهام الطلاقة الترابطية: 

ثمة سلسلة أخر ى من المهام دشنها دانسكي وسيلفرمان ‏ 0ه «و[و:به 
ع5 1١91075‏ واستخدمت حالة لعب أو تدريب قصيرة ٠١(‏ دقائق) على 
أشياء الاستخدام اليومي مثل الأكواب ودبابيس الورق والمناديل الورقية ومشابك 
الملابس. وبعد ذلك أعطت للأطفال اختبارا في الطلاقة الترابطية [التداعي] كمقياس 


للابتكار. وفي هذه الاختبارات يُسأل الطفل "كم عدد الاستخدامات التي يمكن أن 
تفكر فيها إلدبوس الورق أو المفك مثلا]؟" والدرجات هنا تعبر عن عدد 
الاستخدامات القياسية (مثل: استخدام المفك لإحكام مسامير الزلاجة) وغير القياسية 
(مثل: استخدام المفك في طعن اللصوص). وفي هذه الدراسة والدراسات التالية 
(1980 زاعضهط :1978 لط :1975 ,المندءطازى عي واعدده 2 ) أدى الأطفال في 
مجموعة اللعب الحر أو اللعب التخيلي أفضل من الأطفال في حالة المحاكاة وحالة 
المهمة والحالة الضابطة في الاستخدامات غير القياسية (وليس في الاستخدامات 
القباسية). 

لقد بدا أن هذه السلسلة من الدراسات تؤيد الارتباط المفترض بين اللعب 
بالأشياء والابتكار؛ لكنها ظلت عرضة لنفس الاعتراضات الممكنة حول تأثيرات 
المجرب. وللتأكد من ذلك أجريت أنا وسوزان ويتني (1987 ,ترءسلة ١‏ بك «(/زمى) 
دراسة مماثلة على مهام الطلاقة الترابطية» لكن مع إدخال مستوى أعلى من 
الضبط باستخدام باحثين آخرين لتطبيق الاختبار وإعطاء الدرجات. وهنا أيضا لم 
تتضح أية اختلافات بين مجموعات اللعب والتدريب والمجموعة الضابطة. 


استنتاجات حول الدراسات التجريبية: 

إن دراسات مهام استرجاع الهدف والطلاقة الترابطية» التي أيدت في البداية 
الارتباط بين اللعب بالأشياء والحل الابتكاري للمشكلات و/أو الابتكارء جد أنها 
غير قابلة للإعادة [أي إعادة إجراء الدراسات والخلوص إلى نفس النتائج] عند 
تحييد تأثيرات المجرب. وقد ركزت تعليقات نقدية كثيرة ) 1982 ,نم0 
1989 ,انمكء1امهك::[0) على رالا اعاططا أ آاآ +985[ بعك نامل غ4 عالكا انه 
1984 ,:1ه::ا5 ع2 [اأد«رى +1988 ,111:؟5) على عيوب هذه الدراسات» وكذلك عيوب 


ك١‏ 
اذى" 
في 


بضعة دراسات أخرى مشابهة (روجعت هذه الدراسات بالتفصيل في: 4 3:14 
1984 ,:ه:,:؟). وقد جاء من بين الصعوبات التي أثيرت: 

» التأثيرات الممكنة للمجرب: في الاختبار وفي إعطاء الدرجات. 

© عدم كفاية الضبط: على سبيل المثال بسبب الألفة مع الأشياء أو المجرب. 
ومن ذلك على وجه التحديد أن بعض المجموعات الضابطة تكون أقل ألفة بالباحث 
قبل إعطاء الاختبارات. 

هل موقف اللعب لعبي بالفعل؟ والقضية هنا هي أن اللعب ينشأ عن دافعية 
ذاخلية: وغلى اغتبان تلك الخاضية هل يلعب الأطفال حقا بالأشنياء في مجموعات 
اللعب؟ وإذا كانوا 'يُطْلَب منهم' أن يلعبوا بهذه الأشياء؛ فهل يظل ذلك لعبًا حرًا؟ 

عدم ملائمة إجراءات "حث اللعب": والصعوبة هنا هي أن التجارب من 
هذا النوع تقوم على الحث من جانب الباحث. بصرف النظر عن ميول أو قدرات 
الطفل. 

» عدم ملائمة مقاييس النتائج: على سبيل المثال هل الاستخدامات غير 
القياسية (مثل استخدام المفك في طعن اللصوص) تعتبر حل مشكلات بأي معنى 

وقد ذهب سميث وسيمون )١9185(‏ إلى أنه بعيدًا عن قضايا تأثيرات 
المجرب الممكنة؛ تعاني هذه الدراسات التجريبية من نقص الصدق الإيكولوجي 
41141« امءنووامء». فالجلسات القصيرة (8 أو ٠١‏ دقائق) لم تكن ملائمة لنوع 
التعلم الذي يمكن أن يحدث فعليا من خلال اللعب. ذلك التعلم الذي يحدث بشكل 
تدريجي من خلال نوبات أو حوادث لعب تكون في الغالب فصيرة ومتكررة. وقد 
خلص الباحثان إلى أن فوائد اللعب في الحياة الواقعية تحدث بالتأكيد على فترات 
زمنية أطول. وذلك يبقي على الفرضية الوظيفية: مع الاعتراف في ذات الوقت 


بعدم وجود أدلة سببية مباشرة. 


نلا 
دبك 
زيا' 


لذلك جرب بيليجريني وجوستافسن ««مكلهاكت) فده أسلروءلاءط )٠٠١5(‏ 
مدخلا أكثر طبيعية يراعي هذه الاعتبارات في دراستهما التي قاما فيها بملاحظة 


عد 88 ظفل “في .عون جد اكات في أحى .مؤيسات تقل الدرين 
بالولايات المتحدة على مدار سنة دراسية كاملة. بعد الملاحظة أعطي للأطفال 
مهمة استرجاع هدف ومهمة طلاقة ترابطية واختبار وكسلر للذكاء لأطفال ما قبل 
المدر سة والمدرسة الابتدائية بتطبيقه على تصميم المكعبات «بعوزدءل 8100 لوصممنا 
054 وذلك لقياس الذكاء المكاني. وقد وجد الباحثان أن الأطفال الذين اشتركوا في 
الكثير من أنشطة البناء أدوا أفضل في مهمة استرجاع الهدف (حيث احتاجوا وقنًا 
أقل وتلميحات أقل)؛ وفي مهمة الطلاقة الترابطية (حيث قدموا استخدامات جديدة 
أكثر). لقد كانت هذه الدراسة دراسة ارتباطية في الأساسء ومع ذلك صمدت 
النتائج حتى فيما يتعلق بالذكاء المكاني» الذي يعد بالتأكيد أحد العوامل التي يجب 
تحييدها. وهذا يكشف أن الممارسة في أنشطة البناء تكون بالفعل مفيدة لمهام حل 
المشكلات الجديدة من هذا النوع. لكن علاقة ذلك باللعب غير مؤكدةء ذلك لأنهما 
يعرفان البناء بأنه 'بناء شيء مع التوجه أو الاسترشاد بغاية" (وليس اللعب)" (صء. 
١‏ في حين أن فئة "اللعب" الصريحة لديهماء التي تضمنت التمثيل» لم تعطي 
ارتباطات إيجابية مع حل المشكلات. 


ملخص: 

مع أنه من المعقول والمقبول أن اللعب بالأشياء يساعد في تنمية المهارات 
المتعلقة بالأشياء: وأيضًا الحل الابتكاري للمشكلات»؛ فإن الأدلة على ذلك تظل 
متداعية. وعلى وجه التحديد اتضح أن محاولات إظهار تفوق اللعب على خبرات 
التدريب المختلفة في هذا المجال غير ثابتة وغير قابلة للتكرار. وقد أعطى هذا 
الفصل اهتمامًا خاصا لمهام استرجاع الهدف بسبب أهميتها التاريخية في إظهار 
قيود أو حدود الدراسات التجريبية قصيرة الأمد في توفير مثل هذه الأدلة. وقد 
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وجدنا أن معظم الدراسات من هذا النوع تفتقر إلى الاحتياطات الكافية ضد تأثيرات 
المجرب؛ وعندما تم إدخال هذه الاحتياطات اختفت النتائج الإيجابية. وكذلك وجدنا 
أن الدراسات التجريبية السابقة كانت تفتقر إلى الصدق الإيكولوجيء. وأن الدراسات 
الارتباطية كانت غير مقنعة. 

إن معظم اللعب بالأشياء يتضمن التمثيل. وفي الفصل التالي سوف نتناول 
اللعب التمثيلي والخيالي» وسوف نرى أيضنا أن ثمة قضايا مماثلة تُوؤخذ على 


المحاولات التجريبية لتقييم الأهمية الوظيفية للعب الخيالي. 
فراءات أخرى: 


هام 7104م 011 1706© أععزناه زه وسعاسعم اعاتهاعل دوماع (2000) «وصروم 
1[لطةلى اله أتراسوعلاءط عن كرعاجوودء ممق هته بارع مللقاء فته كأمتستجع از 


1ل 1]47تأء 111 2714 ركع صة لقععع اذا نرعام اعءزطه «وممع (2005) 


المُصل الثامن 
وصف اللعب التمثيلي 


يشكل اللعب التمثيلي رهام 0نرعاءم أو اللعب الخيالي رمام «روم):«هر جانبا 
ساحرًا من سلوك الأطفال من عمر الثانية إلى السادسة تقرينا. والبالغون يجدون 
متعة في مشاهدته. وربما يشاركون في تشجيعه؛ مع أن هذا النوع من اللعبء 
خاصة مع تزايد العمر. يصير نشاطا من أنشطة مجموعة الرفاق. وبوجه عام 
يؤخذ اللعب التمثيلي والخيالي على أنهما يشيران إلى توجه "كما لو ..." / 5ه 
71 بمعنى أن الأفعال والأشياء والتلفظات تكون معانيها غير حرفية. 
فحركة اليد الدائرية تمثل لف عجلة قيادة السيارة» والكتلة الخشبية تمثل كعكة. 
والصوت الشخيري يمثل هدير الدب. وهكذا. وفي أغلب الأحيان يتضمن هذا 
اللعب أدوارا تمثيلية متميزة؛ مثل دور الأم أو رجل الإطفاء أو الطبيب أو الوحش. 
توجد أمثلة للعب التمثيلي. ومنه لعب الأدوارء في جدول »)١-8(‏ وتلك الأمثلة 
عبارة عن تسجيلات أعدها المؤلف وهو يلاحظ مجموعة لعب في عمر ما قبل 
المدرسة (توجد تسجيلات مشابهة من نفس النوع في:8.2 عاطه1 ,2005 ,اننوك ). 


جدول )١-8(‏ 
مثال لسلاسل لعب درامي- اجتماعي تضم مجموعة كبيرة من البنات والأولاد 


تجر إيما عربة أطفال خشبية [انظر ملحق الصور] يجلس عليها دنيس. "ابق 
في مكانك!" هكذا تقول إيما وهي تحضر وسادة صغيرة تضعها على ساقي دنيس» 
ثم تحضر أخرى تضعها وراء رأسه. وتستغرق إيما بعض الوقت في ترتيب 
الوسائد حول دنيس ثم تتركها. تم تبدأ إيما سريعًا في اللعب على المنزلق. 
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في هذه الأثناء كان مايلز وأنتوني وجيم قد صنعوا مسدسات تمثيلية (قطعة 
قرميد مثبت بها قضيب). وأخذوا يركضون في المكان وهم يصنعون صوت 'باء” 
بهذه المسدسات. يصعد جيم إلى هيكل التسلق [انظر ملحق الصور]. ويصيح مايلز 
عليه من أسفل "أنت لست وحشا". فيرد عليه جيم 'بل أنا وحش. ويطلق النار على 
الناس"؛ ويصنع صوت "باو" ببندقيته. ثم ينزل ويضيف 'أنا أبحث عن الوحش 

ينظر جيم إلى أماندا ويصيح فيها 'سأطلق عليك النار أيها الوحش". وينضم 
أنتوني إلى جيم ويحمل كل منهما بندقيته مصوبا إياها إلى أماندا. ويقول جيم لها 
'أنت الوحش". تومئ أمائدا برأسها على نحو متردد ويصيح فيها جيم 'باو". 

يستدير جيم الآن إلى إيما وهي على المنزلق. ويصيح فيها: 'إيما ماندي 


يحدثك: أنت الوحش". في البداية تتجاهله إيماء وعندئذ يصيح أنتوني فيها بصوت 
'بيب بيب" شاهرا بندقيته. فتشرع إيما وأماندا في عمل إيماءات "الوحش" اليدوية 
نحوه. 

يصيح جيم 'تبا لك أيتها الوحوش". ويطلق النار 'بااااو'. ويواصل أنتوني 
إطلاق النار “بيب بيب". ترقد إيما وأماندا على الأرض وكأنهما ميتتان. ويقول جيم 
'باوء لقد قتلناهماء بوء باو". 

تأتي لويز وترقد بجانب إيما وأماندا. يطق جيم عليها 'باو' هي الأخرى. 
ويقول للوسي أيضنا وهي تمر 'أنت وحشء باو!". لكنها لم تعره انتباها. 

تنهض إيما وأماندا وتصنعان صوت الوحش ثم تقعان وتتدحرجان على 
الأرض. يبدأ جيم في الإطلاق مجدذا 'باو". ثم يتظاهر أن بندقيته كسرت. ويأتي 
مايلز ويأخذ بندقية جيم و'يصلحها". 


تواصل أماندا مطاردة الوحش مع أنتوني وجيم ومايلز. 
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عادت إيما الآن إلى عربة الأطفال. وتدعو دنيس للعودة والجلوس فيها. 
ويعود دنيس ويدخل في العربة. 


ذهب مايلز إلى بيت اللعب [انظر ملحق الصور]. البيت له باب (به شق 
ونافذة). وينادي "تعالوا إلى البيت. تعالوا إلى البيت!"؛ فينضم إليه جيم وأنتوني 
وأماندا. يدخل مايلز وجيم وأنتوني في البيت. وتصعد أماندا على كرسي خارج 
البيبت وتؤمئ نحوهم بوجهها ويديها 'كالوحش" من خلال النافذة. يصيح جيم "تبا". 
ويأخذ الأولاد في إطلاق النار 'باو". تدور أماندا وتقف أمام الباب. وهنا يقول مايلز 
"اخرجي!" وهو يغلق الباب. وأخذت أماندا تجري بين الباب والنافذة وهي تصنع 
صوت الوحش 'تررررررررر” للأولاد الذين بداخل البيت. 


تنضم لوسي إلى أماندا وتقول "أعرف أنك وحش يا ماندي؛: لكنني وحش 
أيضا". وتصنع البنتان صوت الوحش وهما خارج بيت اللعب. يصيح أنتوني ثلاثا 
'وحش التلج!' تصعد إيما الآن (تاركة دئيس في عربة الأطفال التي خرج منها 
الآن) وتنضم إلى أماندا ولوسي. تصعد لوسي على بيت اللعب من خلال النافذة: 
فيهرب الأولاد الثلاثة. تطاردهم لوسي ثم ترجع وتنضم إلى أماندا وإيما داخل بيت 
اللعب. 

تأتي لويز وتحاول أن تدخل البيت بعربة الأطفال التي (أصبحت فارغة 
الآن). وقالت لها إيما "لا يا لويز هذا بيتنا". واستأئفت كلامها "هذا بيتنا ونحن 
الوحوش" وهي تخرج لويز من البيت. ثم تلاحظ أن أحد أفراد مجموعة اللعب 
يراقبهاء فتسمح للويز بالدخول بعربة الأطفال. 

تصنع لوسي وأماندا وإيما صوت الوحشء وتنظر إيما من خلال شق الباب. 
يحاول مايلز أن يفتح الباب: لكن إيما تصيح "إرررررررر” فيهرب. ينظر مايلز 
إلى جيسن الذي يقوم ببعض أعمال لصق الورق على منضدة. ويناديه "جيسن هناك 
وحوش في بيتناء جيسن!". لكن جيسن يتجاهله. ويُسمعه جيم ثانية "هناك وحوش 
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في بيتنا!". ويصرخ ثانية 'وحوش!". ثم يجري هو ومايلز وجيم إلى بيت اللعب. ثم 
ينضم إليهم غاريث الذي يلبس خوذة بوليس لعبة. 
تطارد أماندا مايلز بعيدًا. يقع مايلز على الأرض ويتدحرج ثم تتجمد حركته. 
فيصرخ جيم "إنه مات!"؛ وينظر إليه. وينادي جيم على غاريث "يا شرطي" ويشير 
إلى مايلز ويقلبه هنا وهناك. يرقد أنتوني بجانب مايلز. ويقول جيم 'لقد مات!". 
يعدل مايلز وضعه. يقول جيم 'لقد مات ثانية!" 


إن اللعب التمثيلي» أكثر من أنواع اللعب الأخرىء يبدو بشريًا على نحو 
مميز. إذ توجد تشابهات واضحة في أنواع اللعب الخشن واللعب الحس-حركي 
بالاشياء :التي بلاحط ادى التذوياك» خاضنة الركسنات: غَيْن البشوية» ولذئ الأظفال 
البشريين. لكن في حالة اللعب التمثيلي تكون الأمور مختلفة. فنتيجة لطبيعته 
التمثيلية واعتماده على اللغة يعتبر اللعب التمثيلي مميز! للبشر وخاصنا بهم. لكن 
شأنه شأن أنواع اللعب الأخرىء كان هناك ولا يزال جدالاً حول قيمة اللعب 
التمثيلي في النمو ودوره في منهج الطفولة المبكرة. في هذا الفصل والذي يليه 
سوف نتناول هذه القضايا. لكننا سوف نبدأ بمناقشة تعريفات اللعب التمثيلي واللعب 
الخيالي وما إذا كان (أو إلى أي مدى) يمكن أن يُشاهد لدى الأنواع الحيوانية غير 
الب 


تعريفات اللعب التمثيلي أوالخيالي 

وفقا للمعايير الشائعة التي نستخدمها لتقييم اللعب التمثيلي عند الأطفال 
البشريين (أي المعاني غير الحرفية للأفعال والأشياء والألفاظ)ء على الأقل. يبدو 
أن معظم الأنواع الحيوانية تفتفر كليَا إلى هذا اللعب. وثمة مرشح محتمل للعب 
التمثيلي عند الأنواع الأخرى هو العلامات اللعبية مثل الوجه اللعبيء أو الانحناءة 
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اللعبية التي تعبر عن نية لعبية وليس عدوانية عند ثدييات مثل القردة والكلبيات 
والسنوريات والدبيات (1981 ,تعوه! +1998 ,عاال4ل ي [ه8*1: رجع أيضا 
الفصل الثالث): وتلك الأفعال يمكن الدفع بأنها تتضمن معنى "كما لو" /؛ 45. بل إن 
العراك اللعبي نفسه يمكن اعتباره غير حرفي من منظور أن الأفعال العدوانية 
الظاهرة لا تكون عدوانية في حقيقتها (2007 ,!841/»«»1). وعلى أية حال فإن 
الحجة المعتادة ضد اعتبار هذا السلوك تمثيليا هي أنه مجرد إشارات أو أفعال 
سابقة البرمجة تشاهد فقط في اللعب. وهو ما يشير أو يثبت النية اللعبية من جانب 
اللاعب (1982 ,نانق«رى +2005 ,47006 امهل 4 #ومره0). معنى ذلك أنه لا 
يوجد وعي بالتمثيل أو نية التظاهر أو الخداع. ف"التظاهر هنا يكون في عين 
المراقب وليس اللاعب" (64 .م ,2007 ,ااءطء/1141). 


ونحن إذا اعتبرنا الوعي والقصد جزءًا من تعريف التمثيل؛ فمن الوارد أن 
ننظر إلى اللعب التمثيلي بوصفه جزءًا من حزمة من القدرات الرمزية؛» تتضمن 
أيضنا الوعي بالذات :وىم:,مم»سرم-/!50 ونظرية العقل واللغة. التي تميز البشر ولا 
نرى منها إلا بشائر بسبطة فقط حتى في أكثر الأنواع غير البشرية تقدما من 
الناحية المعرفية. وأي استثناء لغياب التمثيل لدى الحيوانات ربما يوجد لدى القردة 
العليا (2005 0 أاتنا- :ةا هلط غيى 01 . 

هناك بعض الرؤى لما يمكن اعتباره لعبًا تمثيليًا لدى القردة العلياء منها 
رؤية هايز :مبرم// الكلاسيكية المبكرة .)١15١(‏ لقد ربت أسرة هايز شمبانزي 
صغير يدعى فيكي 1447 وحاولت الأسرة أن تعلمها لغتها المنطوقة. لكنهم لم 
يصادفوا نجاحا كبيًا في اتجاه هذا الهدف. وقد كان ذلك قبل الانتشار الواسع لتعليم 
لغة الإشارة للشمبائنزيء ذلك التعليم الذي أثبت أنه أكثر نجاحا بكثير. لكنهم: مع 
ذلك. قدموا وصفا لفيكي وهي في عمر ١5‏ شهرًا عندما كان لديها لعبة جر 11/م 
ره؛ خبالية على ما يبدو. حدث ذلك عندما جرت فيكي فعليَا لعبة جر حقيقية ورائها 
[انظر ملحق الصور]. وفيما بر بأنه لعب تمثيلي. لاحظ هايز فيكي وهي تمشي 
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متصنعة حركات الجر بمشقة وهي تضع إحدى يديها وراء ظهرها. وكذلك كانت 
فيكي تضع يذا فوق أخرى كما لو أنها كانت ترفع لعبة متخيلة. وقد شوهدت هذه 
الأفعال عدة مرات مع بعض التنويعات. وعند مستوى قصصي مشابه قص 
موريس 1405 )١1157(‏ في كتاب حول فنون الشمبائزي كيف أنه بعد زيارة إلى 
طبيب بيطري لأخذ حقنة؛ قام الشمبائزي تمثيليًا بحقن نفسه؛» حيث صنع الحركات 
اليدوية الملائمة. 


أجرى جوميز ومارتنن -أندريد 4/1070406-:114©11/ 4:© 00762 مسا لأمثلة 
أخرى للعب لدى الشمبانزي المُعلم 4 (إ(لذي تربى على يد بشر في بيكئة 
بشرية بشكل كبير). كان من بين هذه الأمثلة القردة واشو 27765/:06 أول شمبائزي 
يتعلم لغة الإشارات. التي كانت تحمم دمية بالماء في حوضء وأوستن 15/88 4, 
الشمبائزي الذي درب على استخدام اللغة المكتوبة :ممه/ة؛ الذي كان يأكل 
الللدار سي ]كما أو كام قدي ولنقة خا زية شرع طرق مواقي وروفهوا نز لشي 
وبين قردة البونوبوء وصف وال #1ه/! ألعاب الغميضة!) /إناط ع'مهم: لاف 
ووصف سافيدج - رمبو (ع0»ط:::8-مع0:ه5 )١1185(‏ كيف أن القرد كائنزي 
11 يتخفى ويأكل طعامًا خياليّاء وكانزي هذا تعلم اللغة المكتوبة مثل أوستن. 

وبين الغوريلات توجد أيضنا أمثلة ممكنة للعب التمثيلي. من ذلك أن 
باترسون 064©501! ( ,411675011 رمأطء/740 ,1981 رارع اتنا يل المكء )0ط ,1980 
2 !71:1 ») علم غوريلا تدعى كوكو على لغة الإشارة. وقد ذكروا أن كوكو 
شاركت في عديد من حوادث التمثيل؛ منها استخدام إشارات مثل تقبيل دمية وعمل 
إشارة "جيد" وتمثيل الشرب من كوب فارغ وصنع إيماءة "الرشف". كانت كوكو 
ينا تصنع أضوات "ابتلاع“ عالية وهي 'تشرب' من كوب فارخ. 


(*) لعبة يحاول فيها لاعب معصوب العينين أن يمسك بلاعب آخر ويعلن من هو [المترجم]. 
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إن الحالات الموثقة للتمثيل لدى القردة العليا في البرية نادرة» والحالات 
السابقة ويّقت لقردة ترتبت بين البشر. ومع ذلك فإن جوميز ومارتن-أندريد 
)٠٠٠(‏ يستشهدون ببضعة أمثلة ممكنة: منها شمبائنزي ذكر في عمر ثماني 
سنوات يحمل جذع شجرة في أوضاع متنوعة تذكرنا بحمل طفل رضيع. وأنثى في 
عمر ثماني سنوات كسرت عصا وحملتها بنفس الطريقة وهي تتبع أمها التي تحمل 
فعليَا طفلاً رضيعا. وإجمالاً اعتبر جوميز ومارتن-أندريد مثل هذا اللعب الرمزي 
(الذي يكون عادة على هيئة 'دمية' أو 'لعب أمومي') 'ليس نمطا مميز! للشمبائزي 
البريء وإنما حدث استثنائي هامشي" (147 .م ,2005). 

كل هذه الأوصاف للأنواع البسيطة جدا من اللعب التمثيلي لا تنمّى أبدا إلى 
لعب أدوار أو أية سلاسل سردية ممندة. لكنها مع ذلك كثيرة وثابتة بما يكفي 
للكشف عن بعض القدرات البسيطة على اللعب التمثيلي لدى القردة العليا. وهي 
بهذا المعنى توازي الأدلة المماثلة حول القدرات البسيطة على وجود نظرية العقل 
واللغة والتعرف على الذات (7996 ,518). وكذلك يورد ميتشيل )3٠١7(‏ لعبًا 
كنا مكنا لد الدلافين: فبعد رؤية شخص , يُخرج دخان سيجارة من فمه مص 
دولفين صغير ملء فمه لبنا من ثدي أمه وعاد إلى النافاذة حيث رأى ٠‏ الشخص ثم 
دفع اللبن من فمه كي كو كان" فكاار 

ثمة جدل حول ما إذا كانت هذه الأمثلة من القردة العليا (أو غيرها من 
الأنواع الأخرى الذكية جذا مثل الدلافين) امتح قات إن تي لهذا تملنا د 
ليلارد 1.:11»4 (214 .م ,1994): وهو يكتب عن الأطفال البشريين» عرف اللعب 
التمثيلي بأنه يتطلب ست سمات: ممثل وواقم وتمثيل عقلي ‏ 611/41:,/ 
]ممم يتم إسقاطه على الواقع بوعي وقصد من جانب الممثل. وهذا 
التعريف يعتبر تعريفا 'صارما" للعب التمثيلي. وهو يتضمن القصد الشعوري 
والوعي بكل من الواقع التمثيلي والواقع الفعلي؛ وبالتالي بعض الفدرة التمثيلية 


فل 
جد 
دنب 


البعدبة «راذ]فط»ه [»:منا»انرعوهمومع6)»,. وهذا يستبعد معظم أو كل اللعب التمثيلي 

لكن تبني هذا التعريف "الصارم" سوف يستبعد أيضنا كثيرا من اللعب 
التمثيلي عند الأطفال (كذلك الذي يُلاحظ مثلاً بين عمر ١5‏ شهرا وسنتين). فكما 
سنرى بعد قليل فإن اللعب التمثيلي في هذا العمر لا يستوفي هذه المتطلبات. بل 
وليس ضروريًا أن يفي بها ( +1994 8201116 عل ,الاقتى ركاه اناهن ركام ول 
3 ,1.:1144). وعموما فإن كل من التمثيل غير البشري (مثل لعب القردة العليا) 
وتمثيل الأطفال الصغار يكون عبارة عن أفعال محاكاة بسيطة تَؤدى في سياق غير 
وظيفي (مثل 'إطعام' أو "هدهدة' طفل). ونحن لا نعرف إلى أي مدى يكون الممثل 
'واعنا" بالواقع القصدي للمحاكاة. فنحن لا نستوثق من ذلك حقا إلا عندما يستخدم 
الأطفال الأكبر سنا اللغة لتعيين أدوار صريحة ("أنت تكون بابا") أو يتفاوضون أو 
يشرحون التمثيل ('إن الأمر ليس حقيقياء إننا نمثل فحسب). 

قدم ميتشيل )3٠١7(‏ مناقشة كاشفة لمعنى التمثيل وانطباقه على الأنواع 
غير البشرية. ويْعرف ميتشيل اللعب التمثيلي على هذا النحو: "التمثيل هو السماح 
قصديًا لفكرة. جزء منها على الأقل يعرف الفاعل أنه غير دقيق أو غير مرتبط 
بالواقع الحالي (أي خياليَا)» بأن توجه وتقيد -أي الفكرة- سلوك الفاعل (بما في 
ذلك حالته العقلية)" (ص», ”“25-5). ويؤكد ميتشيل التداخل الكبير بين اللعب 
التمثيلي والخداع «,م:)مم»40. وتعريف ميتشيل شأنه شأن تعريف ليلارد للتمثيل 
وليس اللعب التمثيلي. ونحن ننظر إلى اللعب التمثيلي باعتباره تمثيل يتضمن 
السمات المعتادة للعب (أن يكون ممتعا ويُؤدى من أجل ذاته ويؤكد على الوسائل 
وليس الغايات). 

وتعريف ميتشيل )3٠١1(‏ للتمثيل لا يتطلب نفس مستوى الوعي الشعوري 
الذي يتطلبه تعريف ليلارد فميتشيل يرى أن 'الممثل يمكن أن يستمتع بخلق جزء 
من شيء ماء وليس كل الشيءء ويستمتع بذلك؛ ويكون ذلك تمثيلا. وذلك بشكل ما 
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يتضمن وعيًا' بالتمثيل والواقع الحقيقي: لكن ليس بمستوى عميق جذاء والممثل 
يستطيع أن يتعرف على النقص أو عدم الاكتمال دون أن يقلق نفسه ب"واقع' من 
هذا النوع أو ذاك" (اتصال شخصي مع المؤلف في ٠١‏ مايو .)3٠١5‏ وقد سمح 
ذلك لميتشيل بأن يعتبر التمثيل البشري وغير البشري متساويين؛ وقد كشف عن 
بواكير أكثر بساطة للتمثيل الكامل وأطلق عليها اسم "اللعب التخطيطي" ]/»:ه:[50 
برهم و "اللعب الرمزي الوظيفي". 

يصف ميتشيل "اللعب التخطيطي" بأنه "تمثيل مخططات 045«,ه06؟ تقوم على 
عمليات موجهة نسبيًا إلى التكامل الإدراكي-الحركي الذي لا يقوم على التعلم 
الترابطي أو محاكاة أفعال الآخرين" (64 .م ,2007). وهذا يمكن أن ينطبق على 
العراك اللعبي واستخدام الإشارات اللعبية على سبيل المثال. ويواصل ميتشيل 
تناوله بمناقشة فكرة اللعب ما قبل الرمزي أو اللعب الرمزي الوظيفي. وهو يقترح 
أ :هذا" اللعب نتصمن المحاكاة قضلا عن تعغضن القدرزة عل . المطابقة البصرنية- 
الحركية. أي القدرة على التعرف على التشابه المكاني أو الجسمي بين خبرتهم 
البصرية للآخر وخبرتهم الحركية :605/80 والقيام ببعض الأفعال المطابقة 
للأفعال التي لاحظوها. والإجراءات التي لاحظوها بصريًا لدى الآخرين (مثل 
'لطعام طفل: رضيع') يمكن أن تحاكئ_ عن 'طريق جسعهم» كما في أمثلة اللجفب 
الأموميء أو اللعب ب "الدمى" الذي ذكره البعض أحيانا لدى القردة العليا. 

وفي مناقشة سابقة لتطور رره,م0,/0# نظرية العقل وتاريخها العرقفي 
:ةنع عمانزةام (1996 ,:9:1)1): استخدم مؤلف الكتاب الحالي مناقشة كارميلوف- 
سميث 455 6 لمستويات التمثيل ,10/»/:رعدوه"ررمم» وهي ربما تكون مفيدة أيضنا 
في مناقشة تعريف التمثيل م,م/ه,م واللعب التمثيلي. افترضت كارميلوف-سميث 
نموذجا تمثيليًا يقوحم على إعادة الو صف [ل00/0: لمقاما ع دوعلم” 10نم 1له اع د0 "جرهم 
يتكون من عدة مستويات. المستوى الأول ضمنيء وفيه يكون التمثيل متاحا 
للاستخدام (سواء 'فطريًا" أو من خلال التعلم بالمحاكاة أو التعلم الترابطي)» لكنه لا 
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يكون متاحا للربط بتمثيلات أخرى بطريقة مرنة. والمستوى الثاني 1 يعني 
امتلاك تمنيلات تكون صريحة عند مستوى الإتاحة العابرة للنظم للمكونات 
الإجرائية: و"الأجزاء المكونة [للإجراء] ... تصبح متاحة لروابط ممكنة داخل 
المجال" .١157(‏ ص .)3١‏ والمستوى الثالث 852 يعني أن التمثيلات تكون 
صريحة عند مستوى الوصول الشعوري أو الوعي. ومستوى 53 يعني أنها تكون 
متاحة عند مستوى التقرير اللفظي. وهذان المستويان الأخيران ليسا منفصلين 
بوضوح كاف في عرض كارميلوف-سميث مثل المستويات الأخرى وسوف أشير 
إليهما باسم المستويين 582/3. 


ويمكن اعتبار أن العراك اللعبي واستخدام الإشارات اللعبية في الثدييات تقع 
في المستوى الأول. فهي مخزون يتم تعلمه بسهولة من الأفعال المرتبطة ببعض 
التلميحات والسياقات. وتغيرات النمو من حيث خشونة العراك اللعبي يمكن: من 
حيث المبدأء تفسيرها في ضوء التغيرات النضجية والهرمونية في الأفراد 
واستجاباتهم للمثيرات المختلفة من شركائهم في العراك اللعبي. لكن ذلك لا ينطبق 
غلى العراك اللعبي عندما يستخدم عن قصد لغايات أخرىء كآن تستخدمه مقلاً 
أمهات نسانئيس الريص (مكاك) لصرف :نتباه أطفالهن عن الرضاعة 
(1978 ,انه نرموويرءم8). فذلك قد يتطلب قدر! من القدرة المتضمنة في المستوى 
الثاني. ونفس الشيء يقال أيضنًا عن "الاحتيال" في العراك اللعبي. فهذا الخداع الذي 
يتم بوعي وقفصد شعوري يندرج بالطبع تحت المستويين الثاني والثالث (إي١/؟)»‏ 
لكننا ليس لدينا أدلة واضحة على ذلك إلا من الأطفال البشريين الذين في 
المراهقة أو قريبين منهاء حيث تأتي الأدلة من الملاحظة (1976 ,!/:6لا) وكذلك 
التقارير الذائية اللفظية (2004 ,1م,عءلاءط يل ,دومء 5 ,اذى ,19926 ,ارماا»:ه8: 
راجع الفصل السادس). 


إن المستوى الأول عند كارميلوف-سميث يبدو أنه يقابل مستوى اللعب 
التخطيطي عند ميتشيل. والمستئوى الثاني (إي١)‏ عندهاء الذي تتوفر فيه الإجراءات 


سن 
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عبر المجالات؛ لكن حتى الآن دون وعي شعوري أو تقرير لفظي (وبالتالي لا يعد 
حتى الآن لعبًا تمثيليَا رمزيًا بالكامل), يبدو أنه يقابل مستوى اللعب ما قبل الرمزي 
أو اللعب الرمزي الوظيفي عند ميتشيل. والمستويين الأخيرين ( إي؟/إي؟) عند 
كارميلوف-سميث يقابل اللعب الرمزي في تعريف ليلارد. 


وقد ذهبت كارميلوف-سميث إلى أن الشمبائزي (ومن باب أولى أنواع 
أخرى غير بشرية) لا تتعدى المستوى الأولء أو حتى إذا كان هناك أي تمثيل ذا 
مستوى أعلى فإن 'شفرات المستوى الأعلى التي تترجم إليها التمثيلات أثناء إعادة 
الوصف تكون فقيرة جذا" (792 .م ,7992). ورؤيتي الخاصة (انظر أيضنا: ,():#,ى 
6) هي أن ذلك يبخس حق الشمبانزي والقردة العليا الأخرى (انظر أيضا": 
5 ,هتنش - :1011 ع ععنرم0)» وربما حتى أنو اع أخرى مثل الدلافين 
(2007 ,141:1:»11). ويكون اعتراضي صحيحا بوجه خاص إذا ما نظرنا إلى القردة 
المُعلمة التي يبدو أنها نُظهر انتباهًا مشتركا أكثر ومحاكاة مؤجلة أكثرء والتي تقدم 
أغلب الأمثلة الممكنة غير البشرية على اللعب التمثيلي. لكنني مع ذلك لا أرى أي 
سبب مقنع لوضع الشمبانزي أو أية أنواع غير بشرية أخرى في المستويين 
الأخيرين (إي"/") أو على أنها تظهر لعبًا تمثيليًا رمزيًا كاملا. وأعتقد أننا نحتاج 
لأن تكلمنا القردة لكي تقنعنا بأنها تمثل (ككائنات قصدية واعية). إذ يثور جدال 
حتى حول ما إذا كان استخدام كوكو [أحد القردة الذين وردث أسماؤهم سابقا] 
للإشارات في اللعب التمثيلي يمكن أن يرتفع إلى هذا المستوى. 

كما أعتقد أيضنًا أن القردة العليا كانت في حاجة إلى اللغة كدعم اجتماعي 
لكي تطور القدرات على أن تكون في هذا المستوى من الوعي (والمستوى التمثيلي 
الأكبر الذي وجد عند القردة المُعَلمّة يعد مؤشر! جزئيًا على أهمية ذلك). 

إن التقارير الذاتية اللفظية مهمة لمعرفة ما إذا كان اللعب بالأشياء يتضمن 
لعب تمثيليًا أم لا. وكما رأينا في الفصل الثاني فإن سميلانسكي )١154(‏ ميزت 
اللعب البنائي عن اللعب الرمزي أو التمثيلي. فالطفل ابن الثالثة أو الرابعة الذي 
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يجمع القرميد أو المكعبات قد يُصنف على أنه يشترك في لعب بنائيء لكنك إذا 
سألته 'قل لي ماذا تفعل؟" فقد يجيبك "أصنع سفينة فضائية” أو "أصنع قفصا لأضع 
فيه الوحوش" (1990 7:1 يي «هم1غه7). فالتقارير اللفظية هي التي تمكننا من 
استنتاج الوعي بقصد الطفل في متابعة فكرة غير حرفية والتيقن من وجود اللعب 
الرمزي التمثيلي. 


نمواللعب التمثيلي لدى الأطفال 

يبدأ اللعب التمثيلي لدى الأطفال في السنة الثانية من الحياة» ويبلغ ذروته في 
أواخر سنوات ما قبل المدرسة. ويتراجع في سنوات المدرسة الابتدائية ( ,,/ 
1[). وفي دراسة بمنهج الملاحظة المنزلية» وجد هايت وميلير ‏ 4ه ):(ونه11 
)١55( 14116‏ أن نسب التمثيل تبلغ ٠,١5‏ دقيقة/ساعة لدى الأطفال في عمر 
١4-5‏ شهراء وتزيد إلى "," دقيقة/ساعة في عمر 55 شهراء ثم إلى ١١,5‏ 
دقيقة/ساعة في عمر 58 شهراء أي حوالي 9707١‏ من وقت الملاحظة. كما وجد أنه 
يشكل أكثر من 5١؟‏ من إجمالي توزيع وقت المدرسة (1994 ,014//). 960117-٠١‏ 
من السلوك اللعبي لأطفال ما قبل المدرسةء 9077 لأطفال الروضةء لكن ملاحظات 
همفريز وسميث )١5184(‏ وجدت أنه يشكل 905 فقط من وقت اللعب للأطفال في 
عمر السابعة» وحوالي 6١‏ في عمر 3 و١١‏ سنوات (راجع شكل 7-5 ). 

إن بدايات اللعب التمثيلي أو الخيالي لدى الأطفال يمكن أن تُرَى بداية من 
عمر ١١‏ إلى ١‏ شهر! تقريبًا. وقد كان بياجيه )١131(‏ من أوائل علماء النفس 
الذين وصفوا هذا اللعب بالتفصيل. وهنا أيضنا عن طريق تسجيل سلوك أطقاله. 
وقد قدم بياجيه الملاحظات التالية لابنته جاكلين في عمر ١‏ شهر! (تشير الأعداد 
إلى عمر جاكلين بالسنوات والأشهر والأيام): 
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إن ظهور الوعي "التخيلي" ملم قرم عدف ولا في 
الظروف التالية. رأت جاكلين قطعة قماش ذكرتها حافاتها ذات الأهداب بطريقة 
غامضة بوسادتهاء فأمسكت بها وحملت طية منها في يدها اليمنى وأخذت تمص في 
إيهام نفس اليد. واضطجعت على جانبها وهي تضحك بشدة. أبقت جاكلين عينيها 
مفتوحتين» لكنها أخذت ترمش من حين لآخرء كما لو كانت تومئ بأن عينيها 
مغلقتان. وأخيرًا ضحكت أكثر وأكثر ثم صرخت قائلة 2/676 [نونو]. وفي الأيام 
التالية بدأت نفس قطعة القماش نفس اللعبة. وفي عمر ١:١‏ (؟١)‏ تعاملت مع ياقة 
معطف أمها بنفس الطريقة. وفي عمر ":١‏ (0") كان ذيل حمارها المطاطي هو 
الذي يمثل دور الوسادة! ومن عمر 0:١‏ فصاعدا جعلت حيواناتها, الدب والكلب 
المصنوع من البلش أيضنا 'نونو' (ص 11). 

إن كثيرا من دراسات اللعب التمثيلي في السبعينات أجريت عن طريق 
ملاحظة الطفل ومعه بعض الأشياء في حجرة لعب معملية. وكانت هذه الدراسات 
بذلك تتمتع بميزة الإجراء المقنن في توثيق الاتجاهات العمرية. وقد حددت هذه 
الأعمال (مثل: 6 رودماء7 ببرعاعروء! ,««موهظ ,::0و,ه8) ثلائة اتجاهات نمو 
اتضحت أيضنا في دراسات الملاحظة مثل دراسات بياجيه. هذه الاتجاهات هي: 

« نقض التمر كز 006611170110 ويعني الانتقال من الذات كفاعل إلى الآخر 
كفاعل» 

« نقض السياقية :,1:411#/0نده/:46601 ويعني الابتعاد عن استخدام الأشياء 
الواقعية في التمثيل إلى الأشياء الأقل واقعية أو الخيالية. 

« الدمج :01101 7ع0 7:1 ويعني جمع أفعال التمثيل لتكوين سلاسل وسرديات. 

قي الغالب يمثل الأطفال الصغار الأفعال أولاً مع أنفسهم ثم مع شيء أو 
شخص آخر. ففي حالة جاكلين بدأ ذلك بتمثيل النوم على القماشة. وبوجه عام 


يُطلّق على عملية دمج الآخرين في الأنشطة التمثيلية اسم نقض التمركز. والأشياء 
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أو الأشخاص الآخرين يمكن أن يكونوا الآباء/الأمهات (كأن يحاول الطفل أن يطعم 
الأب/الأم بكوب فارغ): أو الحيوانات اللعبة أو الدمى. وفي حوالي عمر :5 
شهرنا. يمكن للطفل أن يجعل الدمية نفسها تمثل دور الفاعل بدلا من تُمارس عليها 
الأقعال. 

واللعب التمثيلي المبكر يعتمد أيضنا بشدة على الأشياء الواقعية» مثل الأكواب 
والأمشاط والملاعق الحقيقية وما إليهاء أو بدائلها الواقعية جذا. ويشير نقض 
السياقية إلى القدرة على استخدام الأشياء البديلة الأقل واقعية» مثل المكعبات 
الخشبية ك'كعكة" أو العصا كابندقية”. وكلما زاد اختلاف الشيء عن المشار إليه 
4 زادت الصعوبة التي يجدها الأطفال في استخدامه بطريقة تمثيلية» لكن 
البالغون يمكن أن يساعدوا في هذه العملية عن طريق نمذجة أو حث الاستخدام 
التمثيلي. اتضح ذلك في دراسة فين 56# )١575(‏ التي قدمت فيها لأطفال الثانية 
من العمر إما أشياء واقعية (كوب بلاستيك أو نموذج حصان واضح المعالم) أو أقل 
واقعية (صدفة أو شكل حصان مبهم). وبعد نمذجة من جانب أحد البالغين» تمكن 
7 من أطفال الثانية من محاكاة جعل نموذج الحصان واضح المعالم 'يشرب" 
من الكوب البلاستيك؛ بينما تمكن “975 فقط من محاكاة جعل الحصان الغامض 
'يشرب" من الصدفة. معنى ذلك أنه كلما قلت واقعية الأشياء كان التمثيل أصعبء» 
خاصة وأن العملية تتطلب بديلين (شكل الحصان المبهم والصدفة). وعندما كان 
الحصان فقط أو الكوب فقط واقعيًا تمكن 9614 و١71؟‏ من الأطفال على التوالي 
من المحاكاة بنجاح. 

وفي عمر ثلاث سنوات يحدث هذا النوع من التمثيل المنزوع من السياق 
تلقائيًا أكثر كثيرًا في لعب الأطفال. كما يبدأ الأطفال أيضنا في دمج أشياء أو أفعال 
خيالية دون وجود أي شيء حقيقي أو بديل. ومع أن ذلك يكون ممكنا لأطفال 
الثالثة والرابعة فإنه يكون أسهل في الطفولة المتوسطة. وفي دراسة لأوفرتون 
وجاكسن 6150ل 114ه :20ر06 )١5175(‏ "2 من الأطفال في أعمار مختلفة أن 
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يمثلوا أنهم يُفرشون أسنانهم أو يمشطون شعرهم. وقد وجد أن الأطفال في عمر " 
أو 5 سنوات كانوا في الغالب يستخدمون أعضاء الجسم كبديل مثل استخدام 
الإصبع كفرشاة أسنان أو مشطء بينما تخيل معظم الأطفال في عمر 5 إلى ”/ 
سنوات (والبالغين) أن الفرشاة أو المشط في أيديهم. 

ويشير الدمج إلى جمع عدد من الأفعال التمثيلية» وربما حتى الممثلين» في 
شكل ما من سلسلة سردية. ومن أمثلة ذلك أن يضع الطفل الدمية على السرير 
ويوقظها ويحممها ويعطيها طعام الإفطار. وربما يأتي بدمية أخرى لتلعب مع هذه 


الذمية: 


اللعب التمثيلي الانفرادي والاجتماعي 

إن الدراسات التي أوضحت الجوانب السابقة للعب التمثيلي في أثناء 
السبعينات والثمانينات كانت تقوم في الغالب على تجارب أو ملاحظات في مواقف 
معملية مقيدة يُقدذم فيها للأطفال لعب معينة. وفي الأساس كانت هذه الدراسات 
ملاحظات للعب الانفرادي. لكن هذا المدخل لم يكن يخلو من العيوبء ومنها ما 
أبرزه تقرير هايت وميلير )١5137(‏ بناءً على أفلام فيديو لأطفال يلعبون في البيت. 
كانت دراسة هايت وميلير دراسة طولية تقوم على المدخل الطبيعيء بدأت عندما 
كان الأطفال في عمر ؟١‏ شهرًا واستمرت حتى بلغوا 47 شهرًا. ورغم صغر 
حجم العينة (4 أطفال)؛ كانت البيانات الناتجة مفصلة وكاشفة. وقد كان قدر صغير 
من اللعب التمثيلي الذي لاحظوه انفراديّاء في مقابل حوالي ©7175 منه كان 
اجتماعيّاء في البداية مع الأمهات أو الآباء. وفيما بعد مع الأصدقاء (الرفاق). 
وحتى اللعب التمثيلي المبكر كان في غالبه اجتماعيًا. ومن المؤكد أن الدراسات 
المعملية لا تعطي صورة كاملة لما يحدث بالفعل في النمو» مع أن كل الجوانب 
الثلاث التي أوجزناها آنفا تبدو قابلة للتعميم. 


وقد وصف هاوز ومائيسون 601 هاا انه وعنره1] )١15317(‏ مراحل نمو 
اللعب التمثيلي الاجتماعي استناذا إلى كل من أدبيات الملاحظة والأدبيات 
التجريبية. ويتضح من هذا الوصف أن الأم (أو الشريك الأكبر سنا الذي قد يكون 
أحد الأشقاء) تقوم في العادة بدور التسقيل 528//010#. بمعنى أنها تدعم اللعب 
كثير'ا في بادئ الأمرء على سبيل المثال من خلال اقتراح الأفعال والعرض العملي 
لها. ومن ذلك مثلاً أن الأم قد 'تعطي الدمية حماما" وبعد ذلك تسلم الدمية إلى 
الطفل. وعلى ذلك فإن كثيرا من اللعب التمثيلي المبكر من جانب الطفل يكون في 
الأساس قائمًا على المحاكاة» إذ يميل لأن يتبع 'مخطوطات" أو محاور قصصية 
راسخة مثل "إطعام طفل رضيع" أو "العناية بمريض". والمجسمات الواقعية تساعد 
في إطالة اللعب التمثيلي» لكن مع بلوغ الأطفال عمر الثالثة أو الرابعة يصبحون 
أقل اعتماذا على الشركاء الكبار والمجسمات الواقعية. فبداية من هذا العمر يأخذ 
الأطفال دور أكثر نشاطًا في بدء اللعب التمثيلي؛ ويكيفون أشياءً أقل واقعية أو 
حتى يتخيلون فقط الشيء بالكامل. كما يُظهرون وعيًا بتقاليد اللعب. ويتفاوضون 
بكفاءة حول الأدوار المتضمنة في سلاسل اللعب. 


ودور الأم أو البالغ الآخر في تشجيع اللعب التمثيلي تجلى في دراسات 
كثيرة. من هذه الدراسات دراسة بورنشتاين وهاينز وأوريلي وبينتر ‏ ,1(أ015/60 11 
تراه[ 4ننه ,راااهم؟0'1 ,دمنرم/1 )١1111(‏ التي بحثت تنويعات اللعب التمثيلي 
الطبيعي لدى الأطفال في عمر ٠١‏ شهرا. وقد ؤجد أن لعب الأم الرمزي وكذلك 
فدرات الطفل اللغوية تعد على وجه الخصوص منبآت للعب التمثيلي التعاوني. 
ومن خلال العمل مع الأطفال من 77 إلى 5١‏ شهراء وجد نيلسن وكرستي 
ك0 انه بوعاءوزلة )٠١٠١4(‏ أن نمذجة اللعب التمثيلي من جانب البالغين (أي 
استخدام بيت الدمى ومجسمات مرتبطة) زادت اللعب التمثيلي من جانب الأطفال 
بعد ذلك مباشرة: وأنه رغم أن بعض هذا التمثيل كان محاكاة؛ كان كثير منه 
جديذاء وهو ما يكشف عن حدوث تسهيل عام للعب التمثيلي. 


بم 
١‏ 
كن 


وفي أعمالها حول الأشقاء. دفعت دون «م«»م )٠٠١5(‏ بأن الأخ إأو 
الأخت] الأكبر قد يسهم بقوة في خبرات اللعب التمثيلي لدى الأطفال. فقد أجرت 
دون وزملاؤها دراسات في كامبردج بإنجلترا تمت فيها ملاحظة أطفال ترتيبهم 
الثاني في المولد وهم يتفاعلون مع أشقائهم الأكبر سنا (في المتوسط أكبر ب6,١-‏ 
" سنوات؛ وبذلك يكون الشريكين شقيق أصغر في عمر الثانية وشقيق أكبر في 
عمر الرابعة). وتعلق دون (ص )١5‏ بأن الأمهات تركزن دائمًا على التمثيل القائم 
على الأشياء باستخدام الأشياء كمجسمات (في 7 من المناسبات). والأمهات 
كذلك يمكن أن تصنعن تعليقات واقتراحات ذات صلة باعتبارهن 'مشاهدين 
مهتمين". وعلى خلاف ذلك يشارك الأشقاء الأكبر في لعب أدوار تكميلية مع 
أشقائهم الأصغر. كما أن الأشقاء الأكبر يشابكون لعبهم بإحكام» وذلك باستخدام 
الكلام والأفعال غير اللفظية. فحوالي 96077 من نوبات لعب الأشقاء الأكبر 
لا تتضمن أشياءً على الإطلاق. 


اللعب الدرامي ‏ الاجتماعي 

بداية من عمر الثالئة فصاعذ! يتضمن اللعب التمثيلي في العادة مهارات 
اجتماعية متطورة جذا في مجال لعب الأدوار مع الرفاق. وقد اكتسب مصطلح 
"اللعب الدرامي - الاجتماعي” شهرته من سميلانسكي .)١158(‏ وهو يشير إلى 
اللعب الدراميء أي اللعب الذي يمثل الطفل فيه دورًا ما بشكل واضح؛ واللعب 
الاجتماعي (فاللعب الدرامي يمكن أن يكون انفراديّاء. لكن ذلك غير شائع نسبيا ولا 
يعتبر لعبًا دراميًا - اجتماعيًا). وقد استخدمت سميلانسكي معايير أخرى: منها أن 
تدوم السلسلة السردية ٠١‏ دقائق على الأقل» لكن هذه المعابير الأبعد لم تحظى 
بقبول واسع في المجال. 


أجرت سميلانسكي أعمالها في إسرائيل. وفي الغالب على أطفال ينتمون إلى 
جماعات مهاجرة من خلفيات وصفتها بأنها 'محرومة ثقافيًا". وباستخدام معاييرها 
أظهر هؤلاء الأطفال قليلا من اللعب الدرامي-الاجتماعي عموماء وأن ما ظهر منه 
كان يفتقر إلى التعقيد الذي يُشاهد في الجماعات الأكثر ثراءً. كما دفعت 
سميلانسكي أيضنًا بأن اللعب الدرامي-الاجتماعي له أهمية كبيرة في النمو؛ وقد 
قادها ذلك إلى تطوير مخططات "التدريب على اللعب". وقد وجدت أن توفير 
مجسمات موحية (ملابس ولعب شبه واقعية)» واصطحاب الأطفال في زيارات 
(مثلاً إلى حدائق الحيوانات أو المستشفيات): كانت مفيدة في تسهيل اللعب 
الدرامي-الاجتماعي» وأن ذلك كان فعالاً أكثر بكثير عندما كانت معلمات رياض 
الأطفال يبادرن هن أنفسهن ببدء مثل هذا اللعب واقتراح الموضوعات ومساعدة 
الأطفال في إطالة القصة. وبالفعل كانت معلمات رياض الأطفال يوفرن "التسقيل" 
لجعل اللعب الدرامي-الاجتماعي يتواصلء خاصة بالنسبة للأطفال الذين (يفترض) 
أنهم كانوا يفتفرون في السابق إلى مثل هذا التسقيل من جانب الآباء/الأمهات. 
ونحن نعرف أن هناك اختلافات ثقافية في الاتجاهات نحو اللعب التمثيلي (راجع 
الفصل الخامس)» وقد جاء هؤلاء الأطفال من جماعات الفلاحين الفقيرة التي ربما 
لا تثمن مثل هذا اللعب التمثيلي بشدة. 

وقد وجدت أعمال سميلانسكي حول التدريب على اللعب صدى واسعاء 
حيث وجدت دراسات كثيرة منذ ذلك الحين أن الأطفال الذين يُظهرون لعبًا أقل 
تعقيدًا (سواء اللعب التمثيلي بوجه عام أو اللعب الأرواميالالسسناعن بشكل محدد) 
يمكن تشجيعهم بالفعل على إظهار لعب أكثر تعقيذا من خلال التدريب على اللعب 
أو مَعليم اللعب “كما يسمئ أحيانا: وعلاوة على ذلك يكون من الوارد أن يدخل 
الأطفال فيما بعد في لعب تمثيلي أكثر عفوية من تلقاء أنفسهم. ولذلك إمتتتخدم هذا 
الأسلو ب في در اسات التتميم 4105)؟ 41107/ ,ءامد حول اللعب التمثيلي 
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والدرامي-الاجتماعي. سوف نتناول ذلك في الفصل التاسع جنبًا إلى جنب مع 
تأكيدات سميلانسكى حول أهمية اللعب الدرامي-الاجتماعي. 


الرفاق الخياليون 

ومع نزع اللعب التمثيلي من السياق (بأن يصبح أكثر تحررًا من المجسمات 
شبه الحية مثل الدمى)؛: لا يستخدم كثير من الأطفال فحسب الأفعال أو الأشياء 
الخيالية» بل يخلقون أيضنا رفاقا خياليين. والأطفال الصغار يتحدثون مع رفاقهم 
الخياليين ويدخلون معهم في أنشطة تمثيلية» ربما تتضمن سلاسل وتواريخ سردية 
معقدة. ونسبة الأطفال الذين يكون لهم رفاقا خياليين تتفاوت من 9955 إلى 7/50 
في الدراسات المختلفة» ويكون أكثر تكرارًا بين عمر الثالثة والثامنة؛ فيما يتخلون 
عن هؤلاء الرفاق غالبا في عمر العاشرة (1999 «مابره1). 


وقد أجرى نيوسن ونيوسن ««,مءماء37 4,» ##,ووسرولم )١3154(‏ في الستينات 
مقابلات مع آباء/أمهات أطفال الرابعة من نوتنجهامشاير بإنجلترا. وقد تحدث 
حوالي 9,978 من الآباء/الأمهات عن شكل ما من ظاهرة الرفيق الخيالي. ومن 
أمثلة ذلك ما أوردته زوجة أحد عمال المناجم عندما قالت 'نعم إن لها رفيقة من 
هذا النوع تدعى جانيت» وهي بنت صغيرة:؛ ابتدعتها منذ سنة. فكل الأشياء تخص 
جانيت. مع أنها لا تعرف أحذا بهذا الاسم. لكنني أرى أننا ونحن نشاهد التلفزيون 
إذا جلس ابني قريبًا جدا منها تصيح فيه 'إنك ستسحقها! ابتعد عنها!' وبالفعل يبتعد 
الصبي الأكبر عن أخته الصغيرة وعن كل شيء! بل إنني أعتقد أننا جميعًا الآن 
أصبح لكل منا جانيت!" (ص .)١185‏ 


وقد وجد نيوسن ونيوسن أن الرفاق الخياليين ينتشرون أكثر بين الأطفال 
الذين ينتمون إلى أسر صغيرة؛ ويبلغ شيوع هؤلاء الرفاق 994١‏ في الأسر ذات 
الطفل الواحد. كما أنهم أكثر شيوعًا كذلك في أسر الطبقة الاجتماعية العليا. وكثير 
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من الآباء/الأمهات يرحبون بالرفاق الخباليين أو يتقبلونهم على الأقل: لكن بعضهم 
ينتابهم القلق من ذلك. على سبيل المثال جاء في تعليق زوجة أخرى لأحد عمال 
المناجم: "قلت له 'إن ذلك لم يحدث أبذا". وأخبرته 'إنك تتخيل أشياءً لا أساس ليا!". 
وقلت له 'الآن هذا خطأء إنك تمتلك خيالا خصبًا" (ص .)١15‏ 


وفي سياق متصل سأل بروكس ونوليز دعاسم 4ه ععامم8 )١9475(‏ 
٠‏ أب/أم لأطفال من عمر ثلاث إلى خمس سنوات ينتمون إلى الطبقة المتوسطة 
الدنيا الحضرية الأمريكية عن آرائهم حول الرفاق الخياليين (وأشكال أخرى من 
السلوك). ومن بين هؤلاء الآباء/الأمهات. قال 97١‏ فقط أنهم سوف يشجعونهاء 
وعبر 7547 عن موقف محايدء بينما قال 9675 أنهم سوف يقاومونها. وآراء 
الآباء/الأمهات كانت تعتمد على ما قد يفعله الطفل مع الرفيق الخيالي. فعلى سبيل 
المثال قال 9005 منهم فقط أنهم سيقاومون ذلك إذا تحدث الطفل مع رفيقه الخيالي 
على الهاتف؛ 9935٠‏ إذا أفرد الطفل مكانا على مائدة العشاء للرفيق الخيالي: 9057 
إذا ربط الطفل فعله لشيء تطلبه الأسرة بموافقة الرفيق الخيالي. من المؤكد أن 
بعض مخاوف الآباء/الأمهات كانت لأسباب عملية: بينما قد يساور بعضهم القلق 
من قرب الرفيق الخيالي والأنشطة الخيالية الأخرى من الخداع؛ ومن أنها قد تؤدي 
إلى خلط الخيال بالواقع. 

وبعيدًا عن القضايا العملية المتمثلة مثلاً في ي إفراد مكان على المائدة للرفيق 
الخيالي» تكشف معظم الأدلة أن الأطفال ذوي الرفاق الخياليين» مع أنهم يكونوا 
أقوياء عمومًا في توجه اللعب التمثيلي: فإنهم لا يكونوا مشوشين حول حقيقة 
رفاقهم الخياليين» ويكونوا واعين بأنهم مختلفون عن الأصدقاء الحقيقيين. وقد 
أجرى تايلور وكارتر ايت وكار لسن «مكاممن) دنه اتزع 11م ررماتره1 (457 0 
مقارنة بين ١١‏ طفلاً في عمر أربع سنوات من ذوي الزكاق الخداليين و5١‏ طفلاً 
ليس لهم رفاق خياليين. قدم الأطفال ذوي الرفاق الخياليين وصفا لحا لو 
الرفاق على مدى " أشهرء وكانوا أكثر احتمالاً للدخول في لعب خيالي في جلسات 
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اللعب الحرء لكنهم لم يختلفوا عن الأطفال الذين ليس لهم رفاق خياليين في قدرتهم 
على التمييز بين الخيال والواقع. 

وأجرت ميجرز :ممز»84 )٠٠١07(‏ استقصاءً مفصلاً للرفاق الخياليين لدى 
خمسة أطفال في عمر من ه إلى ٠١‏ سنوات وآبائهم/أمهاتهم في المملكة المتحدة. 
كان لدى أربعة من الأطفال الخمسة رفاقا خياليين كثيرين: من ثلاثة إلى ستة 
رفاق. وكان معظم الرفاق الخياليين بشريين» وقليل منهم حيوانيين (بطة أو مُهر). 
وكان طفل واحد - يدعى جون - له رفيق خيالي واحد فقطء لكنه أيضًا خلق عالمًا 
خياليًا مقط (يسمى أحيانا 'العالم المحاذي" #,دومعءهمهم). وقد وجدت ميجرز أن 
الرفاق الخياليين كانوا مهمين بالنسبة للأطفال» وأكدت أنهم يقومون بعدة وظائف». 
منها أنهم يكونوا ملاذا يبعث على السرور أو رفاقا موثوقين» وكذلك تحقيق الأماني 
والتسلية. ومن الأمثلة على ذلك أن بنت قالت أنها تحتاج إلى رفاقها الخياليين 
"عندما لا أستطيع أن أدخل في النوم» أو عندما أكون وحيدة أو حزينة» أو ليس 
هناك أحد ألعب أو أتحدت معه". بينما قال الولد الذي خلق بطة كرفيق خيالي: 
"كنت أسبح بالعرض إفي حمام سباحة]» وبعد أن انتهيت فكرت أنني يمكن أن أسبح 
هذه المسافة مرة أخرى مع صديقي الخيالي» وفعلت» وقد كنت في حاجة إلى 
صديق سباحء لذلك اخترت البطة". وقد تحسن مستوى هذا الولد كنيرًا في السباحة 
من حينهاء وربما كانت البطة الخيالية هي التي ساعدته. 

وعلى وجه العموم كانت العلاقات مع الرفاق الخياليين إيجابية جذاء لكنها لا 
تخلو من عناصر سلبية. ومن ذلك مثلاً أن أحد الأولاد كان له رفيقا خياليًا يدعى 
توم» وهو طفل شقي يتعارك معه الولد من حين لآخر. وقد علق هذا الولد على ذلك 
قائلا: "أنه يُخرج غضبي دون إيذاء أحد إيذاء حقبقيًا". وثمة نتيجة أخرى مهمة لهذه 
الدراسة وهي أنه مع أن كثيرا من الرفاق الخياليين كانوا معروفين للآباء/الأمهات 
والأشقاء والأصدقاء. فإن طبهم كأنواسرييت. خاصة يق الأظفال 'الأكبر سنا النين 
قد يخافون من التقريع والسخرية إذا غرف عنهم ذلك على نطاق واسع. 
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النمييز بين الخيال والواقع 

إن الأطفال عندما يكون لهم رفاق خياليين» وحتى عندما يشتركون في أي 
لعب تمثيلي» فإنهم عادة لا يخلطون ذلك بالواقع. ولا سبيل لإنكار أن ذلك يمكن أن 
يحدث في بعض الأحيان. فعندما يشترك أحد البالغين في اللعب مع طفل في عمر 
سنة أو سنتين فقد يتشوش الطفل حول ما إذا كان البالغ في حالة 'تمثيل" أم حالة 
'واقعية". فمثلاً إذا أوقع الطفل كوبا فارغا في أثناء اللعب وقالت أمه 'لقد سكبت 
شايك» عليك أن تمسحه' فإن الطفل قد يلتقط قطعة قماش فعلا ليمسح الشاي. لكن 
في الغالب؛: خاصة في حالة الأطفال في عمر ثلاث أو أربع سنئوات» يكون التمييز 
بين التمثيل والواقع مستقرا. بل إن الأمور تسوء إذا كان هذا التمييز غير واضح. 
افترض مثلاً أن طفلاً يتظاهر بأن مكعبًا خشبيًا يمثل كعكة لحفلة شايء فإذا ما خلط 
هذا الطفل بين التمثيل والواقع فإنه قد يحاول فعلاً أن يأكل المكعب الخشبي! وهذا 
نادرًا ما يحدث. وبحلول الثالثة من العمر يومئ الأطفال في الغالب لحالة التمثيل 
في لعبهمء بأن يقولوا مثلاً “دعونا نمثل أننا أسرة. أنت الأب ...' 

أكدت المقابلات المباشرة مع أطفال الثالثة كذلك أنهم عمومًا يستطيعون أن 
يميزوا بين المواقف الحقيقية والخيالية» وأنهم يفهمون استخدام كلمتي 'حقيقي" 
و'تمثيل". وقد بين وولي وويلمان مهم«برلاء!7! 4مه بره1امه7! )١1195(‏ أن الأطفال 
بحلول سن الثالثة يستخدمون مصطلحي 'حقيقي" و'تمثيل" بطريقة واعية في اللعب 
الفعلي: "أنت لست ميت حقيقة» إننا نلعب فحسب". وقد أظهر الأطفال هذا الوعي 
أيطنًا :في المنهاء: التجرينية: فمكلا ذا تظاهق للياحك :يانه يتف امتنانه .وسال 
الأطفال "هل أنا أنظف أسناني فعلا أم أتظاهر بأنني أنظف أسناني؟" فإن الغالبية 
العظمى من أطفال الثالثة من العمر تجيب بشكل صحيح بأن ذلك تمثيل. 

ومجددا طرحت إمكانية أن يخلط الأطفال في بعض الأحيان بين الحقيقة 
والتمثيل» في لسلة من التجارب على الأطفال من عمر الثالثة إلى السادسة أجراها 
هاريس وبراون وويتال وماريوت وهارمر ,177::!©»[1 ,«مرم8 ,»11 
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117161 ,اأهأمهكة .)١1911(‏ على سبيل المثال عرض هؤلاء على الأطفال 
صندوقين في حجرة وطلبوا منهم أن يتخيلوا أن أحد الصندوقين يحتوي على كلب 
(أو أرنب) لطيف؛. وأن الآخر يحتوي على وحش مخيف. في الحقيقة كان 
الصندوقان فارغين؛ وكان الأطفال على علم بأنهم فحسب يتخيلون الحيوان أو 
الوحش. لكن عندما طَلِب من الأطفال أن يضعوا أصابعهم أو عصا خلال فتحة في 
كلا الصندوقين» أظهروا تردذا ومقاومة لأن يقتربوا من 'صندوق الوحش" وأن 
يضعوا أصابعهم (أكثر من العصي) فيه. وعندما سنئلوا بعد ذلك اعترفوا بدرجة من 
التردد أيضنا بالحالة الحقيقية 'للوحش" (وهو ما أطلق عليه المؤلفون خطأ "الخيال 
الحقيقي " ممم #مفاءقل 0::6)) . 

لكن هل نحن كبالغين نكون دائمًا متأكدين من التمييز بين الخيال والواقع؟ 
راجع وولي ,186011 )١11917(‏ عددا من الدراسات في هذا المجال؛ وأكد على 
بعض أوجه الاستمرارية من الطفولة إلى سن البلوغ. فهناك أمثلة كثيرة لما قد 
يعتبره البعض سلوكا خرافيًا بين البالغين (مثل تجنب العدد ١١‏ الذي ليس له أساس 
منطقي). وبعض البالغين يؤمنون بحقيقة الأشباح والأشياء الغريبة والقدم الكبير 
1 #:8. كما يعطي كثير من البالغين رسائل مشوشة للأطفال عندما يتحدثون 
حول أشياء خيالية مثل سانتا كلوز 5:»/© 5©744 أو جنية الأسنان كما لو كانت 


كائنات حقيقية. 


وفي مناقشة لعدة دراسات من هذا النوع اقترح بورشير وديفيز «©:(عم:م8 
15 4ه )٠٠١١(‏ أنه بحلول سن الثالثة يكون التمييز بين الواقع والتمثيل 
مفهومًا بشكل جيد عموماء لكن يمكن أن تكون هناك استثناءات لذلك. وبعد ذلك 
ناقشا عددًا من التفسيرات الممكنة لحدوث الاستثناءات. ورأيا أن أكثر هذه 
التفسيرات نجاحًا هو ذلك الذي يسمى 'فرضية الإتاحة". وتلك الفرضية تؤكد على 
الإتاحة العقلية في الذاكرة وسهولة أو إتاحة صنع الأحكام حول الحالة الحقيقية أو 
التمثيلية. واستنتجا أن التشوش والخلط يحدثان عندما يكون التحقق من الواقع صعبًا 
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(فمن الصعب. على سبيل المثال» التحقق من حقيقة الوحش داخل الصندوق دون 
النظر بداخله؛ بينما يكون من السهل التحقق من أن إبريق الشاي يصب شايًا خياليا؛ 
وليس شايًا حقيقيَا) وعندما يكون هناك مكونا انفعاليًا قويًا (مثل الخوف)» فإن ذلك 
يجعل الكائن المزعوم كالوحش المخيف مثلا أكثر بروز! (أي متاحا للاسترجاع). 
لكن هذا التفسير الأخير لم تؤيده دراسة جاريك وكواس كه»0) 0نره ه001 
.)2٠٠١5(‏ فقد وجد هذان المؤلفان أن القدرة على التمييز بين الخيال والواقع 
تحسنت من عمر الثالثة إلى الخامسةء لكن بالنسبة للأحداث الخيالية كانت هذه 
القدرة أفضل للصور المخيفة والغاضبة عنها للصور السعيدة أو المحايدة (في حين 
اتضح التأثير العكسي بالنسبة للأحداث الواقعية). واستنتج الباحثان أن عمليات 
الدافعية مهمة وأن 'تمييز الواقع-الخيال لدى الأطفال يعكس محاولاتهم لتنظيم ردود 
أفعالهم الانفعالية أو رغباتهم في حدوت أحداث إيجابية وعدم حدوث أحداث سلبية" 


.)١586 (ص‎ 


الفروق الجنسية 

لا يبدو أن هناك فروقا كبيرة بين الجنسين في تكرار الاشتراك في اللعب 
التمثيلي في أثناء فترة ما قبل المدرسة. وقد وجدت بعض الدراسات أن البنات 
يدخلن في لعب تمثيلي أكثر تكرارا وتطورا من الأولاد. ووجد بورنشتاين وآخرون 
)١139(‏ أن الأمهات يملن إلى الدخول في اللعب الرمزي مع البنات أكثر كثيرًا 
منهم مع الأبناء. وتفاعلات الأم/الابنة من هذا النوع تعد منبئا للعب الخيالي مع 
الرفاق. لكن في مراجعة أجراها جونشو وبات وكوبا #طيدم)1 4:جه ,11ه”1 ,0011610 
(؟١٠٠2):‏ خلصوا إلى أن النتائج متناقضة وتتوقف على بيئة اللعب واللعب المتاحة 
ونوع الأنشطة التي تقاس. لكن هناكء مع ذلك. فروقا جنسية في موضوعات اللعب 
الخيالي. فبينما يتضمن لعب البنات التمثيلي في الغالب موضوعات منزلية» يتضمن 
لعب الأولاد التمثيلي في الغالب أنشطة قوية بدنيّاء من نوع اللعب الخشن. وفي 


200 


بعض الأحيان موضوعات الأبطال الخارقين (1977 ,1/ف«دى +2003 ,0:ه1اه11). 
والبنات يبدوا أنهن يستخدمن قدراتهن اللغوية الأكثر نضجًا في اللعب التمثيلي 
(2002 ,.!» :4ه »»:ده). ومع ذلك فإن اللعب الخيالي من نوع اللعب الخشن الأكثر 
انتشارًا بين الأولاد يتضمن عموما مشاركين أكثر (1977 ,587). ويمكن رؤية 
مؤشرات الفروق الجنسية في جدول :)١-8(‏ حيث يقوم الأولاد أكثر باللعب 
الخيالي من نوع اللعب الخشن (مع أن بعض البنات يشاركن فيه)؛ وتمارس البنات 
أكثر اللعب الخيالي المنزلي. ونمطية الأشياء في الأدوار الجنسية تؤثر هي الأخرى 
على لعب الأولاة والبناضه فلمب الأولاة باللعب الح تفضللها الإناث» مثل الدمى: 
يكون أقل تطور'! من لعبهن باللعب التي يفضلها الذكورء مثل المكعبات ( ترامعء!اءم 
9 ,رمال امعط ع ). 


اللعب التمثيلي والصداقة 

إن تمثيل الأطفال يكون أطول امتداذا وأكثر تعقيدًا عندما يلعبون مع 
الأصدقاء. مقارنة بهم مع المعارف (1994 ,770106). فالتبادلية والالتزام العاطفي 
نحو الأصدقاء قد يدفعان الأطفال للدخول في تفاعل تعاوني (1996 ,م»:)م»81). 
وفي دراسة قامت بمقارنة اللعب في أحجام مختلفة من مجموعات اللعب فيما قبل 
المدرسية جد أن اللعب التمثيلي كان أكثر تكرارًا في المجموعات الصغيرة» وربما 
يغطي حتى 966٠‏ من الوقت (1980 ,رطاهم«بدهم) ع «لان«رىاء وأن المجموعات 
الأصغر (١١٠-؟١‏ طفلاً مقارئنة ب-ء 0-5" طفلاً) أدت إلى بعض الصداقات 
الحميمة» التي ما أن تكونت حتى تعزز هذا اللعب. 

بحثت أعمال جون جوتمان :0014720 701 وزملائه عملية تكوين صداقات 
بين الأطفال الصغار والحفاظ عليها. وقد قام جوتمان بملاحظة أزواج من الأطفال 
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الطفلان في الأزواج لا يعرف أحدهما الآخر قبل ذلكء وقام جوتمان بملاحظتهم 

على مدار أكثر من ثلاث جلسات. وفي الغالب كان الأطفال يستطيعون أن يؤسسوا 

نشاطا مشتركاء مثل التلوين بالطباشير الملونء ويقومان بذلك جنبًا إلى جنب (نوع 

من "اللعب الموازي" راجع الفصل الثاني)؛: ويمكنهما أن 'يْصغدا" ذلك عن طريق 

'"تبادل المعلومات"؛ أو "'كشف الذات" 6م:وم0::1-/561: أو حتى من خلال تعليق كل 

منهما على نشاط الآخر. أو قول شيء حول ما يحبونه أو يتمنوا أن يفعلوه. وإذا 

كان زوج الأطفال ناجحًا يمكن له أن ينتقل إلى تقديم نشاط مشترك. وفي الغالب 

يأتي هذا النشاط المشترك متضمنا التمثيل. 

بين "د" (في بيتها) و"ج" (في زيارة لها)ء كلاهما في الرابعة من العمر. بعد تبادل 

بعض المعلومات قالت "ج" 'تظاهري أنك مثل هذه الكعكات الصغيرة؟"؛ وأجابتها 

"د" 'ونصنع فطيرة أيضنا". وفي وقت لاحق حاولت 3 أن تدخلة في لعب أدوار: 
د: "أنا الأم". 

: "ومن أكون أنا؟" 

: 'الطفل الرضيع". 

ج: 'بل الأب". 


03 


ما 


د: "الأخت". 

ج: "أريد أن أكون الأب". 
د: "لا أنت الأخت". 

: "الأب". 

د: "أنت الأخت الكبيرة!" 


003 


نم 
لدت 
زفق 


ج: 'لن نعلب لعبة البيت. أنا لا أريد لعبة البيت". 

فمع أن 'د" تعرض على "ج" تدريجيًا أدوارا أعلى مكانة (لكنها لا تساوي 
دور "الأم'!)؛ انتهت هذه المفاوضات بالفشل» أو ما يسميه جوتمان عدم التصعيد 
1 وبعد فترة عادت الطفلتان إلى تمثيل إعداد الطعام. 

يصف جوتمان المهارة الاجتماعية المتضمنة في تكوين الصداقة بأنها إدارة 
مستويات من الحميمية ("التفاهم') والصراعء عن طريق تصعيدء وفي حال 
الضرورة عدم تصعيد؛. مستويات اللعب. فالتلوين بالطباشير جنبًا إلى جنب يتضمن 
مخاطر منخفضة وكذلك فوائد منخفضة (على الصداقة). والتمثيل البسيط (مثل 
التظاهر بأن المكعبات كعك) يمثل خطوة لأعلى» ولعب الأدوار خطوة أبعد. وعلى 
ذلك فإن اللعب التمثيلي؛ وفقا لنموذج جوتمانء له دور أساسي في تنمية الصداقة. 


العوامل الأخرى المؤثرة على اللعب التمثيلي 

يتأثر اللعب الخيالي بأشياء اللعب ورفاق اللعب المتاحين. فموضوعات 
اللعب عمومًا تتبع الموضوعات المتأصلة في الأشياء المتاحة ( © :#/موءاوم 
0 ,«اآه::::0) عد :57111 :1989 ,2671::446). ومن القضايا الجدلية هنا توفير 
الفتشضنات: اللعنة والأسلكة المجسمة أو التتحضياك المفاظة سين لعب الأظفاك 
وهذا يُغرف باسم 'لعب حرب" برهام مهم. وهذا النوع من اللعب لا يقره المعلمون 
في الغالب» ويك فى كتين من موسسات.زياضن: الأطفال» وهدء القضية المحددة 
ستناقش لمزيد من التفصيل في الفصل العاشر. 

كما يبدو أن اللعب التمثيلي يتأثر بالظروف غير المواتية (وهو موضوع 
سوف نتعامل معه أيضنًا في الفصل العاشر). فمن غير المحتمل أن ينخرط في 
اللعب الأطفال سيئو التغذية (1950 ,©6غط::0::11) والأطفال غير الشاعرين بأمان 
الارتباط. وقد جد أن الأطفال الذين يشعرون بأمان الارتباط يبدءون تفاعلات 


2063 


لعبية أكثرء وفحوى تفاعلاتهم مع أمهاتهم في حال اللعب تكون إيجابية أكثر من 
الأطفال الذين لا يشعرون بأمان الارتباط ( :1987 ,كاماعانها ع :نه «بعووه11/ 
9 ر,ارمارم اه 87). 


خلفية الوالدين واتجاهاتهما: 

يوجد مدى من الاتجاهات بين الآباء/الأمهات نحو اللعب التمثيليء وذلك 
يتوقف بالطبع على الشكل الذي يتخذه التمثيل. وقد وصف الممثل بيتر أوستينوف 
«وجرزاولا «مزوم .١51/17(‏ ص ص 017 )١4‏ كيف أنه وهو صبي صغير "كنت 
سيارة. وهو ما كان يفزع والداي ... وقد كان محركي [كسيارة] يشتغل منذ 
الصباح» ولا تتوقف السيارة إلا ليلاء عندما أرجع بظهري إلى السرير وأوقف 
المحرك". وفي إحدى المرات أخرجت ضوضاء صوت السيارة المتواصلة أم بيتر 
عن تحملها لتصيح فيه بأن يتوقف عن ذلك. لكن جده تدخلء على ما يقال؛ وأخبر 
والدته "أعرف أن الأمر مزعج ... لكن لا تفكري فيه باعتباره صوت سيارة: إنه 
صوت خياله وهو ينموء عندئذ ستجدين أن الصوت محتمل". 


في افراننة تيوسق -وتيوسق: (1534) الثق. ذكرتاهاً: آنفا». تمن يعض 
الآباء/الأمهات عاليًا اللعب التمثيلي. وعندما سُئلوا عما إذا كانوا سيشتركون في 
لعب أطفالهم الخيالي أجابت زوجة مدير محل: 'إنه لا يتوقف عن قول 'ماما هل 
ستركبين معي هذه الحافلة» إنها بستة بنسات حتى هذه المحطة". بالطبع يجب أن 
تشترك معه إذا كان لديك وقت. ونحن نحاول أن نعير ذلك اهتماماء لأننا نعرف أن 
عقله يعمل طول الوقت ويتعلم طول الوقت" (ص .)١7*‏ وفي المقابل لا يشترك 
أباء/أمهات آخرون في مثل هذا اللعب. إما لأنهم يرون أنه عديم القيمة» ومن ذلك 
ما قالته زوجة محاضر جامعي: "أفضل أن يفعل ذلك أكثر مع أطفال آخرينء بينما 
يبقى لي أن أشترك في اللعب التربوي أكثر”' (ص :.)١798‏ أو بسبب قلة الاهتمام» 
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ومن أمثلته ما قالته زوجة عامل: 'ليس لدي وقت لهذه الأشياء". وأخيرًا كان عدد 
من الآباء/الأمهات معادين للعب التمثيلي: "إنه يمكن أن يختلق [يدعي] قصصنا ... 
وقد ساء الأمر لدرجة أنني حاولت أن أوقفه لأنني لا أريده أن ينتقل من القصص 
الخيالية إلى الكذب الصريح. لأنه ليس ثمة فرق كبير بين الاثنين (زوجة ميكانيكي: 
ص .)١559‏ 

لقد دفعت سميلانسكي )١9138(‏ بأن لعب الأطفال 07 الخلفيات "المحرومة 
ثقافيًا' كان فقيرًا من حيث المحتوى والأمد والتعقيد. وقد أدى ذلك إلى عدد من 
البحوث تقترح أن الأطفال من الخلفيات الطبقية الاجتماعية-الاقتصادية الأدنى 
يُظهرون لعبًا خياليَا أقل بسبب قلة التشجيع من الوالدين. وقد انتقد ماكلويد 
رما 11 )١9185(‏ هذه الدراسات بأن منهجيتها معيبة. فبعضها أخفق في تعريف 
الطبقة الاجتماعية جيداء أو خلطها بمتغيرات أخرى مثل العرق أو البيئة المدرسية. 
كما عاب على هذه الدراسات أن الملاحظات كانت تقتصر في الغالب على مدارس 
رياض الأطفالء دون بيئات اللعب الأخرى مثل الشوارع أو ساحات اللعب. إن من 
الوارد أن تكون التقريرات العمومية حول تأثيرات الطبقة الاجتماعية على اللعب 
غير مبررة. لكن هناك تأثيرات أقرب ذات صلة مثل مدى تسهيل الآباء/الأمهات 
للعب التمثيلي وتوفر أشياء اللعب ومدى الألفة بهاء وهو ما يفسر تلك الفروق التي 

وبوجه عام فإن الطريقة التي يتصرف بها الآباء/الأمهات مع الأطفال قد 
تؤثر على اللعب الاجتماعي. وقد رأينا آنفا كيف وصف جوتمان دور اللعب في 
تنمية الصداقة. وفي دراسة لأسر يتراوح عمر أطفالها من أربع إلى ست سنوات» 
بحث كاهين وكاتز وجوتمان 001:47 :1ه ,1ه ,0مك )١114(‏ الارتباطات 
الممكنة من هذا النوعء ووجدوا أن الأمهات والآباء الذين يدخلون مع أطفالهم في 
كثير من التواصل العاطفي كان أطفالهم أفضل في تأسيس أرضية مشتركة مع 
شريك اللعب والدخول في لعب مشترك. في حين أن الأباء القلقين انفعاليًا (الذين 
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يخلطون في الغالب الجوانب الإيجابية والسلبية للتواصل) كان أطفالهم يميلون إلى 
أن يظلوا عند مستويات منخفضة من الانخراط اللعبي. وكذلك إذا كان 
الآباء/الأمهات تدخليين (أي يتدخلون في أفعال الأطفال). أو يستخدمون المرح 
الساخر مع أطفالهم؛ فإن هؤلاء الأطفال يكونوا في الغالب سلبيين أو نزاعين إلى 
الصراع في اللعب مع الرفاق. 


سمة بشرية عمومية! 

إن اللعب التمثيلي كامل النموء بما في ذلك لعب الأدوار واللعب الدرامي- 
الاجتماعي» يبدو عموميًا في المجتمعات البشرية من المنظورات الأنثروبولوجية 
(1996 ,«»ة,ه1). فهذا اللعب يُشاهد في مجتمعات الصيد والجمع ( ,1976 ,10,167 
9 ,05/41 81-اطز8)ء حيث يحدث اللعب التمثيلي في مجموعات الرفاق 
مختلطة الأعمار (مثل الأطفال الذين يستخدمون العصي والأحجار لتمثيل أكواخ 
القرية ورعي الأبقار). ومراجعات اللعب التمثيلي في المجتمعات غير الغربية من 
جانب شوارتزمان )١17(‏ وسلوتر ودومبراوسكي )١189(‏ أوردت أكثر من 6٠‏ 
مقالة تصف اللعب التمثيلي. وهناك بالتأكيد فروقا في مقدار ونوع هذا اللعب. 
فضلا عن أنه يتأثر بمدى تعهد أو تقبل أو تقييد اللعب ثقافنا (راجع الفصل 
الخامس). فيمكن لهذا اللعب أن يبدو 'فقير” في بعض المجتمعات ( ,([5,:12:5 
9 ,0511115 :1968)» لكن وجوده يبدو عموميًا. 

ففي جماعات الصيد والجمع مثل جماعة كلهاري سان 5041 471:[هان1 لاحظ 
كونر «6 مط )١5177(‏ أطفالاً يستخدمون العصي والأحجار لتمثيل أكواخ القرية 
ورعي الأبقار . وفي جماعة هادزا 4024 التانزانية يصنع الأطفال الدمى من 
خرق القماش ويلعبون دور الحيوانات المفترسة (1993 ,0165ل 011 "8|1). وفي 
مراجعتهم وصف جوسو وأوتا ومورالز وريبرتو وبوساب ,840135 ,0110 ,00850 
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طمهدوى:8 4:,ه ,0م856 )٠٠١-(‏ اللعب التمثيلي والخيالي بين الجماعات الهندية 
الأمريكية الجنوبية مثل باركانا (راجع أيضا الفصل الخامس)ء كما قرروا أيضنا أن 
'أطفال كل جماعات التقوت م1ه»687/ التي أخضيعت للدراسة يُظهرون اللعب 
الخيالي" (رص6"""). وهذا اللعب. وإن كان لا يشجعه البالغون؛: فإنهم يتسامحون 
معه عموماء وعمومًا يكون هذا اللعب محاكاة لأدوار البالغين في هذه المجتمعات. 


وبين الجماعات الزراعية المستقرة يوجد اللعب التمثيلي أيضًا بوجه عام؛ 
لكن بعض التقارير تقترح؛ على الأقل؛ أنه يمكن أن يكون أقل تكرارًا. فقد قام 
جاسكنز بملاحظة أطفال حتى عمر الخامسة من قرية تنتمي لشعب مايان »ره 
في يوكاتان ,ه/هم):لا بالمكسيك» ووجد أنه مع أن اللعب التمثيلي كان يحدث فقد 
كان نادرا. فاللعب هنا لا يلقى تشجيعًا من البالغين» علاوة على أنهم في الغالب 
يضعون أعباءً عملية مبكرة على الأطفال. فحتى الأطفال الصغار قد يُطلب منهم 
المساعدة في العناية بالأشقاء الأصغر وتوصيل الرسائل وإبعاد الطيور عن 
المحاصيل وإعداد الطعام وبيع الطعام وما إلى ذلك. وقد وصفت لانسي )١135(‏ 
لعب أطفال شعب الكبيل +//6م5 في ليبريا. وهنا أيضنا جد أن هذا اللعب يحاكي 
أدوار البالغين. على سبيل المثال» كان اللعب التخيلي نون الحداد يتضمن أنواع 
الأدوار الاجتماعية (الحداد والصبي والزبون)؛ وأشكال الروتين السلوكي (إحضار 
الأدوات وإشعال النار والطرق)؛ وهو ما يُرَى بأشكال أكثر تعقيدًا في سلوك 
البالغين. 


الأطفال ذوي التوحد 

إن الأطفال ذوي بعض الإعاقات. بما في ذلك الإعاقات الحسية مثل 
الضعف السمعي أو البصريء قد يُظهرون بعض التأخر أو الصعوبات في اللعب 
(راجع الفصل العاشر). بيد أن المتلازمة التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام 
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البحثي في علاقتها باللعب التمثيلي كانت التوحد. وقد أوضحت دراسات كثيرة أن 
الأطفال ذوي التوحد «1)15ه «طاآصد 01 7ه يُظهر ون لعبا تمثيليًا تلقائيْا أقل من 
الأطفال الآخرين في نفس عمرهم الزمني والعقلي. علاوة على أن اللعب التمثيلي 
الذي يُظهرونه يميل لأن يكون نمطيًا تكراريًا (انظر مثلاً: 1 ) عه ما 
9 وهذا يؤخذ في بعض الأحيان باعتباره سمة رئيسية للتوحد» وقد ربط 
بالقصور في التمثيل البعدي و دعنء ]هل «رمنامانرويه ه110 (أي الصعوبة في 
البناء. العقني لتمقيلات التعثيلات: مثل فهم أن المكعب 'كعكة"؛ لكن أكعكة متخيلة؟ 
فقط). وهو يرتبط بالصعوبات التي يواجهها الأطفال في مهام نظرية العقل" 
)989 1 91 :7360011-01 ) . 


وقد ذهب جارولد وبوتشر وسميث [1«دى 0ه 80107 ,امهل 
)١135 ,133(‏ إلى أن القصور في اللعب التمثيلي التلقائي؛ مع أنه نتيجة مؤكدة؛ 
فإن ثمة أدلة أكثر على أن الأطفال ذوي التوحد يمكن أن يُظهروا اللعب التمثيلي. 
عندما يستحث ذلك أحد البالغين أو يقوم بتعليمه بشكل 0 وقد قارن هؤلاء 
الباحثين الأطفال ذوي التوحد مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم المعتدلة؛ 
المتطابقين في القدرات اللغوية الاستقبالية» في اللعب بدمى الشخصيات والأشياء. 
وقد ؤجد أن الأطفال ذوي التوحد ينتجون لعبا تمثيليًا تلقائيا أقل (كما في الدراسات 
السابقة)» لكن في حال توجيههم, بأن يقال لهم مثلا "اجعل [الدمية] تأكل البسكويت' 
أو "اعرض كيف تكون [الدمية] غاضبة من شخص ما”. أدى الأطفال ذوي التوحد 
بنفس مستوى الأطفال في المجموعة الضابطة. وفي مراجعة لاحقة طرح جارولد 
)٠٠١7”( 4‏ القضية المتعلقة بما إذا كان التمثيل الموجه يعد 3 حقا 
(تمثيلاً قصديًا) وليس مجرد نسخ فعل ما. لكن النمذجة من جانب المدرب لم تحدث 
في كل الدراسات من هذا النوع 

وقد طرحت ممكنات أخرى لتفسير الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوي 
التوحد في اللعب التمثيلي: منها أن الصعوبات توليدية (تنبع من نقص المرونة): 
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وليست مرتبطة بالتمثيل البعدي» أو أنها تنتج عن نقص الدافعية أو الحافز 
(2006 ,)1 :2003 ,16014). وثمة اقتراح مرتبط وهو أن الأطفال ذوي التوحد 
يشعرون بالكف في لعبهم التمثيلي (2000 ,8:611). وهذا أيضنا يختلف عن تفسير 
التمثيل البعدي. ومثله مثل نقص التوليد يمكن أن يُصنف بشكل واسع بوصفه 
'قصور في الوظيفة التنفيذية". وقد أجرى كيلي )٠٠١5(‏ دراستين قارن فيهما هذه 
التفسيرات مع تفسير التمثيل البعدي 1ه:رم])»1:هو6مم»614: حول قدرات اللعب 
التمثيلي لدى الأطفال ذوي التوحد مرتفعي الأداء (وفي دراسة الأطفال ذوي زملة 
أسبرجر «مع,هم:4)؛ مقارنة بأطفال مجموعة ضابطة. وعموماء ورغم أنه لم 
تتضح إلا بضعة فروق قليلة في اللعب التمثيلي في حالة الأطفال ذوي التوحد 
وذوي زملة أسبرجر مرتفعي الأداء» فإن دور الكف في تفسير هذه الفروق قد 


اللعب التمثيلي كنشاط ممتد طوال الحياة؟ 


إن اللعب التمثيلي؛ مع أنه يتراجع بعد الطفولة المتوسطة من حيث التكرارء 
يمكن الزعم بأنه لا يختفي. وفي ذلك ينظر جونشي وبيرون 1م26 10ره 001101 
)٠٠٠(‏ إلى التمثيل على أنه يشكل متصلا من الطفولة إلى سن البلوغ. ففي سن 
البلوغ يمثل الناس عبر الارتجال الدرامي والشعر والرقصء وغيرها من الأنشطة 
التي تمكن من تطوير تمثيلات للخبرات ذات المغزى الانفعالي. وبعد أعمال 
فيجوتسكي أصبح يُنظر إلى البالغين» شأنهم شأن الأطفال» على أنهم يتحركون في 
عالم مخادع من التمثيل. وهم يحاولون أن يفهموا شيا لم يتمكنوا منه بعد في الحياة 
الواقعية. وربما تحت تأثير "روح اللعب". دفع هؤلاء المؤلفين بأن اللعب التمثيلي 
'حيوي لعمل البالغين الغربيين كما هو تمامًا بالنسبة لنمو الأطفال الصغار' (ص 
د .)١‏ في الفصل التالي سوف نتناول الأدلة حول وظائف اللعب التمثيلي (في 
الطفولة). 
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قراءات أخرى: 

لأعأعاللة ءالآ .ع[ عد ره تاقلل كه لأعسد كه كامقمه ها معترعاعمم مك[ 

را(  )01:1147‏ 1ه كلهنتقائل ١ن‏ امالعمتاوه:[ هته عألترعاءمط .2002 (80) 

4 6 (4أج 14لماء'ع ,أهفاء0؟ وا .وووءط «رازومءستورنا مولأمطاصم2) :مع0 م0 

:1ل( الإتتعطلكق ماعط زه انمقاعناكنر00) عبتم روطمااه6) 16 :1992 وعجرن1] 

6 :1991 «معاناك .ل 14نم .([ ,(الممقاعع رمام عسوناعط- ميلم جم بوومرط [لالاو 

1106101017 عالأجرواءطع(آ ©[ نرت ترواط كو'درة كا[ تعموناء 8ا-م زعلا زه مكعنهل1 
175 والكمء ساورلا ل مسملط لمالا رععو0 :1نم 


المٌّصل التاسع 
اللعب التمثيلي 
النظريات والوظائف 


اقترح كثير من المنظرين أن اللعب التمثيلي يقوم بوظائف مهمة في النموء 
منها مقادذ .ها يتعلق بالمهارات الاجتماعية والمعرفية والمهارات السردية والخيال 
والابتكار ونظرية العقل. وهناك يقينا أسباب وجيهة لافتراض أنه توجد فوائد للعب 
التمثيلي. من هذه الأسباب تطور اللعب وطبيعته الخاصة بالنوع البشري» 
وعموميته العابرة للثقافات» وأوجه القصور في اللعب التمثيلي في حالات التوحد 
وحالات أخرىء و'سمات تصميم' اللعب التمثيلي. في هذا الفصل سوف نراجع هذه 
الحجج وبعض النظريات الرئيسية؛ وأخير! الأدلة الإمبيريقية المتاحة. 


الحجج حول فوائد اللعب التمثيلي أو الخيالي 
تطور اللعب التمثيلي: 

يوجد قدر من العمق التطوري لظاهرة اللعب التمثيلي» كما رأينا في بداية 
الفصل الثامن. لكن حالات اللعب التمثيلي في القردة العليا (وربما أنواع قليلة 
أخرى مثل الدلافين) نادرة نسبيًا نسبيًا وبسيطة جذا. فهي لا تأخذ مقدار! كبيرًا من الوقت 
أو الطاقة. ولا توجد حجة مقنعة على أن لهذا اللعب أهمية وظيفية قوية. والحوادث 
التي تشاهد وتوصف ليستء ٠‏ على الأرجحء إلا نواتج ثانوية لتطور الذكاء الرمزي 
الذي يصاحب القدرة علي المحاكاة؛ والمطابقة البصرية -الحركية؛ والقدرة على 
التعرف على الذات في المرآة؛ والقدرات اللغوية الأولية» مثل الإشارات عند 
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ووفقا لهذا الخط الفكري تكون دافعية الأطفال للاشتراك في اللعب التمثيلي 
والسهولة التي يجدونها في ذلك قد تطورت في أثناء تطور القردة العليا 4]:,م,ه/ 
على مدار الأربعة مليون سنة تقريبًا منذ أن تفرع إنسان جاوة الأسترالي 
5+ من أنو اع أخر ى شبيهة بالقردة. ويضع هاريس )٠٠٠١(‏ 
وكاروذرز )٠٠٠١(‏ ذلك الحدث في وقت متأخر جذا من التطور البشري؛ مع 
مجيء الجنس البشري :ب«ءنم»ه: 80:0 منذ حوالي ١5١.0٠٠‏ إلى ٠١١,2٠6‏ 
سنة. وهما يستشهدان على ذلك بما أطلقوا عليه "المفارقة المعقولة" ‏ 6,4/م»5و 
41 (2007 ,«ه//:86). وتلك المقولة تفترض وجود فجوة بين ظهور 
الجنس البشري كنوع وانتشاره السريع من أفريقيا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
التعبير الواضح عن كثير من الأشكال السلوكية البشرية على نحو مميزء ذلك 
التعبير الذي تأخر حتى "الانفجار الابتكاري" من العصر الحجري الحديث قبل 
حوالي 40,٠٠١‏ سنة تقريبًا. وقد تجلى هذا الابتكار في صناعات الأدوات الحجرية 
الجديدة وفنون الكهوف والخلي وممارسات الدفن والتحرك الثابت نحو الانخراط 
في الخصائص الابتكارية للحجارة والطين والمعدن قبل حوالي ١١,٠٠١‏ سنة. 
ويعتبر هاريس .7٠٠0١(‏ ص +) ذلك دليلاً على 'قوة الخيال الجديدة": التي يرتبط 
ظهورها التطوري بتطور اللعب التمثيلي لدى الأطفال. ويقترح كاروذرز )٠٠١7(‏ 
أنه في أثناء 'الفجوة" تم انتخاب نزوع الطفولة للعب التمثيلي على مدى فترة تغطي 
1٠٠٠٠٠١٠٠٠‏ سنة. وهذا الانتخاب ربما يكون قد تأسس على نزوع سابق 
نحو اللعب (مثل في اللعب الخشن). 

إن إرجاع ظهور اللعب التمثيلي إلى وقت متأخر شيء مهم وكاشف في ذات 
الوقت. فالأدلة الحالية من القردة العليا تقترح أن إمكانية اللعب التمثيلي ربما ترجع 
إلى وقت الانشقاق ///مء منذ ملايين السنين. وإذا افترضنا أن سهولة اللعب التمثيلي 
تعتمد على القدرة اللغوية» يكون من المعقول أنها تطورت بالتوازي مع تطور 
اللغة. وتوقيت ذلك يعد أيضنا مسألة خلافية كبيرة» مع أن اللغة التركيبية المتقدمة 
ربما ترجع إلى ظهور الجنس البشري (2005 ,© «رمرةءاثثاءه14). 
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عمومية اللعب التمثيلي العابرة للثقافات: 

إن اللعب التمثيليء كما رأينا في الفصل الثامن. عمومي بدرجة ما في 
المجتمعات البشرية. لكنه يختلف من حيث التكرار» ويعتمد في ذلك إلى درجة 
كبيرة على الوقت والفرصة واتجاهات البالغين» لكنه يحدث بالفعل. وفي الظروف 
المواتية يحدث كثيرا. وفي ذلك كتب سلوتر ودومبراوسكي 2.١349(‏ ص )١1١‏ 
أنه في ضوء الأدلة الأنثروبولوجية 'يبدو أن للعب الأطفال الاجتماعي والتمثيلي 
أساس بيولوجيء جاء كإسهام تطوري في النمو النفسي البشري. وتأتي العوامل 
التقافية لتنظم كم ونوع التعبير عن هذه الأشكال اللعبية". 


القصور في اللعب التمثيلي في حالات التوحد وحالات أخرى: 

إن اللعب التمثيلي أقل ظهور! أو حتى منعدم لدى الأطفال ذوي التوحد 
(راجع الفصل الثامن)؛ كما أنه أقل ظهورا وتعقيذا بين الأطفال الذين يعانون من 
صدمة عاطفية (راجع الفصل العاشر). ويعتبر هاريس )٠٠١7 ,٠٠٠١(‏ ذلك 
مؤشر! على أن وجود اللعب التمثيلي يرتبط بوظائف إيجابية (وليس شكلاً من 
المرض النفسي)» وبالتالي قد يكون مرتبطا بجوانب النمو التقدمية. 


'سمات تصميم' اللعب التمثيلي: 

يتبع اللعب التمثيلي مسار! زمنيًا قابلا للتنبؤ إلى حد بعيد. وهو يميز كلا 
الجنسين. وقد ذهب هاريس .١39(‏ ص )١35‏ إلى أن "التوقيت الثابت لبدايته في 
التقافات المختلفة يقترح بقوة جدولاً زمنيًا نفسيا -. عصبيًا وأسامنا بيولوجيا". 
وينضم ذلك إلى حجج العمومية لاقتراح أن اللعب التمثيلي له فوائد» خاصة في 
سنوات ما قبل المدرسة التي يكون فيها أكثر تكرارا. ففي هذه الأعماى يتضح أنه 
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من خلال اللعب التمثيلي: خاصة اللعب الدرامي-الاجتماعيء ينخرط الأطفال في 
الكثير من الأنشطة المعرفية والاجتماعية. بما يعزز قدرات النمو المختلفة في 
سنوات ما قبل المدرسة. 

كما توفر سمات التصميم أيضنا حجة معقولة تقول أن التمثيل» خاصة اللعب 
الدرامي-الاجتماعيء يقدم ممارسة على المهارات السردية. فاللعب التمثيلي المبكر 
يتميز بنوع بسيط من محور القصة ('إطعام الرضيع' مثلا)؛. لكنه سرعان ما يصبح 
أكثر تعقيدا (أي سلسلة من الإطعام وتحميم الرضيع ووضعه في السرير). وفي 
اللعب الدرامي-الاجتماعي يمكن الحفاظ على الخط السردي المتبع؛: كما يصير أقل 
اعتماذا على المخطوطات الروتينية (بمعنى دمج عناصر أكثر تجديذا وابتكارًا مثل 
إطفاء حريق أو مقاتلة وحوش أو السفر إلى دولة أجنبية). 


النظريات المتعلقة بوظيفة اللعب التمثيلي 

من بين المنظرين الحديثين نسبيًاء اقترحت سميلانسكي )١1548(‏ أن اللعب 
الدرامي-الاجتماعي مهم عمومًا للنمو المعرفي واللغوي ولعب الأدوار والابتكار. 
وأعمالها حول التدريب على اللعب (راجع الفصل الثامن) قادت في السبعينات 
والثمانينات إلى دراسات كثيرة فحصت اللعب التمثيلي واللعب الدرامي-الاجتماعي 
في علاقتهما بعديد من المهارات المعرفية واللغوية. وقد تعرضت آرائها لعدة 
انتقادات؛ لكنني في مراجعتي في ذلك الوقت (1982 ,5,1/8)؛ أخذت الحجج العامة 
السابقة حول فوائد اللعب التمثيلي لكي افترح أن التمثيل يجعل اللعب أكثر تعقيدًا 
وتحديا مما يمكن أن يكون من دونه: وبالتالي يزيد الفوائد العامة التي يمكن له أن 
يحققها. وقد ذهب ألكساندر «46م,هندء4 )١185(‏ إلى أن اللعب الاجتماعي-العقلي 
(أي التمثيل) يسمح بممارسة 'قدرة وميل واسعين لتفصيل واستدماج السيناريوهات 
الاجتماعية-العقلية-المادية" واستخدامها 'فى التنبؤ بعلاقات السبب-النتيجة في 
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التعاون والتنافس الاجتماعيين والتدخل فيها" (رص +580). وهذه الفرضية لم تطور 
كثيراء لكنها تشبه الآراء الأحدث لميتشيل وهاريس. 

درس ميتشيل )35٠١7(‏ الجوانب المختلفة للعب التمثيلي: الأفعال الموجهة 
إلى الذات أو الآخرينء؛ واستخدام أشياء بديلة أو خيالية (بما في ذلك ما إذا كان 
التقليد يتم عن طريق أعضاء جسم الشخص أو بديل خيالي)؛ والأبنية التقليدية 
للدمج ونقض التمركز ونزع السياقية. وينظر ميتشل إلى الدمج باعتباره المؤشر 
الأوضح لتغيرات النمو التي تحدث في التمثيل مع تقدم الأطفال في السن. ويقترح 
أن "التمثيل حول الآخرين يعتبر تكيفيّا بسبب فائدة التخطيط الخيالي أو الصبينة 
8 التعلم عن طريق مضاهاة أفعال الفرد بأفعال شخص آخر) أو 
كلاهما" (70 .م ,2007 ,341:»(:»11). فيما جادلت لانسي 2.1١9137(‏ ص 86551) بأن 
'اللعب التخيلي يمكن أن يعطي للأطفال فرصا لاكتساب عادات عمل البالغين 
وللتدريب على المشاهد الاجتماعية", وتلك رؤية واسعة الانتشار في الأدبيات 


الأنثروبولوجية. 


اللعب التمثيلي والخيال والابتكار: 


افترض هاريس )٠٠١7 ,٠٠٠١(‏ دورا للعب التمثيلي في تنمية الخيال 
عمومًا. وهو يذكر على وجه التحديد كيف يستخدم الأطفال خياليم في عدد من 
العمليات المعرفية المهمة. ومن هذه العمليات التفكير من مقدمات غير مألوفة. فقد 
افترضطن متلا "أن طقلا كيل له كل الأنطاك ضلكن عل الاسطان»: أن ' التورت 202 
سمكة. هل التوت يعيش في الماء؟" إن الإجابة الناجحة عن هذا السؤال الافتراضي 
تتطلب من الطفل أن يعلق إيمانه بالعالم الواقعي ويدخل في عالم متخيل. وثمة 
عملية أخرى يوردها هاريس وهي الأحكام حول الإلزام (مثل: 'يجب أن تلبس 
مئزرا! عندما ترسم بالألوان"). والحكم الصحيح حول الإلزام غير المألوف (مثل: 


زفل 
له 
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'يجب أن تلبس خوذة وأنت ترسم بالألوان") يتطلب القدرة على تخيل مسار للفعل 
لم يمر بخبرة الفرد في العالم الواقعي. كما يذكر هاريس أيضنا عملية ثالثة هي 
التعلم من خلال الشهادة برمرم:#وم؛. فالأطفال يمكن أن يتعلموا مما يقوله لهم 
البالغون ("الشهادة"') حول الأحداث أو العمليات أو الكيانات التي يصعب عليهم 
ملاحظتها بأنفسهم. مثل الحديث عن بلدان أخرى أو أناس آخرين أو كيانات 
أسطورية أو دينية. وهذا أيضنا يتطلب القدرة على تجاوز الخبرة التي يواجهها 
الفرد مباشرة. ويؤكد هاريس أن الخيال ضروري لكل ذلكء. وأن اللعب التمثيلي هو 
بوتقة الخيال فى هذا الخصوص. 


ومن خلال تبني منظور تطوري (كما لاحظنا قبل ذلك): اقترح كاروذرز أن 
اللعب التمثيلي في الطفولة تم انتخابه لأنه يحسن الابتكار في سن البلوغ. وجادل 
أن الابتكان فق سن البلواخ فكون له ثمان مباشرة: مقلاً في شكل أدوات أفضك أو 
صيد أفضل أو نجاح في التقوت أو تحقيق جاذبية أكبر بالنسبة للجنس الآخر (عن 
طريق الحلي الجسمية وفنون الكهوف وغيرها من العروض الابتكارية)؛ بما يزيد 
النجاح التناسلي. وقد ذهب إلى أن 'وظيفة التمثيل لا بد أنها تكمن في ممارسة 
وتعزيز نوع الابتكار الذي بكتسب أهمية أكبر في حياة البالغين. 

وحجة كاروذرز تستند جزئيّا إلى جوانب تصميم اللعب التمثيلي» فالابتكار 
يتطلب كلا من توليد فرضية أو فكرة جديدة؛ وبعد ذلك استكشاف تلك الفكرة 
بتطويرها واستخلاص نتائجها. وفي اللعب التمثيلي أيضًا يوجد أولاً افتراض أولي 
أو سيناريو متخيل؛ وبعد ذلك يتم تمثيل ذلك أو استكشافه بإتباع مخطوطات مألوفة 
والخلوص إلى استدلالات. (ورغم أن كاروذرز لا يطرح هذه النقطة الإضافية, 
فإن اللعب التمثيلي الاجتماعي يمكن أن يكون فعالاً بصورة خاصة في تنمية 
افتراض تمثيلي بسبب المفاوضات والاشتراك في المعاني والمعرفة الذي سوف 


يحدث). 
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وفضلاً عن ذلك انتقد كاروذرز )3٠٠١(‏ أيضنا رؤية هاريس بأن وظيفة 
اللعب التمثيلي هي توفير الممارسة على بناء النماذج العقلية من النوع الضروري 
لفهم النص والخطاب وفهم الشهادة حول الأحداث والأشياء التي ليست هنا والآن. 
وهو يتساءل لماذا يكون اللعب التمثيلي أفضل طريقة للوصول إلى هذا الفهم؛ لماذا 
يجب: على 'الأطفال. أن. يفتزضنوا أشياغ: خيالية: بدلا من :مجرد. تذكر الأخدات 
الماضية أو التخمين حول الأحدات البعيدة؟ 


اللعب التمثيلي والسرديات ومعرفة القراءة والكنابة المبكرة: 

إن اللعب الدرامي-الاجتماعي والرفاق الخياليين يحتويان على محور 
قصصي » وهو ما يوفر فرصا طبيعية لتنمية القدرة السردية لدى الأطفال. بل 
وتذهب نيكولوبولو ؛ماءاوموامء:ةلة (75605.ء ص 155) إلى أننا "يجب أن نقارب 
لعب الأطفال والسرد على أنهما شكلان من الفعل الرمزي مبنيان اجتماعيًا 
ومجدولان ومتداخلان في الغالب”". لكنها ومؤلفون أآخرون ( بامعواظ ع تأعانهتوسم]1 
8 2) يؤكدون أن اندماج اللعب (التمثيلي) والسرد يستغرق وقتا. واللعب 
الدرامي-الاجتماعي ينظر إليه هنا بوصفه إبراز! للتوحد مع وفهم الأدوار وبناء 
شخصيات غنية وحية: وإن كانت من النوع العام (مثل الطبيب أو الوحش وما 
50057 حين أن السرد الأولي من جانب الأطفال يوضح انشغالاً أكثر ببناء 
وتوسيع حبكات متماسكة. وخلال سنوات ما قبل المدرسة تصبح هذه القدرات أكثر 
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تكاملا واندماجا. 

يتفق هذا المدخل مع مدخل نظرية العقل (القسم التالي) بسبب تأكيده على 
فهم المنظورات المتعددة للأدوار والشخصيات في اللعب التمثيلي. ويقترح هذا 
المدخل أيضنا أنه مع اندماج اللعب والسرد أكثر وأكثرء فإنهما يساعدان معا في 
تنمية المهارات السردية؛ ومنها فهم القصصء وكذلك بناء عوالم ممكنة وخيالية 
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(1980 8,:::10). وترى إنجيل 67ع57 )٠٠١5(‏ أن اندماج مهارات اللعب والسرد 
يسمح للأطفال بالدخول في نوعين من اللعب السردي تطلق عليهما: ما هو قائم 
5 14م وما هو ممكن /ة 764/. في اللعب من النوع الأول يمثل الأطفال أشياءً 
من النوع الذي يعرفونه في عالمهم اليوميء بينما في الثاني يتجاوزون ذلك إلى 
عوالم أكثر خيالية أبعد من خبرتهم المباشرة. والطفل الذي يستخدم إصبع موز 
لتمثيل الهاتف للتحدث مع أيه يعد كاله للعب بما هو قائم نرهام عن ,عبس أما إذا 
استخدم إصبع الموز كصاروخ سحري للذهاب إلى القمر فإن ذلك يكون لعبًا بما 
هو ممكن (إهام ث/ة /01:6. وفي ذلك تكتب إنجيل .٠٠٠-©(‏ ص 255) أن "العوالم 
القائمة والممكنة تشكل فضاءات مهمة جدا للطفل الصغيرء وذلك لأنها توفر 
طريقتين مختلفين لاستكشاف الخبرة المتخيلة. وكلاهما يتضمن التمثيل» لكن واحدا 
منهما يعتمد إلى إعادة بناء معقولة للخبرة اليومية المعاشة. بينما يقوم الآخر على 
استكشاف أحداث وتفسيرات غير قابلة للتصديق وسحرية في الغالب". 

إن هذا التقابل قد يكون مهما جذاء لكنه في الممارسة يكون أقل وضوحًا 
بكثير مما تقول إنجيل .)3٠١(‏ وأمثلة اللعب الدرامي-الاجتماعئ الواردة في 
جدول )١-8(‏ توضح فحسب مهارات سردية بسيطة جذاء لكنها مع ذلك تظهر 
خليطًا من اللعب بما هو قائم وما هو ممكن. والتمثيل المبكر يكون بالدرجة الأولى 
محاكاة لما يرى الأطفال البالغين وهم يفعلونه في البيتء أو (أحيانا) في العمل؛ أو 
ما يُقرأ لهم من الكتبء أو ما يشاهدونه على شاشة التلفزيون. لكن هل التمييزات 
تكون واضحة جذا؟ صحيح أن بعض البالغين يذهبون إلى القمر. وهذه الحجة فيها 
أوجه شبه مع مناقشة التمييز بين الخيال والواقع في الفصل الثامن. 

وثمة مجال مرتبط بذلك وهو الحجة القائلة بأن اللعب:» خاصة اللعب 
الدرامي-الاجتماعيء يرتبط بالنمو المبكر للقراءة والكتابة ( ,5معادم؟/ © ع175)1© 
7 , :0111© ف 705105 :2006). فالسرديات في اللعب توفر فرصا لتحسين 
مهارات ما قبل القراءة من خلال تنظيم هذا اللعب بطرق مختلفة» منها على سبيل 
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المثثل تقديم مواد مطبوعة وإدخال إرسال الرسائل في محور القصة وغير ذلك. 
وتميز كرستي وروسكونز :مءزوه؟! 4ه 01715016 )٠ ١5(‏ مكونات عديدة ذات 
صلة بالقراءة والكتابة المبكرة. أحد هذه المكونات اللغة الشفهية؛ والأدلة على 
الاستخدام المتطور للغة في اللعب الدرامي-الاجتماعي. ومن المكونات الأخرى 
الوعي الفونولوجي ووودءوسره امن ثع70010م. والقدرة على التحدث حول اللغة 
ترتبط تحديدًا بوعي الأطفال الفونيمي ووه«رو«وسره ع00:6,«1م أو وعيهم بالقواعد 
التي تحكم النظام الصوتي في اللغة الإنجليزية. ومن المكونات المهمة في تعلم 
القراءة أن يتعلم الأطفال تقابلات الحرف-الصوت (1995 ,له اه نساموءااوم). 
وذلك يتيسر من خلال ألعاب التقفية ج,##نز7 واللغة التي تلاحظ عند الأطفال. 
وثمة جائب ثالث يتمثل في الوعي الطباعي ووه:رءمهمده :,:,م. وكثير من اللعب 
الدرامي- الاجتماعي يمكن أن يسهل ذلك. كما أن الخلفية المعرفية العامة والدمج 
السردي يساعدان أيضا في مهارات الاستعداد للمدرسة. 


إن المهارات السردية لها تاريخ طويل في التطور البشري: ومن المعقول 
جِدًا أن رابطة اللعب - السرد مهمة في فهم لماذا تطور اللعب التمثيلي. فأنواع 
اللعب التمثيلي والدرامي - الاجتماعي التي تلاحظ في المجتمعات غير الغربية 
وتوصف في الأدبيات الأنثروبولوجية تكون: بالدرجة الأولى: من نوع اللعب بما 
هو قائم برهام :: 1:64 (راجع الفصل الخامس). أما الأنواع ذات الإمكانات الموسعة 
أو الخيالية التي تميز اللعب بما هو ممكن ,رهام /؛ 0/64 فربما تكون قد تطورت 
ثقافيًا في فترة حديثة نسبيًا. وفيما يخص الصلات الممكنة بمهارات القراءة والكتابة 
المبكرة أيضًا يجب أن نضع في الاعتبار أن معرفة القراءة والكتابة» على خلاف 
اللغة المنطوقة» تعد اختراعًا بشريًا حديثا نسبياء عمره بضعة ألاف من السنين. 
وليس من المعقول أن يكون اللعب التمثيلي قد انتخب لهذه المهارات في تاريخنا 
التطوريء مع أن ذلك لا يمنع أن تكون له هذه الفوائد في المجتمعات الحديثة. 
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اللعب التمثيلي ونظرية العقل: 

بدلية "من 'عام 5948 تَقَزننا" اخ -عدد امن الباحتين ينطرون: إلى للع 
التمثيلي على أنه يرتبط باكتساب نظرية العقل 4« “ره ««860/. وامتلاك نظرية 
العقل يقاس عادة عن طريق فهم أن الشخص الآخر قد يعتنق اعتقادًا خاطنئاء وذلك 
بواسطة مهام مثل مهمة النقل غير المتوقع ع[كم) «ء/::10 60164م:6::: ومهمة 
الشيء غير المتو قع أكها اماه 4عاءءمدء دن (1997 ,لاعت 1141). وحيث أن 
المعرفة والمعتقدات عبارة عن 'تمثيلات" للواقع فإن نظرية العقل تتضمن تمثيل 
التمثيل, أو تمثيل من الدرجة الثانية أو يلا بعديًا" ‏ :م1 1م 1رعوم جرع 71010. 
وتكييف الأشياء لأغراض التمثيل (كأن تصبح الكتلة الخشبية طفلاً رضيعًا على 
سبيل المثال) يكشف عن بعض مهارات التمثيل البعدي المعرفية (كأن يُمَْل الشيء 
كشيء آخر في العقل). 

قدم ليزلي +:/ىم1 )١9409(‏ فرضية قوية جدًا في هذا الخصوص: أن اللعب 
التمثيلي يكون مؤشرا على القدرات التمثيلية البعدية بداية من عمر ١8‏ شهراء 
ويكون مهما في تنمية القدرة على فهم أن الشخص الآخر ربما يمثل الأشياء 
بطريقة مختلفة (تكون له معرفة أو معتقدات مختلفة). ووفقا لليزلي يكشف العمر 
المبكر لبداية اللعب التمثيلي أن له دورًا أساسيًا في هذه النواحي. لكن عندما قام 
ليلارد )١117(‏ وجارولد وآخرون )١115(‏ بمراجعة الأدلة على رؤية ليزلي 
وجدوها غير مؤيدة. فكثير من اللعب التمثيلي المبكر (حتى عمر ثلاث سنوات) 
يكون قائمًا على المحاكاة بشكل كبير» كما أوضح هاوز ( ,ءع:نا 1101١65,‏ +1994 
2 :10116501 4 ). فمن تحليلاتهم الوصفية المفصلة اتضح أنه ليس هناك ما 
يبرر افتراض أن اللعب التمثيلي الاجتماعي يدل على وجود قدرات تمثيل بعدي 
من جانب الطفل حتى عمر ”58-5 شهرا تقريبا. وعلى نحو مشابه تحدث 
راكوكز ي وتوماسيلو وستريانو 10هفم31 14نه ,0[أءعه:ه1 ,نريع10ه8 )5٠05(‏ 
عن وجود انقطاع كبير بين ما يسمونه "الفهم الضمني المبكر للتمثيل" و"الفهم 
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اللاحق الأكثر صراحة". وفي دراستهم تمت المساعدة في هذا الانتقال من خلال 
التدريب الصريح على استخدام لغة 'تظاهر أنك تفعل كذا' و'تظاهر أن كذا". 
والفترة التي يُظهر فيها اللعب التمثيلي أدلة على التمثيل البعدي (في العمر ١-مه‏ 
سنوات) تكون كذلك الفترة التي تظهر فيها قدرات نظرية العقل من النوع الأولي 
وفقًا لمعظم المعاييرء ولذلك فليس ثمة سبب يرتبط بالعمر لافتراض أن اللعب 
التمثيلي له الدور الأساسي في نمو نظرية العقل كما اقترح ليزلي. 

ومع ذلك ظلت هناك رؤية سائدة تذهب إلى أنه بين عمر الثالثة والرابعة 
يكون "اللعب التمثيلي" أفضل مرشح للنشاط التعاوني الذي يزيد من فهم الاعتقاد 
الخاطى" (1236 دم ,1994 ,اتتماوع.[ ع ,ابه :1 بممنروط). وهذه الحجة تأني متفقة 
مع المنظور التطوري (كلاهما قدرات توجد بمستويات بسيطة جذا في القردة العلياء 
لكن تطورت كثيرًا لدى البشر)؛ وأوجه القصور المتزامنة في كل من اللعب التمثيلي 
ونظرية العقل في حالات التوحد. فضلاً عن أن سمات تصميم اللعب التمثيلي تقدم 
أيضنًا دليلاً معقولاً. ففي اللعب الخيالي الاجتماعي يتحدث الأطفال عادة حول حالات 
عقلية ومعرفية في عملية التفاوض حول الأدوارء منها مثلا 'الأطباء لا يقولون ذلك' 
(1993 ,ه614 © :«اروه!!ء5). وقد وجد دي لورميير ودويل وتيسير ,7م18 126 
«6زوو16 4نره ,وآبرم2 )١5315(‏ أن الأطفال يدخلون في مفاوضات في السياقات 
التمثيلية أكثر من غير التمثيلية. بينما وجد هاو وبتراكوس ورينالدي ‏ ,7/006 
للع ة! ننه ركم اعماءم (4ذا )١‏ أن الأشقاء الذين يشتركون في عمر 5-5 سنوات 
في كثير من اللعب التمثيلي يحتمل أكثر أن يستخدموا مصطلحات الحالة الداخلية» 
خاصة في المفاوضات عالية المستوى حول اللعب. وقد قام براون ودونلان -ماكول 
ودون 1(ط[ 1ه أأماء1!-ترماء12011 ,ا1اصدن 3[ (195 ١‏ ( بملاحظة التفاعلات بين 
أطفال الرابعة وأشقائهم الأكبر سنا أو أقرب أصدقائهم أو أمهاتهم: ووجدوا أن كلمات 
الحالة العقلية تستخدم كثيرا مع الأشقاء وأقرب الأصدقاء. واستخدام تعبيرات الحالة 
العقلية يحدث أيضنا في اللعب التمثيلي. 


وإلى جانب ما سبق يأتي بعض الدعم أيضا من الدراسات حول أمان 
الا رتباط «انسبرءم؟ 20111 :[نه1اه ووجود أشقاء أكبر /زملاء لعب (2005 51 . 
وفي ذلك وجد فوناجي وريدفيرن وشارمان :مس0 انه ,انره/لء 18 ,روه1ره”1! 
)١1399(‏ أن الأطفال, :من كمر::ثلاك" إلى “.لبث: سنوات:'الذين. ‏ رمسيووق اماك 
الارتباط أحرزوا درجات أعلى على مهمة المعتقد الخاطئ (5ه! /:61ط ©8156/ حتى 
في حال تحييد العمر الزمني والعمر العقلي اللفظي والنضج الاجتماعي. ووجد 
مينز 84615 )١1317(‏ أن الأمهات/مقدمي الرعاية الحساسين الذين أظهروا 'اهثمامًا 
بالعقل" وتعاملوا مع أطفالهم على أنهم 'فاعلون عقليون” ويأخذون تعليقاتهم وأفعالهم 
ومنظوراتهم في الحسبان؛ نجح أطفالهم بدرجة أفضل في نظرية العقل في عمر 
الرابعة. لكن لماذا نفترض أن هناك صلة بين أمان الارتباط وقدرات نظرية العقل؟ 
إن اللعب التمثيلي يتعزز بفضل أمان الارتباط وتم تقديمه كحلقة ربط سببية ممكنة 
(إلى جانب أشياء أخرى مثل القدرة على التفاعل في مجموعات الرفاق وجودة 
التبادل التحادثي). 

وهناك أيضنا أدلة كبيرة على أن الأطفال ذوي الأشقاء الأكبر يجتازون 
اختبارات نظرية العقل في وقت سابقء فقد وجد بوفمان وبيرنر ونايتو وباركن 
و كليمنتس 0167:6725 ,مع[موط للهلا معط ,انه تر (حمذذ١)‏ تأثينا خطيًا 
تقريبيا مع كل شقيق أكبر إضافي (حتى سن ثلاث سنوات) يكافئ حوالي 5 أشهر 
من العمر/الخبرة. وقد وسع لويس وفريمان وكرياكيدو وماريداكي-كاسوتاكي 
وبي ريدج مع1807:0 14نه الداددكم ءا لهل ع1 110/1001 ,اتن ندع[ ,وأسرمرل 
)١137(‏ هذه النتيجة إلى عدد البالغين والأطفال الأكبر الذين يكون الطفل في 
احتكاك منتظم أو متكرر معهم. ودفعوا بوجود نموذج "صبينة" لنمو نظرية العقل. 
وثمة آليات سببية اقترحها هؤلاء المؤلفين منها النشاط التعاوني وتخصيص الأدوار 
والتمثيل في اللعب التمثيلي (فضلا عن آليات أخرى مثل الألفة في التفاعلات» 
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والتحدث حول المشاعر والسببية والحالات الداخلية» والتفكير في القضايا 
الأخلاقية؛ والألفة بالخداع: وإدارة الصراع). 


المخلاصة: 

يوجد بالفعل عدد من النظريات حول فوائد اللعب التمثيلي تحظى ببعض 
الأدلة المؤيدة.من “سمالت التسميو” مثلاً. :وقبل أن تعرطن مضادن هذه الآدلة 
نحتاج أولاً إلى الوقوف على كيفية مقابلة الأدلة بتوقعات مختلفة. وفي كتابات 
سابقة اقترح المؤلف (2005 ,2002 ,5781/8) ثلاثة نماذج لبحث العلاقة بين اللعب 
التمثيلي (بل واللعب عموما) ونتائج النمو (انظر شكل .)١-9‏ 
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التمثيلي بوصفه ناتج عرضي (2) 


اللعب التمثيلي بوصفه أحد الميسرات (10) 


د 72 
0 


للعب التمثيلي بوصفه طريقة أسابية )6( 
8 7ل ل اللعب التمثبلي الس سس قر 


شكل )١-9(‏ 
رسم تخطيطي للنماذج الثلاثة لوظيفة اللعب التمثيلي ذ في النمو مع تقدم الطفل من 4. إلى 8 


نماذج دور اللعب التمثيلي ذ في النمو 
تختلف النماذج الثلاثة من حيث درجة الأهمية التي يضفيها كل منها على 
اللعب ( التمشٍ ). 


» النموذج ]١[‏ يرى أن اللعب التمثيلي ناتج عرض لجانب (جوانب) أخرى 
للنمو» وليس له في ذاته نتيجة (نتا ج) مهمة على النمو. 
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» النموذج ]١1[‏ يرى أن اللعب التمثيلي ييسر نتيجة (نتائج) النمو. فهو يمكن 
أن يساعد في إحداث نتيجة (نتائج) نمو مهمة؛ لكنه ليس أساسيًا لذلك إذا توفرت 
ممرات النمو المتوقعة الأخرى. 

» النموذج ["] يرى أن اللعب التمثيلي ضروري لنتيجة (نتائج) نمو مهمة. 
وفي حال غياب اللعب التمثيلي لن تحدث هذه النتائج: أو تتأخر بشكل ملحوظ على 
الأقل. 


من الواضح أن النموذج الثالث يعبر عن 'روح اللعب" التي ناقشنها في 
الفصل الثاني. ويتبنى هذا النموذج كتير من العاملين والمنظرين في مجال اللعب. 
وعلى النقيض من ذلك لا يرى النموذج الأول أية فوائد محددة للعب (غير كونه 
طريقة ممتعة لقضاء الوقت). وكموقف وسط يرى النموذج الثاني أن للعب فوائد 
(مقارنة بعدم فعل أي شيء). لكنه يرى أيضنا طرقا أخرى غير لعبية إلى هذه 
الفوائد (وهو ما أطلقنا عليه "تساوي النتيجة أو التساو ي النهائي " «/001::1/::»11 في 
الفصل الثاني). 

إن تلك النماذج تتعلق بوظيفة اللعب في النمو الفردي (وليس مثلاً الأدوار 
الوظيفية الممكنة للعب التمثيلي في سياق مجتمعي). وهي أيضنا نماذج "عامة" جذاء 
ويمكن أن تثار قضايا أخرى حول النموذجين الثاني والثالث حول تأثيرات العتبة؛ 
أي ما إذا كان من الضروري حدوث مقادير أو تكرارات أو أنواع معينة من اللعب 
التمثيلي لكي تحدث نتائجه على النمو. 

لقد قصيد بهذه النماذج أن تطبق على لعب الأطفال المعاصرين» لكن من 
الممكن أيضنا أنه على مدار التطور الثقافي البشري حدثت تحولات من نموذج إلى 
آخر. ونحن يمكن أن نتصور تحولاً ما من النموذج الثالث إلى الثاني إذا وفرت 
التغيرات الثقافية الأخيرة ممرات للنمو أكثر مدا كان متوفر! في الأوقات السابقة. 
فبالرجوع للحظة؛ على سبيل المثال» إلى اللعب البدمي نجد أن التدريب البدني ربما 
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كان وظيفة قوية أو ضرورية للعب الأنشطة البدنية عند أسلافناء بينما تقتم هذه 
الفوائد في الوقت الحاضر عن طريق ممارسات التدريب البدني المنظمة في 
المدارس وحتى رياض الأطفال. ومن الوارد أيضنا أن يتحول النموذج الأول إلى 
النموذجين الثاني والثالث إذا ما وضيعت قدرة حالية في استخدامات جديدة. بل 
وتندرج حجج هاريس وكاروذرز التي عرضناها آنفا حول انتخاب اللعب التمثيلي 
لدى البشر تحت هذا النوع من التحولء إذا افترضنا أن القدرات الأولى على 
التمثيل البسيط الشبيهة بقدرات القردة كانت "نتائج عرضية" (النموذج الأول). 

ورؤيتي الإجمالية هي أن النموذج الثاني هو الأقوى من حيث الأدلة» سواء 
من اللعب التمثيلي أو معظم أنواع اللعب. لكن الأدلة ليست حاسمة بالتأكيد. لذلك 
سنعرض في القسم التالي لمصادر الأدلة» ونقف وقفة خاصة أمام المقارنات العابرة 
للثقافات والدراسات الارتباطية داخل الثقافة الواحدة والدراسات التجريبية. 


الأدلة حول وظائف اللعب التمثيلي 
المقارنات العابرة للثقافات: 

أور د موريلي وروجوف وأتجليلو عاانامع41 0ه ,ب[[هعه! 1‏ ,أااء 1107 
)3٠١(‏ مقارنة ممتعة للعب عابرة للثقافات في أربع جماعات. قام هؤلاء الباحثين 
بملاحظة الأطفال في عمر 5-7 سنوات من جماعة أيفي 8 بجمهورية الكونغو 
الديمقراطية, وتلك الجماعة كانت في السابق من جماعات الصيد والجمع (التقوت) 
وتقوم الآن ببعض أعمال الزراعة أيضناء وبلدة مايان 140264 الزراعية في سان 
بيدرو بغواتيمالا التي يعمل الناس فيها إما في البيت (النسج والتجارة والنجارة) أو 
كعمال أو مزارعينء وجماعتين أمريكيتين أوروبيتين من الطبقة الوسطى (في 
ماسوشوستس 050116 :[3405:06 وأوتا )) حصل الآباء/الأمهات فيها على قدر 
كبير من التعليم الرسمي وغالبيتهم يعملون بعيذا عن البيت. 


256 


ظهرت الفروق الرئيسية بين أطفال جماعة إيفي وجماعة سان بيدرو من 
جانبء والأطفال الأمريكيين من جانب آخر. فقد لوحظ الأطفال في كل من جماعة 
إيفي وسان بيدرو من ثلاثة إلى خمس مرات تقريبًا أكثر من الأطفال الأمريكيين 
في 'محاكاة العمل في اللعب”", أي أنشطة محاكاة لأعمال البالغين (مثل لعب المتجر 
أو تمثيل قطع الحطب أو عمل كعك من الطين أو تمثيل صيد الحيوانات بقوس 
وسهم أو تهدئة دمية كأنها طفل رضيع). وقد حظي هؤلاء الأطفال فعليًا بفرصة 
لملاحظة أنشطة البالغين العملية أكبر من الأطفال في الجماعتين الأمريكيتين. 
وعلى خلاف ذلك لوحظ الأطفال الأمريكيون من أربعة إلى خمس مرات أكثر من 
الأطفال في الجماعتين الأخريين في لعب مع البالغين. كما شوهدوا أيضنا في بعض 
الأحيان في 'لعب مدرسي' (أنشطة لعبية مرتبطة بالقراءة والكتابة أو الحساب مثل 
غناء الأغاني الأبجدية وقراءة القصص).؛ وحوالي عشرة مرات أكثر منهم في 
المحادثات مع البالغين في موضوعات تخص الطفل (مثل: "هل تقضي ونا لطيفا 
في اللعب على الأراجيح؟"). 

إن السكئنات من قبل (الخليقة فد يحدف فيا نوكن بون" المهاز نت الت قد 
يكتسبها الأطفال من خلال اللعب (وبشكل رئيسي من خلال تقليد أنشطة البالغين 
التعيشية) والإسهامات التي قد يقدمونها مباشرة في التعيش. فثمة مبادلة نمو سوف 
تحدث بين المهارات المكتسبة من خلال اللعب والمهارات المتعلمة والإسهامات في 
المعيشة فعليًا من خلال المساعدة في الأنشطة ذاتهاء بمعنى آخر توتر بين 
'الممارسة من أجل المستقبل" و"الإسهام الحالي". ومع تقدم الأطفال في العمر يأتي 
التوازن. اتضح ذلك في أعمال بوك 8064 )٠٠١ .١595(‏ في دلتا أوكافانجو في 
بوتسوانا التي عرضناها بالتفصيل في الفصل السابع. لقد فحص بوك اللعب 
بالأشياء (الطحين اللعبي). لكن ذلك يحدث غالبًا في السياقات التمثيلية. 
والآباء/الأمهات ربما يتسامحوا مع/يشجعوا هذا اللعب. أو يطلبوا من البنات بأن 
يشاركن في أنشطة التعيش الفعلية» مثل الطحن الفعلي للحبوب ونخلها وما إلى 


2207 


ذلك. ومن هذه البيانات يتضح أن الانتقال في الطحن اللعبي لدى البنات يحدث في 
عمر ٠١-9‏ سنوات. 

هذا التوتر بين اللعب والعمل يبدو أقل في مجتمعات التقوتء لكنه يكون 
أكثر وضوحا في الجماعات الزراعية. وأخير! فإننا في المجتمعات المعاصرة 
نعيش في موقف تكون فيه الأنشطة المعيشية من جانب البالغين (ما عدا الأعمال 
المنزلية) أقل ظهورا للأطفال وأكثر تعقيدا أيضا. وفي حين أن طحن الحبوب 
اللعبي من جانب الأطفال قد ينمي بالفعل بعض المهارات المفيدة للطحن الحقيقي؛ 
فمن غير الوارد أن الطفل الذي يلعب دور الطبيب سوف ينمي مهارات مفيدة لكي 

لكن البالغون في المجتمعات المعاصرة يتدخلون أكثر في لعب الأطفال. فهم 
يشجعون أنواعًا معينة من اللعبء منها اللعب التمثيلي» ويتحدثون عن اللعب؛ 
وبوجه عام ينظمون ويوجهون اللعب نحو غايات تربوية أكثر. وتلك أمثلة لما 
يسميه ماكدونالد )١1317(‏ الاستثمار الوالدي. ومن الناحية الإيجابية يمكن النظر 
إلى هذا الاستثمار على أنه يزيد ما يحققه اللعب التمثيلي واللعب الدرامي- 
الاجتماعي من مهارات. لكن في المقابل لا بد أن نضع في الاعتبار أن مصالح 
الآباء/الأمهات ليست متماثلة مع مصالح الأطفال» وأن الآباء/الأمهات عندما 
يحاولون أن يحولوا الأطفال إلى أشكال من اللعب 'تربوية” أكثر. فإن ذلك قد يكون 
أو لا يكون في صالح الأطفال. فالآباء/الأمهات أنفسهم قد يقعوا فريسة للتأثير 
المغرض لوسائل الإعلام والإعلانات التجارية والمصالح الصناعية» التي تحثهم 
علو فاق و ناتاه" الث وهو ما يجد دعما في 'روح اللعب" السائدة ( ,5,17 
6 ,5111011-51 +1994: راجع الفصل العاشر). 

إلى الآن تقترح الأدلة حساسية مستويات اللعب التمثيلي إلى السياق وتشجيء: 
البالغين وموازنة تكاليف اللعب من حيث الطاقة والوقت في مقابل الأولويات 
الأخرى (مثل الحفاظ على الطاقة في حالة سوء التغذية). وهذا يبدو متوافقا جذا مع 
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النموذج الثاني. بينما يفشل النموذج الأول في التنبؤ بالانتشار الواسع للعب التمثيلي 
(حتى عندما يكون مرفوضا). ويفشل النموذج الثاني في تفسير السبب في زوال 
اللعب التمثيلي في ظروف أخرى دون أي تأثير واضح على أنواع نتائج النمو 
المتوقعة. 


الدراسات الارتباطية حول اللعب التمثيلي: 


لقد أجري.عدذ كين من الدرشات الازتباظية» وه كزبظل اللغب” لتقي 
واللعب الدرامي-الاجتماعي بمدى من النتائج. كثير من هذه الدراسات أجريت في 
السبعينات والثمانينات وربطت اللعب التمثيلي بالمهارات اللغوية وقدرات الاحتفاظ 
والابتكار وقدرات أخذ دور 7016-1418 وتبني منظو ر 118 [6ا-1[«6اعءمى,6م. وفي 
الغالب كانت هذه الدراسات تخرج ببعض النتائج الإيجابية. 


من أمثلة هذه الدراسات دراسة كونولي ودويل عانره هسه «قامس«ه) ٠‏ 
)١188(‏ التي قيما فيها تكرار اللعب الخيالي الاجتماعي وتعقيده (بنا على 
تحويلات التمثيل) لدى 1١‏ طفلاً من أطفال ما قبل المدرسة في عمر ه#-1> 
شهرًا. وقد ربط الباحثان ذلك بثمانية مقاييس للقدرة الاجتماعية. ومن بين ١5‏ 
ارتباط جاعت ثمانية منها دالة: كل من تكرار وتعقيد اللعب الخيالي الاجتماعي 
يرتبطان بتقدير المعلم للمهارة الاجتماعية مع الرفاق» والشعبية من منظور الرفاق» 
وأخذ دور انفعالي» ومقياس ملاحظة النشاط الاجتماعي. لكنهما لا يرتبطان 
بالتعاون كما قدره المعلمون» وأخذ دور معرفيء ومقاييس ملاحظة الحفاظ الناجح 
على الانتباه» واستخدام المصادر أو التفاعلات السلبية. ومع أن هذه الارتباطات لا 
تستبعد تأثير العمرء فقد أكدت تحليلات الانحدار اللاحقة أن النتائج الدالة ظلت 
موجودة عند وضع العمر في الحسبان. 


لقد كانت الارتباطات في هذه الدراسة أقوى بشكل خاص بالنسبة للمتغيرات 
الاجتماعية عن المتغيرات المعرفية. بل إن دراسات كثيرة أخفقت في العثور على 
ارتباطات بين اللعب التمثيلي أو اللعب الدرامي والمتغيرات المعرفية. فدراسة 
جونسن وآخرين .1ه ,© 708:50 )١187(‏ على أطفال الرابعة من العمر (راجع 
الفصل السابع) لم تجد أية علاقة بين اللعب الدرامي والدرجات على مهام الذكاء 
اللفظي والذكاء غير اللفظي أو مهام الاحتفاظ عند بياجيه. وقد لاحظ جونسن 
(19174) 47 طفلاً في عمر الرابعة مع أمهاتهم؛ وقد وجد أن السلوك (التمثيلي) 
الخيالي من جانب الأمهات كان» كما هو متوقعء يرتبط بالسلوك الخيالي من جانب 
الأطفال. بينما لم يتضح أن هذا السلوك يرتبط باثنين من مقاييس القدرة على 
التفكير التباعدي. وقد بحث بيساتش وهاردرمان #تهمء151070 0ه [عهداءم 
)١185(‏ اللعب التمثيلي لدى 55 طفلاً في عمر 7-4 سنوات في علاقته بعدد من 
مقاييس التفكير المنطقي. وعبر العينة الكلية "كانت هناك ارتباطات دالة قليلة جذاء 
وكانت القيم منخفضة" (ص .)١4١‏ وأجرى كول لافوي 6:م/اهطة 4ه 06016 
)١185(‏ تقييمًا للعب لدى 78 طفلاً في عمر 7 شهرا إلى 5 سنوات وهم يلعبون 
في أزواجء كما قاسا أيضنًا أخذ الدور الانفعالي والتمركز المكاني حول الذات 
والذكاء اللفظي. وبعد تحييد العمر كانت الارتباطات بين اللعب الدرامي- 
الاجتماعي وأخذ الدور سلبية حقاء وغير دالة مع المتغيرين الآخرين. 

وموؤّخرا قامت دراسات كثيرة بربط اللعب التمثيلي بقدرات نظرية العقل. 
وقد راجع هاريس )2٠٠١(‏ أربعًا من هذه الدراسات وخرج قائلاً: 'لدينا أدلة مقنعة 
على أن لعب الأدوار ... يرتبط ... بالنجاح اللاحق في مهام الاعتقاد الخاطئ" 
515 86116 1/2156 (ص 5 ). وهنا سوف نلقي نظرة على مثال واحد للدراسات 
التي راجعها هاريس. درس تايلور وكا ر لسن هكلم 4تاره «مإبره1 )١551(‏ ؟5١‏ 
طفلاً في عمر "-5 سنوات. قاس الباحثان اللعب التمثيلي والخيالي (بما في ذلك 
مستوى اللعب التمثيلي والتشخيص 70402مىمءم”ة والرفاق الخياليين)» واشتقا 
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مكونا خياليًا رئيسيّاء وربطا الدرجات على تلك الجوانب مع الأداء على مهام 
نظرية العقل. حيد الباحثان الذكاء اللفظيء ولم يجدا أية علاقة في عمر ثلاث 
سنوات» بينما وجدا علاقة دالة في عمر أربع سنواتء. وارتباط ضعيف للعينة 
الكلية. وخلص تايلور وكارلسن من ذلك إلى أن "حدسنا هو أن الخبرات الخيالية 
الكثيفة تساعد الأطفال في تنمية فهم العقل" (ص ”45).» وأن 'نتائج هذه الدراسة 
تقدم أدلة قوية على أن هناك علاقة بين نظرية العقل واللعب التمثيلي لدى أطفال 
الرابعة من العمر" (ص ».)45١‏ رغم إقرارهما بأن الاستدلالات حول السببية غير 
مضمونة. 

وهذا المثال يعد نموذجًا لعدد كبير من الدراساتء وكذلك الاستنتاج المقتبس» 
إذا قرأنا 'العلاقة" على أنها تعني "الارتباط' فحسب. لكن دعونا نراجع بعض حدود 
الدراسات الارتباطية. من أشهر هذه الحدود: وجود ارتباط إيجابي (أو حتى سلبي) 
قد يرجع إلى "عامل ثالث" واحد أو أكثر. على سبيل المثال يمكن للذكاء اللفظي أن 
يفيد الأطفال في اللعب التمثيلي المعقد.ء وكذلك يمكن أن يفيد أدائهم على مهام 
نظرية العقل بشكل منفصل. ولذلك فعل تايلور وكارلسن خيرًا عندما حيداه. 
وبالمئل يمكن للعمر الزمنيء أو حالة النمو كما تقاس بطرق أخرىء أو خبرات 
مثل وجود أشقاء أكبر أو محادثات مع البالغين؛ يمكن أن تكون أشكالاً أخرى من 
"العامل الثالث" في هذا الصدد. وقد فصل تايلور وكارلسن من البداية بين 
المجموعتين العمريتين الرئيسيتين» وذلك إجراء أفضل من تنفيذ الفصل العمري 
عن طريق الارتباطات. وقد أوضح ذلك وجود ارتباط عند عمر ثلاث وأربع 
سنوات. مع أن أية دراسة محدودة في عدد الجوانب يمكن أن تفصل أو تحيد أو 
تحذف, بالطبع. أي جانب مهم. ومعظم الدراسات الارتباطية تحيد إما العمر أو 
الذكاء اللفظي (وقليل من الدراسات لا تفعل ذلك وبالتالي تكون قيمة النتائج 
ضئيلة). 


ويمكن للدراسات الارتباطية أن تتقوى عن طريق إدخال مكون طولي. 
وقياس الارتباطات عند نقطتين زمنيتين (أو أكثر) لنفس الأطفال؛ وبعد ذلك تفحص 
الارتباطات العابرة المتأخرة 00776111015 4مووه67055-1. وفي دراسة أخرى 
أوردها هاريس )٠٠٠١(‏ فعل أستنجتون وجينكنز ‏ 5« دعل 4110© 01لع اك 
)١195(‏ ذلك في المهارات اللغوية ونظرية العقل. وبعد تحييد العمر والقدرات 
المبكرة اتضح أن القدرة اللغوية المبكرة تتنبأ بنظرية العقل اللاحقة» لكن نظرية 
العقل المبكرة لا تتنبأ بالقدرة اللغوية اللاحقة. وهو ما يقترح أن المهارة في النمو 
اللغوي يمكن أن تكون عاملاً تحتيْا يفسر مهارات نظرية العقل. 

هناك مجموعة أخرى من القضايا حول الدراسات الارتباطية تتعلق 
بالمقاييس التي يتكشف ارتباطها بالفعل. على سبيل المثال هناك مقاييس كثيرة 
ممكنة للعب التمثيلي: التكرار والتعقيد واستخدام لعب الأدوار أو التجسيد 
والتحويلات وتنويع الموضوعات وما إليها. وقد كان لدى تايلور وكارلسن تسعة 
مقاييس للعب التمثيلي» إضافة إلى مقياسهم الإجمالي. لكن معظم هذه الدراسات 
تستخدم عدذا أقل من المقاييس. ومع أن توفر مقاييس كثيرة يعطي معلومات أكثر 
فائدة» يظل هناك خطر "انتقاء" عم,غ4/ع:م-صعء/» النتيجة الواحدة أو الاثنتين الدالتين» 
دون تطبيق التصحيحات الملائمة للاختبارات الإحصائية المتعددة. 

لكن أيَا كان عدد المقاييس المستخدمة فقد يضل الباحث عن الجانب المهم 
للعبء فقد يكون الاستخدام اللغوي في اللعب التمثيلي» على سبيل المثال» هو المهم, 
وليس مقدار الوقت الإجمالي الذي يُقضى فيه فحسب. وكذلك يجب أن تكون 
المقاييس ملائمة للعمر. وقد طرح تايلور وكارلسن (9517١ء‏ ص )55١‏ هذه 
الحجة: 'إننا لسنا متأكدين من سبب عدم وجود علاقة بين اللعب الخيالي ونظرية 
العقل لدى الأطفال في عمر الثالثة. فربما لم تكن طرقنا في تقييم الفروق الفردية 
في الخيال ملائمة للأطفال الأصغر كما هي بالنسبة للأطفال الأكبر سنا". 
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وعلى وجه التحديد اقترح هاريس )25٠٠١(‏ أن لعب الأدوار قد يكون أحد 
المتلازمات 00,6146 المهمة. وليس المقاييس البسيطة لمقدار اللعب التمثيلي أو 
الخيالي. وذلك لأن هاريس يدافع عن عملية محاكاة في التمثيل» حيث يتخيل الطفل 
نفسه في موقف خيالي ويتصرف بما يلاعم ذلك. ثم أنه يقترح أن عملية المحاكاة 
من هذا النوع يمكن أيضًا أن تستخدم للتنبؤ بالحالة العقلية لشخص آخر (تخيل 
نفسك في). ويقابل هاريس بين هذا المدخل (الذي يدافع عنه) ورؤية تمثيلية أكثر 
للتمثيلء وهذه الأخيرة قد تفترض أن اللعب التمثيلي عبارة عن تمثيل بعدي. 
وبالتالي سوف يسهل فهم التمثيل العقلي. وبينما يتنبأ المدخل الأول (المحاكاة) بأن 
لعب الأدوار سيكون مهما بشكل خاص لتفسير الحالة العقلية» يتنبأ المدخل الأخير 
(التمثيلي) بأن أي نوع من اللعب التمثيلي سيكون مفيذا. 

ومنذ أن كتب هاريس )٠٠٠١(‏ كتابه ظهرت دراسات ارتباطية أكثر حول 
اللعب التمثيلي ونظرية العقل. ومن أجل الحصول على تحليل منظم أخضع مؤلف 
الكتاب الحالي للدراسة تسعًا من الدراسات التي قدمت هذه البيانات ( ,2005 ,[/3::1 
7) وإلى جانب دراسة إضافيةء أعطى هذا التحليل النتائج المبينة في جدول 
.)١1-9(‏ توضح هذه النتائج الارتباطات التي تم التوصل إليها بين قدرات نظرية 
العقل (مثل مهام الاعتقاد الخاطئ ومهام الخداع) ومقاييس اللعب التمثيلي المختلفة. 
وفي كل الحالات؛: ما عدا واحدة (كما هو موضح).؛ تم ضبط أو فصل هذه 
الارتباطات بالنسبة للعمرء أو تم استخدام مقياس عام مرتبط بالعمر (مثل درجة 
المفردات والصور ومتوسط طول التعبير). 

في هذه الدراسة رَبَطْ هذا النمط من الارتباطات بالنماذج الثلاثة التي 
عرضناها في موضع سابق (راجع جدول 5-1). إن النموذج الأول؛ نموذج "الناتج 
العرضي": يتنبأ بالتأكيد بأن اللعب التمثيلي يرتبط بنظرية العقل (أو حتى مقاييس 
أخرى)؛ وذلك فقط بسبب العمر أو حالة النمو العامة. وما أن يتم تحييد أو فصل 
هذين العاملين تكون الارتباطات قريبة من الصفر. أما النموذج الثاني» نموذج 
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التساوي النهائي؛ فيتنبأ بأن الارتباطات عمومًا سوف تكون إيجابية» لكن ليست 
كبيرة بشكل خاص. لأن اللعب التمثيلي مجرد واحد من عدد من الميسرات؛. 
والارتباطات يمكن أيضا أن تتفاوت كثير! عبر الدراسات؛: وذلك لأن الفرص 
المختلفة للمسارات الأخرى (غير التمثيلية) لنتائج نظرية العقل قد تتفاوت في 
العينات المختلفة (وفقا لأعداد الأشقاء الأكبر أو مقدار التحفيز اللغوي في البيت 
على سبيل المثال). وأخيرًا فمن المؤكد أن النموذج الثالث» نموذج 'روح اللعب". 
يتنبأ بشكل ثابت بوجود ارتباطات إيجابية قوية. وإذا كان اللعب التمثيلي أساسيًا 
لنظرية العقل؛ أو على الأقل اللاعب الرئيسي في هذا النمو -إذا لم تكن تلك هي 
أهميته الوظيفية الأساسية- فإننا عندئذ نتوقع مدى واسع من الارتباطات الكبيرة 
(وأنا أعني بكبيرة حوالي ١,7‏ أو أكثرء أي يفسر على الأقل نصف التباين في 
فروق نظرية العقل). 


الارتباطات بين مقاييس اللعب التمثيلي ونظرية العقل لدى الأطفال في عمر 5-7 سنوات 


في عشر دراسات مختلفة. 


مقياس اللعب الارتباطات الدراسة 
مقدار اللعب الخيالي 7 ١,١١‏ 5 ,كنأ [اءل ع انماع 1أاكك4 
التمثيلي أو الخيال / غير دالة ١,75‏ 5 ]| ,1211111 © علماطع ناملا 
التمثيل العام 5 (" سنوات: غير 1997 :0471© © «مارر»1 
دالة» ؛ سنوات: )٠,50‏ 
4ن 0 يعكمنرمنرووعاط ع بروداء ةلاز 
تنويع الموضوعات غير دالة» غير دالة 5 ١111ها‏ ا ع علماطع ناملا 
لاا 9 ,0 نماانا 
الميل ‏ إلى اللعب الا١,.‏ 7 :ودام ع «ماره1 
الخيالي لفرد 51 3171201 2ه ,10501 ,أعطءسرواعى 
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أسئلة التمثيل المخي 015 19 ,اانا 


عزو الحياة للأشياء 7 0 ءارو اوككانا ع بعحاء 8 
غير الحية 
مهمة تمييز التمثيل غير دالة 9 ]| ,لتعااارا 


ل الأول. (بعض الانقاطات التي أشير إليها على أنها غير دالة 
في جدول ١-4‏ أوردها أصحابها على أنه غير دالة دون أن يذكروا القيمة الفعلية) 
لكن حوالي ثلثي الارتباطات. ليست دالة إحصائيّاء ولم يصل ارتباط واحد إلى 
مستوى 0.50- + (أكبر مستوى كان ٠,41‏ وهو يفسر ربع التباين. لكن معظمها 
أدنى من ذلك بكثير في الحجم). وقد خلصت إلى أن هذه النتائج تتسق مع كون 
اللعب التمثيلي نوع من الخبرة مفيد لمهارات نظرية العقل (النموذج الثاني)؛ لكنها 
لا تتسق مع كونه عاملاً هامًا جذا أو أساسيًا (النموذج الثالث). وبالنظر إلى مقاييس 
اللعب التمثيلي المختلفة يبدو أن مقدار التمثيل أو اللعب التمثيلي ليس متلازمًا 
رئيسيًا لنظرية العقل. في حين أن المؤشرات اللفظية» مثل صنع اقتراحات مشتركة 
والتخصيص الصريح للأدوارء يتضمن ارتباطات أعلىء لكنها ليست ثابتة في حالة 

لم يُضَمن في جدول )١-9(‏ الدراسات التي بحثت فهم التمثيل فقط. ومن 
أمثلة ذلك أن ميتشيل ونيل !ههلا 4:4 341/61:011 )٠٠١-(‏ أوردا ارتباطات قدرها 
5 و ١.49‏ بين درجات الاعتقاد الخاطئ ومقاييس فهم طبيعة أفعال التمثيل. 
ومن الواضح أن هذه المقاييس المعرفية تنتج ارتباطات أعلى عن المقاييس 
السلوكية الواردة في جدول »)١-9(‏ مع أنه لم يتم تحييد القدرة اللغوية» وربما 
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جدول (5-9) 


تنبؤات حول الأدلة الارتباطية والتجريبية لكل نموذج من نماذج وظيفة اللعب التمثيلي في 
النمو 
الأدلة الارتباطية (ارتباطات الأدلة التجريبية (تقارن نتائج النمو 
مقاييس اللعب التمثيلي لمجموعات ذات خبرات جيدة في 
بمهارات النمو الأخرى). اللعب التمثلي أو محرومة منه 
ومجموعات ضابطة). 
النموذج ١‏ (لا توجد أية ارتباطات تكون حوللا يتم توقع فروق بين المجموعات إذا 
وظيفة مهمة) الصفر ما أن يتم فصل العمر كانت الخبرات الأخرى متساوية. 
أو معامل الذكاء العام أو 
القدرة اللغوية. 
النموذج ١‏ (واحد من الارتباطات يمكن أن تكون أية فروق لصالح مجموعات اللعب 
مسارات كثيرة) إيجابية» لكنها متبايئنة جدا في التمثيلي تعتمد إلى درجة كبيرة على 
الحجم بناء على الظروف خبرات المجموعة الضابطة. 
الأخرى. 
النموذجحج “ (أساسي الارتباطات تكون إيجابية فروق ثابتة لصالح مجموعات اللعب 
للنمو) بشكل ثابت وكبيرة الحجم. التمثيلي المعزز (أو في غير صالح 
المجموعات المحرومة من اللعب). 


الدراسات التجريبية 


ينظر كثيرون إلى الدراسات التجريبية المنضبطة بوصفها أفضل مدخل 
لاختبار الفرضيات السببية. ورغم أن الدراسات الارتباطية الطولية يمكن أن تقدم 
أدلة حول الصلات السببية أقوى فعلاً من الدراسات الارتباطية التقليدية (نقطة 
زمنية واحدة)» فإنها لا تزال عرضة لنقد '"العامل الثالث". لكن إذا تم توزيع 
المشاركين عشوائيًا على المجموعتين التجريبية والضابطة. وتلقت المجموعة 


٠. 


التجريبية (مثلا) خبرات معززة في اللعب التمثيليء فإن أية نتائج مفيدة لا بد أن 
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تكون بسبب هذا الاختلاف بين خبرات المجموعتين»: ويمكن تحييد "العامل الثالث' 
طالما أن المجموعتين التجريبية والضابطة تم توزيعهما عشوائيًا بصدق؛ ومن 
الأفضل مع ذلك أن تكونا متكافئتين في هذه المقاييس (مثل العمر والذكاء اللفظي). 

لكن الدراسات التجريبية لا تخلو من مشكلاتء وفي الثمانينات ظهر تقويم 
نقدي لهذه الأعمال» كما عرضنا في الفصل السابع. ومن سوء الحظ أن من 
المشكلات الرئيسية التي حددناها هناك (التفسير الانتقائي للنتائج» وإمكانية التحيز 
التجريبي» واستخدام مجموعات ضابطة غير ملائمة) تنطبق بنفس القوة إلى 
الدراسات التي تتعامل مع اللعب التمثيلي والدرامي الاجتماعي. 

منذ السبعينات أجري عدد كبير من الدراسات التجريبية على اللعب التمثيلي 
والدرامي-الاجتماعي. وفيما يلي سوف نلقي نظرة على الأنواع الثلاثة: أولاً بعض 
الدراسات أجريت على اللعب التمثيلي الفردي في علاقته بالقدرات المعرفية» وهي 
دراسات تجريبية قصيرة الأمدء كان أمدها في المتوسط ١١-٠١‏ دقيقة» ومنها 
الدراسات التي راجعناها بالتفصيل في الفصل السابعء؛ ثانيًا دراسات التدريب على 
اللعب الأطول أمذا والتي نتجت عن أعمال سميلانسكي (9118١).؛‏ ثالثا عدد صغير 
من الدراسات الأحدث حول التمثيل ونظرية العقل. 


الدراسات قصيرة الأمد على اللعب التمثيلي الفردي: 

في سلسلة من الدراسات أجراها دانسكي وزملاؤه اقترحوا أن اللعب التمثيلي 
أو التخيلي يفيد الطلاقة الترابطية (وهي أحد مقاييس الابتكار)» كما تقاس 
بالاستخدامات غير المألوفة للأشياء المألوفة. وقد دفع المؤلفون بذلك حول اللعب 
عموماء وبشكل محدد أكثر حول اللعب التخيلي (مثل: 1980 ,06:5). وكما ورد 
في الفصل السابع فإن هذه الدراسات يؤخذ عليها مآخذ كثيرة. وتعذرت إعادتها في 
حال تنفيذ الاختبار وإعطاء الدرجات دون معرفة المجموعة أو الحالة التجريبية 
(التطبيق الأعمى للاختبار والإعطاء الأعمى للدرجات) (1985 ,5:1 © «» :ةلذ ). 
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كما أورد جولومب وزملاؤه سلسلة أخرى من الدراسات ( » ط«رمام© 
1 1 عل ,ع :]001 ,ه201 +1981 8011611 يل ه201 ,1977 ,كا ]007:6 
22 وقد اقترحت هذه الدراسات أن التحويلات التي تحدث في التمثيل (مثل 
تحويل الكرسي إلى صاروخ فضاء ثم إلى كرسي مرة ثانية) تساعد في فهم أنواع 
التحويلات التي تحدث (في الحجم والشكل وغيرها) في مهام الاحتفاظ المعيارية 
عند بياجيه. ومن خلال العمل مع أطفال في عمر 5-4 سنوات» قارن الباحثون 
حالات اللعب التمثيلي (ومنها التحويلات القابلة للعكس) على مدى عدد صغير من 
الجلسات مع حالات ضابطة (لعب بنائي أو تدريب على الاحتفاظ). وقد وجدت 
دراستان أن التدريب على اللعب التمثيلي كان فعالاً بشكل خاص. في إحداث فهم 
الاحتفاظ. 

فضلاً عن أن هذه الدراسات لم تتخذ تدابير واحتياطات منظمة لاستبعاد 
تأثيرات المجرب» حيث أن نفس الشخص قام بتدريب الأطفال واختبارهم. ولم يكن 
من المستغرب إذن أن تفشل دراسات تالية من هذا النوع في إعادة النتائج التي تم 
التوصل إليهاء مثل دراسة جوثئري وهدسن 1114501 114 111-16 © )١91/9[(‏ وهت 


.)١589( وآخرين‎ 


دراسات التدريب على اللعب الأطول أمدا: 

تمثل دافع آخر للأعمال التجريبية في بحوث سميلانسكي »)١158(‏ التي 
لاحظت أن الأطفال المهاجرين في مؤسسات ما قبل المدرسة بإسرائيل لم يُظهروا 
كثيرا من اللعب الدرامي-الاجتماعي وأنهم أيضنا كانوا متأخرين في المهارات 
اللغوية والمعرفية. وقد أكدت المؤلفة بقوة أن اللعب الدرامي الاجتماعي كان 
أساسيًا للنمو الطبيعي لأطفال ما قبل المدرسة؛ وأنه في حال عجز الطفل فيه لا بد 


من تنفيذ تدخل لتشجيعه وتحسينه. وقد وجدت سميلانسكي ومؤلفون آخرون أن من 
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الممكن جذا جعل الأطفال يؤدون اللعب الدرامي الاجتماعي بشكل أفضلء وذلك من 
خلال جعل معلمي وموظفي مؤسسات ما قبل المدرسة ينمذجون مثل هذا اللعب 
ويشجعونه ويصطحبون الأطفال في زيارات (مثلاً إلى المستشفيات وحدائق 
الحيوانات) ويوفرون المجسمات والتجهيزات المناسبة؛ وهو ما أطلق عليه إجمالا 
اسم "التدريب على العب" م :"ماه نرهام. 
وفي عدد من دراسات التدخل التي أجريت خلال السبعينات والثمانينات تم 
استخدام التدريب على اللعب لاختبار فرضية سميلانسكي حول أهمية اللعب 
الدرامي - الاجتماعي. وفي هذه الدراسات كانت مجموعات متكافئة من الأطفال 
(قصول من نفس المدرسة مثلاً) إما تمر بخبرة التدريب على اللعب أو تعمل 
كمجموعة ضابطة لتحييد تأثيرات العمر والخبرة العامة فيما قبل المدرسة. وكانت 
الفروق بين الأداء في الاختبار القبلي والبعدي على مهام النمو المختلفة تقارّن؛ وإذا 
كانت مجموعة التدريب على اللعب قد تحسنت أكثر فإن ذلك كان يؤخذ دليلا قويًا 
على أن اللعب الدرامي الاجتماعي كان مهما بالفعل. وكل الدراسات من هذا النوع 
أوردت نتائج إيجابية؛ وقد ظهر أنه بصرف النظر عن اختبارات النتائج التي 
استخدمها الباحثون تحسن أطفال التدريب على اللعب أكثر! 
وفي هذه الدراسات كانت التدخلات فيها تستمر بضعة أشهرء وفي الغالب 
في دراسيّاء وكانت تضمن في الأعمال العادية لمؤسسات ما قبل المدرسة أو 
رياض الأطفال. وهي بذلك تجنبت اصطناعية الدراسات قصيرة الأمدء لكن ظلت 
هناك صعوبات أخرى (تكافؤ المجموعات الضابطةء وتحيز الاختبار وإعطاء 
الدرجات؛ والعرض الانتقائي للنتائج). ومن بين المشكلات ربما كانت قضية تكافؤ 
'المجموعة الضابطة الأكثر أهمية. فمعظم الدراسات لم تستخدم مجموعة 
(مجموعات) ضابطة تختلف فقط في المقياس (مثل خبرة اللعب التمثيلي) الذي يتم 
الخرويج باستد الات عنه. على سبيل المثال كانت مجموعة نعزيز اللعب التمثيلي 
تقارن بمجموعة ضابطة لم تحرم فحسب من تعزيز التمثيل. ولكن كانت أقل أيضنا 
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في التحفيز اللفظي أو مشاركة البالغين عموما. ولذلك لم يكن واضحا ما إذا كانت 
التحسينات في المجموعة التجريبية ترجع إلى اللعب التمثيلي أو التحفيز اللفظي. 

وقد تم إجراء تجارب أكثر لضبط وتحييد هذه الصعوبات من خلال اتخاذ 
مجموعات ضابطة أفضل والإعطاء الأعمى للدرجات (أي من جانب شخص يجهل 
المعالجة). وبوجه عام فإن الفوائد المحددة للتدريب على اللعب لم تيضبح وقتذاك. 
فعندما تساوت المجموعات الضابطة مع التجريبية في التحفيز اللفظي (“التدريب 
على المهارات") تحسن أطفال كل من مجموعة اللعب والمجموعة الضابطة مع 
الوقت والعمر ( ع 111 جعما1 نم11 +1985 ,ااءكتنتامل 2 16أكام 01 
أذ 19831 مج186 ع بتأكاءاعاه0 ,لسك :1989 ,ارمكعدامه0[115) 
8 ,44611ر5). فنحن مثلاً في دراسة سميث وآخرين )١187(‏ قمنا بمقارنة 
التدريب على اللعب مع التدريب على المهارات» وكلتا الحالتان تضمنت مشاركة 
وتحفيز لفظي ممائلين من البالغين (تم التحقق من ذلك من خلال الملاحظات 
المنظمة)؛ واختلفتا فقط في الطبيعة التمثيلية لذلك. ومن خلال مقارنة زوجين من 
فصول ما قبل المدرسة على مدى فصل دراسي كامل ومع متابعة لاحقة» وجدنا أن 
حالتي التدريب هاتين أحدثتا تأثيرًا مماثلاا جذا على عدد من مقاييس النمو 
المعرفي-الاجتماعي واللغوي. أما التأثير التفاضلي الوحيد للتدريب على اللعب فقد 
كان على المشاركة الاجتماعية» ربما لأن التدريب على اللعب شجع مزيدا من 
التفاعل الاجتماعي بين الأطفال أنفسهم أكثر من التدريب على المهارات. 


وبوجه عام يبدو أن التحفيز العام من البالغين مهم؛ وليس اللعب التمثيلي 
تحديذا. لذلك علق هت وآخرون ,١585(‏ ص :)١١5‏ 'إن علينا أن نضع بجدية 
موضع تساؤل تلك الأهمية التي تُعطى للعب الخيالي بحسبانه يفيد النمو المعرفي'. 
وفي رأيي الشخصي أن هذه النتائج» كما أكدت مرازاء تتسق مع كون اللعب 
التمثيلي أو الدرامي - الاجتماعي أحد طرق اكتساب المهارات؛: لكنه ليس 
بالضرورة أهم من الطرق الأخرى للانخراط النشط في البيئة الاجتماعية والمادية. 
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بعد هذا الطرح النقدي في الثمانينات تم إجراء بعض الدراسات التجريبية 
للعب التمثيلي في علاقته بالكفاءة السردية ونظرية العقل. وتلك لا تتضمن 
الدراسات النقدية للأعمال السابق التي أوردناها توا. 


دراسة حديدّة حول التمثيل والكفاءة السردية: 

أوردت دراسة بومر وفيرهولت وليكوساي ‏ 4ه غامطامءط رتم8 
(ه1:»5 160 )٠٠٠١١(‏ وجود تأثيرات لبرنامج حول ممارسة اللعب على نمو الكفاءة 
السردية لدى الأطفال في عمر 75 سنوات. طور لندكفست 11:44 
وهاكاربانين 71//07816 هذا البرنامج في السويد وفنلنداء وهو يقوم على وجود 
بالغين يعملون مع الأطفال لتشجيع اللعب التمثيلي والأداء الدرامي لأحد نصوص 
أدب الأطفال وإنتاج الفنون البصرية. وقد أجرت دراسة بومر وآخرين تقويما لهذا 
المدخل في مدرسة عامة بجنوب كاليفورنيا. وقد استخدموا نصوص "الأسد” 
و'الساحرة" و'خزانة الملابس' للمؤلف لويس 4616 .5 ,0 كأساس للدراسة. في 
أحد الفصول (المجموعة التجريبية)» أدار المعلم 4 ١‏ جلسة تم فيها تمثيل أجزاء من 
النصء؛ يليها مناقشة موجهة. وفي فصل آخر (المجموعة الضابطة): أدار المعلم 
5 جلسة دون تمثيل أو دراماء حيث كان يتم قراءة الكتاب؛ ثم مناقشة موجهة 
ورسم صور وكتابة قصص. 

وقد تم اختبار الأطفال قبليًا وبعديًا على أربعة مقاييس للكفاءة السردية 
واستخدام السلسلة 569:/67:608 ومناقشة خمس صور. وعلى كل المقاييس الأربعة 
تحسن الفصل التجريبي أكثر من الفصل الضابط» وبشكل دال إحصائيًا في مقياسين 
(طول التعبيرات والتماسك السردي). 

لكن كيف تصدت هذه الدراسة للقضايا السابقة؟ كانت المجوعتان متطابقتين 
بدرجة معقولة:ء حيث أتيح لكلتا المجموعتين فترة قبل المعالجة للتعرف على 
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الكتاب» وفي هذه الفترة تم التحقق من أن المعلميّْن كانا يعالجان نشاط القراءة 
0 متماثلة. وكان يبدو أن الحالة التجريبية عمومًا أكثر إثارة وتقناطاء وقد 

طبق الاختبار دون معرفة حالتي المعالجة» رغم أنهما لم يذكرا ذلك صراحة؛ حيث 
قا يكس ولاب لذن ابتاك العليا غير المشتركين في المشروع بتطبيق الاختبار. 
ومن حيث عرض النتائج ذكر الباحثان أن أحد المتغيرين كان “دالاء :وهو الفهم 
السرديء؛ وهو لا يتضمن مقارنة تامة بين المجموعتين. . وعلى أية حال فإن القيد 
الرئيسي؛ كما أفر المؤلفان» تمثل في صغر حجم العينة 7١(‏ و8١‏ طفلاً في 
الفصلين). 


الدراسات الأحدث حول التمثيل ونظرية العقل: 

أورد دياس وهاربس ونسمم,ع8 4ه 2165 (19588, )١110‏ دراستين حول 
تأثير اللعب التخيلي على التفكر الاستنتاجي. أنتج الباحثان أدلة تجريبية على أن 
وضع الواقع الحالي جانبًا وتخيل بديل خيالي ربما يكون مهما في فهم المعتقدات 
الخاطئة؛ وبالتالي في تنمية نظرية العقل. لكن دراساتهما عانت من بعض الحدود 
التي ميزت الدراسات السابقة في السبعينات والثمانينات. ففي دراسة ١5/87‏ لم 
يطبق الاختبار دو ن معرفة حالات المعالجة [الاختبار الأعمى 117#ده) 5114] (وإن 
كان إعطاء الدرجات طبق دون معرفة حالات المعالجة). وفي دراسة ١11١‏ لم 
يطبق شرط الجهل بحالات المعالجة على لا تطبيق الاختبار ولا على إعطاء 
الدرجات. وأيضنا في كلتا الدراستين كان يشيع التدريس من نوع "هيا نمثل" في كل 
المجموعات. وقد أورد ليفرز وهاريس )١114(‏ دراسات أخرى ضمن هذا 
النموذج قادتهم إلى إعادة تفسير الأعمال السابقة. وهما يؤكدان الآن أنه ليس 
المكون الخيالي أو التمثيلي» وإنما ببساطة التدريس هو الذي دفع المدخل المنطقي 
التحليلي إلى المقدماتء الذي ساعد في هذه المهام المنطقية. 


3203 


وفي دراسة حول اللعب التمثيلي ونظرية العقل» باستخدام أسلوب التدريب 
المباشرء في أحد مراكز ما قبل المدرسة بأسترالياء قارن دوكيت #ناءهم/ 
(39954 واتصال شخصي) مجموعتين من الأطفال حضرا جلسات صباحية 
ومسائية. وقد تم اختبار كل الأطفال قبليَا وبعديًا على مقاييس التمثيل المشترك 
وعلى قدرة نظرية العقل. تلقت إحدى مجموعتي الأطفال تدريبًا على اللعب على 
مدى أربعة أسابيع؛ كان يركز على اللعب الدرامي الاجتماعي حول موضوع محل 
بيتزا. وقد تم اصطحاب الأطفال في زيارة إلى مطعم بيتزاء حيث عرض عليهم 
الطاهي كيف تصنع البيتزاء تلى ذلك تصميم منطقة لصنع البيتزا في مركز ما قبل 
المدرسة؛ كانت محورا لكثير من اللعب والأنشطة. وقد استغل المعلمون فرص 
توسيع هذا اللعب. بينما مرت المجموعة الضابطة بالمنهج العادي. 

تفوقت مجموعة التدريب على اللعب بشكل دال في تكرار وتعقيد التمثيل 
الجماعي مقارنة بالمجموعة الضابطة. كما تحسنت هذه المجموعة أكثر بشكل دال 
على اختبارات نظرية العقل في كل من الاختبار البعدي وفي المتابعة بعد ثلاثة 
أسابيع. وقد أكد دوكيت أن المفاوضات الاجتماعية والاتصالات اللفظية في التمثيل 
المشترك ساعدت في تنمية مهارات نظرية العقل لدى أطفال مجموعة التدخل. إن 
هذه الدراسة تقدم أفضل الأدلة حتى الآن على وجود رابطة سببية من اللعب 
التمثيلي إلى نظرية العقل. ومع ذلك فقد كان حجم العينة صغير! ١5(‏ و8١‏ طفلاً 
على لتواي)ء والمجموعتان لم تكونان متطابقتين تماماء كما أن الاختبار لم يطبق 
دون معرفة حالتي المعالجة [الاختبار الأعمى]. وثمة خاجة إلى تكرار هذه النتائج 
مع اتخاذ ضوابط أفضل للتحقق من مدى صدق وتعميم النتائج. 

الخلاصة: 

رأينا أن الأدلة الارتباطية المرقعة أو المختلطة حول فوائد اللعب التمثيلي 
(التي تتضمن نظرية العقل. وإن كانت لا تقتصر عليها) تبدو متسقة أكثر مع 
نموذج التساوي النهائي (النموذج الثاني في جدول .)١-5‏ وحتى الآن فإن ذلك 
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ينطبق أيضناء في اعتقادي. على الأدلة التجريبية. فقد أوضحت أعمال السبعينات 
والثمانينات أن نتائج التدريب على اللعب التمثيلي واللعب الدرامي-الاجتماعي 
كانت تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة خبرات المجموعة الضابطة. فعندما كان يقدم 
للمجموعات الضابطة تحفيزا مكافئا بدرجة معقولة؛ كانت تميل إلى التحسن بنفس 
قدر مجموعات التدريب على اللعب. واستثناءات ذلك يمكن تفسيرها بعدم التكافؤ 
بين المجموعات. على سبيل المثال» في دراسة سميث وآخرين )١98١(‏ تحسنت 
مجموعات التدريب على اللعب أكثر في المشاركة الاجتماعية» ربما لأن مجموعات 
التدريب على المهارات قد تم تشجيعها بدرجة أقل على الدخول في تفاعل تلميذ- 
تلميذ (بدلا من تلميذ-بالغ). وفي دراسة بومر وآخرين »)3٠١5(‏ ربما لم تكن 
الحالتان متساويتين في الحماس والانخراط. 

وقبل أن أنهي هذا الفصل أود أن أضيف تعقيبين. الأول أن خبرات اللعب 
التمثيلي والتدريب على اللعب التمثيلي قد تنيِجان طبيعيًا مدى من الخبرات يصعب 
نسبيًا نسخها عن طريق أشكال الخبرة أو التدريب الأخرى. فاللعب الدرامي- 
الاجتماعي اجتماعي بالتعريف. وكذلك تمثيل القصص في اللعب الدراميء وهما لا 
يخلوان أيضنا من الإثارة والجاذبية. ولذلك فإن عدم التكافؤ الممكن بين مجموعة 
اللعب والمجموعة الضابطة الذي وكام انق على سبيل المثال» قد يرجع إلى 
طبيعة اللعب نفسه؛ وليس مجرد شيء يمكن "ضبطه" بسهوله. ثانيا يظل هناك قليل 
من الدراسات التجريبية جيدة التصميم وذات حجم العينة الكبير. مع أن الدراسات 
الأخيرة الواعدة القليلة (/12007/6 :.1ه 64 864176) أجريت على عينات صغيرة 
جدا. علاوة على أن الدراسات يجب أن تطبق الاختبار الأعمىء وأن تحاول أن 
تساوي الخبرات غير اللعبية للمجموعة (المجموعات) الضابطة (مثل التحفيز 
اللفظي): وتعطي وصفا جيذا للحالات المختلفة. 

وأخيراء فحتى وإن كان النموذج الثاني صحيحاء فإن ذلك بالتأكيد ليس حجة 
للتقليل من شأن اللعب التمثيلي ودوره التربوي. فمن المؤكد أنه أحد المسارات إلى 
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كثير من النتائج المفيدة» وذلك من خلال الخبرات التي يولدها. كما أنه ممتع أيضنا. 
والآباء/الأمهات. لكن ذلك. على خلاف النموذج الثالث. يجب ألا يقودنا إلى 
الإفراط في تأكيد أهمية اللعب وإضفاء مسحة مثالية عليه. أما إذا اختار طفل سعيد 
وصحيح بدنيًا ألا يقوم بكثير من اللعب التمثيليء أو إذا كان اللعب التمثيلي في 
مجتمعات معينة لا يحظى بتقدير كبيرء فلا داعي للقلق أو النقد الشديد. 


قراءات أخرى: 

02/00 71:211011أعه:1171 ©1116 كله ه17 1/16 ,(2000) مم81 .ل بم 

هته ,اهام 01" ,عع 1زعاءمم 011 كه106 1:15 تمسملل ك5عع1ه؟ ,ااءسواعما8 

ر(2007) ,لكفء) 15116 1[) .ل 710ه د5مع1د05آ >[ .رأأمىعارعع 7106 71611011أع 1716 

تمزع 2"4) ووسءورعصوط عاواكاسا! تفج «أع«معده !1 «رزعمرمانآ 014 برواطم 

4ازعل "زر 010710 "1ه #نوقاع ه2011 لأنتزهداا © كأ ,61/11 171 وعترء اطهط ١.ل.لا[ل‏ ,1[6ه1111!50 
11276[ «(]7ه© 0110 05 11ه 10 لهام 
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المصل العاشر 
بعض القضايا العمليّة المتعلقة باللعب 


3 
٠ 


عرضنا في الفصول السابقة لأنواع اللعب لدى الثدييات غير البشرية» ثم 
تناولناها بشكل مكثف لدى الأطفال البشريين. وقد عرضنا أنواعًا عديدة من اللعب» 
وبحثنا الأدلة حول ما إذا كان هذا اللعب مهما في عملية النمو أم لا. ورغم أن 
معظم هذه البحوث تبدو أكاديمية جذاء وهي كذلك بالفعل» فإن لها أيضًا مضامين 
عملية مهمة. في هذا الفصل سوف نناقش بعض هذه المضامين: دور 
الآباء/الأمهات في تشجيع وتنظيم لعب الأطفال» ودور اللعب في منهج الطفولة 
المبكرة والتدريب على اللعب؛ والاتجاهات نحو لعب الحربء والحجج المؤيدة 
(والمعارضة) للفسحة المدرسية» ودور اللعب في مساعدة الأطفال المضغوطين أو 
ذوي حالات المرض أو الإعاقة؛ واستخدام العلاج باللعب. ففي كل هذه المجالات 
قدمت بحوث اللعب إسهامات مهمة؛ وإن كانت جميعها ليست خالية من الخلاف 
والجدل. 


دور الآباء , الأمهات في تشجيع وتنظيم لعب الأطفال 

إن لعب الأطفال؛ من الناحية المثالية» هو شيء يفعله الأطفال مع بعضهم 
البعض (أو بمفردهم أحيانا). لكن البالغون يشتركون في الغالب في لعب الأطفال. 
فالآباء/الأمهات يمكن أن يشتركوا في لعب الأنشطة البدنية مع الأطفال (راجع 
الفصل السادس)» ولعبة تغطية الوجه 666-4-800م أو الألعاب المشروطة اجتماعيًا 
يمكن أن تؤدي إلى تعزيز اللعب التمثيلي المبكر (راجع الفصل الثامن). وكما رأينا 
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في الفصلين الخامس والثامن فإن هذه المشاركة من جانب الوالدين (أو البالغين 
عموما) في اللعب تميز المجتمعات الغربية الحديثة» خاصة الجماعات الأعلى في 
المستوى الاقتصادي-الاجتماعي في تلك المجتمعات. وقد أبرزت لانسي (07١٠١؟)‏ 
المنظورات المتعارضة حول لعب الأم-الطفل؛ وأوضحت من منظور أنثروبولوجي 
أن التشجيع الغربي للعب الأم-الطفل ليس عموميًا بحال من الأحوال. 

لكن هل يجب تشجيع هذه المشاركة؟ هل تحقق فوائد للأطفال الذين تلعب 
معهم أمهاتهم بهذه الطريقة؟ 

دعونا ننظر أولاً إلى الأدلة الواردة من اللعب غير البشريء خاصة لدى 
الرئيسات. في الرئيسات تحدث الغالبية العظمى من اللعب بين الرفاق (الفصل 
الثالث). لكن لعب البالغين-الأطفال لا يحدث. خاصة في الرئيسات والقردة. 
وعندما يحدث فإنه يكون عادة بين الأم والطفل؛ أو بين ذكر بالغ وطفل يحتمل أن 
يكون ابنه. على سبيل المثال» قد يشترك البالغون مع الأطفال في العراك اللعبي 
(مع التعطيل الذاتي بالطبع). وهذا يأخذ وقنّا وطاقة من البالغين» وهو ما يعتبر من 
الناحية السلوكية 'تكاليف" يجب أن تقابلها بالطبع 'فوائد". وقد يكون من هذه الفوائد 
تفوية العلاقة الاجتماعية؛ أو مساعدة الصغير في تنمية أنواع المهارات التي يسهلها 
هذا اللعب. وهذا ما يسمى ب"الاستثمار الوالدي". بمعنى أن الوالدان يستثمران 
وقتهما وطاقتهما في أنشطة من شأنها أن تفيد الطفل. 

ثمة تفسير آخر ممكن للعب البالغين-الأطفال. في أثناء ملاحظته للقردة من 
نوع ماكاك؛: وجد بروجمان «,ه«رموع»م8 )١178(‏ أن الأمهات قد تستخدمن 
اللعب لإلهاء الصغار. فالصغير مثلاً قد يلح في الحصول على الرضاعة أكثر مما 
تتحمل الأم (صراع الفطام) فتلجأ الأم إلى الدغدغة أو العراك اللعبي مع الطفل لكي 
يتوقف عن ذلك. أو إذا كان صغيران يتشاجران فيمكن لأحد البالغين أن يتعارك 
لعبيْا مع أحدهما لصرف انتباههما عن العراك. وهنا يستخدم اللعب بشكل مغرض. 
بمعنى أنه يكون لفائدة البالغين وليس لفائدة الطفل (الذي قد يريد الاستمرار في 
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الرضاعة أو العراك). وقد وصف لاويك -جودال العمل ونوا عاء اما )١954(‏ 
استخدامات مماثنة للعب لدى الشمبانزي. 

أما لدى البشر فإن العوامل الثقافية تمارس تأثينا كبيزاء لكننا مع ذلك لا 
يزال بإمكاننا أن نتتبع هاتين الحجتين. فمن ناحية يمثل اللعب جزءًا من عملية النقل 


الثقافي من جيل لآخر (راجع الفصل الخامس)؛ وبدرجات مختلفة في الثقافات 
المختلفة قد ينظر الآباء/الأمهات إلى أنفسهم؛ في الغالب بشكل شعوريء على أنهم 


يساعدون أطفالهم من خلال اللعب معهم. وبالطبع لا يخلو الأمر عمومًا من المتعة 
أيضنا! ومع ذلك فإن روح اللعب والمجلات والكتب المقدمة للآباء/الأمهات وكثيرًا 
من المنظمات تشجع هذا اللعب بقوة. حيث يتم تشجيع الآباء/الأمهات الذين لا 
يقدرون اللعب بطبيعتهم على اللعب مع أطفالهم. والاستثمار الكبير الذي يضعه 
طن الآباء/الأييات “في نظي اللعب مع اطفالهم. وشاع كتين من السب لهم 
بكشف أنهم يقدرون أهميته لنمو الأطفال. وقد دفع ماكدونالد 14»::ه 11402 ( ,1993 
1284-9 .مم) بأن تلك "الحركة إذاتها] لتشجيع مستويات أعلى من لعب البالغين- 
الأطفال بين أسر الطبقة الدنيا ... تعد ... محاولة لتعديل الممارسات الوالدية نحو 
مزيد من المشاركة والانخراط» وهو أسلوب الاستثمار الوالدي العالي الذي يلاعم 
الحياة في المجتمع المتقدم ما بعد الصناعي". 

وربما تكون هناك بالتأكيد فوائد تعود على الأطفال من تحسين لعبهم؛ لكننا 
(في ر 5 ( لا يجب أن نغالي فيهاء أو "نضفي عليها مسحة مثالية" ( :[/5,11-:01101/اى 
4 ,:س«8-رااءة1 4). فمن وجهة النظر التي أتبناهاء والتي أعتقد أن الأدلة 
تؤيدهاء يعد اللعب فحسب مجرد طريقة واحدة لتعلم مهارات مختلفة أو اكتساب 
خبرات متنوعة. واللعب عموما مرح. لكن ليس كل اللعب مرح: وليس كل اللعب 
يقره الآباء/الأمهات (راجع القسم التالي حول لعب الحرب). ولا يجب أن ننسي أن 
الجانب الثاني من الحجة يمكن أن يؤدي إلى استغلال مغرض في اللعب وفي 
تشجيع اللعب. فالآباء/الأمهات قد يستغلون لعب الأطفال, وهو موضوع اتضح 
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بجلاء في بعض الأدبيات الأنثروبولوجية؛ حيث يتعامل البالغون مع اللعب كطريقة 
لإبعاد الأطفال عن طريق البالغين وشغلهم بعيذا عنهم. وثمة مستوى آخر لاستغلال 
اللعب يأتي من اللعب "المشجع تقافيًا" (راجع الفصل الخامس). هناك بالطبع 
صناعة اللعب. خاصة صناعة اللعب التي يتم اللعب بهاء وفي حالات كثيرة 
الاينتخدام المعشوّت للموازد' لإنتاخ لعب ذا اهمية “غابوة جالسية للطدل. #الأشياء 
البسيطة» مثل المكعبات وعلب البطاقات الكرتونية والورق والطباشير الملون 
والقشائك: “يكن أن :تشقل: الأطفالك لساعات كون تكاحة كبيرة الى اللعب المتعقدة 
التي يروج لها الإعلام؛ التي يوفرها في العادة كثير من الآباء/الأمهات الأثرياء في 
المجتمعات المتقدمة. 


دور اللعب في منهج الطفولة الملبكرة 
التدريب على اللعب 

من الممكن تطوير تحليلات مماثلة حول دور المعلمين والعاملين بدور 
الحضانة ومدارس الطفولة. لكننا هنا نجد تنوعًا أكبر في المواقف في المجتمعات 
الصناعية الحديثة. يأتي أحد هذه المواقف من بعض أنصار "روح اللعب" الذين 
يعتبرون اللعب 'طريقة الطفل للتعلم"» ويدفعون بأن اللعب الحر يكون مفيدا أكثر 
للأطفال في مدارس الطفولة. ولذلك يعتبر كل من تنظيم اللعب وطرق التدريس 
المباشر غير ملائمين. ويأتي منظور آخر من أعمال التدريب على اللعب التي 
دشنتها سميلانسكي .)١158(‏ ويعدد هذا المنظور المزايا الكامنة في تشجيع 
العاملين بدور الحضانة للعب التمثيلي والدرامي الاجتماعي وتنظيمهماء خاصة لدى 
الأطفال "المحرومين"؛ من خلال تدريس اللعب, بسبب الفوائد التربوية التي يحققها 
ذلك. وسرعان ما تبنى ذلك أنصار تنظيم اللعب في السنوات الأولى من المدرسة 
(1977 ,صمه:1ى »© 11611:8). وثمة منظور ثالثء وأكثر حدائة عموماء وهو أكثر 
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وضوحا في الولايات المتحدة الأمريكية (2004 ,هدمل-مم:عذ81 © “ماع71 506) 
والمملكة المتحدة (2005 ,71411 566): وهو يتمثل في التركيز على التدريس المباشر 
وإهمال فرص اللعب بغرض تحسين المهارات المعرفية ومعرفة القراءة والكتابة 
لدى الأطفال الصغارء ومنهم الأطفال من خلفيات محرومة. 

إن إضفاء مسحة مثالية على اللعب الحر يكون فيه بعض الفائدة إذا كنا 
نخشى من استغلال البالغين للعب ونريد للعب الأطفال أن يكون 'طبيعيًا" وغير 
مقيد. فهو قد يوفر للأطفال فرصا للتعلم الاجتماعي وللتمرين البدني (انظر مناقشة 
الفسحة المدرسية في موضع لاحق)» مع أن الفوائد التربوية (المعرفية) المفترضة 
للعب الحر بالأشياء ربما يُبالغ فيها بعض الشيء (راجع الفصل السابع). كما أن 
تنظيم البالغين للعب قد يعزز اللعب لدى بعض الأطفال الذين لا يؤدون جيذا في 
اللعب. ويمكن أيضا أن يوجهه إلى غايات تربوية معترف بهاء لكن لا بد أن نعي 
أنه كلما زاد تنظيم البالغين» ابتعدنا أكثر عن اللعب الحقيقي» واتسع مجال أنشطة 
الاستغلال لصالح البالغين. فالبالغون قد يشجعون اللعب الجلوسي واللعب التمثيلي 
باللعب» بدلا من اللعب البدني النشط أو اللعب الخشن. وهم بالطبع قد يشجعون 
'انتهلاف اللينة (1986 ,:577111-:514140). لكن هل ذلك في صالح الطفل؟ ليس ثمة 
إجابة بسيطة عن هذا السؤالء لكننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأطفال يجدون 
متعةء وكذلك أيضًا يحققون فوائدء من أنواع اللعب التي لا يفضلها البالغون. 

وأخيرً! فإن التدريس المباشر قد يكون طريقة فعالة للتعلم» لكن فقط إذا 
استحوذ على انتباه الأطفال» وإذا كانت لديهم دافعية. أما اللعب فقد يكون في الغالب 
طريقة أقل كفاءة للتعلم» لكنه يتميز بأن الأطفال يستمتعون به. وهنا أيضًا ليس لدينا 
إجابة واحدة سهلة. فدراسات التدريب على اللعب عموما تقترح أن هناك بعض 
التساوي النهائي. أي تكافؤ النتائج.؛ بين فرص اللعب واللعب المنظم والتدريس. 
لكن على اعتبار أوجه عدم اليقين. والاحتياجات المختلفة للأطفال المختلفين» 
يعارض باحثون كثيرونء من بينهم مؤلف الكتابء المواقف المتطرفة: دفاعا عن 
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'برنامج متكامل' يدمج كل هذه الأنواع من الخبرات في سنوات العمر الأولى 
(2006 ,كمعاده !1 ي 1 1كظ011)). 


الاتجامفات نحو لعب الحرب 


رغم أن لعب الأطفال يحظى بنظرة إيجابية من جانب البالغين؛ فإن العراك 
اللعبي غالبا ما لا يقره المعلمون؛ والأكثر جدلية من ذلك هو اللعب بلعب الحرب 
ونزه «وس. ينطبق مصطلح 'لعب الحرب" «ره/م مهمد على الألعاب بمسدسات 
وأسلحة لعبة وشخصيات مقاتلة. إضافة إلى القتال أو الحرب التمثيلية. وقد أرق 
هذا النوع من اللعب بعض الكتاب؛ وعلى خلاف معظم اللعب التمثيلي» لا يشجع 
كثير من البالغين هذا اللعب. وتحظره كثير من مؤسسات رياض الأطفال. فقد 
اتخذت سلطات تعليمية كثيرة ومؤسسات التربية المبكرة في المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى مدخلاً "لاتسامحيّ" مع هذا اللعب 
(2003 ,4تبهلاه11). 

من المؤكد أن ثمة موجات دورية من القلق تحدث من استخدام لعب الحرب 
من جانب الأطفال. وقد وثق أندريس :مم44 )١155(‏ في الستينات (فترة حرب 
فبتنام في الولايات المتحدة الأمريكية) كيف تضاعفت إعلانات لعب الحرب في 
مجلات مثل "اللعب والطرافات" 5ء#اهم1/0 44 ونرم1 وما شابهها ثلاث أضعاف 
تقريبًا على مدار الفترة من ١95١‏ إلى .١955/1١955‏ وبعد احتجاجات الآباء 
والمربين تراجع مستوى الإعلان بحلول عام .١551‏ 

وفي الثمانينات ظهرت موجة جديدة من القلق من هذا اللعب. وفي عملهم 
'معضلة لعب الحرب" )١1/40(‏ عقد كارلسن-بيج وليفين ‏ 1ه #ج7»1-رموو01 0 
مقابلة بين رؤية النموء التي تذهب إلى أن اللعبء بما في ذلك لعب الحرب:. 
يعد وسيلة أساسية للأطفال لكي يعبروا عن أنفسهم. ورؤية سياسية-اجتماعية ترى 
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أن الأطفال يتعلمون مفاهيما وقيمًا سياسية عسكرية من خلال لعب الحرب. وقد 
أتبع المؤلفان هذا الكتاب بكتيب عملي أكثر بعنوان "على من يُطلق الرصاص" 
(1990 بالأسمط 2 مونوط-نرمودا رم )» دفعوا فيه بأن لعب الحرب والشخصيات 
المحاربة تشجع في اللعب مخطوطات نمطية عدوانية تقابل بين الخير والشرء وذلك 
يُفقّرِ خيال الطفل ويشجع العدوان الفعلي. وقد أقرا بالصعوبات المتضمنة في المنع 
الكامل لهذا اللعبء حيث أنه إذا تم منع المسدسات اللعبةء على سبيل المثال» فإن 
الأطفال قد يصنعونها بمكعبات الليجو أو حتى يستخدمون أصابعهم فحسب! ولذلك 
يدعوان البالغين إلى التدخل لتحويل هذا اللعب إلى وجهة بناءة أكثر وذات غايات 
عدوانية أقل. 

لكن ليس ثمة اتفاق بين كل الكتاب حول هذه المخاوف. ومن ذلك؛ على 
سبيل المثال» تأكيد ساتن -سميث )١5144( 5141/011-57:10[ ١‏ أنه بالنسبة للأطفال 
يكون من الواضح أن لعب الحرب عبارة عن تمثيل» وأنه يعكس فحسب جانبًا من 
الحياة الحقيقية» شأنه شأن الأشكال الأخرى من اللعب التمثيلي. واستشهد المؤلف 
بصبي قال لأبيه عندما طلب منه ألا يستخدم الأسلحة اللعبة: 'لكن يا أبي أنا لا أريد 
أن أطلق النار على أحدء أنا فقط أريد أن ألعب". 

وفي دراسة حول اتجاهات الوالدين في إيطاليا والمملكة المتحدة ( ,061/6/.م) 
2] ,م1101 1 00 وأامقطع 71 ,1110© 0)) وج جد أن ن آرائهم كانت متباينة جذاء 
لكنها يمكن أن تصنف إلى ثلاثة فئات واسعة. في الفئة الأولى اتبع بعض 
الآباء/الأمهات رؤية النمو التي تؤكد أن لعب حرب يمثل نوعا طبيعيًا من اللعبء 
وليس أكثر من تمثيل» وأنه يمكن أن يساعد الأطفال على أن يتعودوا على عالم 
البالغين الذي يحدث فيه كثير من العنف 


'إنه جزء طبيعي من نمو الطفل. تماما كما يمثلون الطبخ وغيره. 
والحرب/القتال يبرزان في أشياء كثيرة جذا لدرجة أنه من الصعب وغير الطبيعى 
أن نستيعده من حياة الطفل". 
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"إنه ليس أكثر من لعب خيالي يحتاجه كل الأطفال. وهو يساعد في التخلص 
من الإحباط الذي ترسخ فيهم". 

'إنه غير ضارء تمامًا مثلما يقرأ البالغون كتب الحرب ويشاهدون أفلام 
الحرب. إن من حقائق الحياة أن الصراع موجود. والطفل يتعلم كل الأشياء من 
خلال اللعب”". 

وئمة رؤية مناقضة رددت مخاوف الكتاب من أمثال كارلسن بيج وليفين: 

'أنا لا أحبه. في الحقيقة الأطفال الذين يفعلون لعب الحرب يصبحون أقل 
حساسية وأقل طاعة". 

أنا لا أشتري أي لعب من هذا النوع لأنني أشعر أنها تجعل الأطفال 
عدوانيين جدا". 

'أنا أرى أنها أشياء مزعجة. وهي تريد فعلاً أن تقتل الناس» لأن ذلك هو 
الذي يحدث عندما يُطلق الرصاص عليهم. إنها بمجرد أن تترك اللعبة أبعدها عن 
نظرها". 
الغالب ضمن حدود: 

'أنا أتضايق إذا كانت مزعجة وعنيفة بدرجة كبيرة» لكن ما عدا ذلك يمكن 
أن أتقبلها بوصفها جزءًا من تمثيل التوترات الداخلية والخبرات الخارجية للطفل”. 

'إذا كان اللعب يتضمن أطفالا أخرين متحمسين بدرجة مفرطة في لعبهم, 
فإنني أضع حذا له. أما إذا كان مجرد مرح مع صديق لا يثير قلقي فلا مانع". 

"إنني غير متأكدة. إننا لا نشجعه» لكننا أيضنًا لا نمنعه". 

وقد أكد كثير من الآباء/الأمهات أنها قضية صعبة»ء وتؤيد الغالبية (ثلاثة 
أرباع العينة) درجة ما من الحظر على لعب الحرب في رياض الأطفال 
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ومجموعات اللعب؛: حتى وإن كان يُسمح به في البيت. وفي السنوات الأخيرة وضع 
كثير من مؤسسات رياض الأطفال ومدارس الطفولة في عدد من الدول قيوذا على 
هذه اللعب وتلك الأنشطة. 


لكن هل لعب الحرب تأثيرات طويلة المدى على الأفرادء أو تَنْيِجِ مناخا 
يتقبل العنف؟ إن هذه القضية تشبه تمامًا الجدل حول العنف في أجهزة الإعلام 
وتأثيراتها على الأطفال. وقد تم إجراء قدر كبير من البحوث ذات الطبيعة غير 
الحاسمة في الغالب» والقابلة لتفسيرات مختلفة» ولا تسمح بالتوصل إلى إجماع 
(1997 رانهو هلمعلا 2 -1011/0). ليست هناك قاعدة بحثية كبيرة حول ع الحرب 
تحديدا تمكننا من صنع أحكام متروية حول ما إذا كانت تلك المخاوف لها ما 
يبررها أم لا. وقد وجدت دراسة لواطسون وبينج هارع 10نه ١رمكته‏ 17 (1517 (١‏ أنه 
بالنسبة للأولاد في عمر 5-7 سنوات (وليس البنات)» يوجد ارتباط بين تاريخ 
اللعب بلعب الأسلحة ومستويات العدوان الفعلي» لكن هذه الدراسة الارتباطية قد 
تعني فحسب أن الأطفال ذوي المزاج العدواني يحبون اللعب بلعب الأسلحة. 


وقد أخضع دون وهيوز 5م:زع::11 4ه 2:1 )٠٠١١(‏ للدراسة ٠‏ طفلاً 
ممن "تصحب إدارتهم" 11670-10-11:01:086/ و طفلا كمجموعة ضابطة في لندن» 
وصورا كل واحد منهم وهو يلعب وحده في حجرة مع صديق وهم في عمر 
الرابعة. أظهر الأطفال الذين "تصعب إدارتهم' خيالا أكثر عنفاء واتضح أن مدى 
الخيال العنيف (عبر كلتا المجموعتين) يرتبط بضعف مهارات اللغة واللعب» 
وزيادة السلوك المعادي للمجتمع» وأيضًا بضعف الفهم التوكيدي بعد سنتين» وهم 
في عمر السادسة. والطبيعة الطولية لهذه الدراسة تعطي أدلة أقوى حول السببية 
وتثير القلق؛ خاصة حول تأثيرات مثل هذا اللعب على هؤلاء الأطفال المضطربين 
فعلا. 

وقد حدث بعض التحول بين الكتاب والممارسين بعيدًا عن النسخ المتطرفة 
التي تطالب بحظر لعب الحرب (وهو ما لم يدعو إليه كارلسن-بيج وليفين اللذين 
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نصحا بإعادة توجيه اللعب). وفي المملكة المتحدة وثق هولند )١٠١٠١*”(‏ تحولها من 
موقف الحظر الأصلي للعب الحرب إلى الاعتراف بأنه بالنسبة للأولاد على وجه 
الخصوص يعد اللعب الخشن والأنشطة الخيالية أنشطة شائعة وممتعة؛ وهو ما يعد 
حجة مضادة للحظر. وفي عمل بتوجيه من وزارة الأطفال والمدارس والأسر 
بعنوان 'واثقون وقادرون وابتكاريون: دعم إنجازات الأولاد" (7١٠٠)؛‏ جاء ما يلي 
(ص :)١١5‏ 'إن الصور والأفكار التي نَجمع من أجهزة الإعلام تشكل نقاط انطلاق 
مشتركة في لعب الأولاد. وقد تتضمن شخصيات ذات قوى أو أسلحة خاصة. 
والبالغون يمكن أن يجدوا هذا النوع من اللعب متحديًا لهم بشكل خاصء وقد يكون 
لديهم ميل طبيعي لإيقافه. لكن ذلك لا يكون ضروريًا طالما أن الممارسين 
يساعدون الأولاد على فهم واحترام حقوق الأطفال الآخرين وتحدل المسكولية 0 
المصادر والبيئة". وقد أبرز ذلك في الصحافة: "اتركوا الأولاد يلعبون بلعب 
الأسلحة. تلك نصيحة الوزراء لموظفي رياض أطفال" ( ,هغهه» 0 116 
7 29 «عطورعء2). 

إن التوجيه في وثيقة وزارة الأطفال والمدارس والأسر متوازن حقا بجملته 
الأخيرة حول الحقوق والمسئولية تجاه الآخرين والبيئة. فنحن في حاجة ماسة لأن 
نضع في الاعتبار مصالح الأطفال أنفسهم وأبائهم/أمهاتهم وأسرهم والمجتمع 
الأوسع» وكذلك أن ندرك الضغوط الواقعة على منتجي اللعب لبيع منتجاتهم 
(1994 111 1؟). 

وكقاعدة فإن الأطفال قد يختارون اللعب واللعب بطريقة ترضي احتياجاتهم, 
ولا بد من السماح لهم بذلك. فالمنع الكلي لأي نوع من لعب الحرب أو لعب 
الحرب قد لا يكون ضروريًا (فهو تمثيل وليس حقيقة)» وغير مبرر (فليس هناك 
أدلة أو توجد أدلة قليلة على التأثيرات السلبية على معظم الأطفال)» وغير أخلاقي 
(إننا نريد عالم أكثر سلمّاء لكن العالم ليس سلميّاء وليس ثمة اتفاق على أننا يمكن 
أن نستخدم الأطفال كبيادق في محاولة منا لتغيير ذلك)؛ وله نتائج عكسية (فالأطفال 
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الذين يريدون أن يفعلوا ذلك سيجدون طرقا رغم المنعء بل إن ذلك قد يجعل مثل 
هذه اللعي "التحركة" أكذن بحاذبية): 

ورغم ما قلناه في هذا الباب فثمة أوجه للقلق من بعض أشكال هذا اللعب 
تظل مشروعة؛ من هذه الأوجه أن يكون هذا اللعب يعبر عن عدم احترام جماعات 
معينة» مثل جماعات الأقليات. ومن الأمثلة المتطرفة على ذلك 'معسكر اعتقال 
نازي مصغر 7111104116 يضم حتى المحارق لتحويل شخصيات صغيرة جذا من 
اليهود إلى صابون" (1969 ,5»ه 40 1 1164ه): وذلك بالطبع لا يقبله معظم 
الناس. وثمة وجه آخر للقلق وهو (كما في جاء دراسة دون وهيوز )٠٠١١‏ أن 
بعض أطفال القلقين بالفعل أو العدوانيين بشكل مفرط قد تتضخم عندهم هذه الميول 
أو تتفاقم بسبب لعب الحرب والخيال العنيف. وهذا الطفل الذي يستخدم اللعب 
العنيف جذاء حتى وإن كان يشبع احتياجاته؛ قد يكون معوقا للآخرين ويخفق في 
تنمية أنشطة بناءة أو مؤيدة للمجتمع. 1 

وكما في كثير من مجالات الحياة ربما لا تكون هناك إجابة واضحة 
'لمعضلة لعب الحرب". ورؤيتي الشخصية هي أننا لا يجب أن نقلق كثيرًا من 
المدى العادي لمثل هذا اللعب لدى معظم الأطفال. لكننا يجب أن نقلق إذا أصبح 
هذا اللعب عتننا أو استحواذيًا جذا ونبحث عن أسباب ذلك (ليس فقط في العف 
ذاتها). فلا يجب التسامح مع أي لعب تلصق صور! نمطية بجماعات الأقليات بأية 
طريقة سلبية. وأيضنا من المعقول أن نفرض بعض القيود على لعب الحرب 
الواقعية جذا (كالمسدسات والقنابل) في رياض الأطفال ومدارس الطفولة» شريطة 
ألا يصل ذلك إلى درجة منع الأنشطة الخيالية من النوع الخشن التي يستمتع بها 
كثير من الأولاد بشكل خاص. 
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الحجح المؤيدة والمعارضة للفسحة المدرسية 

ثمة مجال آخر من مجالات السياسات يتعلق باللعب وهو توفير الفسحة 
16 هوق أو وقت اللعب ©م,ة؛ «رهام (6:م/؛ :دومممم في الولايات المتحدة . 
الأمريكية) في المدارس. تعطّى هذه الفسح غادة في منتصف الصباح وفي وقت 
الغداء وفي منتصف الظهيرة لفترات تتراوح من ١١-٠١‏ دقيقة إلى ساعة. وطول 
وتوقيت فسح ساحة اللعب لا يبدو أنهما يستندان إلى أية أدلة سليمة من حيث 
فوائدها أو مضارها على الأطفال؛ وإنما تستند بالأحرى إلى التقليد والارتياح وآراء 
أخرى متنوعة. 

لقد مورست ضغوط على جانبي الأطلنطي لإنقاص مدد فسح ساحة اللعب 
(19956 ,1:1ع26116). ففي مسح للمدارس في المملكة المتحدة» وجد بلاتشفورد 
وبينز 841:65 4ه 81011/074 )٠٠١8(‏ (وذلك بعد نوبات الإنقاص السابقة في 
التسعينيات) أنه حدثت تخفيضات أخرى في طول فسحة الغداء» وأن فسحة الظهيرة 
قد ألغيت فعليًَا للأطفال من عمر سبع سنوات فأكثرء وأن غالبية التلاميذ الذين 
شاركوا في المسح كان يرون أن فسحة الغداء ليست طويلة بما يكفي. وقد تم تبرير 
هذه التغييرات بالرغبة في زيادة وقت التدريس الصفي وتجنب إعاقة الدروس. 
وعلاوة على ذلك أبرز معارضو الفسح إمكانية نشوب سلوك اجتماعي معادي 
وأعمال تنمر ##إنز!!»؛ط في فسح ساحة اللعب. وتلك الحجج المضادة للفسح ضعيفة؛ 


وفيما يلى سوف نتناولها واحدة بواحدة. 


الفسحة تقدل الوقت المنقضي في التعام: 

إن ذلك صحيح, لكن فقط وفق تعريف محدود وضيق جذا 'للتعلم". بالطبع لا 
يُقضَى وقت الفسحة عادة في أنشطة المنهج المعيارية. لكن حتى إذا قبلنا بتلك 
الرؤية للتعلمء فإن الأدلة العابرة للثقافات تقترح عدم وجود أية تأثيرات سلبية 
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للفسح. فقد قارن ستيفنسن ولي مما 4ه ««مكترعدع/ى ( ١‏ 8 التحصيل التعليمي 
في المدارس الأمريكية واليابانية والتايوانية» ووجدا أن تحصيل الأطفال في 
المدارس اليابانية والتايوانية أفضل عموماء وفي هذه المدارس توجد أيضًا فسح 
قصيرة متكررة بين الدروس (عادة و١‏ دقائق كل ساعة). وبالطبع هناك عوامل 
أخرى كثيرة يمكن أن تسهم في الفروق في التحصيلء لكن فعالية الفسح تتفق مع 
أدبيات سيكولوجية كثيرة حول فوائد الممارسة المتباعدة بدلا من الممارسة 
المتكدسة على التعلم (1988 ,7©ائم26). 

وعلاوة على ذلك؛ وفي حال تبني تعريف أوسع للتعلم؛ فإن الأطفال بلا شك 
يتعلمون الكثير في أثناء الفسح. وبشكل رئيسي في مجال العلاقات الاجتماعية. وقد 
وثق بلاتشفورد وبينز وبليجريني ما يحدث في الفسح لدى الأطفال الإنجليز من 
عمر سبع إلى ثماني سنوات (انظر أيضًا شكل .)١-5‏ وقد وجدوا أن تفاعل الرفاق 
يهيمن على الفسحة». وباستخدام تصنيف بارتن )١177(‏ (راجع الفصل الثاني) 
اتضح أن 908٠‏ من الوقت يُقضى في اللعب الاجتماعي. ورغم شيوع الانفصال 
بين أنشطة الأولاد والبنات؛ فإن ذلك لم يكن حتميًا. وفي ساحة اللعب ساد إلى حد 
ما انفصال عرقيء لكنه أخذ يتناقص مع الوقت. 


وقد وثق سلوكن +516 )١1481(‏ أنواع الأشياء التي يتعلمها الأطفال. 
وجاء من بين هذه الأنواع» على سبيل المثال» أنهم يتعلمون كيف يدخلون في 
الألعاب. كما اتضح أنهم يحتاجون إلى تعلم أن يسألوا الشخص المناسب: 

جين: "هل يمكن لي أن ألعب؟” 

هيلين: "إنها ليست لعبتي, وإنما لعبة تريسي" [بمعنى أن تريسي هي التي 
تقود اللعب]. 

جين (لتريسي): "هل يمكن لي أن ألعب؟ 

'تريسي: 'نعم". 
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أو لاستخدام الأصول التي يمتلكونها: 

مالكولم (لداماد): "أنت لا تلعب". 

داماد ينتج حلوى. 

مالكولم: "إنها لعبتي»ء سوف أتركك تلعب". 

ويتعلمون كيف يديرون العلاقات ويصلحونها: 

فته اذات .مره حاولك: ان أكون “صداقة مع جيم لكده دفعنى في بركة 
كبيرة؛» فنهضت وبدأت أطارده وأمسكته., ومن ساعتها ونح أصدقاء". 

غير أن التعلم في ساحة اللعب لا يقتصر على المهارات الاجتماعية. فألعاب 
الغد. على سبيل المثال» تتضمن مهارات معرفية (كما في لعبة "من هو7). بل إن 
ما يمارس في ساحة اللعب هو بالفعل مهارات اجتماعية-معرفيةء وفي ذلك وجد 
سلوكن أن الأطفال في الغالب يتلاعبون بحذق لكي يتجنبوا أن يكونوا "هو" (في 
اللعبة السابقة)» أو للتأكد من أن الشخص المختار "هو”". وهم يتمكنون من فعل ذلك 
باختيار نقطة البداية للعد في الدائرة أو بتكرار القافية مرة إضافية أو ما إلى ذلك 
لكي ينتهوا عند الشخص المطلوب. 


الفسحة تعرقل أوقات الدروس: 


إن الأدلة القوية على ذلك قليلة جذاء وقد ناقشها بيليجريني (79950) (راجع 
أيضنًا الفصل السادس). وما تتوفر لدينا أدلة جيدة جدا عنه هو أن الأطفال الصغار 


(*) لعبة من هو "101" 15 8/110 يبدو أنها واحدة من الألعاب التي يقف الأطفال فيها على شكل 

دائرة» وفي المنتصف يقف طفل يأخذ في العد سواء لفظيًا أو بالحركة والإيماء المصاحب 

بقافية وإشارة إلى طفل بعد آخر في الدائرة؛ ومن ينتهي عنده العد أو حركة اليد والقافية 
يخرج من اللعبة أو يُنفذ عليه حكما [المترجم]. 
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يصبحون أكثر تململاً مع طوال الوقت عندما يكونوا مقيدين داخل الأبنية. وزيادة 
وقت احتجازهم يعني أنهم سينخرطون فيما بعدء في الفسحة؛ في لعب بدني أكثر 
قوة على مدى "٠١-70‏ دقيقة تقريبًا. ينطبق ذلك على أطفال ما قبل المدرسة 
(1980 ,موه2 ع #لنسرى: شكل ١-5‏ والأطفال في عمر 1-5 سنوات 
(1995 له أه أسروملاءط :ه1995 ,ز««تروولاءم). خاصة الأولاد في المجموعة 
العمرية الأكبر. وقد وجد بيليجريني (79956) أن تململ الأولاد وانصرافهم عن 
المهام يزيد مع طول وقت انتظار الفسحة: وهو ما قد يشير إلى الحاجة إلى 
الفسحة. وبعد الفسحة وجد بيليجريني أن الأطفال الذين اشتركوا في الكثير من 
اللعب القوي بدنيًا كانوا أقل انتباها في الفصولء وأن الأطفال الذين اشتركوا في 
نشاط اجتماعي أقل في القوة البدنية كانوا أكثر انتباها. وقد استنتج من ذلك أن 
الفسحة كانت قطعًا تستحث التعلم من بعض الأطفال» ومع أطفال آخرين يحدث 
التململ الأكبر في كل الأحوال. لكن ذلك يعتمد فقط على دراسة واحدة على ”7 
طفلاً. وعلى حد تعليق بيليجريني (145١ء‏ ص )١4‏ فإن "هناك حاجة ماسة إلى 
بحوث مستقبلية في هذا المجال". ولعله غريبًا أن لا يحظى مجالاً مهمًا من مجالات 
السياسات إلا بهذا الاهتمام البحثي الضئيل. 


الفسحة تؤدي إلى السلوك المعادي للمجتمع والتنمر: 

صحيح أن نسبة كبيرة من التنمر 611:8 الذي يحدث في المدرسة يقع في 
ساحة اللعب. ففي مسح كبير في إنجلتراء وجدت ويتني وسميث )١13:7(‏ أنه في 
الغذارين الابتدائية” تحدت: غالبية" التنس :فئ: ساحة .اللعب.. لكن :ذلك ليمن مفاجتاء 
حيث أن ساحة اللعب توفر أكبر قدر من الفرص لتفاعلات الرفاق الاجتماعية 
الخاضعة لأقل قدر من الرقابةء وهذه بالطبع لا تكون إيجابية دائمًا. لكن العراك 
والتنمر يشكلان نسبة صغيرة فقط مما يحدث. وقد وجدت دراسة بلاتشفورد 
وآخرين )25٠١*(‏ أن 960,7 فقط من ملاحظاتهم للأطفال في عمر 28-1 سنوات 
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في ساحات اللعب كانت عدواناء 960,4 مضايقة/صراخء و900,5 غيظ/سخرية. 
ومما لا يقل أهمية أيضنا في هذه الاعتبارات كيف دار هذا السلوك السلبي. فبيئة 
ساحة اللعب الجيدة والرقابة الجيدة على ساحة اللعب يمكن أن تقلل حوادث التنمر 
كثيرا (1994 ,م7ه!/ى 2 571#8). والتفاعلات السلبية جزء من الحياة ولا يمكن 
تجنبهاء لكن التلاميذ يمكن أن يتعلموا كيف يديرون الخلافات» سواء بمساعدة 
البالغين أو من خلال دعم الرفاق (0©55,م 1 ,5111411 2 001016)): وتلك عملية تعلم 
هامة. 

وعلى ذلك فإن الحجج الرئيسية المضادة للفسح. في رأييء. ليست قوية. 
فهناك في مقابلها عدد من الحجج الإيجابية المؤيدة للفسح. 


فرص التعلم الاجتماعي ‏ المعرضي: 

وكما اتضح سابقا فإن كثيرا من مهارات التفاعل الاجتماعي يمكن تعلمها في 
الفسحة: من بينها إدارة التفاعلات السلبية» في حال توفر الدعم الملائم. ومع أن 
التفاعل الاجتماعي يحدث في أماكن أخرى كثيرة داخل المدرسة وخارجهاء فإن 
الفسحة جيدة التنظيم والخاضعة لإشراف جيد توفر مكانا ممتاز! وآمنا نسبيًا لهذا 
التعلم. ومهارات العلاقات الاجتماعية من هذا النوع مهمة تمامًا كما كشف التعلم 
الاجتماعي والانفعالي في المدرسة. 


تحسين التركيز في الدروس: 

إن هذا الزعم لم يثبت بعدء لكنه يكون متوقعًا وفقا ل'فرضية عدم النضج 
المعرفي' التي اقترحها جو ركلند وجرين )١117(‏ وأيدتها بشكل غير مباشر الأدلة 
العابرة للثقافات من دراسة ستيفنسن ولي .)١530(‏ فهذه الفرضية تتنبأ بتأثيرات 


322 


أقوى بالنسبة للأطفال الأصغر. وقد حصلت هذه الفرضية على بعض الأدلة 
المؤيدة من بيليجريني (729956). لكنها لا تزال في حاجة إلى مزيد من البحث. 

فرص التمرين البدني: 

تلك هي الفائدة الأكثر وضوحا للفسحة. فالأطفال يستخدمون الفسحة لكي 
يمارسوا الأنشطة البدنية» سواء من خلال اللعب التمريني أو (كما هو الحال مع 
الأطفال: الأكبن سنا) الألعات. المتظمة.: في كراسة البيغل ومورحان وماسورين 
وبانجرازي 7021هانه 14نه ,9« ااكعال! ما ,انمع10! ,16:لعو861 )٠١١5[(‏ تم تقييم 
مستويات النشاط البدني لدى أطفال التاسعة من العمر باستخدام عداد الخطى 
0071:6107 في إحدى المدارس بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
وجدوا أن الأولاد كانوا يقضون 91 من وقت الفسحة المدرسية في الأنشطة 
البدنية » والبنات ”9057 (يحتمل أن معظمه كان لعبًا تمرينيًا رغم أن ذلك لم يرد 
تفصيله). وعلى خلاف ذلك ففي فترة ما بعد المدرسة (وقبل وقت النوم) كانت 
هاتين النسبتين على التوالي هما 907 و١965.‏ وعلاوة على ذلك» ورغم وجود 
تأثيرات قصيرة المدى للعودة إلى الحالة الطبيعية بعد الحرمان داخل البيئة 
المدرسية؛ وجد ديل وكوربن وديل له 4نبه ,ماطمم) ,ءله2 )٠٠٠١(‏ أن أطفال 
التاسعة الذين مروا بخبرة يومين دراسيين بأنشطة بدنية قليلة (حيث كانوا يقضون 
الفسحة داخل الأبنية في معمل الحاسب) لم يعوضوا عن ذلك بزيادة مستويات 
الأنشطة البدنية بعد المدرسة. ويبدو أن ساحة اللعب المدرسية مكان مواتي لتحقيق 
فوائد الأنشطة البدنية. 


وقد ناقشنا في الفصل السادس فوائد اللعب التمريني. ومع أن هناك قضايا لم 
تحسم بعدء فثمة اتفاق على أن هذا اللعب يعد طريقة مفيدة لتحقيق اللياقة قصيرة 
المدى؛ وربما حتى الأطول مدىء. وكذلك فوائد المهارات الحركية. وفي ضوء 
الشواغل الحالية حول مستويات البدانة لدى الأطفال في الدول المتقدمة تكتسب 
الفسحة أهمية أكبر. 


وتصميم ساحات اللعب مهم في هذا الجانب. وفي دراسة على المدارس 
الابتدائية البلجيكية وجد فيرسترايت ودي شيرك ودي بورديودجو ‏ ,م6نء»م )رملا 
[141:[ 414 170110 ©4 كانه ,1600© 126 ,060011 )٠٠١5(‏ أن الأنشطة البدنية من 
المتوسطة إلى القوية (كما قيست في هذه الدراسة بأجهزة المعجل 
5 التي ارتداها الأطفال) شكلت حوالي 9/6٠‏ من وقت ساحة 
اللعب لأطفال العاشرة من العمرء. بينما زادت هذه النسبة بدرجة كبيرة بعد توفير 
تجهيزات ملائمة (حبال القفز والكرات والأطواق والحلقات والمضارب والمجاديف 
وما إليها) وتشجيع البالغين. وقد فحص ريجرز وستراتون وفيركلوف وتويسك 
أكا«1 قتنه ,العاتماءرله1 ,انماله اك ,ورعع810 )5١٠١302(‏ تأثير ات تنفيذ إعادة 
تصميم ساحات اللعب (المناطق متعددة الألوان والتركيبات المادية لتشجيع أنشطة 
معينة) في 77 مدرسة ابتدائية إنجليزية: ووجدوا حدوث زيادات في الأنشطة 
البانية المتقدلة: والقوحة تفي القنيمات "القن ١‏ أحروف رد ييقة: ‏ أسسالفعة اسقاراقة 
بالمدارس الضابطة؛ وكان ذلك أكثر وضوحا لدى الأطفال الأصغر. وقد راجع 
سالمون وبوت فونجسافان ومورفي وتمبيرتو ‏ ,411« 6دع1011[/ ,|8001 ,56/111011 
ا انه ,لإدام 31 )١٠١37(‏ أدلة فعالية التدخلات الساعية لزيادة النشاط 
البدني لدى الأطفال والمراهقين» ووجدوا أن دراسات كثيرة تعاني من عيوب 
منهجية: لكن: كثيرًا .من التدبكلات كانت مؤش .وفي: الدرَاسات" الت نهذت اف 
المدارس وشملت فسح النشاط: وأجد أن إستراتيجيات التربية البدنية والأسرية كانت 
أكثر فعالية من التدخلات القائمة ع الأسرة فقط. 


دور اللعب في مساعدة الأطفال الواقعين تحت ضغط أوالمرضى أو ذوي الإعاقات 
إن الأطفال ذوي الإعاقات واضطرابات النمو قد لا يلعبون بنفس مستويات 

الأطفال ذوي النمو الطبيعي.. وبعض الأطفال يعانون اضطرابات حسية مثل ضعف 

البصر أو السمع؛ وبعضهم يعاني من إعاقات معرفية و/أو إعاقات بدنية» ترتبط في 
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الغالب بحالات مثل الزملة المغولية والشلل المخي أو شلل الحبل الشوكي. وعموما 
لا تكون فرص اللعب متساوية بين هؤلاء الأطفال. 

وفي حالات كثيرة يبدو أن اللعب ينمو خلال نفس التسلسل الذي يميز 
الأطفال ذوي النمو الطبيعيء. لكن بمعدل أكثر يكنا (1994 ,:1رهم11611:0). فلدى 
الأطفال ذوي الزملة المغولية» مثلاء ينمو اللعب التمثيلي. لكن بمعدل أبطأ كثيرًا 
من عمرهم العقلي. ولهذا السبب يُستخدم أطفال المرض المغولي في أغلب الأحيان 
كمجموعة ضابطة مطابقة عمريًا عند فحص اللعب التمثيلي لدى الأطفال ذوي 
التوحدء حيث يحتمل أن يكون هناك قصورا محدذا. وفي دراسة على الأطفال ذوي 
صعوبات التعلم وجد نابو-زوكا وسميث (/أ«ركى 4ننه مام2-نطولة )١5995(‏ أن 
الأطفال ذوي صعوبات التعلم كانوا قادرين على تمييز العراك اللعبي عن العراك 
الحقيقي (راجع الفصل السادس).؛ لكنهم كانوا أقل دقة واستخدموا تلميحات أقل» 
ومع ذلك كان اكتساب معنى تلميحات معينة في نفس مستوى الأطفال المتأخرين 
فحسب من غير ذوي صعوبات التعلم. 


والأطفال ضعاف البصر أو السمع تكون لديهم صعوبات معينة قد تؤدي إلى 
أشكال من تأخر النمو (2002 ,216,70:4). والأهم من ذلك بكثير لهؤلاء الأطفال 
أن يتم تحفيز قواهم الحسية السليمة إلى أقصى حد. فالأطفال المكفوفين أو ضعاف 
البصر يمكن أن يستفيدوا من اللعب ومواد اللعب التي تجمع الإثارة السمعية 
والحركية (اللمسية)» وأيضنا من أجهزة اللعب المصممة بشكل مناسب وققا لهذه 
الاعتبارات. والأطفال الصم أو ضعاف السمع يمكن أن يستفيدوا من اللعب 
والأجهزة التي تقوم على الإثارة البصرية وكذلك الحركية. والأطفال ذوي الأنواع 
الأخرى من حالات الإعاقة (مثل الاضطرابات العضلية أو ضعاف التعلم) سوف 
يستفيدون أيضنا من اللعب وأشياء اللعب التي تتكيف مع قدراتهم وتقع ضمن مدى 
استخدامهم؛ وفي نفس الوقت 'توسع" قليلاً مستوى قدراتهم الحالي. 


فن' 
كك 
الي 


على اكد المنتويات: يتضمن: التاخل مندوه توفين: اللعب١‏ الملائنة» الت يمكن 
حت أن تستعان من /مكتبات: اللعبه رقي حافة الأظفان الضيعات :يدنيا (يقن الأطفال 
ذوي الشلل المخي أو شلل الحبل الشوكي): يجب التأكد من أنهم يمتلكون أجهزة 
كافية لدعم الوضع الجسمي لتسهيل فرص اللعب ( ,اتلعا"«نه80 ,ه0'81 
568 ,أكة نه يك ,عط :رمعاهل] باأعددوم) ماع61 0 الأآصه1). وعلى مستوى آخر 
يمكن للبالغين أن يتدخلوا بطريقة مباشرة أكثر لتشجيع أو التدريب على أنواع معينة 
من الأنشطة اللعبية. أما طريقة تنفيذ ذلك فتختلف بالتأكيد وفقًا لنوع الإعاقة» وكذلك 
الفلسفة التربوية للمدرب. 

وصف ناكين وفلاسكامب وفان ويك عالعئر!!! نمم 0ننه ,مممعاععالا بع ااولة 
)١1914(‏ التدخلات اللعبية مع الأطفال متعددي الإعاقات. على سبيل المثال كان 
توم صبيًا مكفوفا وأصم ولديه إعاقات بدنية وعقلية شديدة. في هذا المستوى تضمن 
التدخل توفير أشياء لعب مناسبة (شخشيخة وأشياء لمسية)؛ وتشجيع الأنشطة 
الأساسية من النوع الحس-حركي بهذه الأشياء. ومن خلال العمل مع الأطفال ذوي 
الإعاقات الأقل اتساعًا وإن ظلت كبيرة (الشلل المخي والزملة المغولية)» وصف 
دي مور وفان واسبيرغ وأود 4 فاته بعنأع7عطدعه/7! انهم ,181007 06 )١19515(‏ 
برنامجًا تعليميًا يتضمن أن يقوم المعلم بالإشارات اليدوية والعرض العملي وإعطاء 
التوجيه البدني وطرح الأسئلة/التدريس والإبراز والأفعال اللعبية المرتبطة 
بالتسمية/التلفظ. وقد وصفت هيليندورن 7761/4007 )١135:1(‏ جلسات تدريبية 
على اللعب الخيالي مع الأطفال ذوي الإعاقات الحادة. وقد وجدت أن الأطفال ذوي 
التوحد أو متلازمة أسبرجر عموما لا يهتمون كثيرا باللعب التمثيلي ويتجنبون 
الاحتكاك الاجتماعي الكثير. بينما كان شكل الاحتكاك الاجتماعي الذي يجدون فيه 
متعة في الغالب هو الأشكال الرقيقة من اللعب الخشنء وربما التي يبدأها البالغون. 
وكذلك يمكن تشجيعهم على بعض اللعب التمثيلي عن طريق استخدام المجسمات 


المقائجة [اللعب الو افية للكسفين )تب التفاحة :من كانت افير حدق لفقل انتيل 
بالنسبة لهم (2006 ,«ءاعوزوعط). 

وتلك الأنواع من التدريب على اللعب تؤدي عادة إلى فوائد بالنسبة للعب 
التلقائي والتركيز في الأنشطة بعد ذلك (مثل: 1994 ,:716116,0007)ء لكن ليس 
دائمًاء فلم يجد دي مور وآخرون )١114(‏ تأثيرات لبرنامجهم التعليمم. (مقارنة 
بالمجموعة الضابطة) عندما طبق على أطفال عندهم شلل مخي أو الزمئة المغولية. 
غير أن تقييم هذه البرامج التدريبية يواجه الصعوبات التي نوقشت في الفصل 
التاسع فيما يتعلق بالأطفال ذوي النمو الطبيعي. وقد راجع زيون وجنفي 2:07 
© ةزعل 6714 (غير منشورء جامعة موناش 340©51) برامج التدخل اللعبي للأطفال 
ذوي الإعاقات العقلية. وهذه البرامج قد تحاول أن تحسن مهارات اللعب» وكذلك 
المهارات المعرفية والتواصلية. وقد خلص الباحثان إلى أن نتائج التدخلات تتأثر 
بعوامل كثيرة» وأن اللعب نفسه ليس بحال المحدد الوحيد لأي تعلم يحدث. وأكدا 
كذلك على أن التركيز المفرط على استخدام اللعب كوسيلة للتدريس من شأنه أن 
ينتقص من الطبيعة التلقائية والطوعية للعب الطبيعي؛ وأوصيا بأن يستخدم اللعب 
كسياق لملاحظة وتسهيل التدخل؛ بدل أن يكون أداة التدخل. 


استخدام العلاج باللعب 


إن اللعب؛ علاوة على كونه يبعث على التحدي والخيال» يمكن أيضنا أن 
يبعث على الطمأنينة. فالطفل الذي يشعر بالقلق أو الوحدة يمكن أن يجد بعض 
العزاء في اللعب باللعب والأشياء المألوفة. والطفل في المستشفى يكون في بيئة 
غريبة» علاوة على مرضه. ولذلك ففي أجنحة الأطفال بالمستشفيات يعد توفير 
حجرات وتسهيلات اللعب جانبًا مهماء حيث يعطي بعض الفرص للاستمتاع باللعب 
كما في حياة الطفل الطبيعية في البيت. وعلاوة على ذلك فإن اللعب يمكن أن ينفس 
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عن انشغالات الطفل العاطفية؛ وأن يساعد في تشخيص حالة النموء والأكثر خلافية 
من ذلك أن يعمل كطريقة للتنفيس ,64/64 للمساعدة في علاج القلق والمخاوف 
والصدمات. 

فالطفل المضطرب انفعاليًا أو الذي مر بصدمة قد يعبر عن ذلك في لعبه. 
والاضطراب قد ينتج عن نزاع الوالدين أو مرض أو موت شخص في الأسرة أو 
كارثة طبيعية. على سبيل المثال أورد سايلور وسيونسن وباول - ,,0/ز»ى 
اأوسسمط 4تره ,نرمئزروسرى )١59372(‏ ملاحظات ٠٠٠١‏ أب/أم حول لعب أطفالهم الذين 
كانوا في عمر ما قبل المدرسة بعد خبرة إعصار هوجو. كان هذا الإعصار قد 
ضرب كارولينا الجنوبية في سبتمبر 15485: وفيه وصلت سرعة الرياح إلى 
حوالي ١7‏ ميلاً في الساعة. وارتفاع المد إلى 7 قدماء وسبب دمارًا واسعا. 
وفيما بعد الإعصار وصف الآباء/الأمهات إعادة تمثيل الإعصار قي لعب أطفالهم. 
على سبيل المثال قالت (أم بنت في الثانية من العمر وصبي في الثالثة): 'لقد اعتاد 
أطفالنا (ولا يزالوا يفعلون ذلك أحيانا) على لعب ما أطلقوا عليه 'الإعصار'. فهم 
يمثلون الإعصار وهو يعصف بالمكان ... وقد أصبح لديهم نسخة جديدة من 
'الإعصار'؛ وهي نسخة يقومون فيها بأعمال الإصلاحء فيمثل أحدهم دور العامل 
ويمثل آخر دور صاحب البيت الذي لا يستطيع العيش فيه ويتركه أثناء إتمام 
عمليات الإصلاح ... وهم أيضا يصنعون الضوضاء وتساقط الأشجار والريح 
والمطر الخ" (ص .)١55‏ 

ومن المعتقد على نطاق واسع أن مثل هذا اللعب يمكن أن يساعد الأطفال 
في التخفيف من بعض أشكال القلق بتمثيل الموضوعات "عن بعد" في اللعب 
التمثيلى. والمعالجون باللعب ويئضزم»,46» برهام يستخدمون هذا اللعب للمساعدة في 
فهم قلق الأطفال. ويعتقد معظم المعالجين أيضنًا أنه يمكن أن يساعد الأطفال في 


تهدئة هذا القلق. 


وهناك العديد من طرق العلاج باللعب (وذلك شأن العلاج عموما). ويعد 
كتاب أوكو نور وبريفرمان 146107[ 4::ه 0001107 )١9151/(‏ مصدرا مفصلا 
حول الأنواع التالية: العلاج المتمركز حول الطفلء وبالتحليل النفسي. والسلوكي- 
المعرفي ٠‏ والعلاج على طريقة يونج «4ام#/ء والبنوي (نسبة إلى بنوة)» 
وبالنموء ووفقًا لطريقة الجشطلت. واللعب العلاجي الأسريء والنظام الإيكولوجي 
6 وو فقا لطريقة إريكسون معأرمياء ل وطريقة ألدر 2م0106 
والعلاج باللعب الأسري الدينامي: والعلاج باللعب الأسري الاستراتيجي. وتلك 
الأنواع تقوم بالتأكيد على مبادئ وإجراءات مختلفة. وعمومًا ترجع أصول العلاج 
باللعب إلى التحليل النفسي» وأعمال آنا فرويد 176:4 »4:2 ومارجريت لوينفيلد 
14 ا0بدعرهال! وميلاني كلين 11:6 7461416 ودونالد فينيكوت ‏ 601:14/ 
014 وغيرهم. ومداخل هؤلاء تؤكد على التفسير النشط للعب الأطفال من 
جانب المعالج. وقد ساعدت التقاليد الإنسانية لكارل روجرز وأعمال فرجينيا 
ألكسين 1:6 #:#,زع,1 )١95437(‏ في بلورة مدخل متمركز حول الطفل يتأمل 
المعالج فيه مشاعر الطفل. 

ويؤكد كلارك #مم0 )3٠١1(‏ أن اتجاه-الطفل «م:/ع6/:/0-416 يعد جانبًا 
مهما في اللعبء وأن المعالج باللعب يجب أن يحترم ذلك. ورغم الاختلافات في 
نقاط التركيز يتبع معظم المعالجون باللعب الآن مدخلا متمركزً! حول الطفل إلى 
حد بعيد. ووفقًا لهذا المدخل يُقدم للطفل في جلسات اللعب عددًا من أشياء اللعب 
وتُعطى له حرية التعبير بهذه الأشياء» في حدود معينة بالطبع. والمعالج كبالغ لا 
يفرض التفسيرات على الطفل مباشرة. وإنما يوفر بيئة آمنة ودافئة ومتقبلة يمكن 
للطفل فيها أن يعبر عن مشاعره وقلقه وانشغالاته من خلال اللعب. والمعالج في 
العادة يتوحد مع الطفل ويعكس مشاعره ويساعده في تنمية فهم الذات» وتدريجيا 
يتفقان على القضايا التي تشغل الطفل. وثمة إجراءات يمكن استخدامها مثل 'لعبة 
الخربشة' »مج ماعج!::9: التي ابتكرها فينيكوتء ويقوم المعالج فيها برسم خربشة 
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على ورقة ويدعو الطفل لأن يضيف إليهاء وتأتي الارتجالات المتتالية على الرسم 
والتعليقات من جانب المعالج لتسمح بتسقيل اللعب العلاجي الذي يكون للمعالج فيه 
دوراء لكنه لا يهيمن على التفاعل (2007 ,0147#). توجد مراجعة لإجراءات 
العلاج باللعب في بورتر وهيرنانديز-ريف وجيسي ‏ ,[91غ1[-011011062 11 ,اعتمم 
#ككمل 4تبه .)5١١5(‏ 

ثمة عمليتان شائعتان يُعتقد أنهما تفيدان في العلاج باللعب: التنفيس والتحرير 
(2007 ن610471). في التنفيس 6646756 يتم إطلاق العواطف غير المعبر عنها أو 
غير الشعورية أو المخفية؛ بما يقلل القلق والتوتر. لذلك يُعتقد أن السماح للطفل بأن 
يعلن مخاوفه ويمثلها في اللعب سوف يساعد في تخفيفها. وفي التحرير 
1 -العملية الثانية- يُوْنَى بالاضطراب الانفعالي المكبوت إلى الشعورء 
وهناك تتاح الفرصة لتطوير طرق لمواجهة أو تقليل تأثير هذه المشاعر. 

غير أن أهمية دور المعالج باللعب ليست صغيرة بحالء إذ من غير المحتمل 
أن يؤدي لعب الأطفال التمثيلي التلقائي بفعالية إلى حل الصعوبات الانفعالية. ورغم 
أنه كان يعمل مع الأطفال المرضى في المستشفيات. يؤكد كلارك )٠٠١7(‏ أن 
الأطفال يمكن أن يستخدموا اللعب كنوع من العلاج الذاتي. وقد جادلت بريذرتون 
261160١‏ بأن اللعب التمثيلي يساعد الطفل على استكشاف الصعوبات الانفعالية 
والتمكن منهاء بما في ذلك الصعوبات المادية مثل الخوف من الظلام؛ إضافة إلى 
مجابهة الصراعات الأسرية. لكن بريذرتون كمنظرة في مجال الارتباط 
4 نبهت إلى أن هذه العملية تكون معقولة أكثر مع الأطفال "الذين 
يشعرون بأمان الارتباط'" 64ب[عم)1ه-براءم,:م6د الذين يُظهرون عادة لعبًا أكثر 
تفصيلاً وأكثر مرونة اجتماعياء وحل أكثر يسرًا للصراعات المتخيلة. وعلى 
النقيض من ذلك يكون لدى الأطفال "غير الآمنين -المتحاشين" /1ه010:ه-ه امود 
موضوعات أكثر عدوانية وأقل تدعيماء وربما يكونوا استحواذيين في لعبهم. 
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وبنفس الطريقة ذكر جوردن 6040© )١537(‏ أن الأطفال الذين مروا 
بصدمة انفعالية (مقارنة بمن لم يمروا بصدمة) أظهروا أكثر عدم إمكانية انحلال 
الخبرة الانفعالية السلبية من خلال اللعب التمثيلي» وعدم إمكانية تنسيق وتنظيم 
أشياء وأنشطة اللعبء والبقاء أكثر في النشاط وتكرار مخططات واحدة: وعمومًا 
الكفا الشامل للعب التمثيلي. ولذلك يقوم هؤلاء الأطفال بلعب أقل. ويكون لعبهم 
نسبيًا غير منظم وسلبي في نوعيته. وتلك النتائج تقترح أن اللعب التمثيلي التلقائي 
يمكن أن يكون تشخيصا لحالة الطفل الانفعالية المضطربة:ء لكنها -أي النتائج- لا 
تعد بحال أدلة قوية على أن اللعب التمثيلي يعمل في ذاته على المساعدة في التمكن 
الانفعالي. وفي مراجعة للعب التمثيلي والتعلم الانفعالي للأمهات والأطفال 
المصابين بصدمة. خلص هايت وبلاك وأستلر وشيرديان "05116 أنعها8 ,ا :أو 1م11 
61 4ه .٠005(‏ ص )١١١‏ إلى أنه "في الوقت ذاته الذي يستفيد فيه 
الأطفال إلى أقصى درجة من اللعب التمثيلي» يكونون أقل ميلا لإعادة الانخراط في 
هذا اللعب". 


ثمة مثال آخر يأتي من دراسة لأطفال في عمر 2-7 سنوات مروا بخبرة 
مولد شقيق/شقيقة لهم (1994 راته 1زم ل1-علعه1اء5 ع «عريون]1). وقد جد أن 
الأطفال الذين لم يتفاعلوا إيجابيَا مع أشقائهم لم يُظهروا أي تغيير في المبيول 
الإجمالي للعب الخيالي» قبل ثلاثة أشهر وبعد ثلاثة أشهر من ميلاد الشقيق/الشقيقة. 
أما الأطفال الذين تفاعلوا إيجابيّاء فقد أظهروا منحنى 8 مقلوب. حيث تراجع اللعب 
الخيالي إلى أدنى مستوياته بعد فترة قصيرة من ميلاد الشقيق/الشقيقة» ثم ارتفع 
ثانية. وعلى حد تعبير المؤلفين فإن “التكيف الأفضل مع الشقيق/الشقيقة 
الجديد/الجديدة كان يرتبط بشكل دال بخمول مؤقت في الانخراط الخيالي في أثناء 
الفترة الانتقالية الأتقل وطأة على الطفل" .١595354(‏ ص 757). وهذه العرقلة كانت 
تميز اللعب الخيالي: وليس اللعب عموما. أما الأطفال الذين تفاعلوا إيجابيًا فقد 
أظهروا موضوعات ذات صلة أكثر بالانتقال في لعبهم الخيالي» وحدثت زيادة 
(لدى معظم الأطفال) في المحادثات حول الأطفال الرضع والأشقاء. وقد استنتج 
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المؤلفون أن "القدرة على الانخراط في لعب خيالي منسق مع طفل آخر يمكن أن 
تُتخذ ك 'مقياس' لمستوى الطفل العام في التكيف مع التحول الحياتي الحرج": لكن 
أيضنا أن "الأدلة الإمبيريقية قليلة جذا بالفعل على أن الأطفال يمثلون بانتظام 
موضوعات خيالية تتفق مع مخاوفهم الحالية» وكذلك أن هذا التمثيل يكون مفيذا 
للتكيف" .١9393:4(‏ ص 215). 

إن هذه البحوث تتحدى أية وظيفة تنفيسية بسيطة للعب الخيالي. ويبدو أيضنا 
أن كثيرًا من المعالجين باللعب يبتعدون عن الرؤية التنفيسية البسيطة: التي ترى أن 
التكرار الاستحواذي لأفعال اللعب السلبية يكون كافيّا في ذاته» في اتجاه استخدام 
بيئة العلاج باللعب لمساعدة الطفل على التفكير في الأمور بتعمق أكثر. وكما عبر 
ألفاريز وفيليبس :م]!!:,اط 4ه جم,»م4 )١558(‏ عن ذلك فإن " الوظائف القديمة 
للعب لا تزال هي القائمة» فالأطفال الذين تعرضوا لصدمة أو لسوء معاملة قد 
يحتاجون إلى قضاء جلسة بعد أخرى في عملية هضم وتأمل وتقبل الخبرات التي 
تسبب الاضطراب. لكنهم قد يحتاجون أيضا إلى قضاء وقت ممائلء إن لم يكن 
أكبرء في تجريب أفكار أخرى ترتبط بعالم آمن غير مسيء" (ص .)٠١١‏ وعلى 
ذلك فإن المعالج يقدم في نفس الوقت بيئة آمنة يعرف الطفل فيها أنه يستطيع أن 
يعبر عن مخاوفه وغضبه وعواطفه السلبية (ضمن حدود معينة)» ويشجع الطفل 
على أن ينمي إحساسا بالفعالية والسيطرة. "إن طفلة أسيئت معاملتها بشكل مروع 
توصلت إلى اكتشاف مذهل: أنها يمكن أن 'تصنع أثر' في المادة اللدائنية. وكان 
ذلك إشارة على اكتشاف أن هناك جزءً! من عالمها يمكن أن يتلقى مبادراتها" 
)01 1 .م ,1998 بعوالاكءاط ع عه مدسلم). 


إن تقييمات العلاج بلعب دوك بورد نتائج إيجابية» لكن ليس بالضرورة 
أكبر من علاجٍ الطفل بالتحليل النفسي الذي لا يستخدم طرق اللعب ( © :56م 
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5 ,111011 ). وقد ذكر لاندريث وسويني بوم رع ءسدك كانه لا اندم 151 )١‏ 
ست دراسات قارنت نتائج العلاج باللعب المتمركز حول الطفل بنتائج مجموعات 
ضابطة. وقد أظهر الأطفال الذي تلقوا علاجا باللعب تحسنا أكبر على مخرجات 
مثل مفهوم الذات والسلوك التبريري والتعاطف. وقد تحققت هذه المكتسبات على 
مدى حوالي ٠١‏ جلسة على مدار بعضة أسابيع. وقد أجرى براتون وراي وراين 
وجونز 01:65ل 1104© ,]12/1 ,14 ,111017 زه 0 0 د بعديًا منظمًا ل؟5 
دراسة منضبطة للمخرجات» نشرت بين عامي ١3157”‏ و١٠٠52.‏ وقد اشتملت كل 
الدراسات علق اكتارلت" قيلي وبعنية ونوغاها من المجموعات الطبابظة» وكان 
متوسط عمر الأطفال سبع سنواتء؛ ومتوسط عدد الجلسات ١6‏ جلسة؛ وجاء حجم 
التأثير العام ٠0.8‏ وهو حجم كبير. وكانت أحجام التأثير أكبر في المعالجات 
الإنسانية (المتمركزة حول الطفل) عن المعالجات غير الإنسانية. ومن المثير 
للانتباه أنه كان أكبر أيضنا من العلاج البنوي (نسبة إلى بنوة) الذي يُدرّب فيه 
الوالدين على استخدام الإجراءات الأساسية لعلاج الطفل. 


غير أن كثيرا من الدراسات كانت عيناتها صغيرة: وهو أمر لا يدعو 
للاستغرابء» وكثيرا منها ربما يعاني من العيوب التي عغرضيت في الفصل السابع 
حول الدراسات التجريبية للعب بوجه عام. وقد علق براتون وآخرون )٠٠٠5(‏ 
على ذلك بأن استنتاجاتهم 'يعوقها نقص التحديد في دراسات كثيرة" (ص 58©5). 
ولم ترد في هذه المراجعة معلومات حول الاحتياطات ضد تأثيرات المجربء التي 
يمكن أن تكون كبيرة إذا وضعنا في الاعتبار الاعتقاد القوي من جانب مؤيدين 
كثيرين بكفاءة العلاج باللعب. وكفاية المجموعات الضابطة يمكن أيضنا أن توضع 
موضع تساؤل. وكما قرر براتون وآخرون )٠٠١5(‏ فانظرًا لأن معظم بحوث 
الباحثين لا يستطيعون أن يعلنوا أن العلاج باللعب هو الطريقة الأكثر فعالية 
للعلاج” مقارنة مثلا 'بالخطط السلوكية التقليدية أو الأساليب المعرفية أو مناهج 
التوجيه المدرسية' (ص 5856"). 
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وقد يبرز في هذه الدراسات أيضنا الانتقائية في عرض النتائج. من أمثلة ذلك 
وصف راي وورشيل وأبتشرش وساتر ودانيل ,اع معباعمنا باأمتاع,م/17 ,مم1 
أعتاتهط كانه رتعووروى (519 )١‏ لتأثير تدخل اللعب العلاجي مع أطفال محجوزين 
في المستشفيات لمرض حاد. تؤكد الدراسة وجود نتيجة إيجابية؛ حيث أوضح 
الأطفال في حالة اللعب العلاجي (مقار نه بحالة اللعب التحويلي يمام نمه 1,م:ىم م4 
وحالة الدعم اللفظي وحالة ضابطة بلا تدخل) انخفاضا كبيرًا في الخوف من 
المستشفيات الذي يتم الإفصاح عنه ذاتيًا. ومع ذلك فلم تكن هناك فروق على عشر 
مقاييس أخرى على الأقل؛ ونتائج سلبية (زيادة في الشكاوى الجسدية في مجموعة 
اللعب العلاجي) على مقياس واحد. وذلك إجمالاً يكشف عن تفسير انتقائي للنتائج 
في المطلق. ومجموعة غير حاسمة من النتائج عموما. 

وفي دراسة أحدث أورد راي وشوتيلكورب وكساي ‏ ,طم 507:011611 ,جه1 
7548 4ه )3١١07(‏ نتائج حول العلاج باللعب مع أطفال من عمر © إلى ١١‏ سنة 
يُظهرون أعراض قصور الانتباه 4482/1/7 (مشكلات الانتباه وفرط النشاط). تلقى 
١‏ طفلاً 7 جلسة (جلسة واحدة أسبوعيًا) من العلاج باللعب في حجرات لعب 
مجهزة خصيصا لذلك. وقد أعطِي طفلاً ١١‏ جلسة (جلسة واحدة أسبوعيًا) من 
التدريب على القراءة. وتم توزيع الأطفال عشوائيًا على مجموعتي المعالجة هاتين. 
وتم تقييم الأطفال عن طريق تقديرات المعلمين. ووجد أن الأطفال في كلتا 
مجموعتي المعالجة تحسنوا بنفس القدر في تقييمين لأعراض قصور الانتباه. بينما 
تحسن أطفال العلاج باللعب أكثر في المزاج والسلوك كما قدرهما المعلمون: 
وبشكل خاص في الهشاشة الانفعالية والقلق / الانسحاب. وقد أوفت هذه الدراسة 
بكثير من الخصائص الجيدة» لكن المجموعة الضابطة التي أخذت التدريب على 
القراءة بدت أقل تحفين! من حالة العلاج باللعب؛ حيث خصبص للأخيرة فقط حجرة 
لعب خاصة. ورغم أن المعلمين لم يكونوا يعلمون بحالة المعالجة التي تعرض ليا 
كل طفل, فإن عدم وعيهم لم يفحص بشكل منظم. 
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ورغم أن هذه النتائج واعدة» ثمة حاجة إلى تقويم أكثر صرامة للأنواع 
المختلفة من العلاج باللعب. ولتلك الأنواع التي تنتج نتائج مفيدة. ومما نعرفه حول 
النقص في اللعب الخيالي في حالة الضغطء فإن الاستنتاج الأقوى هو أن اللعب 
الخيالي نفسه يعمل ك'مقياس”" للضغط و/أو تشخيص لصعوبات انفعالية معينة. بيد 
أن تخفيف وعلاج هذه الصعوبات ربما يعتمد أكثر كثيرًا على عمل المعالج مع 
الطفلء ومناخ التقبل في بيئة آمنة وواضحة المعالم: والمساعدة الحساسة التي 
تعطى للطفل عبر مناقشة أموره وتنمية إستراتيجيات المجابهة لديه. 'ولكي يكون 
اللعب التمثيلي في أوقات الضغط الشديد أو الصدمة مفيدًا للأطفال» فإنه يتطلب 
الدعم والتنظيم والتوجيه من جانب بالغ محل ثقة" (211 .م ,2006 ,له © غتاعذه11). 


قراءات أخرى: 


ر(99#4[) (كلاء) :1:11 ك5-:51)1101 .8 4انه ,100 067 تنهطا ,عل ,86112100077 .ل 

رهام زه 5ءلادكا «رعلتكتتمء ,ووعرط [/1لائى آلا ,بإاتهطلك ,1تمغاتدء 1:1[ 4ه رهاط 
10 .لآ .ل .كالء116 أوأعمم؟ اسرد انع 11107[ مل نمام :1ه ,نام 1126 
بع طانم) نمع 1تطاممن) ,اندع :71توماءمء12 0[:114) 40تته ترهاط ,كوه 1 ,(1994) 
11 5165 5] بزع أأمم 10نه [ه::2110هع عله [0 مع11ه< 6 1075 15رمع رووعم12 برا كعره ]ةا 
أ100لع5 ارا علشآ أماءه5 ,(1998) وتملأعاماظ .8 .نرهام 11م [١‏ "معوء” ما دم[ لهام 
[0 7102265ءصندهء ك'أآصلام 011 000:0ع :عه 00مع كو ممم ررع اعوط :00 امل 
1 180 15[ نودءعء1 ,(2005) 1#«أرعوء 1011 ,(آ .لل 27110 ركدةع6” انه 6تمتتأوءجط 
أأع 65607 كع11] "زط ,10111هط ]ك1 ع6 ازع #طتصهط ‏ ,111 ©02171اعط 126 7ه 011 11اهع 11ل 
(كلط) انهنتترعطه :8 .أ( ملاع 0')'01:7101 .ل .عل .ك5علاككة ©:1] 011 "معط 10 كع 1ت متتقل 
1ه 0165م رنره!!'١!‏ :أمظلا عولة ,ععتقاعه17 114 1/160 «نزرره ,11:6 نرعاط ,(1997) 


.(16102[] تزهفام 10 كع :[ع00:تررعه زم ملم س ميرم 


المُصل الحادي عشر 
تعليقات خنامية 
اللعب والطريق الوسط 


اللعب بين تجاهله واضفاء مسحة مثالية عليه ؟ 

رأينا إلى أي حد يشكل اللعب جزءًا رئيسيًا من وقت وأنشطة صغار 
يبحثون بهمة عن فرص اللعب وشركاء اللعب. وثمة أدلة على أن اللعبء وإن لم 
يكن "أساسيًا" للنمو. فإنه يقوم بوظائف مهمة ومفيدة. 

لكن تناول اللعب يقع في الغالب بين قطبين متقابلين: إما أن يتم تجاهله أو 
أن تضفى عليه مسحة مثالية. وتلك في الحقيقة حالة تنم عن تناقض ذاتي وتكشف 
عن بعض الازدواجية من ناحية البالغين إزاء ظاهرة اللعب. 


تجاهل اللعب: 

يمثل اللعب جانبًا مهما من المخزون السلوكي لكثير من الأنواع الحيوانية: 
بما في ذلك معظم. إن لم يكن كل. الثدييات. وعلى الأقل بالنسبة للعب الأنشطة 
البدنية واللعب الخشن ربما تكون هناك استبصارات وأوجه استمرارية مهمة لمن 
يدرسون اللعب البشري-. وقد رأينا كيف يمكن للنظرية التطورية الحديثة أن ترشد 
التنظير حول تكاليف وفوائد اللعب. لكن كيف يبرز اللعب في النصوص ذات 
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» النص الأول لديفيد بص: "علم النفس التطوري: العلم الجديد للعقل" ( .7 
رأكاتللة 16[ إن معارعاءد سوال 16 بتروماماعرووط ترعارم نامسا ,(1999) وى8 .قا 
6601 انه انتراالك :44 ,اداع »11 :866401:01). وديفيد بص عالم نفس اجتماعي» 
وهو يغطي مدى من الموضوعات؛ مع التركيز على السلوك البشري؛ بطول 
حوالي 4٠١‏ صفحة. وفي فهرس الموضوعات المكون من ١5‏ صفحة نجد تحت 
حرف 7 "نبات الثكسين" 115 ]دم ,1/5هاظ و غير هاء دون أن نجد برام [اللعب]. 

» والنص الثاني لباريت ودونبار وليسيت: 'علم النفس التطوري البشري' 
) (141101167 |0 نالآ ,(2002) لامع زط .ل 010ه «مطايتط !1 ,1ق6 827 رآ 
عممسواوظ :ارملا سولق 4انه مأمادع اوور وله 10م [عبروط). وهؤلاء المولفين 
علماء نفس ذوي خلفيات في البيولوجيا وعلم الثدييات «رج0/010:”/م. وهذا النص 
يغطي حوالي ١‏ صفحة. وفي فهرس الموضوعات المكثف جذا في أربع 
صفحات ونصفء كل صفحة من أربعة أعمدة» نجد تحت حرف م أشياء مثل 
'المشيمة" »8/4264 ثم "البلايستوسين" م6«رمءمإوزواص دون أن يكون "اللعب" بينهما. 


هذان النصان متميزان من نواح عديدة» لكنهما يتجاهلان اللعب. وبالطبع 
فإن ذلك لا يحدث في كل كتب علم النفس التطوري. ومن الكتب التي اهتمت 
باللعب كتاب جوركلند وبيليجريني 'أصول الطبيعة البشرية: علم نفس النمو وعلم 
النفس التطوري" (4ص ,2 ,0)ع170511 ,2002). فهذان المؤلفان يهتمان بنمو 
الطفل وباللعب؛ وقد غطيا اللعب تغطية ممتازة. لكن في نصوص علم النفس 
التطوري السائدة لا يحصل اللعب في الغالب إلا اعتراف محدود. 

لكن ماذا عن نصوص علم النفس؟ إن اللعب في العادة لا يرد ذكره هناء إلا 
في صفحتين من بين مئات الصفحات. من أمثلة ذاك الطبعة الخامسة من كتاب 
"علم النفس" لجليتمان وفريدلوند وريزبيرج )١535(‏ ال يلل بابعسانء61 .11 
568 .(1 010ه 10110114" (رموروله (١06:‏ مولة) الذي لم يفرد ققد للع 
مع أن هناك مرجع في صفحة وحيدة 'للعلاج باللعب' في ١‏ صفحة من المراجع 
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و65 صفحة للمتن. وحتى في نصوص النمو على مدى الحياة لا يتم عادة التعامل 
قبع اللقب قلي تاق والشوى تعلق ميل لقال في اللطنسة الفاية مق ككايه انق ./2 
م86 )١198(‏ بعنوان 'النمو مدى الحياة" اترعءبررمماءوسط ببعمعء/شا ( ارملا عار 
رواوء7١-:44410)‏ تضمن "اللعب: أطفال ما قبل المدرسة" (مُدخلين)؛ و"اللعب: 
القوالب النمطية لأدوار الجنس" (مُدخل واحد) في مراجع من ٠١‏ صفحات ومتن 
من 57١‏ صفحة. أما كتاب سانتروك 54/04 )3٠٠١7(‏ 'مدخل موضوعاتي إلى 
النمو مدى الحياة" إاترءنترمماعدء :«تمموء/ا 10 :[عهمممم4 لأعءنمه17 4 
(01460»1-8111): فقد أفرد المؤلف ٠١‏ مدخلات تحت اللعب: لكنه لا يأخذ إلا 
أربع صفحات فقط من 1724© صفحة هي طول النص. 

إن الكتب الدراسية المكرسة لنمو الطفل تتميز في الغالب بتغطية أكبرء لكنها 
مع ذلك تقتصر في العادة على مدخلات شخصية واحدة وعدد من الصفحات 
اشخصية واحدة تشكل في العادة قسم من صفحنين في فصل علاقات الرفاق: وَرَيمَا 
أيضا قسم أو قسمين أقصر في موضع آخر. ويعد الكتاب الذي شاركت في تأليفه 
مع كاوي وبليدز )3٠١(‏ بعنوان 'فهم نمو الأطفال" الطبعة الرابعة» ( ,0/074 
611 ) استثناءً لذلك. حيث خصص فصلا للعب. 


إضفاء مسحة مثالية على اللعب 

لقد تحدثنا في الفصل الثاني عن نشأة روح اللعب. وكثير من الكتاب حول 
اللعب والممارسين والباحثين في التربية المبكرة وفي أعمال اللعب يشتركون. 
بدرجات مختلفة» في هذه الرؤية التي مفادها أن اللعب حيوي للنمو وطريقة رئيسية 
وضرورية للتعلم لدى الأطفال الصغار. وذلك يتناقض بشدة مع عدم الاهتمام 
باللعب من جانب كتاب كثيرين خارج هذه المجالات (كما في الكتب الدراسية التي 
سبقت الإشارة إليها)؛ وعدم إعطاء اللعب أولوية في الغالب من المجتمع الأوسع. 
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وربما يكون ذلك هو تفسير روح اللعب. فمع أن روح اللعب لا تزال في 
حاجة إلى بحث أصولهاء فقد استخدمت بالتأكيد في السنوات الأخيرة للدفاع عن 
دور مناهج اللعب في التربية المبكرة وفرص اللعب في المدرسة وخارجها ( ...6 
5 ,م11:10 » «ماع:72). وفي كثير من البلدان الغربية يحظى لعب الأطفال 
بأولوية متأخرة من حيث الإنفاق الحكوميء والأطفال قد يفتقرون إلى أماكن لعب 
ملائمة في العقارات السكنية؛ والفسح المدرسية تم تقصيرها أو إلغائهاء وتسود 
ضغوط الاختبار والتحصيل والمناهج القائمة على التدريس حتى في السنوات 
الدراسية المبكرة. أما المجال الذي تتدفق فيه أموال كثيرة فهو تعب الأطفال 
(1997 ,986 1 ,111011-51:111[1 5 +1997 ,1995 16 ). ملعك الأطفال تعد صناعة 
شبخمة: لكن اللغية لست مرائفة يحال من الأدوال لتحت وكفر وق عن انضيان 
روح اللعب يتحسرون على قلة فرص اللعب التلقائي التي تتطلب وقنًا وفضاءً 
وحرية؛ لمن #السورورة أموالا شحية مكل اللحب المموفة ولا فك أن يفطن 
اللُعب شجاعد اف تحفيق اللعبه لكن” اليه كنانيا كان شتجات أخرى .كنيو 
فيلك بإفراط في المجتمع الغربي. 

وفي ظني أن روح اللعب نشأت وتستمر في بعض القطاعات كرد فعل على 
الروح المادية والمتوجهة بالتحصيل 016:/4-/6,:6مع/40 التي تهيمن على كثير 
من المجتمعات الغربية (بل معظم المجتمعات الحديثة). فعندما تصبح حرية الأطفال 
في اللعب مهددة بسبب المخاوف حول جداول السباق الخاصة بالتحصيل المدرسي 
أو التكاليف المالية لأماكن اللعب. فقد يلجأ أنصار اللعب إلى تأكيد مدى أساسية 
اللعب وضرورته. فإذا كان اللعب هو عمل الأطفال (جدول ؟-١)‏ فلا بد أن يُعطي 
نفس مكانة العمل بالنسبة للبالغين! 

وأنا وإن كنت أرتاب في روح اللعب في شكلها القوي: فإنني أتعاطف مع 
كثير من الأهداف التي تدافع عن حقوق الأطفال في اللعب. فأنا أعتقد أن ثمة طريق 
وسط يمكن أن نتخذه. سواء في تنظيرنا حول اللعب أو في ممارساتنا في المجتمع. 
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اللعب: الطريق الوسط؟ 

تبالغ روح اللعب في تأكيد ضرورة اللعب. وقد راجعنا في الفصول السابقة 
الأدلة حول اللعب بعناية. وقد وقفنا على الأدلة التطورية والأدلة الأنثروبولوجية 
وكذلك الأدلة السيكولوجية التي لا تقول أن اللعب "أساسي". لكن هناك: مع ذلك» 
سببان وجيهان يضمنان للعب الأطفال استمرار التأييد والتشجيع. 

السبب الأول بسيط وواضحء وهو مستمد من تعريف اللعب بأنه يبعث على 
المرح والمتعة. وهو أيضاً غير ضار عادة. (لا يكون اللعب غير ضار دائمًا بسبب 
الأخطار المتضمنة في اللعب مثل الوقوع وأنوع اللعب المعادي للمجتمع مثل لعب 
الحروب العنيفة). وبشكل عام فإن النشاط الممتع وغير الضار في الغالب يستحق 
التقدير والاهتمام. ونحن في حياة البالغين لا نتساعل حول الموارد والاهتمام 
الإعلامي المكرسين للرياضة (وهو في الواقع اهتمام تجاري أيضا). والأطفال 
أبضنًا يستحقون أن يحضلوا على متعتهم. والسياسيون أنفسهم يعتزفؤن أحيانا بذلك. 
وفي وقت كتابة هذا الكتاب تولت خطة الأطفال ,»اط ع':11076) التي أعلن عنها 
في المملكة المتحدة في ديسمبر 235٠017‏ المسئولية عن إعداد إستراتيجية لعب 
وطنية والاستثمار في تحسين أماكن لعب الأطفال» فضلاً عن مبادرات أخرى 
رحب بها العاملون في مجال اللعب (2008 8107661 علدره أن أعدرمأنهل1). 

ينبثق السبب الثاني من البحوث التي راجعناها. فاللعب قد لا يكون أساسيّاء 
لكن لا شك في أنه مفيد. وهنا أيضنا التقت الأدلة التطورية والأنثروبولوجية 
والسيكولوجية معًا على تأكيد ذلك. فاللعب طريقة يتلقى الأطفال من خلالها خبرات 
كثيرة حول العالم: العالم المادي والعالم الاجتماعي. والأطفال يتعلمون حتما أشياء 
من خلال اللعب. بل أن اللعب بالمعنى الواسع ربما يكون قد تطور كآلية تعلم ذات 
غرض عام: التنسيق البدني والقوة العضلية والتعلم حول صنع واستخدام الأشياء 
والمعرفة حول الرفاق وكيف يفكرون ويتصرفون. 


ورغم أن الدراسات التجريبية للعب. إذا ما نظرنا إليها نقديّاء لا تثبت أن 
اللعب أساسيء» أو في معظم الحالات أفضل حتى من بعض الخبرات الأخرى 
الممكنة. فإن اللعب يتفوق في الحساب الختامي. ففي المتوسط يؤدي الأطفال الذين 
يمرون باللعب مثل الأطفال الذين يمرون بتدريس غير قائم على اللعب. وبالطبع 
يتوقف كتير من ذلك على عمر الأطفال والنتائج التي تقاس وما إلى ذلك؛. لكن 
اللعب بالتأكيد يمثل طريفة يتعلم الأطفال من خلالها أشياء كثيرة. فبالنسبة للأطفال 
الصغار يكون اللعب طريقة طبيعية وممتعة؛ وفي الغالب في نفس فعالية الأنشطة 
الأكثر تنظيما. وذلك في رأيي ورأي آخرين (مثل: 7 ,ناكام 11ت بغ وم1وم8) 
يقترح نوعا من المدخل المزجي إلى المنهج المبكر للأطفال» مع تنويعة من 
الخبرات التي نتتضمن كل من اللعب الحر واللعب المنظم. 


تساؤلات لم يجب عنها 

لقد مر الآن أكثر من مائة عام منذ أن كتب كارل جروز كتابيه المؤثرين 
حول اللعب (راجع الفصل الأول). ومنذ ذلك الحين ونحن نشهد موجات من 
البحوث في مجالات مرتبطة باللعب» مع حدوث مد وانحسار في الاأهتمام البحثي. 
هناك جمعيات مكرسة لدراسة اللعب من أبرزها جمعية دراسة اللعب 007/ه4::056 
وماظ زه رفاك عن رم ( 1ك ال 1 لع. معني سسصس) والجمعية الدولية 
لبحوث العف ) اه 6 تشجع بحوث المت وأشياء 
اللعب بغرض تعميق ونشر المعرفة حول اللعمب وتشجيع تطوير 
لعب جيدة للأطفال. والجمعية الدولية للعب: تعزيز حق الطفل في اللعب 
(1نتطن ا عنتلمن ا لمعته ل اسم سوط سرس) التي تؤكد أهمية اللعب في نمو الطفل وتوفر 
اليد للتبادل والعمل بين التخصصات المختلفة وتدخل منظور الطفل في إعداد 
السياسة في كافة أنحاء العالم. 


إننا الآن» بلا شكء. نعرف الكثير حول اللعب من منظورات عديدة. وأنا 
دافعت قبل قليل عن '"طريق وسط' يرفض كل من المسحة المثالية التي تميز روح 
اللعب. ويرفض في نفس الوقت تجاهل اللعب في قطاعات أخرى كثيرة من 
المجتمع. لكني لا أتوقع أن يتفق الجميع معي في ذلك! لكننا إذا وضعنا في الحسبان 
النماذج الثلاثة التي قدمت في الفصل التاسع (وشكل :»)١-1‏ يظل من الممكن الدفاع 
عن كل منهاء على الأقل في بعض ميادين اللعب. فضلاً أن هذه النماذج تبسيطية 
جذا. وحتى داخل قيود التساوي النهائي «/:7:41/:,؟» ونموذج "المسارات الكثيرة” 
يظل من المعقول أن اللعب هو "المصدر الرئيسي للنمو في سنوات ما قبل 
المدرسة" كما ذهب فيجوتسكيء ويظل من الممكن "أن اللعب يستطيع بالفعل أن 
بينشط أفضل قدرات القشرة المخية" كما ذهب بانكسيب ( .م ,2008 ,6 عسااه0 ««ز 
28). وتلك هي الحجة الأولى بين مثيلاتهاء وهي تختلف عن إضفاء طابع مثالي 
على اللعب باعتباره "أساسي". ونحن نحتاج لأن نجتهد للحصول على نماذج أكثر 
تمايزا للأنواع المختلفة من اللعب في الأعمار المختلفة ومن أجل نتائج نمو مختلفة. 

إننا في حاجة إلى دراسات أكثر جيدة التصميم والضبطء وتكون في الوقت 
ذاته حساسة إيكولوجيّاء وهو توازن يصعب تحقيقه في حالة اللعب. وقد أبرزت 
المراجعة التي أجراها هذا الكتاب مجالات كثيرة ممكنة للبحوث المستقبلية. فنحن 
على سبيل المثال نحتاج إلى بحوث أكثر دقة حول تأثير الفسح المدرسية ذات 
الأطوال والتوقيتات المختلفة» واختبار فرضية عدم النضج المعرفي في علاقتها 
بلعب الأنشطة البدنية. كما نحتاج لأن نعرف أكثر حول التغيرات التي تحدث في 
اللعب الخشن مع دخول الأطفال في المراهقة؛ حيث يبدو أن وظيفته تتغير. كما أن 
الفرضيات حول دور اللعب بالأشياء في حل المشكلات والابتكار لا تزال في حاجة 
لأن. تقتين دقة ين “شاكل .ذو انات: :صيادقة' إركولوجياء والقوى > المهذف لعب 
التمثيلي؛ الذي يحتمل أن يكون قد إنتخِب بشكل متفرد خلال التطور البشريء لا 
يزال يشكل لغزا. ودوره الممكن في نظرية العقل مثير للاهتمام بالفعل؛ لكنه قد 
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يتحول إلى مجرد فكرة أخرى بين الأفكار الكثيرة التي سبق أن اقترحت. لقد تعلمنا 
الكثير حول اللعب. لكن تظل هناك تحديات كثيرة جذا في المستقبل أمام باحثي 
اللعب. 
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117-17 ,18 اهنا اوه وول .011 1ؤدء ,و49 1101601 6110 
بووعرط «مجرراع”] :المآ .آموطاعد ترا ء[زآ أمأع50 .(1998) .ظ ,0ه /نأء1هالا 


001 0 ا م ب اه 
مأء ةلالا متلا وا ارمعء!! أمنة”[ .كاممتاعد وتملنرمعء؟ فته وتبعسرام اذا كعتررأاءلمءمط 


01001110 1ط 


اماءمد 16 .(2003) .4 بتسسوءلاءط ع ر.ظ ركع ماه .8 بكرم/اءاماظ 
اله بومعندع27//أل عأتنطلات 4114© عده 5 +7165لمع ‏ 010014 ونرهام أممتاءكد زه اتدء :امه 
زه امتسامل اأعتلا8 ,اممطعى 6ل2104« 6غ اده «علزهت 11716 «عط0 كمعاره1[» 


481-55 ,21 ,نرومام اع روظ أهاترء:رمماءعسء12 


6 171 07110 1017116[ اه نرهام 'كاجاع ته 'كبروط عنتنتما .(1989) .87 .14 ,تاعوا8 
عم © أعها8 .ل( .4 بل[ لوص ممم لمعأو مامععء-لملايته 6 راق ةورم 
بتزمورمل مولق ,رماع عدر عفالتل زه لتاعاتمء أمعنعمامعه 17:6 ,(.كل) أاموء!اءر] 


00) ع« أكتاطاط عدءا 4 


0 0 ز ز ا 0 
1 1 017 


101 كا لاملدءعلزه ١!!!‏ ::007::ما .(347-368 .مم) «وع010:[ا6 


هالت “زه كنار أمءأوه!اهطاتا .(3972) .(.1:0) .0 .ل ,كعنرمل 1011 


0 ذم لك 


2349 


نتم كألتت عع 1[أهع-0116 1[ [0 65 | 11:6 .(1993) .0) .ل ,0165ل 18171011 

نآ ع7 [1١‏ ,تروعلةناى ونطأكن)001"مء أماازع "لمم لتيه “ماموتاعط لمتارع دم [ه كلع 17/9 
115101[ علط :كء1ه71امم عالتتءعسيل ‏ ,لكل ظ) كأتمططئهط1 لى سا ع وراممء] 
كوه :177 واتورء ساارنا ميد تأرو[ سولق .(309-325 .ترم) “#مأصم[ءط 0110 ,اتا 7جرماءم 06 


كا ]انه كنع مالد»ك 1 ال0أله تهنا لزه 11:01:15 7نزعاء4 17:6 .(1995) .ل 1301 
ر10(1له1ء دكلل ‏ 001001 فلع «أكتاطاامة نآ .201117121 1نه 1ر4 50101116111 6 111 


كل ,معاد أ[ عرعل, إن نوز ؤكىنء« ورلا ,نع 010م0 :41:11 ك0 711 :126207177 


ازع 01110 :اناك 00م 211 ,ماعط ء[]! ,ع :11 معط .(2002) .ل 1801 
7--161 ,13 ,6 له[ 171011ا لط .8015110 ,رموااء2] مع تمصع 01 16[] 1١‏ 5م[ 


.17 111 7«عع0 مل اأغخله االعاععازامه © كمه 17/1164 .(2005) .ل 18061 
.(109-128 ,مم) 01:0005طآأتل «عمنء امع - 17116 ,(.كلط) طأنضهة .84 عق لاواسعلل 
بع انل ) 6 101716 ك 1/7٠١‏ ,01716 1[ اسه 11 


يفام 10:ه رومامعه ع ارعاكاعطناكى .(2003) .1 .5 ,701115011 عد .ل 8001 
63-81 ,5] ,ع لاله 171211 ل[ .4 ١اوسكام8‏ كزه كءاجرمعم علاء12 مع تبعددمع/0) 1:6 ع011:011 


[0 1011ااتأودهه 11:6 1ك 01ل 116 1 برتأعممء111 .(1999) .) ,1806/17 


وعم بزو سورلا لتمسصعط نالا عع ط1تمن) .زمامعتاعءط :نم1 م1 اموه 


انظ 0!ع ‏ 1114111611 011 6نأاع 6576م :1101127 أوطظ .(1999) .8 ,تأع 180 


سر ]ندع غ1 1111م 
.109-153 ,28 ,لإع010جم1[1: ك4 /[0 


أ ا بعاسضاعط فك .1737 .لل ,ركاه !"0 ركلا .0 ,كع نانرمط .لل .آلآ ,اناعاو 180 
:11011:000:له رآعمه :1 برعام عدترعاءمم ءمألهمطه[]م© 61:0 تورم !ه50 .(1996) 
أه:21101 :عو «وم؟ 0 1انءنتتوماءطه 1116 :1 11011ه اه أه)1 :ا [0 5010665 


,2910-2929 ,67 باتنع :ترمماءمء182 0[:114) .مع ترعاعم1ام»ء 


2350 


لك علط ا بعنتقه8 عل بأمنععه .لل ردعنانيهطاطآ .لط .قل ,تناعاكى:م80 
,2100655 0 071255 كهنار120 نكو [ان]500 مطط 1ن رهاط .(1999) .) ,تدا مما 


1 1[ لا 0 


اناما 0111 010ه أهناناعااماى 0 011كأتعماتامء 4 .([199) .ل .آل ,170111011 
اع عنأودع ووه 0تنه ااتإرمام انع 111[ أوماء؟ 1110016 زه دع نامعل 
.5 -119 ,12 ,نزوه101 5000 0تنه ترومام لاط 


0171 ترعام 2 أمءنأدبرنام ‏ إعينهظ1 2 .(ع )1992‏ .ل .آلا ,ادم لم80 
0110 171011هعاالط برأضمطظ 1101:72»اناتكل 001111121126 © علارعد 11 12065 مع0ععو20016 


.312-33 ,3 ,1ع «دامرواءدء2] 


1 كعالأطلاعه 011110 عنرهام :1 11متلممقء 20711 .(19926) .ل .4 :8601:1101 
167-182 ,34 رأ بمعدعغ1 أعترمقاهء: لط .أومج[ء؟ 710016 


[0 له أماء50 ©3176 (1992) )6ل .2 ,أ[لا5 عه .ل .14 ,تنم ]801 

-0© 1118( ز] 11107 كفأع 517016 0انه 5اتتكطابهناء 806 دع ١تأكماع-رمام‏ 4تنه ع انلع إبرهام 

بل.كفط) نم10 .ل ع ,د5ءع0057:10) هآ ,لام[يه8 .لآ .ل [١‏ .كترم تدم 10زه «تمقالهعمممه 
كك 177 توكاورع ]نلا 4 رو/لد) تعإملا سرعلل ,(429-444 .مم) 11:0« معام 00 1116 


6 0 11017:18هاك7ع0:«: ك'تزع 0711107 .(2002) .ل ,كاطه(آ1 ع2 .كل ررم [ع 801 
10 0110 1116011 11اع«عتهت رن متعاطع" 4 :1611011 أاكقل ‏ «راأأمع--ء :زعام 


397-66 ,3 رمع 1رعق0 5 أماتتء:تروماءددع1]2 


زه جعمعتزره 17:6 .(2003) هلآ ,كى©:7مل عه ,1 ,1/1116 .0ط ,ه18 .كى ,ااماله 8 
111 ©0011716 | كز0 لدع ]دعم ع أانزأهتته-ماء171 ل نازع 1|047[ ت[ناسر مم1[ يهام 


376-30 ,36 رمعقاعهم2] هاه تأعبععععة]! :روم اماع روظ امترمزووع ]مم 


- 1114/16 ك0 71©11011اال 2110© اتملل 17:6 توكترعاء 27 .(1989) .1 ,ازماءر 1871/1 
383-401 ,9 ,متعاطعغ[ أماارء :تروماءطء(] ,يهام عمعزاوط 


351 


-0ع ل 111 لهام للنقله ره :تمأاع تل 110 .(1978) .له .ل ,انمدع وعا 18810 
)٠‏ 2111110165 11 تزهام لماع 50 ,(.0ع1) ادك .0 .كل :دل .والهملناتد معوعه81ة وتأعو ار 
كو ع11ةعلهع ل مع1ر0 7 سعرولل .([109-19م 


7 [0 وسواط ع 'اترعروط .(1982) .([ روءاسدمتا © .الل ,ي1مهر 
.25-333 ,61 ,ع بعلاء 17 1ف [ن) .0115 ]الام تامع تناع 1710 


للها نرالاظا .(1996) .ل ,ه121 © ,لط بالماءلا!-تماعنره2ط .18 .ل ,تسم 
1أاط 1011له0و]ءطتزمء كلترءع4التلء كزه 6©تنهء1/1تعأ؟ 1116 52ع1هاد أملترء 1 أنلمطع 


.536-849 ,67 ,لتدءاتنوماءمعء1 1114[ .كرعطافام هته كع راطا ركلل1رء ال 


1 .17111101117110 [0 11565 1ه 1411076 17:6 .(1972) .3 .ل بتعان 8 


.--667 ,27 ,أداع 010 اعووم 


علا 7طنتمن) .كوارمصر عاطآكومم ,كك: 11 آمنناعك .(1986) .5 .ل 016" 
كوه 27 براأكرء مورلا لمنمهل] مالل 


[0 1007111718 16[ 4714 موطعناءءط .(1976) ./آ ,000صددء ج51 جك .ل نم8 
06 كال برماظ ,ل.كلظ) وسارى كلا ع ,رااول .4 مم8 .كل 11[ .عه اع اساي علقام 
.20015 عأاعمظ نرم ة سولق .(603-608 .جم) 1017لنااومه انه انع تنرمماء دعل عرز 


1 :رمام أماتنابه كه كأدعتدرعع ‏ 1/6 .(2005)  ).‏ بالنماس 8 
.كوء«2 8111 دالا ,رعع110ط1ههن) :1 محلا 


إن «مامناوط رمام 16[ 1 كمعتتء ره /عام 1اله 1077 .(1977) .4 .ل ,كاعرو 
,©0102 1[عنزدط 11 اثلر ار 17[عكااء7 .لمع ةسقطاد عرءطز مترممن)) كلماء! عدعطز هترم 516 


45, 199-09 


7 نره1! ,(.0ط) تاك .)آ .2 1د[ .كعلملنتع1تها :1 ترواط .(984 [) .م .ل كاعر 
.أأءساعماظ اأذمظ :مل« .(43-65 .مم) 15نه 1111| , بكأه1ة ]ارهن 


زي' 
١م‏ 
فق 


#انللاء6) :رمام مام #تزمعم| م جاععزلء أنعأعوماه:8 .(ه19986) .لم .ل ,كارع م1 
ل.كلط) كتعرو8 لل .ل ع إلمعطء 8 .81 ا 2 ألأععم؟ 06د عأ اع :5017 07 جه[ ملا 
«7م )8‏ 11765ل0 كاعم أمعنعمأوعه أتنه ,كله م0111 ,لا61ازه ناوص أأمر أ0ث1نأةرم 
17 كارع سنالا مولأ رطنبمن) :عولط 0) .(205-220 

014 .لهام 10111101[ زه زوم[10ط 17:6 .(ط1998) .لى .ل ,كعبر 
5399-0 ,69 ,اانه 1ترررواءدع12 


8 711010 ©1[1 عااأتآلء 1 .(1995) .0) ,عالطا ع ..له .ل عر[ 
25-40 ,146 رأكقله لعل تمع ازع ةدل .نيماع زه :دمأ نأومة وجلا ل لمل كادي 1[اممرر] 


-41]1111110 لقاع هط 1116 .(1987) .5ل .([ راطمل ع .لم( رمونه-نرمدوا و0 
.إاأكاع ]ارلا مآطن اهنا رععه !001 كرعتاعمء 1 :ترم0 تنما ع عأرلا سولر 


.كا0 1[ عا وتقللهه 5هللا .(1990) .15 ,لا براتأسعط ع .ل( ,موه -1مووام0) 
.كه تاعتاط !]1 راعان هك سولق مط ,متناجاءع ماقام 


اأغخلل كانه «اتأسطوتآعط تتعلاق] #رععصاعط حترمناماء12 .(1979) .آل 1 ,مم0 


.158-10 ,31 رعأعمام باع ردمرء 11 لاك ارام أعدااع 7 .1مألعاءعرم 


اأانلك 071:4 زعام انءز0 ,ا01[1: 1116 زه كاعع رلا .(1980) .14 .1 ,مم0 


29-51 ,29 ,روماساا أعسبل! مه أفعننو أسواءطا .كلف هرا ت«مقاملان ٠زم‏ ددن عفترم وده 


71 0110110115 عأ كلك إه كاعء//11 .(2006) ./ 1 2 اش #رقرن 2 
أفاارء ةتروماءطء0 .رالامء” قتله بركمااتطل ١تءء05‏ 16 جلتاقطه كنع 11107[ والناوتر 


.8 1278-1 ,2ك ,رومامنانعروم 


15 ,كاك 6ه[1أارعهمء 15ل ««اأصطامعن تمان لطا .(2002) .2 بكارم اام 
[0 أ0 نامل «أعتاارلا .عن تإعاءمم 6000:[لاقتله طقلاسد اتمقانع211مت كلا 4تنه رتنه ألا اودع 


.225-49 ,33 ,عن تدع 5 زه برنامهده!11:1 6لا 


ديك 
١ك‏ 
دبا 


أمعتكرام انطع التو عوط .(1993) .12 .لآ عاعوظ ع ىلا ,71 .ل ,اامكلم) 
اازع و ,(.0لظ1) 4أه720:1ع844 .)ل 11[ .وع011501)6716© 0اته 106167111161115 رمام 
كوع 7 عأعرمظا مرولق إن برناكمءساورنا عنماى بعرملا سوال .(197-220 .مم) يمام 1ن 


-7124110,0© ممعمىه!::1[ .(1989) .)ل رمللهع8 يعي يل .84 .ل ,مطاأوسده) 
5 51/05 © 2050101506 06 047006 11716 06 1(16(1/0-أع 7655117 :60716116,6 
,[ءطقاء مكاعم 5لا ماه تأعتمعدعم 4 كز0 ارمع اتك6" الو قلع ه1711 1110[ع-011:1/4)] 


7155-61 ,0ك انتيده © 6110 60) 


© ماعطلا .(2004) .8 !ل .70 رمتماططآ ع .مك .84 .4 ,ملأوسمه 

فالتا ١د‏ ع1 ه511 10نه 80110] كمعتنماسن 6ل مأعله» :]7 عر ملارع اريم ]مم رمه 
عش .ا .لك 2 وسأاك .5 .يك ,17011111لك4 .5 ل ,م6 7-1ااعودودم)! ,') .11 :11 .جما 
0 00 1100أ5© 0 6 كعلمء 1/1 :عاد 46 106 ,ل.كلط) م اهمه 


تعروء |4 مارو .(171-187 .مط) 711116110[ 


(1990) هلك ,عاأطمادمت) ع 10 راع 1ة لط كط .ظ1[ 53:1 بك .لل .لل رمتأأه هه 

أممتالتء 10ته أهلاتء تمماعطعء0 واترمى ٠كاجاع‏ :1ه كنزمط «مل دء]أس[اعه تناه روررماط 

اما ال 
343-7 


(1993) .ال بمو0716 © .ل ,كملتنه3 كل ,866140 مك .4[ .ك4 ,ملأوسسمه) 
«[جعام 'كاجاع ,جمام 'كدزه80] هتدقع 2د 06 كه«أءلممع«اسط ,16210 8 1871122461705 


.30-33 ,13 ,مهككاره+8 و منن :أ نمأو مامءةوم 


(«إمه©:2[:011ناد مزه 0112017:6 17116 .(1985) .5 .ل ,1167171271 ع .ل .غ1 ,لإمكم) 
388-00 ,98 ,قله !لاا أمعأوماه اعروظ .تع ماقت تلكاس 


5 001011005 0045 405هع1/1 :واد 05 .(2000) .14 .4 ,ك6 م011 
.([الال ء الا[ وماناععى) [لممطلفائتكء تهأل :ل تبمتائهه :8 زه عع تبهع ]لآ 51] مره !كه 


1 ل 


3534 


تعانأسامك ‏ 1تعاط0:م 4انه رمام أعء[08 .(1982) ى .ل بعسترع 0 

.[آ )ا عد «عامءط .ل .([ 11[ .ءأ1تم"م أماناوءء011 تنه كندرء اطاممم أمعاع 7611:0000 

-79 .رم) تأع تمده تبه ورمع ا اقرع ين عترء فاقتلء 0 رمام 11:6 ,(.كلفظ) تأطي1 
.“عع 187 .5 :80561 .(96 


[0 15أااكء” 16[ ع1171زهةاوع:01) .(1985) ,7 كل ,71511 7[ول عه .ك1 .ل ,071116 
7-11 ,20 رنزوماوناءروظ أمانمقامء وكا .تأ تمعدء ع 111 رأهم1 رهام 


©1[ا :1ه ,1126 5:01 ,5107:0015 .(2006) .ك4 )ل ردم/د0غ1 ع ,. 1 ءل ,و أاك077) 

غلا ع إزم!::201) !1 ,(عع:51 ,زط 1:1 .1امالععاللء برعمىء1ةا براممهة :أ رمام زه 06م 

واأكرءساولا 0/00 :.)[.لا ,لم0 .17:8 1عماحرواط ,(.كلظ) #ععوط-: ىلر 
7.357 ,127655 


ع 0:1:11) .كل 1[ .نيماع إه 5ءع4007:104 عللناع مه 17116 .(2007) .2ط ,ل ه01 
6114 أهغاأألاء 5010 ,11011671ناأمطظ تناع ترجهأ 02 4تنه برواط ,(.كلظ) 0051015 .5 


مأعااع سلما ٠‏ لل[ ,عأه0؟!!!! .(275-293 .مم) كءسناعععكدعم أعترمطاء ناكل 


6 هكلانودهء :00ه 11 0 0111© 046ه500160 4 .(2003) .8 ,دع :نامها0) 
د" تزع 1:1[102010ه أمعناتاوظ نعلهاك ١16‏ أك1تأهعه عع 50] هع :0111م مأع010م7110ه 


.1ه( ع عمدمن) ,ماه مهد .[:[0 65607 


05 1116© 000ج41ااع :027 © © ابعل :ا عل مل :16 اعصرنده 4 .(2002) .0 ,0/110 

لاك ,51/0 عل يك :7ل .[ع7111ههء] 0110 ءع1دء]"لعصده 10[1:000انلء كانتا ] اام مز 

5605 :كمااءع 11:01 كقةته071) ,ل.كلظ) ؟7265عةلم .4 يك ,744600 .5ل هل 
أهطه21) :1ه موك .(117-149 .مم) 05ماع 011102010 


©1116 لهاع 4110 رمام ركماته] .(1985) .0) .ل ,عاملاها ع .زا ,16م 
,233-40 ,21 ,رو مام عرو أإملننء «تروماءمع(آ! .كمأ0- 6-60 10 -2 31 اندع 7ترجر6[0 66 


عذءد أملانه سوعط :لتلا .(1995) .كط كعتالاآ ي سآ .ل ععماامم 
11ل 11لر0 لدع «رألوه ع111 اال ك110777:0112 هتمع “امل 016 4 توععترع ره 041 


55-7 ,1165 ,نتأاء لأفاظ أمعنع مهن رورم 


(1105لهل أماع50 زه :نمتنهاء؛! .(984[) .قا-ى ,عانز20! فى .ل .ل ,جاامتندم0 
,20 ,لإومام عبرو أماقتع تتروماءم20] .كرء[00[عدء "اج 11 6ع 1اعاعم :ززم 50101 0) رما 


797-66 


51718 -|100 © زه ع6 تععت!ءنناء 17:6 .(1989) .80 ,أكاءاع|ه(1ا ع ,كا ,«1::011م) 
8914-2 ,23 ,وملام عرو أمانرءوماءمء] .عمل تا ااتاد 


عي .1 11161ااآأآ ل ,ااماكةق سآ راامدءطاهل8 لآ .2 11)[1 ار .ل برعأأطماوم) 

1 طزنخ[  0[‏ 0171:0501" [114ن1ام1-كوم07) .(1991) .11 ,هاا 1م18 

7 ,لاع 010 أعررو أهااء:«روماءمء2 .ع :أ أعآلل 56710105 01:0 أاالزعام تأكلايع :أ اك أل 
8061-7 


.ال راع !هلط ع ربكا .17 بالأةظلا3 كط بألل اأععاتة سا للا بفاناء) .ل بعأأطهائوم0) 
وأقمط .تاء 1117ل عاتناونز 11أ ترهام “عصد صلم كاازع يهم 0 ك5ء1)0لالك .(1992) 
,356-39 ,3 ,11( نورواءطعء2]! 011:0 :011 11ام ع 1ط 


[0 77160115 4 65 ااممعاةك م26 .(5ك76« :]) .1 .2 ,7:11[1«ى على .1 ,عاسدم0 

.ا ,آأ20آ .8 :1ل .عع تاعاماط ننه عاراترأالاط عالأعنتاء 10له واعله؟ أنهتألند وتتاعدم راو 

صل[ .5010166 :1/101(عطعت «[لاتمبر [0 1127:0900 ,ل.كلط) انملا .ل عي ,أناملط 
اموا 


[0 كاااعا(اء 601017" تزع 2161© 60110 تلمقلت :"ام أمه 11 .(950[) .1آ ,عتقط ]1 
201-10 ,2 ,نإعمامةكس|”! لعتاصملى زه أمتتمز رعامممم لأمعامةم 


معتل اكه غ1 .(2000) .5 1 بعاعط 4 .8 .0 ,تراط 60) .12 ,ماعط 


2536 


ترط عامكتع مارم اع ءالل و([ تعدا أممطاءى عتانل عقاعه عط ما 1115نم ترورة 
عمل رارعايه 0 «اأعتمعوه 1 7امواعو «عتره كاعدها| للتطاعه أمعأكرتام والأكم معن 
240-248 ,[7 بالممك كانه ماع60 ]1 

وتأكدملهاء” عا زه «مامألعم د تعدعزاعط- ملعلا .(1980) عا .ل ,151 
1 ا ا ا ل 


كن "ماما ةاأعهل أمبفمعع مه نوعاط .(1975) .آ ,انه1رو داك ف .ل ,|1215 
(1859) .© ,الأسديوط .104 ,[1 ,روماماعوظط امات ترروماءنء2] .ترعارء ةلل ع«سطاماقووكه 


لهعتأل! 1001نم[ .املاع ع21؟ ١41161‏ [0 12164015 زط كفاع مم زه ترأولرن 111 


0 الماتهاء" أ ١ملاعء561‏ 10ته نهد زه لتزعء 005 11:6 .(1871) .0) ,ااسم2غ1 
.نزه لأا تخزن 1زم[ تدعى 

ل ف 1 “224 مترعع أكثلاءد 116 .(1989) .1 ,نامر 
و27 براأومعس ]نا 

16 .(1985) سآ على ,ااعددم12[ © .آ ,1411 777هع1ك .5 عل عتاعهماء2/ 
1ل ج1نااملا ا( ك6أع16ها1؟ ‏ الملاعء«زنن ‏ ونه إن 611 ةتتجر0]0 046 
928-939 ,56 باارء تدرمماءسع12 01110 .يمام وستاعلغتم؟ :101 

لعهءمد .(1995) .0 عادوده 1 2 رقلعهف نارهم .ىك جء م1 46 
تلن نزهام امتعاع مم10 اللاسا عترمكةوماقة) رمام مترعاعءمم عمال 011 1111ل ومن 


497-6 ,آ4 بجاعسون2) «مدراموط-ااستعللا .اتتعاتمء ادوع رصده :ره كاءء[ل© 


ءا .آظ .1آ 00 ع ركطة 1 .7 بعناوءعطوعه'11 انمد .لط .84 .ل 81006 ء2/ 
ل 1[ .كله للها ألعمممء لهذا طلاسد عتراتاها ترعام لزه كعمنروساءه[/:! .(1994) 
4 جماط ر(.ككةآ) ,لالتك-تةرمالهاى .8 ع ,[أ100 "هل تمد .)1 ,تمماونته ]ه11 


رووعمر7 علمو[ سولق زه واأكرع تنا ماماك :لإاوطلل .(55 45-1[ .مم) ترم غات رعسم 11 


3537 


,43 ,أكاع010:اعرووطم 11 ماع ء لله 718أعهمد 1116 .(1988) .”1 برعاو م 1ر126 
.627-34 


200 :(2007) كه االاتيه"[ غهتته كأممتء5 ,ندع 010 مل انع ممع 
1ط - 00682-20078101 11115٠‏ دع ]ع0 'ك5نز80 م0171 رطااى توططلمون لترن وأطمومهء 


12617 1ه ارزع م0111 )1967(٠‏ 6عنء1ع 5 0010 11011هع 8411| كه 6111 71نامررع م 
.11150 ::1001ام1 .كاوم1اء؟ وم امم 


1210101 رهام غه انء 0110 .(1973) اننع تتنارم جاطرظ] 6ج[ زم اانه امومع 
877 


1011:0011: 1 


011:6767ع-11011167[ آلآ تلع ةنطة: 1‏ .(1970) .ل .1 ب167ر:دمغ1 ع ملآ بع 7261/0 
0114 جرع 11010اا ر(.0ظ) انلها ."1 .لم[ 1[ .عسطاءءمسرهم لمعتو وامطاه انهم مع/زا 
,107055 10101110 0 الأكرءسقنولا :1001110 .(113-141 .ررم) وام ةعردم 


06  11ههل,‎ 1. 8. 14.  )1989(,  طووعوه[أتا#‎ 01110118 0١ 
.كك 27 ولاورء سورلا هنهم ه88 نماز عع 0ط :ع0‎ 


 ©01117616116© 1‏ 502101 0 4261021716111 31116 .(2002) .14 ,0110 1تيمتمر 
اأءسعاعماظ ,(.كلط) أبع8ظ .لط ) ع لاتسرك غ1 ,2 درل كما | تطهدتك طلاس وع0ااطع 
0/0 .(571-587 .مم) 71214رماءمع0 أماء0د 000افانتلء كه ع[10200رمط 
1110 


1 لهام عمع[اعط- ملعتت زه اععرك 11:6 .(1988) سآ ,1 ,5 هلط © .14 كما 
207-221 ,6 ,رهما اأعروظ املع نترمماءس 2 ره أمتسنامل تأكقة8] .و ترأدروعمعم مطقاء نوع 


01 0101010101[آ21101 6 0 17/161126 11:6 .(1990) عسل .1 ركأ هلط ع ,ءالآ ,كوا 
|6110 :نجرمآءمء2] [0 أمتسنامل :18711151 .انع 117[ عاتنامنز «زط ع0501:121مم 1ر0 
305-31 ,8 ,نزع010:[عروط 
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[ه0 1©11011اكل هم نترمام عأطاو-ل1ته-تأعاام2! .(1981) .4 .ل ,وررو ةط[ 
.50-55 ,17 ,لاع 00 :اعروط أمادره ««رمماءهع 7 .رعوتروع 


ْ 1/6 111 رمام تأج101[! كع10111لهاكىع 11 عالقاع )ا !1:5م) .(998 1) ,3 بااعع[ 1200 


.105-116 ,6 ,المللهء لاطا كبو 7 برأصمط زه أه1اتمل [هترمألهاترء) 11[ .كسوعر رأموه 


4ل 1ك ععتنمتء أمعاع مام ع1 .(1988) .كل رانه1[10دم0) ع رط بورعوهءج12 

.(2004) .ل ,انةناط[ .339-365 ,27 ,لإع 181/1201 .ع011»| | 1116 ع011اتنه «مأمو[وط 

04 خل! ,11041011 .زمه :لاما ك0 كع أتاع 9ط 1716 «دما كل :عتم كدر «4هآا 6 
.أأءوسواعساظ .لم0 


6114 ,0111615 14171#نهاكى 10102 .(1999) هلآ .4 ,01116 عه .ل ,نايا 
أماء30 .تدع هالت عتتلامتز أ 15م 1لع 11670 ونء[كل فصل ١ا‏ دععدرم مه /ل01 أماامتسطلد 


.201-19 ,5 ,6111 درماء م12 


51١0105 011 8‏ 6:زل0كى امع 1" ,(2001) .0) ركع[ 2ه .ل ,اندلا 
17110141 0110 ,117| داعام مأطعاعط لماع مكقلانه الإكماضمل أممام ١‏ ١''لهوول‏ 


.491-05 ,72 باتع #«امماء م80 0[:114) .تدع 107[ عتعامر جنا بواتاتطةئرعى 


1710107 21171471[ 017/07611695171 مدعل ,(1986) مل ,15د 2ك ,.0) لل[ ,آنم م1 
.19-28 ,100 ,تتلا أأاا8 أمعاعوهاماعرووط ,اءمما «ولامةامعه 


007 فلتت انا 5مع2ع 417/97 عدعد ويك .(1989) .لك رالا عه ,0 لل[ ,ا7ماه 
1ن 57لهاى 71611161101101 111 611265 41/7/07 نعي زه 011 لاع «ماثل ه أودعا ولاطاان م 


1005-1011 ,60 راتت ةناترماءددع2] 


قاع مكعم أهااأأماع- ددمت :أ نرهام 671114725 .(2000) ,ط ,0) رك وسو 

-318 ,34 ,اع تمعدءغ1 لمسنلاين-ودمج2) ,إلنناد دععنلطانك عداد 6[ة نه عأمم[] «رهم 4م 

© 16هلة تعابهة مواق .ترومامطاء :تملظ .(1989) .1 ,الاعلوءط اط -اطا8 .338 
.“00110167 
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1غاط81001715 :تدمل1رمآا .(1999) تومنمقاء 21 اكتاع وكا فأدهلث! من 
ا 101[ 110ل ئأ 41 ا[طذ كه ك0 ]مما 6 )هه 11:6 .(2005) .5 ,امع :خا .ع1 عاط[ 


.4-5 20,51 باتاع «اترماءس(] عسةا] و00 
سرعلا .ازع أا :أت 1١‏ كازمقلماء" “«ععم 10نه مأ 1[كل1دء 1١1‏ ,(1993) .ظل ,تاسمل 
.5015 أل نرها ةا بلول روا 


[0 كاع20كه تاتعاتم اناوه 4انه عسطناءءاء5 .(1974) .114 .1 ,امع ”1 


5850-3 ,108 ,كاه اهلا تنمع أ" 1قللى .رهام 611101 


615 ع5 1تقع0تاعمء0-0ع0 أ10ترثاجره زه 10:1اء 5616 .(1977) .81 .غ1 ,تععوه0] 
.395-414 ,111 باأكآه ناملا نبرمع ةءضةيم رم ]ممتاءط نومام /[ه 


00 ترما مولا .م6طمتاعط رمام آهنم .(1981) .17 ,مم16 
010117 1[ءط '100010115 11 5ععترء٠زء[017‏ باع .(974 [) .8 ,اموه"1 .دوء12 «وااواره :نولا 
.554-55 ,10 ,لزع 0امتاعرر[آ] أملازء :ترمماءمء(2] .ادمناعهء" أماترء لام 6110 


أممااكت :1 [غالطا .(2000) .لآ بوطتاك-ءمآ ع .)ل .1 ,كل .4! .ل “مسمم] 
ا ل ا ا ا ال 1ك 
-5و70) زه 1241اامل .هام 10إعاعمم أماع0د 'كرء|00:أع 05ج انه 71671 الم 10020611[ 


5383-2 ,31 ,عملم ناعرو أ ااه 


1 1اعاعام زه دأكنرأماله [016ل/ه 1١01150171‏ 4 .(1975) .0 .)6 تنام[ 
291-60 ,11 ,لاع 010 «اءروط أماترعةتدمماء ص12 


1( 1ط © ]لهاع 11116 11© :10[:000أتلء ٠١‏ برهام انماع ”1 .([198) .0 .0) ,تناع ]1 
1095-2 ,32 راتاعةةتجرماء 12 011110 


6 .(1972) .”1 ,مجهاه72 يع ..ق .ل ,لاء[كو مم1 يل ,الهو0! عل اامكانه ]1 
+605 1110 ]5ق 11:6 111 لهام ععطلهأاام] 11:41 ك0 الأكدء "تجلاع أ4اتدء :اماع02 


.232-2335 ,47 باتع توم [ء :ع1 011110 
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“رو جوراوط اوم "عنما ععام العمل عبن رمعل اننع1! .(1994) علط 1 ,4أ0 11 
عمل 0:1 ,(.كلط) وطامععل “ا ب ك2 رمجاء20) لآ ][١‏ .معنم تمرملرمم أممتاءد قالن 
رول /0 واأع ونا عاماك «مررم ةا .(69-84 بم) كعتثلاتد عنفه 4أثتاء 1١‏ تفار 
بعوم 2 عرلا 

011 ما .ه1100 /0 1/0 4 .(1598) .ل رم"رها 1 


م تأكةدمألهاه» 16 .(1997) .1 ,ه017 © .5 هللاه 1 .8 لإع :1م10 
1/1611[ 0112 ك0 ٠1165106‏ نطانء[710 0 تنه ع1للامعومم مرأعه0-روناءط تع وساعوط 


51-61 ,15 ,نروماو اع روظ إمنورء ماع12 [ه امتساول كنا .41 5) 56011 


كيده 6ك كانه ؟1/أاتأعغ[ «هام برموبمءط وم6 121/6761 .(1987) .2 .12 و1 
285-56 ,8 ,روماو اطمةء50 تنه روما ملاظ ع «لاتتك ععاوممه2 ع71011ه 15نأعال 


هته تع 0اقتاء ١‏ يمام امامو وأطمناءلته-تأعناهة! .(2005) .2 .لم1 1 
«نرمام زه انهه 171 ,(.كاسظ) لتر غ1 بم هك أداموءلاءط .على نر[ .علاعء ده 401ه 
155531ك2*2ض22 لك 


بيرع درم 111 الم م0ترأتة مطاء عه عرلا ووم ده وا منه11 .(2005) .5 به [وهااه 0 


[15,1-3 ,]انال ووم رامع كانم زه امامل .رمع ئاتيه”! لفل لاسر 


بآمولند الها 6[ا دا كلأاتده! وانقاده 1 (1942) عط .15 .لآ بجه1ل 61 


10110011: 


71 نفام مرررز مرررمع وماممع تا أماتع مم تعلاط مما .(1996) .5 ركدا/05 0 
-345 .ورم) ؟«عاكرد كرو أامط أمسنانت ملدم رن" رلعا) «عمارى 0) يك كعمابأره1] .ل 
نان تعره( سرل8 .(303 


ا ل ا ب د ومسخ] والرم م1114 .(1999) .3 ,كتداء |0605 


ع 0 (.0ذ1) مسن عم ا .وعللأسعه انه كعام” امم ساكتنمء اام اناااتء 
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صل .(25-61 .ورم) كءسناءععوعرمم امسكاي مم9 :10114 116] 11١‏ 0716111 ع عازه 


155ل ]كع سورلا مولأ رطاده©) "رملا 


ك4 نعوه![أ« اتعرملا ه خأ 5 أطلاعه «اتهل كانرع انز .(2000) .5 كاوه 
375-369 ,34 رتأعمعده ]1 أمسعنال»)-ووممع 1 111060نمع راأمم ايه 


أعلانته 17:6 .(2007) “1 .شا الإعضصة بك !ا انأعونه!! .9 ,كد«تاوه) 

4انه برعاط ,(.كااظظ) ‏ كترا1وه )0 ا ا ا ا ا 00 

«6) 76526011865 لهانم اع تيكل لابه أعدلة 90001 ,011011011010 مطل م1ترع :7رجرواء م06 
71 01166 ناص[ :لا ,6اهل:!1:1] .(179-202 


8[1 1117011 "اهلوط أمأعودى [ه0 46210217116111 11:6 .(1974) عل .11 ,تادر © 
.391-403 ,14 ,أواع 2760010 11 .1011| مهد :رءلاماك 6ن درأ وما 


[0 اي 116 10 ولأناع :2[!! [0 كلدعبز ودار اعبار 11:6 .(1940) .4 ,اأموم 6 
6 1[ أ101010ظ1 عل «ءمبملط ارملا سوال .فانتلء أممن[ءكممم 6لا 


و[.104) امو 1اءوط ,م على 1711 .تإهآم (10 ءطاودءروع 4 .(1995) .ل ,1نأء6 و6014 
0 (اأكالءلغةرنا علهاى رمآ مولع .(127-147 «28) 1112011 تإهام ره 106 اال 1116 
رول ورولز 


رمام 101 .(2006) .0 .ط ,رمع :51 ع رك[ وكأءكهط-كمالط ,علا .؟ا بإ[مء1: نام 

1 5111967 .10 1[ .كلمعل 10م 7615 01ل 16116156[ 4م نم1 1رجهم1 - 

010/0006 ) 3-12 .مم) 18 ومادروام ر(.كلظ) أععوط-اوطط كا © ورمء601::1 6 
5ك 27 واأكرعم أوونا ريد 


:171016-16 0 65 #ارأناهاظ .(1981) .5 رالء80 عه .© ,رط:ما60 © 

0 ألعاكهل ماس تع بلاقطه لاسر 1 رهام علامطتررء زه دوع دروساء ع //ه 11:6 

و15 أت 0 7ع 701:0 برو ماو :اع روط عززمدرع 6 011111 1] ال ألهنرفكزرم برأءيهه نمكت اتإعنرعط 
.104,137-9 
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5ا] 4انله تيعام عأاأمط«يروى .(1977) .8 .0) ركناأاء:رم0) ع ,.0) ,امام 


246-52 ,13 ,زع مان أعدروط لأهااتء:ةمماءطع(] .ع انمع ]أ :دع اد 6ه] :و00 


4ه برعماط .(1982) عا بانه:077ء71 1 عع ,.) .([ .ك1 ,ع20:1111) ,.'0) ,ط:6ا6م )0 
|1110)ا0 ل .'(0411!11 11و 0 011567011011 10زه رماع عكارعاءممع كزه 51:)01©5 :00971111011 
.257-279 ,33 رنرو0[ماعررء[! 11110ن) أماتره اعوط [0 


1 .0205 131 بإهاع تركماتيهط .(2005) .قل ,471:07046-::17 نعللا عع ,.0) .ل ,0077162 
اله كعم0 1ه0) :نيماع زه 6االه:؟ 11:6 ,(.كلظ) :5111 .)ل ,ط ع 1« موء1]ء6 .12 .4 
.0117/01 ععأرولا مرول! .(139-172 .مرم) 111710115[ 


© 111 15ل أله اطهط أعن: 1[ ين .(2000) .0) جلء14051 ع .ل ,لااكقامط| ر.ك ,0111م 
,24 لقاع 71تمماءطعء12 أعم]مهوناء8 كه آم «اتمل 17111161101161 .1004195 /[0 رهام 


321-29 


8 11411017118 710لا .(2002) .ك[ روطنامكا عي .8 .آل( اله .كه 060111 

و(.كلظ) انعلط .لآ .ن) ع ندا .)ل .2 نآ مأندء0111© :ذأ بيهام 4تعاممم 5'ندء 07[ 1ه 

.(415-437 .مم) أتاء1(لوماءء4 أمأاء50 01:000آأتت زه 11071080601 [أوسوماعه81 
م2 


.لا ناعنك انعمك-ءلة] 4 كه جدام لترعاءم2 .(2005) .4 ,عتزمترء 2ك .كه ,001:11 
137-7 ,24 ,10701 


115 7114© لهام 1671م ك0 :1,1111810 17:6 .(1993) .1 .1 ,00706011 
215-234 ,36 ,111 171امماءماء2]آ 71ه71نا 1 .لات «ترجرماءناء0 ٠مك‏ 0:15 11هء ]جراد 


05 ©1115© 11115 171/4 211110061105 *أ0 نم0 عدم معرمط .(2005) .7 ,005:50 
1014 6[ :1 زعام كنع 0:10 يأو تموتتعده ععرء] ماتععامعوط 005 
251201010 - 46 5]1]1040 111 ,كأد:1[1 -  40106[‏ 0ع:[كةأطاام هلا .[171010115 


8:2 ,ماني وموك عل عامل وى رء ماودلا 
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1 05أ)مج ]1 05آ .(2006) 5[ هاا( عي .كك ملعلل ,كان :ه81 ,.لا ,معدم 
5 نع أن 06 كمراءاأكمسبط كمعنمتنت © ملتامء-عل هفل 06 كن اع لمع 1ط 
ملل قنور قاع عااتلء متايه ذاآ رط تنام عمعاعط-ء علمنرر درا معدا عامس ”1] كتم ]انه 


.17-24 ,11 ,فأعماع:؟0] عل وماناوط .لكمانمع أمستلاات أدرع ته ]أل 


[ه0 بميعمام 0:اماء”1 .(2007) .1 ,0/16 في .كذ هل .14 ,كنه110, .1( ,00550 
.5339-8 ,30 ,لزوماوناع رآ أمنماا')-ككمن) زه أمنتماامل .اع مفاتتلء تتمقااج هآ 


» أل متتع أنه" نأعاأه عند تدكا .(2003) .1 ,0116 ي ,. 1١‏ ,مذوه0 
باعل ل ركوعن![اأمعملطة 0 .كل .) ملطامصهن) ل .1ل لى [1١‏ .[عوس|أام متنماه م2 
أأعهثآ اعم ماننملهاط تمنتالات ء هتأعلمء ١ق[‏ .كل ؟1) متمناعا8 .(ا .اي ,وم):0ر] 


00 مل يكمن) :مأييع موك ,(33-76 .مم ,1 .أملا) معتامط ماو 


"أ ,مك8 ي سال كل روجماءة1آ .ك5 عا عللا كله 810 .ط ,4 1ا0 .لآ ,موده )6 

با .لي ادتروعلاه]آ .(آ[ لل دآ براءاعود عع [امع- 11:16 ٠1‏ يماط .(2005) .ل .ل 

.(213-253 .مم) 11)1110115| 6110 5عجزك أمء7ز) نترعام 0 ١١176‏ 1/16 ,(.كلظ) 511/١‏ 
]أ ) ماروا مرولل 


كنأع نعم تتولا .داعال نوعط انع لاقت سجن ل[ .(1983) .1 .ل ,11 كام 


.(201 ند أمأاعى م3 هن ) فك باتبء ترنوهاه 126 0|111 هأ تأع معدم 1 "امل نراءا500 1116 له 


11070 انك كه كأء ل عورد :11 .(1979) .0 .غل :11 ةاهماما عي .ل .3 ,)6601© 
ل ل 1 ان ا اك ل ا ا ل لاك 
51015 أدعءاع مام اذا .83 دمأ ع5 .001 ةرمط زه براءاع 50 أمنزمغ| ماه كع 1ل ممعم 


205, 551-. 


0/4 اتنا دلت )أل مان فل عتده أ م نهنأ تاعلط .[1952) .1 موء) 
تمانه" موك بإعع هااا" كنعتثلا زه مل عرزا جالعل لمستناء81] اودالا واالم مل 


111010111007 
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مل عله( سسولا .كامتررتته زه ترعام 11:6 .(1598) 1 ,27005) 
عأ لآ :0011 1امط .11411 كزه بيدام 11:2 .(1901) .)1 ,02005 


زه زلناء أمعنومامتاعرقم 4 نتماة نزه اتأسصوط .(1974) .ا .11 عطاك 


0 ا 0 


.[.0© 2110) اامأكأسعاعا ننه ع1 :[) .(997[) .ل ,لماعل فى .8 61011 
.©0110 :10110011 


الدع كتلمه ‏ 1#أ1 ه17 .(1979) .11 عل 5011كل1 عي .1 1011116 
1269-1271 ,50 بلقرء ةرمماءسعطط 1110[ عآوها لتامعء؟ 4 تعيمام عأأمطنترررى «أعا0 علا 


لنعاء”1 .(2006) نآ ه5114 عه 1 ه١05‏ .ل وأعماظ .لل راناعوله1!1 

,(1 عل تزه لأغطء ده ١771011260 11١0111615‏ 117 ع11]71يهه| 011011اته 6110 رمام 

-209 مترم) عتتسمماعواط ,زلرعااظ) عأمعوط-تاوطلا )| ع ,لماه .1 انع :ال 
كوه 77 بواأئرء سارلا د00 09/00 .(230 

رانم تعتمط أله عترألنعاء,7 .(1993) .ل ,1 ,116قاة عي عل .17 ,الو 1161 


برعل زم الى ءسارنا عاماى «رتعطلا مامرعاتتمه أمعلأعم00؟ ه نا لترعنترجرماءمء0 


| 1 


ل جاتلا عه نط ,ك15مه1/1!!1! .لآ .11 ,وداظآ لا ,عادم'1! ...لآ .11 ,انأ و1161 
0[ ز 0 م ا ال 
ات[ .16م أت عاترلل1اعاءم  0[‏ 1ل0كأمماترمء ‏ أماأنء-وكوعه ‏ 6 رمام 


.488 1477-1 ,70 ,اندع 1تاورها ه120 
.امم لزه( مول .عع تروعدء4001 .(1908) 5 .0) ,آأه11 


م1 عل 11ل ةلمن 4164اناأى ننه ,ترع مم11 ,عاط .(2005) .1 ,[أمه11 
اعم تلمع نعل ةهلآ .(86-97 .مم بهم 2"4) ترمام كزه معنن [اوععده 1716 ,(.110) 


1ك 


دنا 
6 
١‏ 


010 ]طم 1[ء2 لهاع 0د ره :1101 نأوطه أمء[افنرمع 11:6 .(1964) .12 ,"1 ,ندم )ه11 


1-5 ,7 ,نزع ه8101 أمعناء مم1 رم أمتسضمل 

ع رملا لاءل! .14011زمط أعمعألء:7 تا من عتتأمدم:رن) .(1993) .8 باأمسده ه11 
كك" راك رءساورنا ميد :ميد 

5014117 116 171 هام زه كاكمء وتن[كىمساسيى .(ه1991) 1١‏ بأسينمء "ه11 


509-511 ,2ك ناما طمناء8 أماناايل .لمعك كر انمع 41716 


501171 16) از تإهام زه 011 1ترجماءطع0 1716 .(19916) 11 بأسنامء ه116 
191-22 ,88 ,نوع 0أ10لاط .لمعك ماكر لمع ةم 1716 


.(1978) “1 .غ1 ,50(1م1/:011 به سل .ل ,تأع1نه )ع1 ."1 .آ1 ,ماع11 


6 :ملانه 500 .مأعماوءةاوط 


4 01117161117 #أطارء كللاتت[ء 6[ا كا عترعنالة1 .(1995) .1 .ل بواسمه1] 


455-459 ,102 ,لاتعاطع؟1 أمعاومام أعروط ملترعتررمماع دعل زه ورمع[ «مقلمج أامء0د 


“1 ال كالما ن) :1ل .عدانعاءام ع1لألتبعاذرء0:ل] .(1994) سل .ل ,5م11 
.(235-239 .مم) 71114 زه 4111# اتماكمء10نه برأاضصهه كنترء 01:14 ,(.45[) اأعتاع اقلا 
٠‏ معناء اطاهرا انا ,ع مه1] 


ألا ,01/010 .771601011عو10دنا 116 لزه رمس 1116 .(2000) عل .ظ ,ئ71ه11 
أأءمماعما8 


غك 001111 على 1ن[ .المأله اناه هات 11:6 مل رهم 10ه1ظ .(2007) مل .ل روأسرهل]1 
تله [ه)1 50610111 1411011617 أ0طاط ماتزع71ترهآءطء4 انه رهاط ,(.05ظ1) 25راع 1و6 .5 
11 معطتاع اقاصط للا[ رعأه كلا ألا .(205-225 ,صع) وعم قاع عم كرمع أمترملاه امكل 


ب يي ا 2 ب ل دب 2 ا 7000| 
آله -««كها نهل زه 15أدا 16[ا وتتاعه1 :وعتع لاطا 4110 05/5جاع ,7140115165 .(1991) 
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رك ال ل لل ل كيلك 


.105-123 ,9 ,لزع 010 «(عنر”]1 


0 كم :17111105 بوععع! ترما تريعمةرمه 717:6 .(1996) .7177 .7117 ,ج116 
0 0 ز 0 1 ال فنك 


6 سال 0111:0718 زمأمر مم50 .(1993) .4 .2 ,أنناتعل ع ,0 06) ,ككه11 
,011 انتم نعط اأأنأكه 10 م1 [ :12110115 10 انلع «اتلوماءطع0 عناع اماك تمء6 1ك «رمن[ع 61 


.105-16 ,93 ,لزع 1:11:01 


»> ..27 41062 .0 .آل ركع دمل 81011 كل .ل ,أأ11:16م)'0 رك[ ,دمع أسه لم 
0 11071 أله 16[ا 6114© ,171161108761156 0 0 اا ل ل ويك 
,561611265 “زه رع كدهع 4 أمدمننولة عدا زه كع ألءمعومط .كءأمماكةدا ©/أ] :1ه11716/ 


054, 95, 1336-9. 


ع «عم ه11 عرولا مرولا( .6ولن0ذا “ناه 11 ©جره 31:6 .(1951) .11 .) ,كعتره11 


1011١ 


وبانر0)) ؟1زعطهم 1نم 1تنتدرمه جر برمآط ,(1998) .غ1 وزعع[317:01 ع .8 رالء ]116171 
,1 1)11011 ]20 «ترماع اعنعية ,[.كلظ) عروز8 .4 .ل ع [[م261 .71 :11 .(دهرمه 
 27-44(. 2022146‏ .مم) كعطتاءومكرعم ‏ أمءأع010ء 6‏ 1ه ,عساله ره م0611 


بعو0 1 «واأومء سورلا مع110ط111ه) 


راع ودعو '(0 عالاللهما رمام عماتماراعه :1 .(1994) .ل ,116]161000771 
5111011-51 ,لآ ع ,12001 عل ترود ,] :0007 1دء1اء1ظ .ل :ل بارع أااتلء لاعلتهماء” 
إ0 دازو ءساترنا عقماى :ررانهطا4 (113-122 .مم) المقامءس عات فته ترعاظ ,(.ك1) 
ووم« عرولا رول 
© .8 ,7106 ,“1 7 بولء26آ-جء16:0ء لآ .ل ,[له6) رطا :مم11 
أادمأعو؟ كره كآآأءاءى 4ءئ]|0اء6م: وءطاوجه عبرونز عتنمدم 1ط .(2007) .814 ,ماأاعكما م1 
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1360-10 ,317 عع ناماع 5 .كلوه 1[امصوط معارعع!|اعلتنا أميلايلء 1116 عنده 11 دونه 


ده :روماه :عردم 0110 .(1979) .2 .ال بععابهل عي .كل .11 ,افاعم اها 


باتللا-ممممء1( عرولا علق .ليع 2"4) اترتورسعام توم مم ماهم 


4 16010705 نع711118تهه| برأتهء ازا ترعام زه ماهم 17:6 .(2007) .ل بومعده1] 
لك 10/6 أم'ءمع5 ,ل(.كك:1) 15آ1ز) انهم .ل غى «مطندمل [١١ 1١‏ .ترج معماعم 
00111 :000111أءم4-م ©1111 .(19-132 1 .مرم) نومام اننع م6111 


016 614 ااعع 410:0 .(1994) .غ1 .1 رتتهانلانه) 1‏ ع .لطا ,11165 

ققتة رماع عأطضا-لايه- :زوينهغ] مسنم اسمتاعط أمعام رواسدعي مين[ زه اع نتررماعنروق 

أمناع 10 أملتترععادم) ‏ «للاسد ‏ ارععفاقلء 11 5عله«ررومام ‏ فع جرف /ع"م 0 عدعى 
.1042-1053 ,65 راقاء 1مماءدعءط 14نطن) ,(لهمن)) متعمامعمر11 


الككتناذ .»لآ .2 دآ .700115 7(ث بجماط .(1984) .ك1 .2 ,امسا © .ل .0 ,6اه11 
بأأعصولء ماق ه02 .(95-117 .مم) كنلهةتنناجز 0ثله كلمتتركتيه دأ نوه1”1 ,(.180) 


:10 1أماعله!1[ .ء16[ كلقع قلاهد جرهام )"ندمل 18/6 .(2003) .ل ,متهلآه1] 
76 بوأااوارء انالا اعم 


076 كررعع ناد 16[ا الل '' .(1998) .ل/! .') 1ه :: !ل ع .لآ روم امماءط رلا بعسحم11 
©6 111177101 ,1168011011011 ,مكترعاء "ام عاثاط1ك + ''تدرع لا 4ء«ع0 0د 116 .0600 


182-191 ,69 باتع 7رمماءسء 17 لأأنأ0) .واتلهن ورل«أكمامألهاء" 0:10 ,ععمانع تنا 


611 0 011قاع !0115© عونلاه رمطماامء 1116 .(1994) .0 ,ومسوو[1] 


بكك6 م2 عجرن لآ ندع ل زه راك تعسنننا عنما :لآل( مطلك4 


1 تناع دعل 16[ ازا كمعن 1تعننوء 5 .([1992) .) .0 ,تنميء :[امكل! © ,ن) بعوطنن 11 
ل ل ال ل ل يه ل ا 204 ا 


ا ا ا 1111110110 
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مان 116 ,(1992) .) .© ,لودع «أامائا يك .0 رع عةالا .0 رعوصدن 11 
بوومم7] ملروة مواق إن تعر ونا اماد ترتعطلك .لترعاء م زه تنملاع كام 


517016 ا ل د د ريا 
40-49 ,65 بأكقاتدء 5 لمن ]د 71 الم 


ع ترأسده ]امل ععانوك كاعنها رمام «مامتتتمعه1 1١0‏ .(2007) .15 ,كع ن[ع :]1[ 
امنود , كلظ) كان نهد .ل يي «#مطضهل .1 ١دا‏ :هلمع 1١001‏ أملتتعةتناته تاصاته 


.0001 مخ - مره 111ل لمعه ن) .(193-202 ,مم) رماع كنتء انك زه عترمقاءء 7/1 


1 تزماع عأطاتط-لننه- أعنام!1 .(1984) .)ل .2 ,5121/1 ع .1 .لم ركنرء7«أجرة7 11 
فته كامسسه هأ برعاط ,[4) الى ا +1 1ل .0اتننهتعترعام هاه أمماعدءزم 
اأوسواعماظ لم0 .(241-266 .مم) 111116015 


© أط ال هته تأعاه! .(1987) 1 .2 31:11 © .ل ع4 ركدرءةأجر 111 
لاتيم مل ععترع هاما عت مفاتتلء أممتاعد درا معتته و40 4تنه جرلت|عك:716/ 


,201-212 ,58 بانع 1المماءطع 011110 .عوه ماناس مع هه 


6 زهت عأعمم سرك بنع لات درأ ترعمام فتنه مقلم رماصحظا .(1966) .0 ,111011 
أمءةعمام20 


61-5 ,18 ,:11001ما زه م501 


-68 ,6 رأمتستمل معارعلء 5 .تلع ]أت ع1ناتلر 11 اواأوه 1ت .(1970) .0 ,11001 
7 ,انالا .زعام اقل ودروقء زلء 12 ,(1972) .ل بأتنه :ه81 ع ,.0) ,11 11 .72 
وك 15/1 ل .5 ,11111 .177-172 


هه لمان ماصده ,نرها! .(1989) .آآ ,فكع ناوماكاء:[0) فك ,0 ,11111 
ع 10 الم 


10011زمط .كلك :اناك 1درءع7100 111:6 :1ر10 أو'اط .(1942) .5 .ل ررعاند 11 
الأسوتاا عي رمالا 
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الععوء !1 غ2 عولء !1011 ::1001امط .كبمعتز توعكعية 1/16 .(1929) .5 روعهه15 
100 


+51!1أ!)1ة آذآ تإهام 10(ع01ع 10نا وأع مدع" زه ماع 4 .(2003) .) ,امول 
.379-90 ,7 ,15171 ار 


1 إمام عااأمطتررى .(1993) .)ل .ل ,1و3 ع ل رت6 مم18 ,0 لاجمل 
,23 ,121500675 61110 71تصأءطء12 غائه 1(رك الل كله أه ستول .سعامعم 4 «تتئ ايان 
281-77 

كأأع ال 0 اام اءترء) .(1996) .)1 .17 ,317118[1 عه ل برع 1[ع 8011 ب لاجمل 
2735-0 ,ك1 ,روماه :اعروط املاع ««روماءطء 2 زه امامل «(كقل8 .يمام 4ترعاء زم رأ 


.(1994) .ل ع [ع801 ع كل .ظ ,3111و رط بكرم طسيه)) .© بلام دمل 
.4435-8 ,! ,عودااعانصا هانه لتتتأز 7أهترمألماارعوم تزع معد از كل «ترهام لرعام رط 


0 1(مأكطاء1أء م0011 .(1994) .ل راعتاعناه80 4 .)1 . ,97110/1 ر0) رأكآم :تمل 
أعلتاء71اوماء د06[ 1ه تتركطاهتل ك0 61 نامل .#تاكللائه تألاسد تع تلالتاء عر مكتعامم 


121006, 24, 433-35. 


ء]1] 171 كااوددمط :رمام ''عاطسن هننه تأوننه 1"  )2006(.‏ .ط بكأسهل 
.330-60 رأ ,رو ماساعرو] وبمين ام اومس 


.1705 كعأصها5 :14011رمة .(.هء "4) ترومامناءودم هلان .(1955) 1ل ,ل اأمرعل 


ا 1ه انلعم ء1تر 4اأتاء-ع[املطآ .(1978) .5 .ل ,اتمكتتامل 


,123-19 ,100 ,نومام اع روط كزه أمتتول .اده ]أ أمماعدمم مزه “رمام وناوط 


عنطاءء[أء 11[ .(1982) +1 .ل ,الماسلهمطا يه رول ررع اانا .ل .ل ,عامل 
0/0161 11101اا0ل .لام 5اا0 110016 مجك "كزع 001 [عك0 رم  0[‏ كماهاء ”رمه 


-106,113 رلومامنامووم 


2310 


تلعمضاعط كععم]أددآ .(1994) لقال بتبمتدااه0 © .كلامآ جاهكا .لآ بع لم1 
,]611 71زجره]ءطء1 أمأع50 .كمع "تر كزه 0115 01د عطازم كانه ابمقاعمعلدرا مأنت[ء-اتاء يهم 
238-54 ,3 


ا اام 
,7 10/111011 100 ز 1 ذأ 1 
6 وزع ل مرة/م( ‏ .(343-359 ,ورم) وعستلعءمكتمم أمتفانتء ‏ تبه آهاارع 1ررجره]ء 46 


رمع[ ئأآط )7 10115011011 


ه .(2000) .11 .لل ,71400الا عع نا بلاقلا .8 .ل بعأعمعننها .ك3 .لآ ,اتماصععا 
.ل أطاعع011] م ل ل اس ل 1 رك رسلكاكا 


.156-93 ,9 رنرع010م47:1110 ده 11011)أمطط 


لمرلا ,عع10 :مه .1200111 10مرء18 .(1992) .ك4 ,ادك« ر/ه :م1 

أأمام ةس عا زه رومامطنه أمأعه5 .(1974) .11 .ل ,انانه1 ليها .5ر776 14117 

أماصدم .وملهل!! طايرمى سول #ررعاكم011:6: :ذأ رأصعهم كنتممعععل! ,نرطه/أوس 
,281-90 ,22 ,86/101011 


#ورع لم زه أالء 71نوماءهع0 1116 .(1998) .35 رامعا ع ,.(1 .)1 ,أأع/1ه6:1نطمءا 

ر(.كهكط) [55006 8 2 ماعممه؟ .لل ,0 ١ل‏ .لم هفات «لسمه ذأ وسطله هت 4اته 

(50-99 .مرم) المقلمءع الله 000[لآلدء راعهوة د رمام ره عوصطقءءمكمم عام كاعتقة 
بوومر] عإترن/( عزوق “إن «رلزكورءس ]ونا عافاك «ترنرن6/ 4 

الأ 0115 فاع الكل لاع عنده كز عأو" 16[ كزه :1101 ماصنده اتل .(2006) .16 ,رااء6 1 

وألاسد ود عللتدلء ,اعقالته ع#انمقلع ات تأواء!ا تلناسد ترء ماقت كزه ترعام عأامط نر 116 

0 01107 عتتاوماءمءل «اأععامرا فتنه رع مكاكل ‏ «ا«ععرووكل 


كال ,رعرع سارلا 1706 هط ,كتكه:[! أه 40101 


10 116 +وبز0) “إن عاأاء 1141 1ه 10(1ا11:0اممم 1116 .(1995) .3 ,1116 
116073 رمام زه “اث 11:6 ,(.150) أتوعااء1 .1 على :دل 7عدم ممم 16[ عاتاتطاءم 
و27 لأسن[ سرعلا كزه جوأ عونا عاماى :7لا ,نإتتعطاله .(165-155 .جرم) 


37/1 


[0 عجن ©[ :ذا ف نلللاتت ك'ترع ]أ تان) نترع "رمع 6ج[ زه ١01ا0)‏ ,.(1997) .لكآ متاك[ 


0*1 :10101110 .كأ ع سايم 


0 0 إع20[0[اه أماناء ةتاورهاءطعل 16[ ]0ه كاععركةف .(1972) .4 مس10 
ها ,(1976) (.كاظا) وسانرى )ل انه ,لاامل لل مم8 .5 .ل ١ط‏ .عاومعمم عنراع دمل 


11لا تلت 10 ,لاوط دك لتدمتريهل] ,انمقاناوسة تيه اتتعنورمواعمع0 جر مان" كال[ 


1 كن ]أناعطلال 6110 كاننم 11 و1للاتيه كارالهاء1 .(1976) .ل .14 رع اندم[ 


371-22 ,135 ,011011 1زم[ دمعنرعأن 5 أنأ00؟5 .عمناعع مكاعم مسالهمواررمن 


لهاع كمانم زه عتعلله1 .(1994) ,1 اماس لط هإععناء 5 ع عا رتم1 
11 [0 أمتتمل .عتتاطاى ه عاتتتروءءط ما ترم اأكديهما 16[ا 06055 أأنم 1زم ع 0ع 61 


7492-7 ,33 ,نوناهأ أفروظ أكانه ترومامراعووم 


أأكهثا :ل«ملد0 .نزتأصهع0غط ل :أمكوعاناماط! وأمملط .(1976) .1 ررم و1 
بأأعساع ماق 


لهام انع 0[أتء زه «أعناى 11:6 .(1980) .ل .2ط ونعاوءط 2 ,.؟آ سل 101دوه )ك1 

«مم) نلهام كنا 0[:!!47) ,(.180) تتقط18 1 11لا .كتنوأاءء1 م «انافككل ادع وعااد ازور 
5 - نإ 055ل :1710111500 3017 .(85-935 

ب(.10) 5111017 .1 .2 ١ط[‏ عام مومنعانها .(1986) .ل .5 ,11 زمععاكا 


١101م‏ اهمه للع العام اله كلتتعنااترماءسعل ‏ واعموعى غ1 :عام كنم 0:1 


تأعهء 8[ 0110 :01:01 :10011امر] 


العو طاعط كازمطلهاءم 11:6 تعترسن 1[امدترواط .([1971) .18 .ل ,عاكم6 دما 
171011/1:[5 61 ”ا 11ج 0-1001 ل 8 7101م كلن فلأ ع انمز أكتيه كفأ ل تقل عاناتعصال 


1161-1 ,15 ,مع نومام وسار متام .(كمم: امه وعم مم0 0) 


:أله أكااء لطر عنال .(1987) .5 .0 اعاكمع نا ع .8 ل “ماقا 


0 ©كاامك 16[) أ كمأع0/0 اذى الوالمادارهل- جا تفل 10ت كننه تراك "دارا لمات لمم قرا 
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امآ 2 بأوده! .أ .ل ,نالل .ل رتعاكفعتتما .كأ .ل أ .1011ل اأ0طع /11017101١‏ 
«م) 1510115له171لل لهأ 131050 عتموده]/ا! 16[ا كدمععه وتات ع ,(.كانا) "ره 5/1 
ل :"ده ١‏ مدعل .(187-205 

إن متعاصع][ أمااتنالل .اامالعاررعقه دعاعءمد ذا ترهاط .(1950) ."1 .12 ,نامدا 
.4171-3 ,9 ,نروماممم م 11م 


أمهها0) :0نامع «ع«[امات ©16[) ان وتتأبرماط .(1996) .1 .(1 ,عنما 
1211 أده أن عوط سملل .انع نرورماعطع0 كنع اتلك “مل 01011105 

لهام اأتتاع- هلام« :ذا ااا أط ممم تمل ع1 )ةلومع 40 .(2007) .(1 ,ها 
.273-84 ,109 بأكاع010جه[اتلك الا ]17161 

وهام لاع "عاترعء-0110) .(1997) .1 .12 بلإمناعء سد عي ...ا .© ,[اء ترم[ 
تتزصه 11 عاط رل.كة!) انماتعطه8 .81 سا ع «متنارمن)'0 .ل “1 :11 .تإوه1[16 
,1111 بعاره( سوال .(17-45 .مم) 0116م 0110 م1116 

كاتلع عت 0001 لاله انه "الأاتآ سوط .(1999) .5 معتندره كا ع .اا .)1 ,نكما 
از ا م ل ا ا يك الاي 01004 
701-66 ,125 ,ادناه !لاا متأعنرور[] 

واتأططا-ععتل كه اماعط 116 .(1968) تتهند .ل ,أأمالم0 0 ءادها 
غامأتدهناء 8‏ أعتدةلم ‏ .عتمعو 1]2‏ ارروء فك 01:26  )‏ 1116 111 ك6112:605 60/117117 
161-11 ,[آ .,كتأصه”ع110::0/ 

على :1ق .لك ءل 07[ .كععه!|!أ/! انق ترا :أ ببمامع ال .(19785) .1 عأفمعهم 1 
2) 1امأانتآأوطة أعتنه اتن 1تزوزماءنعك دز عاو" متلسترعاط ,(.كة1) #أساترى “1 رامل 
.800 تعره ”1 :01/1 1101:0511 4060-47 

زه كنعلله «وتطاكاعره .(1999) .آ .8 كيهل ع .ل .1 ,هموما 
الك أناعاا لع لم111 «ألأطد والتوهوه" عتاذاعوماارد ادع ملالتن اله املاع لكان 


.145-13 ,لك ,ه11 ]مكدع !1 اله 111111118 أن ادطاه 
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[0 كالأع 01 1116 :011 1لهاناعدءوء تنه عكارعاء, ,(1987) .7 .ىم بوثاومآ 
.412-60 ,94 ,سعامعغ1 أمعقع مام ءنروط زم تحرمعن[ع'' 


لكام 15زء11107آء زه براأعدءام نم 1116 اذأ 5ع تزع [/41 عده 5 .(1978) .ل ,مدعل 


.471-43 ,3ك ,مرعامعغ1 أمعاع 501010 تمع "على ,ك71©5لهع 1ه 


[0 ١لمأكاله1أء‏ انمه 5ه[00[عدمزم إه كاععمك4 .(1994) .12 .0 ,ردصمل 

رن ,كآظاعط .391-403 ,30 ,5هاهغ! عدء5 .كنزم! ملعم «ع0 تمع «0007-اننه 10نه “270007 
عه كط أطمامدكمغ1-اطه10به84 ,0 01ل ماروا .11 .لم( باتمنامرمم ]1 
ع7زأم 2د :ددوععه إوناءط فكاصل :ره ء16نء ااا اماع50 .(1996) .1/4! .1 ,مج860 
67 71611,5اررزماءمء! 1:11 7جأ1آدءء ]ادع مجه أهعترمع 6 كمع ميان« <١‏ ع اأاطاد 


2930-7 


لاع أتنايوءااء2 .الى [1١‏ .كعمه أمعع :را رمام أمأع30 .(2005) غ1 ,كأسمهل 
(27-53 .86) 111011104115 2110 0295 أه09) :زعام [0 10076ه1: 31:6 ,(.205ظ) :17د 16 
11/00 عسولا سرولقر 


0]101101147ط] «دوءء] «مل ع ر«أنرعاط .(2004) .ك4 .1 ,71011ه8 كي .)أ كسمل 
1 11 111 اأأعاء00 1116 انه رهام [0أ06د «رءءسلاعط كمأ أكانه لهام 


5-2 ,15 رع ”اناولأ 1به71 ل[ .كعله ناماو 


115 0 51:6 هاهلعنزةتكق .(2006) .4 .18 ,8071011 ع .كأ ,كأسامل 
10 4 :211111015 11011/11111411 31 نإ تلع ناوء'ثل ترمام أهأع0ك أعألء ٠زم‏ 6جاى 
لع 010 1أعجرك”ل عمأام يهم ةرمن [0 أ16تتنامل .كاعم تلتر0ك ]نازع 10رء ص1:06 ع11أك)١‏ 5أك ]6110 


120,31-7 


171 7656011565 1:06 011 بيهام م6 كاعء 1 .(1978) ل الل 4ر1 
-31 24 ,تأعممعدء]] أمترمأامعء ناكا زه أفاامل ماعطلل .تع لوانتا «تعانمع 1106 
36 
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00 هأ ةأكانمالهاء” 15 :كودع تتاسررماط .(1977) .ل( .ل 01/1 1ع طعا 


كو0 27 عأ رمعم بعرو[ سرعلل بواإسألعء 0 0110© 101011 أو 11110 


زه «جرمء 2[ ك4هالتك ١16‏ هته كالع|ء رمام 4تعاء,8 .(1993) .5ك .4 ,670 ا 
1 ا 0 


© كاطامط © 11ل .عع ناعاءىم م فكترءد عتتأطعاا .(1994) .5 .4 ,هااا 
.(211-234 .مم) 10نأنت كزه ع:017تنهاكء010 برأعهء كارع 011107 ,(.كعلط) اأوع ةلط 


1ط" ]| ععازعطزمر1 نعنرولل1 


10/ة ‏ ,716101156 10075161101718نهد ‏ ,ع1 41كلاعاء 17 .(1999) .5 .4 ,10ه]]1.1 
:3 ءأملا ركعءأمنااى عرنقاكء 4ابه تراط ,(.0ظ1) أعراء؟1 .3 [1١‏ .1:05 ع15101:0111 111106 
.41636 دللا[ بلموصدرول7 ,(233-254 .جم) 0101 10ل أنا6 0111© 1 11:60 


و5 ,5161266 .211011011 110ت 011ألهء 1001/6 012 .(1896) .ن) ,المع 110 4انزماط1 
.139-56 


ا[ .ساعاطع 4 تدعامتتامم “تع 1:1 11 «نتمأمعتاءط رواظط .(1967) ') ,دمعآمط 
©] كانمك .116لا 4 :معمء!:[0) .(176-218 .مم) تزع م01 لاه عقه :2 ,(.0ط1) 11015 .12 


5501 ٠كاعوط‏ ,(033-045) .جرم) :تنتدره:|' 1 06 ]© ع1 61111716 065 :6011201111161 
211,341-0 ©5111 .111011 ك0 11قع 077 1/1 .(1981) .0 .0) ,نزم [ودطمط 


68 1[ إه كاعء/لظا .(1977) :غ1 .كا واناعادلاظظا عي عا راءآدواا 
لالت أهاعطاام-ء"ام 111 ترأاع هجرف غ["رومسا ك0 6551112111 055 011 171©17]ع 17611111١ © ١6‏ 


734-7 ,301 ركء© :5161 [0 (1(ت ومع عأرم 7 دعل 1[:6 /9 41111615 


11ل .كعأ ك1 وأاماء هته «عتره 0 .(1990) .ط .1[ ,لإامعع»ه 14 
5313-0 ,45 رأكأوماهاعرورم 


8 ,020/1 6اا عاتأطده1) :50205 0لا 11:6 .(1998) .ل .ل ,نزطامء 1104 
وو276 ترا كرع الا ا«ممناملط خملا[ ,مع طانمن) “رع :[امع ما 


101101 للهلا علله نومام 4اأاع-اترء تع  )1993(.‏ 6ل[ ,أعنرهرزعمل1 
ع8 .(43 13-1 1 .مم) ترعام فانتاء-تتع مو ,(.20[) اعد ناعهللا ]دل .فطاعم سمج 


تككن 7 عوط سول زه جاأءسننا ماماك ارول 


تدع .لهام أمعء اكرام لانتاء-لعنوط .(1986) .'! بملبهة٠‏ ع بنط ,لله مراعملة 
.367-76 ,15 ,كعام]1 


7101 0110 6©!0]1)11011 - ©ع4انتعانهط ‏ .(2005) .183 ,ع تراج لالع هللا 
أهماء0؟ ١1١6‏ كزه كتراع 0:1 ,(.كالاظ) 180:14 .'[ .2ل ©ه وزااتا .ل .13 :11 .1ع 1امماءمول 
.كئء 87 0111010 :110011مط 0اله ع[0 !ا موللا .(0 383-41 .جرم) 1110م 


 ©01717011]0115 4110 6‏ اللهانأوهاترا ‏ ندع 11107[ .(2007) .1 ركرمزملة 
داذرافانه ‏ أمعأاع1010ه:101زع«ام ‏ عطقاعمعلنا لل «عطرمى ‏ برعنل) ‏ 65ك0م/اتم 
011 مط 0 «لأكرءطاارلا ,011 المعنتلفظ زه 11416)ك:[ ,كادء :1 طلواط امعتاعقاطييوولا 


011[ 1ك 


اع إأ7مت 16[ا 1١‏ رهام ع1نأناناه 511 .(1977) .ل ,م5141 ع .كأ بع «تا نعلا 


01161 أله :ا عأعما ه١١‏ 1م00 1نم[ .آممناء؟ اه 


6111 71تررزماء ع4 16[ ]0 تناك ل .(1934) .) .1 راتمع تعلط ع .ك1 .كا بااء مكلا 
+105 ]طاع0 يفام 10 اععمكء «للاصد نر لاقتله ‏ اوس تمعتر-عع "ل ايه -مث إن 


69-111 ,4 رعجهمزاء !11 أننان) :ذا ععأل ناك وعسون] زه اوم ء سورلا 


1 101/7 1[ءط هام [0 0515© (إع :1161© 7110© ©1716 1116 .(1984) ,12 ,نأ ملل 
2958-2 ,ه06 ,01010 أعنردم ه11 اقل "دنع كاز 7 .أن 1116 


ينلد :07 أطعتاعط ع1 اكمعلطل .(1994) .2 ,ارمدعان3ا ‏ ع .17 ,4711 


كك ”1 «رالوعسدرنا مول تطنرهن) تع ع أ طنرمن) .ز.لاء 2:0) مالتقلاع تملعتا 


© ]0 كاآ انك تإفأم زه 1نملاء تتكلل 16ا :001 .(1955) .1 ,من يع .ل الملا 


3/6 


ل اممطىي8 )الل ع8 ©) بااماطضععه؟1 .ل ١1ل‏ .لاع هلمعل أمسيماسعناعط تا 
.(59-103 .مم ,15 .اأم8آ) ماس عامط [06 م ال ب ا 


بعوه م7 عأرررم لمع ار معإ رولا ولق 


0111ل رم أب ار ممأوعترراوط دن عترمزاعمسة اتا "عع .(994 1) .14 :11011 

,([.1')/5) "6م1106 11 1 2 بتأمكتتاول كل ال برعا تهانمم10 عا .ل 11ل .مك16 1107 

بوماورءمغنرنا عنلهاك «رةدع طم .(73-103 .مم) كعملايت مورعسقك ورا ترعام كأندء,01:1|4) 
ووم عأره ٠‏ مدول8 زه 


رهام ءاه .(2002) .4 .1 !1111 ع ."ل ,المعرعلاوط سآ .ل( ماصع علط 
ا ر(.150) اامطعائلة .'! ا[ 0[ .هالتمع عاتتتتوا؟ © :ذا 
برا كع سة :ونا مو10ط :هع مول تتطديه) .(285-304 .وم) تع فاتك 4ته كله اانه درأ 


ممم 


10 ,لهام ,المغا مامد ب(1999) © .1 ,1ل0 11705 ع .م .ل رع اهما( 
نانف وك امامل .(أداء00/1 كناممن0) «5عكاامماء0 1 1011له)1] ]طن 1] 
.333-338 ,113 ,زعو 010 1أعرو] 

وادره بلالا جا ومعنرعره//أل ده .(1990) .8 .0 ركأءوء81 يي .1 ,انتمل 
537-554 ,22 ركهأهغ! رعذ 16دكا 


:805/01 عع متنارا عي[ كانه معووطود 1:6 .(1956) .(1 ,كاساما- ناجرملا 


بعوه2 اروعنيه ]1 


“مأسوباعط عانرءفاتتء كزه اناك أنعتومامططاء تلك .(1972) .0 أ[ ,سه 1406 
مله لخر :0011 ثامآ أنه عمط( مولح .(49-173[ .ورم 


مويه لم500 ١‏ وععترعنرء/لأكل ككمكء أماءمهى .(1982) .0 11١١‏ ,رم ط 114 


1-30 ,2 لمأن[ لمات تتترماءنء7] امع أمعألاس ل نرهام 
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10 4114 تاءى ره كلعع/ل 11:6 .(1983) .11 .لآ عونم !1 في ,.©) .لا ركنزمراءع لل 
علاعتء7) زه امامل .اع لالد أمماعكممم هذ رتنه اصح اره ععتاعارع عه متا 


213-224 ,142 ,زو مام اعنروم 


غات 1 ةلل 062 أهاع50 16[ 4اله أتزع ا تأعهاله زه بوأاسناء ع5 .(1997) .5ل ركارا ع كلا 


رهن |منأعررآ بعمده1] .تبره اهمه /[0 


كأ 1) 5اتعالق| 111 رهاط .(1987) .8ل .ل ,2ه ”1 © ,لآ .2 ,0ج 116106 
]0 #اقاءالنا8 .011أدكء وجوه 10نه اتمأدع[مء للاسد «مفلهاء0دكه 15آا 10نه (ديء 1 1و© 00171 


.27-0 ,25 ,(! 5016 01101711 «أعرروط 16[ 
113-11 ,6[آ ركاءء مك0« .نإهام 4تنه عع [عمء 1 .(1986) على ااه تأءع نل 
711014 :114011مط .171:0 كر0 111601 10 :1م0ألأء لمم انآ .(1997) ,2 باأعطءع انلا 


0110101018 1 :5أ117:0نه 1 عكدرعاء :1 .(2007) .غ1 .18 بلأعنءعاتكلل 
رماظ ,(.كلاط) كعنعاكه0 .3 يد 0011011 الى ١د[‏ .ععمعاءجم كارع 7فائتاء “زه مع هتمامع 
كع نطأاعء كعم [101:6اع تناكل كائه أمتلالاناء 50010 ,14م ا أوطظ للترعتتروماءدع0 لازت 


1م ععتء اطهط :للا ,عله ؟!! لآ .(51-75 .مم) 


0 0101118ه1كى106)ا ك'ترء01147) .(2005) .74 ,أعءلة كه .177 .11 ااه عالق 
ع6 عاللامادرع10تنت علا 5 لى ابو .وعلماد أمااتع ا "جرعنلان هتيه تسوه «أم 1 
أملتعةتروماءط6 12 كزه أهاتعنامل :[5قاأ8 .ك5ترع 68م ند 011195 كره ع1010171ك 11106 


1735-0 ,23 ,لزع 10م «اعروط 


1/1 05 (771)© 000111105 .(2004) .5 عط .14 ,كتمءم4ه1 
011/67671605101 ءالمع 4انه لأمعكايت)] وتعاتمع 06 © كتمتلالتت ‏ كمإترم رولا[ 
© 11116 اك[ ,كاوها [1070ع00 لعناكتاطاامننا .[كاء انام تله تيهام كتنر فاتتان 


]8702 ,مآننهآ مهد 06 46ه0ك- وسنولا هل مأومامءنوط 
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تمانلمعء-ء6ل-جه1 .(1994) .كى .ل( .لك مطلمسه) »ع .5 عل .ل! كنه146 
-ععلمهلطا] .كماره ونهاتي 02 كمعايمن ع0 هرأع4مء:] 114 05 7ع ١0‏ © 702615 ,011:05 1 
ام 0 لك 


.21-0 ,100/101 ,مأعمامء 251 016 


1[] نه 0 © مترعد »© تدرط .(2003) .ظ ,ه011 ع ,.5 سل .ل8 ,كله140 

© .7 © رمللمسهن) .4 .1] .4 :111 [520 116 041:0 1110111161715 ©1116 ازع ءصلاعط 
© #لعلمه8111 ,لكلظ) معنا 8 .2 .1 هته ,كعتضمط .ال .4 .“ل رد5ءه:![1هع110 
:0 560 .(126-156 .هم ,[آ .املا ) 1ط عناب أأكه 8 ماعم 00اهزماد ته تلأالت 


210 001 


أ أعناال:ن) .(2003) ') ,0الأاعع:4:1 ع .. و[زدع0'! ,.ك .0 ,1للء 140 
-لألتله لءجألهاء6مد انا اتتع تع طآوسم] «م عأروشر 10 كدعععه كنع 11147[ عاننامنر ١‏ 
لم ا 1" 


,2264-4 
11 أ 001:١‏ 1نمط .أنه كه تزع 1010 11:6 .(3962) .12 ,140775 
.06 :10110011 .200 111111611 1116 .(1969) .10 ,كملق 


07104 56710105 ع1نأاأكقااعا1أاكاط .(1999) .)1 .8 ,311/1 ع2 ,.ط ,م/مععتطملم 
!م20:01 انه كء 1لا أطهكال عتقممء1 طكأسد ابه كافت[ء حرط ع:]ا #أوقل ااتإبرهام 
,5883-0 ,40 ,نوريمة إعبروط عدبم درو ماه« أعنروط 114[ كه أه«امل .ند ةله 


اه #أن[ااطا ترواط ,(1994) .ال وأعز/17 مدع .ن) ,ع معأكعالا .لظ ,امع[ولم 

ابه« .غ1 ,711م00تء1أءعل8 .ل :دل .تدع لقتل ل مممع 11410 جاوااا) :7 لملل ادو 1طازعط 7116 

.(133-143 .مم) 011 اماع11 انه تراط ,ل.كعط) :1111 ك-اره5:1 .8 يع ,[زهم»! عل 
بعوع م7[ عأروطآ سولق كره بوازورء دتولا عاماك :نرتعطلق 


برماط .متبماعظ رواط .زلجمسطءظ ,2008) انعءععاظ ك'اتء1!!0[ن) أعتدمقامولل 
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1000.61, 60-7 


6711| ا برعاط زه عامغا املالا ما ارم معترع رع ادم أمارم وار 


.)2 ,انماع دولا .(1979) امنتسرك ته اترعتترجماعممجر 


الآ #ااأااأعأ" نأكو اوع1-0ان1 هانه مساووع روع ل .(1976) .ل .الآ .18 .5 بااقعلىل 
هانتلن) إه ‏ ل[0 :امل .كزمط ‏ اترععدءاولم-عرم ‏ هاه "هعرز ترم ماسم -مساوسم 


.213-00 ,17 ,ناكا أعتروظ تنه ووماماعرووم 


1 الك 111 00 كتمعبر عنما .(1968) .15 ,الموصولل ع8 ل ,اموسولل 


.ة(اطلةالا انه تللم :تمل اما .(1 11 !11رمع 


101 11011116 4110 لهام 0 برعأام علا 116 .(2006) .م ,اتهانامجرماوءعةلم 

الل .كعأماثتالاء عاء«ع1ز0ع تله كازملاءع 0/1 أمعقاء 111601 علترع ترروماءطع0 وترم اتجان 
,1111011473 أ0ناعا ملتلع ةرماع طع0 اتن ررعاط ,ز.كلء؟1[) وسلعاعه) .5 عه أن 1رم2) .لم 
لاا ,عأهل؟!!11] .(247-273 .مم) كعطتاءعءمواعم أعادم اعستل 0تنه امسا مماء0و 


1 معنن طهر 


018 14105 العمل ع1« اأأع له اآاكل .(2008) .1 راك :[) نك لآ ,تععاءةلم 
رأالء 71تورماءهء 2[ 1:]14) 0210 ااتقكل1 .كاعهة 14تعاعع أعمم ث1 زه 011أامرعترمع عترم راادلء 


17 151-1 


أمناعاء "م 0 1011أفع أأكءطارة الل ,(2000) .0 ,علعررهسمككغط عه .لز ,رععاءزلر 
© 0 اأعتماع5 11 ه11 1تهاسرء10ذا؟ إعلاءط كاملل انه 6715| علهاك أمل161« لهام 
لع 0أماعروئ] ملاع نرروماءسعطط ره امتستمل ع8 لسرا أمترهقله اتن دسم روه عمامدم 


18, 609-624. 


زه «ومامناءدردم 1116 .(1937) .1 .لق رهاقلا ع .لظا ,ومسو رملر 


.| ندملل و8 معلل ,لمم اتام 
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وان جملا ممع اماعط بمقوووه مد ء ومدوع) ولا .(2002) على ردم نمالا 
عش 11[ إيمام و'برم ل [ أله ماتودطول مسر ثر تمعوص؟ أماله 16دأا 1717| .5 نامل -صرم ام 
ال 7 10) ملععملة .ك5 هآ لا عل 4 كعنناائا .ل به ]أذ ها 
بأمطهان) عوانوط مو ,(064-99 .صم) دمننعوم[امع0 "تنه كم أهكرلن 

0 ؟0؟ موك" عا //10 .(19706) .0 ,1 برككامموء ا ع .8 .ل ,عا ه00 
لل .قا عي ايها .1 .([ 11[ .1110600116 إن وعاعءمء وص دأ وده ةامساممعك رمام أ4أ00؟ 
كاععمكم"م 4انه كار امعط :رما إن هناك آمءأوماومه1طاتبه 11:6 ,(.كلاظ) 1104/1 
عور مريرئامآ ١٠ل(‏ ,المسمرمن0) ,(179-188 .مم) 

.2 ,أأه:205) ,م بعاخاء 06 .ل بانقاصه) 16 باتع لطمه8 .ل ,ادع 0'81 
1 :ناوه ع 011171 ا أكمم 0 أعهمةا 6 .(1998) ل بوره تي .ل ,عطنرمعامل]1 
1 1 1 1 1 1 1 ل ريك 
.(149-160 .27 ب[ بآملآ) ععللهاى عسنابن قانه عاط ,(.5؟1) أأمعترة .4 ع 


ل نتأء أ سرارمء 2 


ثزم ©1176 رهاط ,(1997) (.1105) .4 هآ ,تنعااناء ه17 بك .ل 14 مقاه0')00 
بره[ لأا ماروا مولة .مع أاعمىم 4110 11160 


ع رعدو[] سول .(.اه .لله 10) ارا أمومعتاعلا .(2002) .8 ,0116 
بوو26 بوازعرء سورلا ماه"( :101:00 
.(1987) .1( ,أأءئى][هوى ا ل 10 انك 


.005 ؟ رنماندء :د61 اا كأعاع هتنه عتروط تع ءصاءط كترم غاعه ءاتلا تدع ع710ط 5و0 


,205-223 ,2 باتع نررمماءطء2 0114 إن كعءعنءنناك أمعأومام]ء50, 


رم 011 1لن ةا ع و7607 1 .(1973) طال باامعاعمل عق .1 11 انم مم0 
ل )01‏ .نات أماترعندرمماءمء0 خم «ومعترعانوء؟د ‏ رمننه  (١‏ إعزطه 60 را ج1110 


1 موس وهالد 4 .(2004) .© 1١١‏ ببرعاوط .309-314 و44 ,اننع ةةنرةاء دع( 


36) 


0 0 اكع ةلا :10011زمط ع معمء:01) .رمام ركماتتمل زه ععتره اوددر 


ممم 


أماناء:زرمم0اء مع 1 +05 11أ 'لهأم 0 إناعع01110 ©1116 .(1980) .ل ,ومعىع مط 
327-32 ,14 ,لإعوماماط-م1اعووط 


بيهام أهع 0111ل ل :رماع عاطاتنا 4تبه :أوننه!1 .(1993) .ل ,ممع عاصمط 
مول( .(147-184 )0٠‏ رمام فلتتاع-اتتعوبفظ ,(.110) فلهامطعه81 .)[ [1١‏ .كعععممم 
.كد17 عاتملا سول] 0 تراةكرءس :رلا و[هاى رملا 


442 10010115 1116 :11610050121166 6«أاء 4/2 .(1998) .ل ,ومء اوم 


بكوء 7 برلاو روسطوونا رمد عسولا سهل] .5:ر0 21011 91117101 0210 اناا 


2 را(لغال[80 8 بعل ءل ,0815011 آلآ .لآ ركأطفا8 .ل ,(0أدوده) .2ط .18 بمعأسوط 

11 مألا 018غا0لا ع0111011 7166ل جزازامء هعم 10 ارمقاياططارمء أهاترره 1 (1992) 

1600 :0 فك عأبوط .2ط .غ[ 11[ .كمددععممم ءطألعء[]ه 10نه وستاعمععاتنا إه ءأمم 17:6 
1ط :آلا ,عله ك]! 1 .(107-134 .مم) عمط [كعودمقلهاء” «ععص- رلته[ ,(.1105) 


:015/1125 لهل" تنمآ عله /[غهق4 .(198[1) .ل .5 31071 2 .2 .18 فاوط 

.أذ .© ,117:17:6!111611 .)[ 12ل .©0116 4أط 0‏ 7771616م 101111072011 تيه ام 1تال1 

1716[11ج0اعط06 لهنانمآمعداء8 ,(.كلظ) تتهائا .181 )هك ,لعا أسمنرمماوط  [.‏ ,سرو[مم 8 
كد17 «ولأكرءس ]ارلا معلأرطندبمن) تعره 7 سرولة .(5 700-72 .مم) 


]11[ أ1100عك05م 710118له 1(مقلهماء ةنهم أماء50 .(1932) .14 برمموط 


243-269 ,27 ,زهمامإعروط لماع30 لنبه أمتوممتتطة زه أمتستول 


له نن!! تمع ه نرط عومنتعنيها زه كعءئى: ©6ه1لعد م1 .(1980) .17 باتمكرم امم 
(497-561 .هع ,2 .أهل!) وعوعننعتتها 5نر6 01:11 ,(.154) #مكاءلة 16 ادا .تراد وجو 


كوء 27 «رع نر رمز) معإسرم 7[ مرولا 


رك 1ع 1/6 .(1981) .18 ,ءانآ ©ه .كل ,المو عام 

نه رمام 6«ظاه :اع 11110 .(1986) علا رتنه نعلجهلط ]3 رك باأعمكه! طأه11 1م[ 

146 ,نإع6[:010روم 02011 0) ل[ أمتسيتمل تلع فاتدء عتعامثر دنا عاناع[ة ناا أعءنوها 
,233-249 


-10ه-/ع 011 واترء لانتل آمملآءد جعانء دعا .(1988) .2 على ,]10 
.8502-6 ,24 ,زع 010:[عرورمر أماترء ماع12 .ع6 ترعاوع ةزمه أملعم هفده رمام وااينة 


أه5021 ,رهام ماطس -10ته-[عننه 'كبره8 .(1993) .8 .4 ,أننامعءا]6] 
اماع درمماءسء2 ره أعمتعنامل «[كذاا8 .011 1اأكمج اتام ولام رع 0110 ©6116ل6م 6011 


,237-248 ,11 ,نزع 010 عوط 


إه دنزمة 1ع زه رماع بأعنناه: 17:6 .(1994) .1 .4 توه 1ا6] 
أمممأمعاء8 /ه امامل لمعدم نمع 1:1 .115 أةاد ‏ ©أ7ا01716]ع50 - 11# [41[1 


525-460 ,17 انع :تتجزماءدع10 


بل أطهطاءط تنام وترمام 4ه كوععء7 أوولء5 .(ه1995) .2 على ,انمع 6]1] 
.9956 [) .على تسموءااوط .ووووط عزرنل( سولق زه «واتعمءسعنا عنماى :1لا ,سه ط/4 
© 1100 زعام واطتةا-لتنه-تأعام” 'كتروط ره :زاك أه411ا لاع 1011 4م 
لزع 010 «أءبروط [ماارء :ترورماعناء12 اموق زه أمعتملامل .166:ءءد0016ه برآجمء ج4111 
.106,773 


«مجر ‏ رمام واطاا-ل:ه-:[عنم 18‏ .(2002) 0 12 

.12110115 فلل لل ناك 

اع 1م60 506161 /[0 10500[ اأوسياعه!8 ,(ل.5ك:1) تابملط 0 ع :5111 1 عر 
.اأعماععا8 :01/00 .(438-453 .ورم) 


1 76655 /0 عامء 1[:6 .(1997) .1 .2 ,0 عتلط8[07 ع ..1 .4ل ,1:1 و7611 


00 ا ل لاك 
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1 [الء 1108ل 1116 .(2004) .ل .ا ,انامز ع .2 على ,أ ترووااعم 

21-43 و13 ,4117ل 11411)ا ل[ لإقاع تركماتتفل 4ائه أععزناة كدر رماتتاع زه تربعو ماترنام 
ك'تلء :]11[ تزع مساوق كالم لهاء 1 .(1993) .1 ,كاطه( كي ...0 .ك4 ,أسروءلامم 
أمته نامع :1 [ه أمتنتمل «أكلل] قل لماسطقطفط رمم توجمك 4انه متم توبوفام 


.-0506 ,63 ,لزع 0امناعووم 


لك 204 «(2007) .16 .2 ,311111 يي .2ط ,كلناما2ط .0 لم ,أ« وعااوط 


.261-760 ,27 ,طتعاطعع]! أمانتعنترت ماع م2[ .انع تتزرماءطع0 هته ترم انناونة 


-76 ل :04167 ١0015‏ 101 .(1993) هآ ,6106 يع .ط .4م ,أموعاامم 
تأعتلعدة 1 والللمء1 .تأعتمعدعم تعمععانا فته رماع عتامط ررد 0 62أاه :تمده 


1062-7 ,28 ,رأ ع0 


][0 كعك 'كأجاع كانه 'كنزه8 .(2005) .)1 ,اتمكإهاكاا2) ع8 .2 لله بتمراموواامط 

10 على 11[ .10[:00أتاء «اجمء غزز كامه) انه ,رهام ,مقلع ماده «مل كاعء زناه 

4انه 0205 76061 تنرعام زه عله 11:6 (.1205) التسرى .)1 ,ط عه أروعلامطم 
1/0 ) تعأعملا سولع .(13-135 1 .صم) 011:5 تام[ 


0 كانه 6 ©6 .(1995) .1 ركعاتمل في .8 .2 ,ترا عط1طا .على رتس وملامط 

.221071015 !0017 تدكمء ‏ 1ه ترام تع رمام تر 107قله اده ع1رأهرةا كومعمم 
ى .لآ لل تاتروعااء1آ .845-864 ,32 بأمتساول «إعمعوع غ1 أننم ةلمن لظ تمع معاضم 
[0 كاأتزاهانه أعنلقفنتلاعار0| زرمء ا الملاعماءد امنتدءد 4 .(2003) .0 .ل بعارمآ 
ل لاتقل .فعازععثو0 |6000 جاده ها ماله وعلتة اله 1لمأامع 6 ج50 أمااندعى 


.-257 ,83 ,رع مامناعرروة! 01:114) أماتء تاه ودر 


اد 001 501 .(19859) .)ال مالانتدرارء1 تي ,.(1 على ,أارتوولاوم 
.2659-0 ,25 ,روماه تاعروط لماع نمماءعهء( .رمام ادع رفااتكء ‏ ١زم‏ كاء مله 
6 لماع للاتطاعه امعتوراط .(ه1998) ا .”1 تسرك يد ,.ط على بأد ةوماامم 
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69 باقع «تتصماءدعءطط لماتنان) .رمام زه اععوكه #عاععلعع 1 م زه «تمقاع تقل مترن "عاق 
0 

“لقاع للأطااعه امعأكبرباظط .(1998) ا ,ل رطاة51 ع .2 يكل ردأ سووااوط 
,609-610 ,69 باتنع نترمماعطء2] 10ؤ:[ن) .عأمطع0 لانن كنكترعوانن0) 

رمام كاء1:1!0) .(2003) .16 .8 ,قري كه .8 على رأ« توولاوط 
(اأمسم) 6[ ع «عتاعله'! .ل 11[ .:مالهلترعاته جهنم ألنتاويه تتم لأفاترعتتوماو سول 
.350 ::001نزما .(276-291 .مم) ترووامتاعووط أملترء :«مماء معط زه ع01م0 116:04 ,(.1205) 

تلإكاع زه للها 11:6 .(2005) (.125) .)[ .ل ,1[ا57:1 عه .12 على ,أت وءااءم 


ه011 نعأمهل! ملعلا[ .كانه تن[ 10ه كعجره لم0 :2) 


«[2[0 آله لاتع اناج |4676 عه ,كعكهلام اأمستقفاطتا .(1954) .15 مآ رتولاو 
.1785-8 ,9 ,1:11 1116 زه كاك عنانراهنممناعووم 


6ن 7اكالل 16[] نط ترمام أمأع0؟ زه ::مغاما د46 4 .(1981) .14 .5 كلامم 
14 .ال10لها0 المسراعه ]لآ -امعار[وضا] دنه لععمط «ععاطةا ممتطمم سور مأمعوهتم 


01-79 ,3 ,ماما ]1 


1 !00701164101 ألم 4انت 1604[ “إن خترءننصماء«126 .(1983) .11 .5 بكااعط 
]ذا .تفاع رن تامأاعغتل عذا نه ,فعا ةنا مهل مسرن مارومم امالس ماقاي4 16لا 


.537-062 رك بقاامأطهن[1]86 


7 01/675 عارناءأوآإدحماط .(1987) .0) 1١١‏ ,كألاءوط ع .لآ .؟ كثاامم 
116 111 هاللا نالعال زه ك6 أ1عها ‏ هتبه ‏ عأعهاله زه أمهنها ‏ لامط ‏ أ وانم]سمعو 


227-242 ,13 ,لمأمه80[1 وسادووع"روعلى ملم رمطها 


60 118 اال كمع المنلء أمكزعهم" ع انض[ .([199) .© .لآ ,وأااوط عل .84 .؟ كلاعد 


,179-19 ,17 واماضهناءثا مساددء عع ل .كانه عأمدر انا وتشاناع ةرهام زه جوماماته 
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© 11101 ال-6 نأ !اد 1/16 .(1998) .0) .لآ ,كأااءط 2 ..لا .3 ,كثاامط 

أمضتانك ,(.كلا) كتعررظ .لك .ل عه [إمء81 .ل ١٠ل‏ .ع اوقل رمام إه عورا م116١‏ از 

.(115-140 .مم) دعطتاععمكاعم لأمعاعم016ع90 تنه ,أله 'نمم مه ,110117 لوسر 
.كى 276 برا وعم ورلا عع 10 طنرد0) نعإرملا 


1 .17104171111015 111 100دعع ©1]]6(ء طلا زه :011أان أمظ .(1993) .1 .14 بورامرمم 
02/070 .(17-27 .72) 171615ألام عاأتعطال ,(.105) علانعط جه 1 .كه هآ ع «وط .1 .14 


لاو ا 2/0 


5 11111104 0 11:60 .(1994) .8ل .5 ,اتتمعاععط يع ,1 ,01ه7716// ل .ل بمممم 

-1226 ,63 ,6111 71اصماءدع 12 01:114) .وط]اى «اتمتر اتبمجل )1 «أعلمء عنم[ ع1«أل ]ه0111 

01 171 ©16زععأأأء!71آ 0 انأع 071 1716 .(1936/1952) .ل ,اأعوه:ط .1238 
1ه انهو[ 10نه عع ل01)112غ! :0:1000ط ‏ .قله 


:10110011 .1114/1000ل :1 :2/101 ندرا انه ,7715م ,نرهاط .(1951) .ل أمومام 
,ته انععء[ ع عع لء 101:11 


لمءاعم هطع رو .:[577110-:11101ى 871011 10 1156مجدء !1 .(1966) .ل باأععوناط 
73,1112 ,طحم ادع 1 


[571 4 :ترو0[10[عركم 11 اتأع111010 ه1ندم ان اومطط .(2004) .11 ,مط[اماط 
.أأءسواعه!8 :4ل! ,7/1101 .تورماكام1 


[0 0110115 انااكر عاتأعالهاء50 .(1974) .0 .1 ,5111 © .كط ."1 ممم 
,275-7 ,14 بأكأع 70010 ننهء ةارم ,رمات ولعتامم 


١12110115 71‏ 0اأتأء-لععوط تزع لاقل «تعنامع 10 ,(1983) عل ول م1اامط 
كد27 راكع طلا ععول!7طاممن) :ع ع0071:10) .1900 150010 


© ,17:41:01 [0 :41101ع 11د 1( اك .(1975) .ل ,اأكاطآ عع ,..8 .1 ,عاممم 
 ))/ 1771010‏ دانءعاعوء 710 كاله[ 0 رهام 6غ 1( كوعترء 01/0 أها)ء<ا6د ارهن 


249-00 ,179 ,نع 20010 0 [ه1 انول .(مأاترء 18001 
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ترما .(2009) .ظ بععوكعل د .84 ,7ع غ2-1 1192116710 ,سل .84 ,ء رمم[ 
11 ,179 ,216ه) أ0اته لنتع1تزمماءطء 12 110:[ن) برأم .ونع" لل ١م1116‏ 


5 !)0ه :11 ؟101ظهةأءط7 وطاووعروع 4 .(988 3) .([1 ,17:01 عد .84 ,أموعءامرم 
أماقءننامماءطء 12‏ .ك0 ]ازع طلال كه ©07161معده ‏ 71# ااأع1إبرعام إن لءسرمعه 
159-12 ,22 ,زع 081010 :أعتروطم 


1111712[15٠‏ 110 1114761[ 111 :21101 7مأصدء 21:4 رهاط .(2000) .6 1١‏ ,إءضرمم 
١‏ :لل( ,اأوسو[م لال 


ع1أ0طنترد عتطله ةاعم 1 ١‏ #1كلاينته تنه ترعاط .(2006) .4 .74 ,رعاوكئاممم 
بل.كلظ) لعكمظلا- اعوط )ل ع ,[لمء1: 6011 .*1[ ,اعع :51 .180 :1ل .ع:11106751271:07 
765 واأكسعط 1لا 030174 :0</070) .(231-250 .مم) ع1« وما رهاط 


:10710 71070711 116 1 01:1141:0005) .(2003) .ك5 ,تأعصمام 
277-55 ,37 ,رعمآامئء30 7:رء ملأل أمطترا 07 كاأنتقه 


على ملآ ءل 5©2:6 مط .ل ,تأعجلتطآعملا .لآ .ل باماء م7170 .هم .177 ,عه1 
لع2أأعاام:1:0 :01 يرمعام زه أعمم:ة أمأء50ه[عردم 1716 .(1989) .4 '0) ,أ6 11 

617-77 ,14 ,نزو مام طاعدد عتمنمألءظ زه أمتعنمل .نره 0114 
1٠ )2006(. 11:6 016 0[‏ وهاي ع ,.1! ,10أ©1011:65 .لظ ,نهعم لم1 


871115/1 ,نزهام 0ترعاء جم كز0 ع0171::ه)ك 206 ع أآمماءطء0 كانعرء مك[ أ عك«اام 015 
.305-35 ,24 ,نرعما ماع تروط لماارء ««رمماءمء 12 زه [ه :عامل 


.25 لأمء«ع 17١‏ برعام اعءز08) .(2005) .0) .177 ,نع 7407 عل .)ل .ل ,نز 1715هغ1 
5 01601) نلإهأع 0 1161106 1116 ,(.كلظ1) :37711171 كل[ .ظ عد 1د وءااءم .12 .4 :11 
كو 27 أرمل] هات لمملا عدول] .(2 89-11 .ررم) 1101710115[ 0110 


[توطك :11 0 (ع5061010 4714 «رع11:010© 11:6 .(1977) .ظ .لك .0 ,هكم]1 
,43 رماع10!0أع زومر 1 ««اثلل اندع كلاع72 .(عاعل:"! ©1ه1:01:[1ا عأمع0لء11) 77107180056 
,337-66 
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ا لهام اعءزطه زه كأكتزافننه أمنمةمفطتامه ل .(1984) .كا على .0 ,مك1 
“قل أطهدأع8 أماتتتل .لماكل" عاعأن تنه عأممماء[آ) كعدووع :تتمنر تسل عانارء اال 


32, 3579--09 


لاسر رمعا برواط .(2007) .81-1 بأمذ1لاع .ل ,طمع/اع11ه:5611 .0 .12 ,و10 
“01501061 «لاسقاعمىعمجرط اأعتلعل 1(مطلارء 1ه 0 15ماجر نوترك ع :قلاط أناعدء انع ]11[ 


95-1 ,16 ,لإممءه:11 برماظ زه امامل أعتده أ 1ترعا 11 


1711 هللاا 1[ كلت ع لاد 1/16 ترم اكات[ءم87 .(2007) .0 ,نوع راع 1 
“[ز [ [ |[ ز | |[ ز[ |[ [ [ [ز ز ا 110111 


با .لآ .ل وأكاس 1 ١ق‏ ول .3 بتأعااماءاه! ,.) ,نله1 51 .12 .ل( ,كرعء ج110 
-أ01105 © نكوعع72 أممطاء؟ ع1ن امال كأءمع| ماسطاعه امعتكررنام كارع 1:1|0) .(2007) 
أمنم اماع87 [0 أمت اول 1ن ه1107 .نزك)ةاى ‏ «تملاتدءطارع1ت رأ أشاارع ةرامع واه 


00 ا ل 1 


:105 انه ,كانته لأ ,7401[:©15 .(1987) .ل ,كأاماعتتهط 2د عأ ,لماوع م1 
ل اك ل ل رن ل 


10, 233-37 


كأعهلاه ع ,ألا رانه اهتمالع 1انالكى .لآ .ل باعهمه10آ نآ .ل ,16 تهنتوره ه14 

مع ل( نز بيهام فاقتاء- ع طلعل تنه لط أض[ء-©:8401[1] نكرء::71هم رهام 1116© .(1993) .3] 

ع7 .(287-304 .مم) رمام انقتاع -لترع هآ ,[.114) 4أن0«1طلع16]! .“ل :1آ .171016 ,ألاءو/ 
كو 2 عأعرم لا سولق كزه كنع س]درنا علماك ترما 


راط .(1994) .لظ ,رنامم 8 ع ,.ظ ,آا|أ؟) ص ,االهكده1آ رما .ل ,ع ته1امرم 16 

1 ع ,اامدانتامل .ا .ل بعاسمانمم0آ1 عل .ل :ل .اتدعاةامء اهمالآ أكمظ ١116‏ ا 

مأناك؟ :تزاتهطلل .(9-30 .مم) كء7غنلاقء عكرع ]ل انأ نمام ك'تن 0:11 ,(.كككا) عجره ه11 
عئمعط م8 برلل إن برا ىده نالا 
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21 ان 1007 10 م72 1/16 .(1994) .'[ .ل ,011كة آمل ع عل .ل ,1671نم 1)00 
|| "1 ع معاطمل .5 ال بعارتعنامهمة! علا .ل ١ل‏ .كو اللاءود أملاات عوعسل اا 
ا اك 


اك 


:ماا0'اع رهام © در «مأسواعط اعاعهى .(1978) .غ[ ,ه0:ل[آ عع .)1 تعوم ]1 
370-79 ,49 باع ورمواءنه2! 01114 .تمدع اماترمء قانه نرعاكاكتره0) 


'عرع|ووراعوم«2 .(1997) عل .ل رامع 51 2 ,'0) ,10 رأعطاءطنراء5 ,.ى ن) ,ادعوم )1 
-1133 ,68 بلتتعترمواءدع7 0انل .موترعاءام 12 كعلهاد أعاترء 1 زه كتدو لياط لاك 


1142 


8 ١ل‏ .طمام لاملص هذا كمتء "ا لما ندروماءطع 2 .(3977) .(1 باأماطتعدمم1 
16110011 .(33-44 .مم) رمام زه بروماه:ة8 ,(.كلظ) برإمسيعلا .1 عي 112674 
2191911ز 2 كإك«إ,52, 


ماله كاتتهلاتا زه رماع لماعنئ مه كانه آماع50 .(1994) “1 .81 رأه ]اندعوم 1 
رلعهل2) وطمعمل ؛/ط .18 نأ ايع«باءه0) .لآ 1 .6ه ره «التضصهل 1١‏ 1004105 
لما :تزايهط41 .(192[-163 .مم) كتوترثلاءد مه فاتك ا ترعام ككارء 0111147 


بكعه ”ل ألا سرولع [0 ««اأكورءساوالا 


ت[ع«وعدعة! برعممع انا نه نوها .(2007) ,(.5ك18) .ل ,عتقاكة :1ن > .ءا ,كمعادم غ1 


|“ |[|[|[ |[ |[ [ |[ ز[ز ز ‏ 10100 لدم ن له 2"4) ومسزاعع وهم عاص أ امول 


001 زه غتنء :7امماءدع2 .(1974) عل بماضه0'1 ع2 .0 ,50/106067 .12 ,1/انا ما 

1 بتغطه1 .163-168 ,10 لزوماماعروظ أمتارء «مماءصء18 .تع الله 1١‏ كاعندم] 

لعناماء" .لتتماصملة زه باتو ءستدرنا .علمعدى «رملمموندرعوطه رهام 1716 .(2001) 

89 7 ا 11 0/0 2008 ,26 “روما درو مدنلا 
إأاص. 96202001ء :تعدا 0011296205 059620) 1١‏ و20 
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اله :7مأطوتاعط يفام انه كترم 1 .(1985) .ل( عمرهلط ع .11 ك1 ,نط1 
,1-9 ,3 ,1لمألدءعاتفط أماععمد 1::]01:000ن) «جأبوط ١‏ 10 .دماص معنم 


رهام ءء1 .(1978) .17 .1 01ط7يهل ع ..5 غ1 ,اامكلهلا! ..[11 ل[ ,داطا8 
4[ن) .0علاكامع, أمعواط «كرءاممتاعوء "م دكماء-“رءسرما-ل1نه-ء11001 !كرمامهزوط 
,5334-6 رافلع 1تلج0اءندع2] 


نش لال[ ,167:©1:15) يل مل راتا[عهط .لآ ,ماتهلة ل مم2 ,1 ,انه 1:1 
[116]©ط ععاغهل علعاااأعهغل كع1رثآطأى (7عه1تلامنر 7101 4نلط) !ه010 .(1998) 
161-14 ,34 ر,نرع0 اماع روظ أماتع :«رجرماءنع(2] .ع :]0110 اى 14:0 


:110011مط ١11011هع 961:2‏ ا1نه[111  0[‏ 115102 4 .(1967) .غ1 .18 واوا 
.كوع 21 110011مط 0 ترا كدح :لا 


,117156710 ع .ل لإتأص عالق .ل ,اتعسووع 16[ ,هل .)/[ ,8001/1 .ل ,56171011 


0114© 1 1147![© ع111011ه 1امألهدمأ112:هم «اأطاعه أمعأكرام ع 0111 «رمعط ,.(2007) .4 
44-9[ ,29 ,وستوامع !]1 عزع10677:1010ما .115«عء 200195 


4 :01010 :17017 نععمناع11ه] عملم .(1986) .5 .كل ,اأواتهط :1 غا]-ععو طهر 
"1 .ن) رامأنروك .دوع« بطتكمء سرلا وأطعنامن) تعآمملا سول[ .[0ط :برد 10 01156جدءم 
0111 5طل0ل6 مونالط عترمء لظ .(1992) .2 باأوسوط ع ,.ن) .ن) ,0(1 نوسردي 


برو 11]0[ن) .11ت7712أكلالقه كانه ترماع «عاكهئل-اكمم 'كرعواموراءوععمط ٠[اأوععومط‏ ملز 
,139-149 ,22 ,ل1اء:7تجرماءمء(]آ انعتنتاالا مده واه 1ه 


(إهأع [0 0115 أامءءعم 'كرع[عه* 1 .(1996) .“1 .2 ,577:11 عه ,.4! رع ه١561‏ 


,38 راأعتمعوعء1 [12:مالمع تلط .آ00:[عك رنه1ترادم 11آ مالعالل أهء7 0:10 م11:11 !لوال 
173-17 


زه «ومأممم::[اتنه 1[16  17©115/011116110115:‏ .(1978) .لآ ,اناه تجاه نار[ 50 
عإروا سرعلل .بوهام عاعرءمانناء 
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'ورءاوعزعومم2 .(1999) عل .ل وتمع911 يل ,.5 .0) ,56(1م]] ,.ن) .180 ,أعناءمدن5ى 
.00166 "م لاعك !ا "تأكتلمه رلألتتام 0 عامم 11:6 :11110 [0 تجرمع:[] 01:0 رمام 0:عامترمر 
,333-348 ,17 ,نوو ماوع تروط أمنارع ة توماو دع 2ط زه 101 امل :[115] م18 


ر116)ا[00) 2 ,)ل )ل به!:1[ئىةاسوط .ل ,0110 .') ملآ ر1©1ا840 ,.ك عل اناطع ء 5 
.0125 اعنرهاج 1004127 1١‏ 1(مألموء و50 «ع10زعع زه #عتزعع7167اء ©1116 .(1994) .4 .16 
7-7 ,65 بلناع 1توماء ع2 0[:114) مل وتدمقاعء 121 سرولل 


16111 0ءكط)اكى أعءإره 1:01 4065 ع171ات[وآر] برواط .(200504) هآ هآ ,6م:3/16ى 
.1023-1029 ,69 1اق0 أ نطهناء8 لم41 .كلمع[ء «١6‏ 0آأه٠‏ 1« كد6 على ع1111 لوال 


4 11 011أك16أم»© أمأع50 معتتعلاده ]20 5ع0ل جماط .(20056) هآ هلآ ,عم ه51 

ع سا عل عصعهذاد .551-558 ,70 انو أآمعطاء8 أمتاضك .أم نامهد عمقلمرعوممء 

4س «١‏ 101كد0وعه ©6012 01 0065 يمام لأماءم5 .(2003) .1 .74 ,نحمء6 0 
989-37 ,66 ,غم ]طه:[86 411:01 .كام 1161 


1 ع انلكا[ © زه 705مطد 0تته ء/أآ 16[) نمكال! .(198[1) .14 أه1ده:[5 


ا 


-71زعأ70م هانه برعام [0 تزفيادى 116 .(1983) >1 .1 ,[511111 عك .1 ,51771011 
مل عأطائترومكء :عوط كاععرله «علمء «تبأرءصيةه ونوط ترععفااتك أمماعكء مم :ا عتتاسامد 


7--289 ,1 ,روماه عرو أماادء :رورماءنء12آ ك[0 [10اامل بإكقلاع8 7 كا|ااوع كاا0]ناع ترز 


2 نع 11أطآ0ك-7تعاط0م 070 برواط .(1985) .1 .ظ ,|5714 عع .1 ,5171011 
از 0 0 0 0 ع0 


ولألآ .آ بعتتعاالط .35 .0 ,أءعمه8 ركلا .لل ,وبهط'0 ...ا ,4011011!-15ر0ندراى 
01 وما 11نم مزه برع نع انوع تر 15د 0[:1107) .(1990) .8 رنزهك]]!1! يي ,16 رأ أوسدمتيه ه830 
امل اماه «أعجمعدء !1 .ده لأسطاعه أمءأكنز[م 015 مع« 10 710067016 11 


307-314 ,61 ,071مئ 201:4 مداع مدل 
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منتهأاعا-عطهنن زه عدنا10 :11 .(1990) مآ .ل بلعع :31 ع .0 ,10 رعو دار 
راك ءادرلا ل تمطيه][ تلمأبا ,عو طنيهن) .:مأامتتأعهاترا ع 1تامماومعل ء2[ا كانه ترواطم 


01000 


ندل .1) ,ع تاعطلن لط .ل رنةقاكل لا ,كل تنلاع 1 .ل ,8700111 علا رمعاي 
[0 اأورععنزمء كانرء 1:14 .(1993) .كل راامدوعع] لماع ]ةلآ عه .لأ ,انه ««نناءدو116 .14 
هته نرعاط ا كتعتاءجمعوء؟1 «بعاديةلا! .كعأناضامهء نامل 11 اناك 4 «جرفام 


1270 51110 هلكا أأمناتدك :تع لوسك .كو1اةاآطوكاط 


14 11115 اتلمء أهن !0 .(1989) .ل ,أعأوسهط :م120 عد .12 برع اتأعانهار 

.(1 .ل يل «آعماذا ./8 .ل! 1[ .رهام 4اإعاء'ام 4انه أمأع0؟ نه اأعدمر :هط :ك1 :01501111 

.(282-310 .مم) نومام كاترع ]قال زه غتدء تمه أمعتعمامعه 11:6 ,(.كلظ) أتتموء|امم 
عله أطلى :لأا ,لووسو8ى 


أمأع50 11:6 ٠10نم‏ رمام 1116 71 ما ع1تأسدمم0) .(1981) .4 ,ارا أعاناى 
”1 الموع؟! 0:10 ععلء 0111[ :0011تاما .تدع 10 أت[ كه انع نورورمام م06 


[0 02005 نل50-©5©6171 111 «روااعاعاون«امء رمام !8 .(2002) .ل .12 ,ككىلر 
-|6أا06؟5 بلعانامءعء )611‏ ,(.كك1) عتتاتهتتوم10 عط .ل 1ط .تع م4افلت اموزعوممم 
1176 1]) 6110 برعا .جعام زه كلاعآلر 6:[) 1:1 65ا:كدا أعاناتدء!:01© 0710 ,6 :وم 


1١8.‏ اأعااطاظ عاعاطك ::1001زما ع '01) ,1رمماكء ١1!‏ .(77-91 .مم) 4 .آمل/ا ,كه ألنار 


001 «هام 506100707716112 0 كاءء/6©1 116 .(1968) .5 ,نج[؟711ه !571 
١ر71‏ تعإرولا سل .تره م [أتلء أومتاعكء م لمعنه :ته سأا0 150ل 


1 لم4 :رمام عانألها اأعه! .(1990) هآ ,مطهل»:51 كل ..ك ,نج[|ك1:ه] 57 
1 لالع 1اتصواءطع0 “[ززع 0200 6110 [16ل0 ]07:01 -10ع0؟ ,ع طأالارع 0 عادقاه1تزمممم “مكل 
أ110ه0)1 :1010نت أماع مدوم اعبروط ‏ :«781[1 عنطورء:[611) .ان 10 أتاء ‏ ع امبر 


11010125111100 


عأمن ١‏ سواط .و0 1101م 811 وما أأن0ه؟ .(1978) (10) .0 .1 عنمي 


111000010110113 


أمماعوعمم إم "اماعط نيه رمام أماعمى .(1970) 16 .1 وا[اأاترى 
,1»14//عذاى ره وتئمءسدنا ,امالمابعكودال أمرماعمل ‏ لعتاعتاط مدلا .تع فااتء 
آنا بكاءةلاء 5 


002 0 2ز2ز0110131012أ[10 اا ل للك 
إطاط!؟ جننملدما .(123-145 .مم) زعام زه رعو81616 ,(.كلك12) برععره1] .عي 0م11 


111107 


بهتده ناوه فاه أمارمغاع 11 7رعالعمر رماع 2065 .(1982) 16 .8 ,1[الادرى 
روعء1اعأء 5 ارته 8 0تته أمستمأمعتاء8 1:6 .نزمام اله[ هته لأمتاحيه 0 كاع6 مك0 


3, 139-14 


راممه مذ ماه" كاز هته «رعام لمع !01:1 .(1988) 16 .8 الاناترت 

]م ,عم هل .''ومطاقا برواط'' وجا زه ««ملله م أوسع-ءم 4 ناتبعنتروماومعل0 

«بماععناء !)© .(207-226 .وم) «مامعنله جاعهه عمل ععجمط أععتوماهعرردظآ .(.1:0) 
10 50115 عق جرم []لآ! «تنلول ارملا سول 10لن 


ر(.1:0) اتأعاككاه) .8 .ل :1ل .ماقطعل رمام "وعد 11:6 .(1994[) .“ل .”1 بالكاترى 
#ولتطضم) نعولطنره) .(64-84 .وم) باتنع اتام ماعطء0 10أنأت 4انه ,نزام ,كتره 1 
كوه انيرو سانانا 

1 .ع 711710600111 [0 11011 أوطاة 16[ 4110 عمع4انعاتهآ .(1990) .1 .1 رتلاقاررى 
-4ء3 .ورم) لتقت زه كع أمء:[) زه 111600165 ,(.25آ) تساك لآ .ظ عي كع اه .1 
و10 برززو عسولا معلل نطاممن) بع عل "01111 ) .(354 

1ن تداعو رومع تع ارقا اول أمء” نه ع1ا :أعقل رهاط .(1997) .1 .”1 الى 
«وإعمناء؟ 1 ع مضه أ رامع سولق كل الأ بعك على را .ول اكه لماء 111617 


بوومر] بريببرماط بعلارولا سولق .زلك7-6ك جرم) بزع هامرطاء زم عاع موجه عاءا3 ,(.1:05) 
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,13 رأكاع 010 [عنروط 1116 .و تراوااياط ٠.٠‏ لإكهاذاى [ رالا .(2000) .1 ,ط لسري 
,346-349 


111 131 110115 1 لال 6110 165 :رماط .(2004) .)1 ,ل السو 

أماع0: 1116 [ه كاج 01 ,(.1205) 8/0114 .1 («١‏ ع عذااق .ل .8 [1١‏ لان 1نتوواوموق 

لط .(271-291 .مم) تلع نجاو مء0 فلتدلك لنته ترومامتاع ردم ترممدرم اوسا لاجر 
00 


10 .4 :]1 7ل 11 رهام تاعامجو 14ت لعاعم3 .(2005) .1 .ط بااتسق 
4 كعره أه076) نرمام زه معياه 1116 و[.45ظ) الاتتترى 6[ .ط عه أترتجوواامم 
١ك‏ 2 011/070 تعأره لآ سعلة .(173-209 .مم) كته ايز 


رمام 01 5 110 017100110115 0170116 وير (2007) .1 .7 ,117و 
0 41 اننا لل ا ل ا 2 ا 000 
 )77« 21-49(.‏ ك6طلاع 0 متهم لهام لع 1اتل هاه 1061لا 50010 ,نصه 1110 امسر 


1ع :نالصا :للا ,ءأه !11 


أماء0؟ هته رمام إه كرمطوط (1972) غ1[ لإلاههدم) يك ,1 ,7 والاقسارى 
ار أمعاع 811:10 (.هظط) دارمل 1 . |[ 1د[ مره لللتك أومت[عك-مرم قر «رمقاعم ملت 
.10,055 ولأكعرء ططورنا عولارطتجيمن) تمولترط ارو ,65-95 ,ترم) "تلام جمن[فط هلزج إن 


أ006عكعرم [0 «رومامءه 1716 .(1980) .16 ,«اامنسورم©) هه رغل ,ط ,الكتسرو 


كك 176 «اؤورءسنورنا مولترطاجبهت) تمع لاط اسم ماروأ سوباعق 


11101011 (2003) .14 ,810065 كك راط[ ومن رغ[ .5 ,[1مى 
بأأء ماع ما8 ,0 م0 .تزع نتتورماءمعك كرو ملااراع 


014 اانه لهم 1 165 3022 .(1977) عل ,تاأعتاهه« © يل[ ,ط انرو 
1250-1254 ,48 راترع «مرمماءم 7 اذام .116 1116 1زآ “لل أمناوحا اتولارة 
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كمانم ل .(1981) .0 بوانمتتء لآ ع راط ,تأكأاعاعواهط ,.“! .ظ ,11د 
لع ١115‏ 01 ع 101111)نا كأاع|ى ماه ع:1]1071:1ا نيماع ركعااتم ل ]0 داع ء © 11:6 0 
ا 10111111111 1001131[ لم00 

414 أع76ألك ا ع17122ه 1 ترماط .(1979) .5 ,8111011 يع .)1 .ل ,1110/1دى 
4830-6 رك بأتدءتترمماءسء2آ 0:110) .واتاسامى ترعاطورم عمالوس مانم 


256 011 011ألهط "رمعل إه كاعء رط .(1980) .1 ,تنمعوهلاآ يك كا .1 ,1/اأثتتى 
,922-28 ,28 ,لم8 أع1«نة ,تربع 1!4:أ [0[100؟ نزرع 115 11آ تزهام 

(1992) .ل بعاأطعادمن) ع8 رك .ل على ,0 «العطيهن) .1 ,11:71:16 .)لآ .8 لاقي 
ه :1718 ١أعآل‏ أهه” 10نه عتنأاكه لع يمام بع نغضلناع رمام زه كعنرمقامعءء هم كارع 01:11 
1 اي 

,1171 /عقل لهام عأطننه!-10ه- أعانم]1 .(1985) .)أل ,كادام.[ ل .1 .”1 ,11:1/1ى 
,6 ,لزع 501051010 0انه «رومامطاط .اردع ]أل [|50[1:00 «ررع5 )1 177 1051118[ 6110 


175-17 


كانأع 11151 :ع 7اترإلاغاط أممطاء5 .(1994) (.كوط) .5 ,ونع11[ى ع نأ .ظ ,1111ل 
.© 011120 ]| ::1001زلمط .1165© 6م615م 0ه 


-05|6171جم 10ته ترما ع زه «4يناى 17:6 .(1984) .1 ,51771011 2ل .)1 .7 ,11/1 1ى 

116 انه 75تزء[طممم ‏ أمعاع1100010ا د مترع 1147[ أمم[ع دهم 11١‏ ع ]م501 
- 199 .م2) ,110714115[ 010ه كلهاضكتيه دا نوعاط ,(.لظ) تددر )1 .1 11 .0115 1لع 04176 
ب(أ1985) .1 ,11156101 ع2 ,16 ,5111011 )ل ,ظ ,14[1:(اى ,لأءسواعما8 :03/00 .(216 
10ت 51172011 أ0 اامللمع أامع” هن بكاعو[اء «علتع :لع صردهء تنه ج171 طأد- تدع[ 0م ,رماظ 


1005-7 ,3 ,روماو اعروط أمافاء:توماءسعط زه أماتنتول بأحقاطء ا /19831) 31/1 


60014 عا :أوآل نرهاط .(2004) .على و2611 عل .ال ,517:605 .كا .2 ,ظ[اأندرى 
11 ع1تلامجر [أأأمد رو 1000[10اء 1د عأعهطنرهام مء0ام ودادنا :ع1 !] :أوآل !00م 
.164-173 ,30 امأسوناء8 عساووء »عع 4 


3025 


(2002) عط رتساوع1ع81 ع .للا هلل بتساوءالء .18 كمع 52 ريا ,7 بعصيو 
2000 ]تلقال االإبرعام مل كاتمتامعع"مم «عتاعمعا ته أأماام عأ همدرم) 
رللظ) 716أتفناج100 عل .ل 1[ .المقاعم عاسم “ممم ©«طازهمم ‏ 0ه ماناو قل 
,لكأم 0 كفاعال 16[ 111 كعااككا أفاااتدءاتامء كانه نط ادرو مع -املممد بأمناومء نم0 
120100 ع 01 ,اممادء/1! .(235-245 .مم) 4 .اهل| ,كءتلناك ماين فته وهام 
ا أكااطااظ نعاطلا 


1 1011118نا! لكأ ص-ازه1/ 4اره ترماط .(1978) .12 ,أأه4لرد ع 1 .1 بانتسصرى 
كه أع اول :|5أ 181 .11401615 لعنلا ع1أاملنن! ١زه‏ رمام ]أ كل ند مفائيل أممت[عكمممم 


.-315 ,قك ,نروماهناع جروا أعارمقلهء لظا 


مل ”امات اله للعام عتتتآلء .(1985) 8[ ,العاكاامل! ع رغ1 +1 الاك 
0 .7116110 رهام كلاماجهط فاته ,لهام ترعوسصعط متطأكممةلماء” 6[ا [ه جناي 
1042-50 ,356 ,لات «درمواء م12 


تل 1اع) !]ل 0550010116 كانه رهاط .(1987) .3 ,جع تتالءالال! عي رن[ .”1 كنمو 
كع لتقل كللماطعم ‏ عمل عاطاكتتممعه” ‏ 6ط إم ‏ كاعع لل «ماترء ترمو ميدفا 


.49-53 ,23 ,نزومأهاعرروظ أمانتءادرمماممع1]2 


تلع 1/107:[) [1١‏ كمعن 111[ كزه رماط 1116 «اموعناءثا عادو[ .(1997) .:] بسرمريو 


كدمم([ اترامط تلإرولق8 يعارم( عورملا ,و6 دروي 


عاتملا معلا .نرهومام اع ردم زه كعاكء::1دم ©:[1 .([1878] 1898) .11 مع نموي 

401 1116ا ها[ .(2001) .14 ,ل[إمعاءذا ع .0 .18 ,وبتعطسولة .ك8 بماتامك .ترماعامهم 

- 141 ,76 ,إييها1810 زه سعاسع !1 راجعايم0) .لماع دمن ءا “مل ج1011111 رمام 
16 


570666٠‏ 11]107اتهل [0 116أهط 16[ا تله عاتتتتيمء] «مزه81 .(1995) .ل ,كمارماىي 


41-5 ,40ه[ ,أكةأه اناه لاا تن مسار 
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ا م[ زه معام 4 مامه «رماكتناءع لاا .(1976) .0 .ا ,على 
ا ل 


016110 ]ع0 له كلتاء 001:1 .(1990) .'[ .5 روعا ع 13 .]1 ,المكالءصعاى 
,1-2) ,55 باق مهاسع ها تأ نع معد 1 مل اماع50 6( “رم «تأجرم منرملا( 


56/170. 221( 


(1999) عل ,الماى امل كه 0 ,ننه]"ل-تعتاعاهاظ ‏ 16 ,]اق 


-[3 ,160 ,نزعهامطعروط عتامسعن) زه أماستول .ااا زه ورمع 1[ا 4اله 6ن 7مانم] 
4 


افءأوماماعنوا! .عونات 4 :رمام ده أمعماط .(1966) .15 [11011-511:]1غاى 
.104-10 ,73 ,سدع ادع[ 


“رو ععأروا سولق .ععانناينه كن كنزه 1 .(1986) .13 ,1[)أ:511-:101للاى 


خالا بعولمططممت) .رمام زه أ وأطاضه 11:6 .(1997) .3ل ,11:11[1ك-!1101لاى 


كو 27 براةئرء انالا 0 ه116 


000 ذ[ ا 0 
0/000 .(305-321 .مم) كاله نان تنه كأمقسه نأ نرعاط ,(.2!) تالافك .1 .”1 11 
110111110 


رمهلا .ا أ 10 .8 ١ل‏ .وتتتيمءا كانه ترعاط .(1977) .1 ,اساترى 
ب اانمتررع درأ 11117/11؟5 :نره0 ترما .(39-73 ,تم) ترما م زه ««(ع 121010 ,(.05) 


أن 718 تأعاود 0110 .(1960) .71 بإعاتاو يه ,0 ,زه .)ل ,اساترى 


ل 


ك1 111 011أأن0 1111 لازام تنه رمام عنتدوع وول .(1974) .(1 ركقدن انيري 


317-32 14 بأكزوهاوه2 تمع عل .لمالهل!؛ :7 معمعملل) كرم 1م11 


317 


1101/6١‏ 5 ]0 (51100 هر :1011دى0'تعوعه 010 ترماط .(1978) .12 ركام تر 


.كد27 واأورءساونا مأطنامن) لعولا سرولل 


48 111601 لقاع أماء0د 17:6 .(1985) .0 .ل 116 عه .11 بأء/زه1 

[ه «ومامناعنروط ,(.كوئط) ناسيم .0 .آلآ ع8 اماءمملا! .5 :1ل .وتم مع "رمات 
أأهط- تبوداءل! :مومع 1 :ن) .(7-24 .مم) أمآ6؟ وتو ع ”ماد 

10011671126 ملا .ل 11[ .الفصهل اذا بجعام 2'5ع 1114[ .(1994) .4! بأ تأعنعع م1 


5 40156 11ا ترهام 5 1نء0[11107) ,(.كل) «عممه8] .لآ ."1 ع 1نمكترزمل .8 ال 
كد27 عأرملآ مولز زه «اتكعء هونا عنما بردرهطلك .(51-72 .ترم) 


[0 ©110116أ"ت 4اله للواماعم 4 .(1990) .16 .2 رألأو«رى ع لط ببمسلان1 
رمام [0 ''ترتأعممجء 11[ لماوع" 16[ا 4انه 6اترعداعى ارمالعءةلأدكماء ؟'تواعديهاز مرو 
12-2[ ركه ,1:1141:000) وأممظ ترز بإعمدعدعخ! زه أمتمناول .كء مو 10هه» 


0 11107611[ 1[16 14ئه 0171267110115 وتهاناعه 171 .(1999) .14 رمانوم1 


كو 27 «راأكرعس 1لا مد( تامملا سول( .تدرم ا مأوع00 


1 ]26 7 1/76 .(1997) .84 .5 ,انهكاممن) 2#  /14..‏ :16ر1 
,17161و 0]ءطعء 8 1114[ .تقار كه بجمء:11 6214 «ركمتتصل در كمع تعره //01 1ه أ 101 
436-56 ,68 


4 .(1993) .84 .3ك ,ارهكاهم) جه .3 .8 تلعف مسرم .14 بنمانزم1 
١00011015١‏ [(لهالأع 10ت 1110715[ 0 :01الهج اومان أهلادعء 1تروماممع1 


276-55 ,29 ,نإع 010 1أعتزوط /1:©1118جر6[0< 126 


و1615[لهر ,140111675 .(1988) .2 .1 ,كط01) يأ .لك هآ ,801:0 .11 .2 ,111 

 17:/]112116© 1‏ 111617 4710 كءأآنراى عام 0 «امكقيمم:01© لخ نعع 1« أاطاى 10ه 

11 711 71نرماءطع12 لععماسعناء8 كزه أهتتول أهترم ممع 1111 امم[ وسقاتورومن 
.415-12 
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اا 11017101 111 كءأوبراوع ماك أمء :انرا .(1979) .15 ,11/116161 
699-715 ,27 ااماصمناء 8 أ نتااكه .كلا ه11 


أ0هم 51670  0[‏ 710100115ت 0 7171111611/5 12616 .(1980) .12 ,17161611 
- 141 ,1 ,نإومأوأطماء50 فته «رعوماه اا .كاتتلاتا من[ أهاتتدهة؟ زا التمأسطم اعمط 


كوع "رط ننه جهن :01/00 .اع ترقاكدرأ زه «ر4 )ناك ©1771 .(1951) .ل( ,اام ع6 ط:11 .150 


لظا بلاماط ع .1 عانطاء 8 .ل بلأهع) يلط ,علتتعم0) .1 ,ماأءكه 1ه 1 
أمبنايه زه كتراع 0 11:6 :0115 ثةاتعلانا ع انمد 4هابه ع1011نهاكمء0:4 .(2005) 


,6735-5 ,28 ,1©65(ء52 ه87[ 0انه أه0غاطهن:[ء8 .111011 1ع 20 

4 ع7201ه 1011/هكأناصةانه 1 أعءزطآه كه #مكةيهم:00) .(3985) .1 ,107106 
,182-194 ,26 ,71165" .1114165 أ"اع 111011)! :110111 0 165 6مك 

1ع 66 01107 1انأوطه عله مطاصاط تتعتاط .(1987) .ل/آ1 انه [لهد 1 
«عاوام2) 6ك 416 لك :لمآ سروم 

رأكأع 20010 مع أن نلك .اء أارتدمء ع71أروؤزه-اارء 7ه .(1974) سآ .كأ ركع م171 
:أ 6تأاماءدألك 0114 «رعام ,ونزهم 1  )1955(.‏ .18 ,انه1:40-11 .247-262 ,14 
بأنوط تنعوءغ1 ع مجلءانناه !1 ::0011:امط ‏ .011600 :له 

1ع 61 +1[1 رسكل 1مندجه88 .ءلآ جوء2! .(1977) .2 ,11:0اكلا 


(مل 45 1عتأءك 0 اتلء#توواءطعك 1116 :ذا نولأاع 0:01 .(1967) .0 1١‏ ,كأ 1وةنا 
.2 ,1 .آه180) نتبعلة11 آعنرمقامعءندظ ,(.150) :بلا لآ .ل [١‏ .كاعء[طه 10 عاتطاهاء, 
كن نامع اطاط 110 :0) لمأآععمك :1ه 56 .(317-344 


[0 11 11زمماءهءل 16[ ازا ترعام زه ءأه, 11:6 .(1981) .8 روروطةء1/6:0آ 
97-09 ,27 ,رأسسع ره 0) «عددران”1-اأ ملآ .دعأو عله راك ع 1رأك!:- ]100 آغال!:أع !15 


واتروزوادواء 1 .(1994) ١1.‏ .2 بوملاطارععطاهلآ ع ىل .11 1١‏ رازمم/! «روك هلآ 
م4[ معام !1 أماناء توواءطع7 .تآع وموم عزن متعامع” م «ترفامر زكماتتفل :زه أع عجرا 


27 
399 


ونا ]عطقل [0 ال اماعط 1116 .(1968) .ل بأأاملممن)عماء مم1 ولا 
“لال أطهناء 8 أه1110م .1056116 :31700077 عطتدرمز) ‏ 116 11١‏ كم مجاته وتات 


161-11 ,أ ركتأم»رع10 ملا 


0 © .]ا عا .لآ ,و01 0 عكا! .0) ,0001 .كا ل .1 بعاعمورم لا 
لاأصااعه امعتكورام كاارء الئل والأكدعت 1 .(2006) .784 .كل [١‏ بزأ لانم عاسم 
ع1مانام نرم زه كاعم عه 1116 :5أ100لع5 رتملترع تترعاء ١رز‏ كلوارمم جدوعمم وترأس دل واأعننن] 


.5-419 41 ,16 رطلامء لا عناطم [0 أ4ااالامل وعم ناكا لالع 1تاصأالو6 مترمع 


أ0أات6 111 6[ تأ عأوم مز انه ترداط .([1933] 1966) .5 سل ,نجاعاموركا 
2 12 رأأو مام لاوط رعم رمملا .لالت مله غترعنوماءمع8 


1ل :011011رآ ٠1165©ع ١116‏ 0 تزوعلهماك 11:6 .(1957) .11 .©) ,انماع 1100411 
5 


لاع (0] 1اععسراعط رو ألهاعم © .(1992) .لا بعنره”! يك لأ[ .84 ,ادمعام للا 
قانه ‏ المأاهع 181 جاممظ .رم أسمرامط فطاكدة تومه كنار فاته قنيه ‏ رهام 


.370-3619 ,3 باتع 1رورماءمور] 
+1011 :مالع 10! 1:6 .طليت 1116 :ذا مومنعننها .(1962) .11 .١ل‏ مرتلل 


او نمام ان قله "ان اودر «(1976) .8 .ال ,آأأمناءاا! عي .ىم «ع ادعلا 


.492-08 ,1آ3 باأكاعه01«اعرووط تنمع ةارع وي4 .ورمتاعة لله دده 


أعماتنم» اااإنيعام [0 طاالء 01:10 .(1974) ل .4! ,عتطندرها" يك .© خره ناز 
رأكاع 70010 تنم "ءاخر 01 0810 ]اال 1١6611041,‏ ©1[1 ,056 مجع7:011 5000 ه درأ 


14, 415-60. 


رأكاع 20010 انان 1م 01 ©1أ40171©5 16[ا 1ن نرهام أماءع م5 (1974) .11 بأومثالا 
427-60 4ك[ 


000 


1ه 411011عااله أممتاعد وول[ .(1939) .0) .1 ,انما يع .لى .() ب«رماهه لاا 

71 [0 اكع سانانا ::(40تاما .أمعتاعى اتتملتدا 116 0 011011 12نم ع "00 علا 
مركا 

أ11:00ع؟ اتننكرة أ - زر ؟ ١)‏ 176 رن 1نم1انتأوطه 1116 .(1972) .لآ ,لمع "رط 1 


]1 نوع )1 فك مولن ]ااه *! :ماما 


2111© 110 11011176 ©1[] 0 تزع طناك ل .(1993) .1 .2 نأا نةاى عه ل ,جوع ن اللا 
.51005 ونه :تمعهء5 غننه ‏ 100/6 71/رمغ1ناال 11 ك5تتعاطمم «تقاعاط /رلاسط /ه0 
.3-5 ,35 ,اأع معدن غ1 أدناه اهتلط 

ف ع110ط1نمن) .كاده :[ننابرى شعتر ع1[ :درعو 500016010 .(1975) .0 .12 ,فلم كا 
5 وها ن]ا6 18 


هلط الماط ,عع10 امن .عالت 71ه1: :11 0) .(1978) .0 .ك1 ,أده دللا 
ت الا 2 

ه :رمام وانالءناظ1 .(1974) .6 .(1 ,انهضماء ك1 كد ..00 .5ك ,11ه كنل 

ركأكم0[1:0610) ,كااعمامقاء1 ,كبرارمامملمء0 ,ملم  ))0‏ اناي مسلا ممارم 


.3341-0 4ه[ رأكاع 20010 اننءةعاضل .لهعلممه:411 


|5016 0 7717161115هم1171 566 .(1979) .ل ,60:10 2ه سل ,و1 
:1ه جع0أهأ عامط عترعء لالتله جز 60111105 7تطه لم1مأءمدكه 0تنه ١رمناء‏ م0 اتا 


.11-29 ,9 ,كارعلا :زهكةط أماترعبدرمماءطء2 :1ه :1ك لال زه انتمل .ملاوع إأككماه 


.(2/4 4110 1011له ماصع ازع ء ططاعط «رت[كنامأاماءع 1 .(1984) ."لآ .ل ,اسملا 
أملتاء:ةترماءمء2 :رمام لان ,(.ك180) أدأموءلاءط .ل ع رم لم١‏ ,16-70 11 
انا ط ]نا ععترع عمط :لل ,عأهلك!!!!] .(143-170 .ترم) أامتاممه قترن 

]1 1115 أأأضد نا برعام أمأعم؟ ونه «بماأاهى .(1981) ءل 1١.‏ بإزاملاا 
.2 [4ك-05ك ,93 1 ,لرع20010 07 أم1 تمل .(ه 111 


401 


ا 7كاأناء ععل4 :رزكماتتهل انتمطه ع1ناء11: :11 .(1997) .10 .ل ,نإء[اوملاا 
هاتن) ‏ 7كالناله اتمجل تتعسعنامط هته «كعلستطا لمعنه /ل 0 «للهات6:ماسكل 
991-11 ,06 ,اتا 11نورماع ه10 


5 14ت واتنده ١‏ .(1990) .11 .18 ,تع نملاء 177 ع ,.2 .ل ,لاوملا 
114 .كمع 1ه تهعمصه ‏ 4تانه ‏ ,ك6 لاله 0116 ,كع أالاه ”0‏ زه ع:101هاك 1106 


1-7 ,64 ,1111 ماع12 


و علا ,ماعطلا .لظ .غ1 ى[ا'[عه4! .ك5 ,1101151011 .ل هآ ,سمممولا 
17118 1710110011011 1ع 51ه111 ك0 111©111وىءوك4 .(983[) ,1 رمجاء 1/1 © رط .ال رترت ك1 
71411011511125٠‏ ©ع ©7055-0‏ 4:1 0115 076216م )001116171‏ «ء/]1] 07 دعب أكرقل 6ع 


155-71 ,19 ,نزوماه :أعنروظ إملارء:مروماءمهء12 


1 41[/97611265 101261 1:41 .(1995) .ل ,انانااط 2 الآ سل ,علهاطع نولا 
ةا ال ا ل ل رك ا ال ةا 
كءةاءط 0110 كع :امع ك'ءاومعم «2:[اه [0 ع101067510:07:1 4110 كمأ :[؟1101اهامم 


1472-1492 ,66 ,لقت 1«توماءمء12 601:11 


خط 11[ .ععوءا؟ 7ع10نها نوعاط .(2005) .ل .5 ب[ودهل-مم: ك8 ع ,. "1 .ا ,ماع21 
6 :تزهام كاارعء 11110 ,(.كلاظظ) إعودهل[-مه1دا8 .ل .5 © ,ه5190 .0 .1 ,ماع21 
.775 1106 0 6ر20 :)12 ,انماع 11 أتاكه/7! .(3[-[ .مم) ع1ألهء" زه كاممم 
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ملحق الصور 
من إعداد المترجم 


إن الصورة هي أبلغ وسيلة للوصف. وقد مضى زمن كان الكاتب أو 
المترجم فيه يجتهد في أن يوصل إلى القارئ تصوره للأشياء غير المألوفة له. 
خاصة تلك التي لم يرها من قبل عبر وصف لفظي مضن في الحواشي. ومصدر 
العناء للكاتب أو المترجم أنه كان يجتهد هو نفسه في تصور هذه الأشياء. إذ هي 
غريبة عليه هو الآخر. أما اليوم؛ وفي ظل ما توفره وسائل الاتصال والمعلومات 
الحديثة؛ وعلى رأسها الإنترنت: فإن الأمر لم يعد يحتاج من الكاتب أو القارئ إلى 
كبير جهد أو مشقة لتصور الأشياء الواردة من ثقافات أخرى والتي لم يرها من 
قبل. فكل ما على الكاتب أو القارئ؛ مثلاء هو أن يبحر في مواقع الإنترنت ليأتي 
بصور حقيقية لتلك الأشياء الغريبة على ثقافته. 

لذلك أعد المترجم هذا الملحق بصور أشياء اللعب واللعب والحيوانات التي 
وردت على طول الكتاب؛. والتي رأى أن القارئ العربي لا يألفها إما لأنها نتساج 
ثقافات أخرى -كاللعب وأشياء اللعب مثلاً- أو لأنها غريبة عن البيئة العربية» مثل 
أنواع الحيوانات المختلفة التي لا تعيش في منطقتنا. 

وق رركت المكريت تكد الستون ,وفنا لملسل ووو ف عور اتا عدو لعفي 
والحيوانات في متن الكتاب؛ وعنون كل صورة باسم الشيء أو الحيوان باللغفة 
العربية والإنجليزية؛ وبين قوسين وضع رقم الفصل من الكتاب الذي ورد فيه هذا 
الشيء أو الحيوان؛ أو موضع أول ذكر له في الكتاب. 
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الأطفال" للفنا 


ن بيتر برو 


غيل 


اعطعداء :8 ترعاعءز 


7 


ذال 
, 


ا 


١ مكعبات‎ 


4 


160 
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برج من 


مكعبات 


)١( الليجو‎ 


000 ' 


لان 


0 


أطفال يلعبون بمواد منتسوري 


125 011ؤووع110111 )0( 


بيت اللعب #وناوط :(19م (؟) بيت اللعب ع5داهط 'إ12م (؟) 
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بيت اللعب ع15اه1 1937م (؟) طائر الغداف م206 (") 


طائر العقعق 16م271328 (") 


006 


طائر نقار الخشب عع1ع700076 طائر الكاي 168 (”) 


(0 


القوارض 7001654 (") فرس النهر ونتسهة)همطقط (") 


407 


0 


الباندا العملاق 72202 13214ع (”) كنغر من نوع والابي '[772112 (") 


الأيل “عع (") النمس القزمي 1028005 01721:1 
0( 


05 


الظربان 7016©214 (”) الميركات (السرقاط) 12611224 


الكباش الجبلية عع51 «تدمطع81 (”) عجول البحر الأمريكية الجنوبية 
ذات الفراء 56215 :1نا1 (") 


409 


أسود البحر من نوع ستيللر 
“511 5( 


البلاثيبوس ذو متقار البطة النضناض (آكل النمل الشائك) 
كنام مهام (") دسلتطء (") 
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المؤلف فى سطور: 
بيتر سميث 

أستاذ علم النفس ورئيس وحدة دراسات المدرسة والأسرة في جولدسميث 
5 بجامعة لندن. ألف وشارك في تأليف عديد من الكتب منها 'فهم نمو 
الأطفال” 7111 111470115[ 141118ه)75 6م" وكتاب "النمو الاجتماعي في 
الطفولة" عبرم بجرحماءمء0 لم50 141:004ز:ل “زه [00ط10:ه11 ااومواءه!8 1:16 وكتاب 
'طبيعة اللعب: القردة العليا و البشر " 15:© 217[ 0110 5ممك أممتبع «ترمام زه نهم 116 
وغيرها. كما كتب كثيرا حول لعب الأطفال» خاصة التدريب على اللعب التمثيلي 


411 


المترجم فى سطور: 
دكتور مصطفى محمد عبدالله قاسم 


باحث السياسات التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية» القاهرة. 
حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية (إتخصص أصول التربية) في 
موضوع التعليم والتحديث الثقافي» والماجستير في موضوع التعليم والتحديث 
السياسي. 

نشر له عدد من الدراسات والمقالات في التربية والثقافة. 

نشر له المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ضمن سلسلة عالم المعرفة. 
كتاب مترجم بعنوان: "التاريخ الاجتماعي للوسائط: من غتنبرج إلى الإنترنت". 
عدد 26١5"3,ء‏ مايو .,.5٠١٠١26‏ 

صدر له كتاب مؤلف بعنوان "التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية في 
المذرسة المضزية": مركن القاهنة لدراسسات حقؤاق: الإنسان: القاهرف >1 
وطبع نفس الكتاب ضمن سلسلة مكتبة الأسرة:ء الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
00 

له عدد من الكتب المؤلفة والمترجمة والدراسات تحت النشر. 

البريد الإلكتر وني : «نبمع. !ونام ©2003 اتعودملة 


2 حسام عيد العزيز 
24 اف اللغفوى: م عبد العزد 


كامطل 
الإثشرافف الفنى : حسن 


